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الشمري؛ عبدالرحمن بن محمد بن سبهان الوهبي 
تدبرات ابن القيم -- رحمه الله (أكثر من ٠٠٠١‏ فائدة من تفسير ابن 
القيم -- رحمه الله)./ عبدالرحمن بن محمد بن سبهان الوهبي 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد : 

فقد أنزل الله كتابه للتدبر» وجعل التدبر من الأوامر الواجبة فقال: (ليدبروا آياته)» 
وقد امتثل النبي صَرََعيوسَءَ هذا الأمر فعلّم القرآن لصحابته وعلمهم التدبر» فسأل 
أبا المنذر عن أعظم آية» وهو سؤال لا يمكن الجواب عنه إلا بإعمال العقل والتدبر» 
ثم نقل الصحابة منهج التدبر لمن بعدهم فقال ابن مسعود يَيََتَعَنُ: ”ثوروا القرآن“ 
وتثوير القرآن لا يكون إلا بالتدبر» ثم توالى أهل العلم على هذا المنهج الرباني يقرأون 
القرآن ويتدبرونه» ومن أولئكك الربانيون العلامة ابن القيم الجوزية رَمَهُلَنَهَ والذي 
رسم منهجية للتدبر تقوم على: معرفة معنى الآية على فهم السلف. ثم إعمال الفكر 
في كلمات الآية ومعانيها اللغوية» ثم الاستفادة من علم معاني الحروف لتسخيرها 
للتدبر فحرف الجر (على) يفيد الاستعلاء فيبحث ابن القيم عن معنى الاستعلاء 
في الآية» وكان يلاحظ أيض]ً حركات الكلمات؛ فالحرف المشدد يفيد معنى القوة 
والحرف المتكرر يعطي دلالة على الاضطراب في المعنى مثل كلمة: زلزلت. والزلزال 
لا يكون إلا باضطراب الأرض وتحركها وارتفاعها ونزولهاء فأصبح التدبر عند ابن 
القيم منهج علميا يُبنى على دقة التأمل في كل الكلمة القرآنية» فيتعامل المؤمن معها 
بإجلال وتقدير لأنه يراها نوراء والقرآن نور وأترك للقارئ الكريم اكتشاف منهجية 
ابن القيم التدبرية في هذا الكتاب. 


' مط 7ك 5 ظ تدبرات ابن القيم حمدالله 
وقد يسر الله لمعهد الإمام الطبري لعلوم القرآن وآدابه التابع لجمعية تحفيظ القرآن 
الكريم بمحافظة حفر الباطن إطلاق مشروع (تدبرات المفسرين) والذي طبع منه: 
تدبرات ابن سعدي» وتحت الطبع (تدبرات الزمخشري) و(تدبرات القاسمي)» فمنّ 
الله عليٌ بقراءة تفسير ابن القيم الموسوم ببدائع التفسير» فاستخرجت منه (تدبرات ابن 
القيم)» وإني أتقدم بالشكر الجزيل لمعهد الإمام الطبري بحفر الباطن» وكذلك لدار 
الحضارة الدار الرائدة في خدمة القرآن الكريم» وذلك فضل الله يؤتيه الله من يشاء. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


كتبه / 
عبد الرحمن بن محمد السبهان 
عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية 
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لوه له > 04 5 5 762 


حل قوله تعالى: #إبني أَمَهِآَفنٍ ار (4)8. 
-١‏ الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى 
هو أحسن من المعنيين اللَذَّيْنَ ذكرهماء وهو 
أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول 
للوصف والثاني للفعل. 
فالأول دال أن الرحمة صفته. والثاني دال على 
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أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل 87 
قوله: # وكان ِالْمُؤْمِنِينَ رحيما ؛ (الأحزاب: 00 لاا مي 


ليست 


_ جح لير بر ب غخر 


تدهم رَمُوفٌ حدر /4 التوبة: )1١7‏ ولم يجئ قط رحمن بهم؛ فعلم أن الرحمن هو 
الموصوف بالرحمة» والرحيم هو الراحم برحمته؛ وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. 
؟- لحذف العامل في + ب مِآَسَمْ 4 فوائد غندردة)نديا: 
- أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني 
عن فاعله؛ كان ذلك مناقضا للمقصود؛ فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى» ليكون 
المبدوء به اسم الله» كما نقول في الصلاة: «الله أكبر». ومعناه من كل شيء» ولكن لا 
نقول هذا المقدر» وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان» وهو أن لا يكون في القلب 


8 2 
. تيع تدبرات ابن القيم هلله 

إلا الله وحده. فكما تجرد ذكره في قلب المصلىء. 
تجرد ذكره في لسانه. 

- ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء 
بالتسمية في كل عمل وقول وحركة» وليس فعل 
أولى بها من فعل» فكان الحذف أعم من الذكر. 
فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. 

- ومنها أن الحذف أبلغ لآن المتكلم بهذه 
الكلمة كأنه يدعى الاستغناء بالمشاهدة عن النطق 
بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق به؛ لآن المشاهدة 
والحال دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تَبَارَكَوََعَالَ والحوالة على شاهد الحال 
أبلغ من الحوالة على شاهد النطق (بدائع الفوائد .)١0-5 /١‏ 
شلك قوله تعالى: # رس المدلييت 4. 

- كونه رب العالمين» فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يُعرّفِهم ما ينفعهم 


في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهماء فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما 
لا يليق به» وما قدّره حق قَذّره من نسبه إليه. 
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خلك قوله تعالى: # لمن 

- من اسم الله» وهو المألوه المعبود» ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من 
طريق رسله. 

- من اسمه «الرحمن»» فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه» عرف أنه متضمن لإرسال الرسل. 


تدبرات ابن القيم رحَدَآَانَهُ جيع> 
سس سس 77700 لاسب 
وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكلأء وإخراج الحبء. فاقتضاء 
الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة 
الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. 
وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك. 


شلك قوله تعالى: # إياك عبد وَإِيآك فسَْتَعِيت 0 4. 
يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه» ,3 


وأنهبا ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه 
واستعانته على عبادته. 
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1- وتقديم «العبادة» على «الاستعانة») في 
الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ 
(العبادة» غاية العباد التي خلقوا لهاء و«الاستعانة») 
وسيلة إليهاء ولأن © إياك نَبِحَدٌ 4 متعلق بإلوهيته 


0-1 ري ا # رو 0 وي 7 02 0 001 و ود و 4615 رم د 7 رح ف دوك # د20 كيدمي 
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واسمه الله» © وَإِيَآك نُْمَعِيتٌ 4 متعلق بربوبيته ؤ 
واسمه «الرب»» فقدّم © إِيَّاك بَِحْدُ )4 على + وَإِيَكَ 5 + | + 5م ٌ | 


« 


فَبَعيتٌ كما قَدَّم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة. 

ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكسء فكل عابد لله عبودية تامة 
مستعين به ولا ينعكسء لآن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته. 
فكانت العبادة أكمل وأتم» ولهذا كانت قسم الرب. 

ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكسء ولأن الاستعانة طلب منه» والعبادة 
طلب له. 


5 ٠ 
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تدبرات ابن القيم رمه 


و 


ولآن العبادة لا تكون إلا من مخلصء. 
والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

ولآنالعبادة حقه الذي أوجبه عليكء والاستعانة 
طلب العون على العبادة» وهو بيان صدقته التي تصدَّق 
مها عليك» وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. 

ولآن العبادة شكر نعمته عليك. والله يحب أن 
يشكرء والإعانة فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزدمت 
عبوديته» فلت كر نيه أعا نك كلها فكان 
التزامها والدخول تحت رقها سببًا لنيل الوعانة» 
وكلما كان العبد أتم عبودية» كانت الإعانة من الله له أعظم. 
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فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم # إِيَاك ند # على وَإيَاك مُنْتَعِيت )4. 


- وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أديهم مع الله بتقديم اسمه 
على فعلهمء وفيه الاهتمام وشدة العناية به» وفيه الإيذان بالاختصاصء المسمى 
بالحصرء فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك. والحاكم في ذلك ذوق 
العربية والفقه فيها. 
42 


وتأمل قوله تعالى # وَإِيّى فَرَهَبُونِ 4 [البقرة: 014٠‏ 2 وَإِنَىَ فَأنَهُونٍ 4 [البقرة: ]4١‏ 
كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غيريء ولا تتقوا سواي؛ وكذلك © إِيَاك مِحَدُ وَإِياك 


02 دهز 


نستعيرت #4هوفي قوة: لا نعبد غيرك» ولا نستعين بسواك» وكل ذي ذوق سليم يفهم 
هذا الاختضاصن من علة السياق: 


تدبرات ابن القيم رح هلله 5959-09 0 
حلك قوله تعالى: #[ هن لصِرْط الْمْمَقِم (8) )4. 

- ثم يشهد من «اهدنا» عشر مراتبء إذا اجتمعت حصلت له الهداية. 

المرتبة الأولى: هداية العلم والبيان» فيجعله عالِمًا بالحق مُدرِكًا له. 

الثانية: أن يقدره عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريدًا له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الخامسة: أن يثبته على ذلك» ويستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة» أخصٌّ من الأولى» فإن الأولى 
هداية إلى الطريق إجمالاء وهذه هداية فيها وني منازلها تفصيل. 

الثامنة: أن يُشهده المقصود في الطريق» وينبّهه 
عليه؛ فيكون مطالعا له في سيره؛ ملتفتا إليه» غير 
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القاضعة : ان يسهده قهره وضروربه إلى هله -“.6 | 0 


لهداية فوق كل ضرورة 23 ١| ١1‏ إتاسبئتاياة هتين #انيتا || 


نكمتت 8 حي 


الصَالت 5 ا 


العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن 7 
طريقهاء وهما طريق أهل الغضبء الذين عدلوا لخ 
عن اتباع الحق قصدا وعناداء وطريق أهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جهلا وضلالاء ثم يشهد جمع 


ميم تدبرات ابن القيم وَمَدلَه 


والشهداء البالميدف (مدارج السالكين #/ر١لة).‏ وجي ف احا 

4- الإتيان بالضمير في قوله: 2 أهدنًا ٠‏ 
لصَررَط 4 ضمير جمع». فالصواب أن يقال هذا 
مطابق لقوله: مإِيَكَ بد وَيكَ مَْتَعِيت 2 4 ١‏ 


والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم, ,' 
فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى» 2 
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وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى 23 


2001001111926 
0 , 0 


به بصيغة ضمير الجمع» أي نحن معاشر عبيدك 0 0 
مقرون لك بالعبودية» وهذا كما يقول العبد للملك 

المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتكء ولا نخالف أمرك. فيكون هذا 
أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال: 
أنا وحدي مملوكك. استدعى مقته» فإذا قال: أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك 
وجند لك. كان أعظم وأفخم؛ لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم. 
وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك» فقد تضمن ذلك من 
الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد 
فتأمله» وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو: # ربس ءَانسا في 


حر 5-04 


لد نيا حَسَكَة حَسَنَةٌ وَفي الْأْرَةَ حَسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ أَلَّارٍ )*4 (البقرة: )7١١‏ ونحو دعاء آخر 
البقرة وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية القرآن الكريم (بدائع الفوائد .)4١-9/5‏ 

-١‏ يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليهاء وهي بيده إن شاء أعطاها عبده, 
وإن شاء منعه إياهاء والهداية معرفة الحق والعمل به فمن لم يجعله الله تعالى عالما 


بالحق عاملا به» لم يكن له سبيل إلى الاهتداء» فهو 
سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا 
يتخلف عنهاء وهي جَعْل العبد مريدًا للهدى مُحبًا 
له مُؤْثرًا له» عاملا به» فهذه الهداية ليست إلى ملّك (١‏ 
مقرب ولا نبي مرسلء وهي التي قال سبحانه فيها: 54 : 
و إنَكَلاتبرء من كتيرك ولكاله جرى س يكل * - 
[القتصص :55] (شفاء العليل ١ه-58).‏ 

-١١‏ يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى 
سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم» وأنه 
لا سبيل له إلى الاستقامة إلا مهداية ربه له. كما لا 
سبيل له إلى عبادته بمعونته» فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا مهدايته. 

-١5‏ ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» 
وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من 
الحق أضعاف. 
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وجمتة 


المعلوم» وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه وما لا 
نقدر عليه مما نريده كذلك, وما نعرف جملته ولا :بتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصرء 
ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سوال الهداية له 
سؤال التثبيت والدوام. 


-١١‏ ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه. والمغضوب عليهم وهم 


من عرفه واتبع هواه» والضالين وهم من جهله ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة» لأن 
انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود» وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. 


14- وتضمنت ذكر الصراط المستقيم مفردا 
مُعرَّهَا تعريفين: تعريمًا باللام» وتعريفا بالإضافة 
وذلك يفيد تعينه واختصاصه. وأنه صراط واحدء 
وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه 
يجمعها ويفردهاء 0 9 وَأَنَّ هذا صِرِطى 
وه ولا تَنَبِعُوأ أَلْسَّبَلّ السَبل فَنَفَرَقَ بكم 
عن سبلب 4 [الأنعام: +16] فوحد لفظ الصراط 
وسبيله» وجمع السبل المخالفة له. 

5- ولما كان سوال الله الهداية إلى الصراط 
المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرف المواهب. 
عَلّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه» وتمجيده. 


ذكر عبوديتهم وتوحيدهمء فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم» توسل إليه بأسمائه 
وصفاته. وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. 
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57- في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد. وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها 
مايدل على أنه محمود في إلهيته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود في 
ملكه. وأنه إله محمود.» ورب محمود. ورحمن محمودء وملك محمود. فله بذلك 
جميع أقسام الكمال. 


يف 


وحق الداعي أن يستشعر عند دعائها ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به؛ 


إذ الدعاء مخ العبادة. والمخ لا يكون إلا في عظم. والعظم في لحم ودم. فإذا وجب 


-١١‏ فائدة البدل في الدعاء: لقد وردت الآية في معرض التعليم للعباد والدعاء. 


تدبرات ابن القيم رح هلله 
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في اد للق" لطازية انين يل بو الو ايها مشي 
بالخير. تصريحا من الداعي بمعتقذده وتوسلا منه 
بذلك الاعتقاد | لصحيح إلى ربه. فكأنه روس ميقام 0 2 0 
إليه بإيمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط :00277 7ت 7 
المستقيم» وأنه صراط الذين اختصهم بنعمته 52 
ا الملل 0 
وحباهم بكرامته. 0 
- تعريف الصراط باللام: اعلم أن الألف تن :: 
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5 
لج جنا 


واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه 
أحق بتلك الصفة من غيره» ألا ترى أن قولك: 
جالس فقيها أو عالما. ليس كقولك: جالس 
الفقيه أو العالم. ولا قولك: أكلت طيباء كقولك: أكلت الطيب. ألا ترى إلى قوله 


م 


َِِلئَةَيَووسٌَ: «أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ثم قال: «ولقاؤك الحق. 
والجنة حق, والنار حق» (رواه البخاري ومسلم)» فلم يدخل الآلف واللام على الأسماء 
المحدثة» وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه» فإذا عرفت هذا فلو قال: 
اهدنا صراطا مستقيماء لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراطٍ ما مستقيم على 
الإطلاق» وليس المراد ذلك, بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله 
تعالى لأهل نعمته وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته وهو دينه الذي لا دين له سواه 
فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن لااشيء مطلق منكر. 

4- إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من هدي إلى هذا 
الصراط فقد أنعم عليه» فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب الإنعام من الله عليه 
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل 


15 
ديع تدبرات ابن القيم يدنه 
ال رح > 17س سه سك 
الهداية إليه» والثاني يتضمن الطلب والإرادة وأن 


تكون منه. 
شلك قوله تعالى: 8ن َع عَلهِمْ 4 ال 

1- إن هذا جاء على الطريقة المعهودة في 20-7 
القرآن الكريم» وهي أن أفعال الإحسان والر عه ١‏ 
والجود تضاف إلى الله سبَحَاتَهُوَتَعَالَ فيذكر فاعلها 
منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعولء فإذا 
جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة» حذف وبني 
الفعل معها للمفعول أدبًا في الخطاب» وإضافته 
إلى الله تعالى أشرف قسمي أفعاله» فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم 
يحذف فاعلهاء ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: # عير 
لْمَخْسّوبٍ عَلَهِرٌ 4 وقال في الإحسان: م[ أن أَنَممَت عَلَِهمْ )4. 

-١‏ من ذكره وإضافته النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله» فضمن هذا 
اللفظ الأصلين وهما الشكر والذكر المذكوران في قوله: +( درون أذ كرح سك روأ 
لى ولا حَكْفْرُونٍ (15) )4 «البقرة :191). 

5"- فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي ب(إلى» تضمن الإيصال إلى الغاية 
المطلوبة فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب 
فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذا. فهم معنى ذكرته 
له وجعلته له وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله 
وهو التعرف والبيان والإلهام. 
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شلك . قوله تعالى: # عي رألْمَفْضُوبٍ عَلْهِ رولا آلضاإِنَ )4. 

7- يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى 
أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد والانحراف إلى 
الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل (الفوائد ١؟-؟5).‏ 

فأول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. 

5 - قال: # عير المعْصّوي * ولم يقل: لا المغضوب عليهم. فيقال: لا ريب 
أن «لا» يعطف بها بعد الإبيجابء كما تقول: شاط 
جاءني زيد لآ عمروء وجاءني العالم لا الجاهل. 
وأما (غير) فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس 
إلا كما سيأ» وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة 
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أحسن من إخراجه مخرج العطف. وهذا إنما 1 
يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع 0 
والوصف. فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف 1 
وقيل: +( مط ادن عست عَلهُمْ 4 لا المغضوب 
عليهم؛ لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة 
الصراط إلى المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف. فإنك إذا قلت: جاءني العالم 
لا الجاهل. لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما 
الإتيان بلفظ (غير) فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين: أحدهما 
أنهم منعم عليهم, والثاني: أنهم غير مغضوب عليهم, فأفاد ما يفيد العطف مع زيادة 
الثناء عليهم ومدحهم. 
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تدبرات ابن القيم حمدالله 


مسس يفال السب سس ب سب 1 لست 
065- وفيها فائدة أخرى وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم 
هم المنعم عليهم دون أهل الإسلام» فكأنه قيل لهم: المنعم عليهم غيركم لا أنتم. 
وقيل: للمسلمين المغضوب عليهم غي ركم لا أنتم» فالإتيان بلفظة (غير) في هذا السياق 
أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة. 
75- فتأمله وتأمل كيف قال: المغضوب 5 دعاب - : 
ليع وذ الس اده بون يكل الدوورة والنسارف د يبيد 
مع أنهم هم الموصوفون بذلك؛ تجريدا لوصفهم 
بالغضب والضلال الذي به غايروا المنعم عليهم 
ولم يكونوا منهم بسبيل؛ لأن الإنعام المطلق ينافي 
الغضب والضلالء فلا يثبت لمغضوب عليه ولا 
ان 
اع يت 
- الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم وأنهما صنف 
واحد وصفوا بالغضب والضلال ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات 
بعضها على بعض نحو قوله تعالى: + مَدََفَلحَ الْمَؤميُونَ () الذي 
وين هم همع عن للفو مُعرضُورك (5) )4 (المؤمنون: 0-١‏ إلى آخرهاء فإن هذه صفات 
المؤمنين» ومثل قوله: # سبح أسم رد بك لعل '( »الى حَلَقَضَرَّى (ع)) وى قَدَّرَمَهدَك 0 )4 
(الأعلى: )-١‏ ونظائره» فلما دخلت (لا) علم أنهما صنفان متغايران مقصودان بالذكر 
وكانت (لا) أولى بهذا المعنى من غير لوجوه: أحدها: أنها أقل حروفا. الثاني: التفادي 
من تكرار اللفظ. الثالث: الثقل الحاصل بالنطق ب(غير) مرتين من غير فصل إلا بكلمة 
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جيع . تدبرات ابن القيم مدر 


سورة البقرة 


للك قوله تعالى: 8 الم 0 4. 
١‏ - تأمل سر: 8 الم # كيف اشتملت على هذه 3 : 10 
الحروف الثلاثة» فالآلف إذا بدئ مها أولا كانت 0 همهي 


عر 
22-2 -- 

20 ملح صدامك م مد مد د صلا طد د 
0 


عِ 50 8 ا ال2 70 دَِكَ السيحتب لاي فيه دك 1 5 

2 + ا 1 7 18 
همره» وهى اول المخارج من اقفصى الصدر واللام ١‏ بين( ادن ون بالج يقبن بار ّ 
]010 مامتقيم بيصن ذته َال يمون جا أبن | 


من وسط مخارج؛ وهي أشد الحروف اعتمادا ||200-7732/ 0 
على اللسان؛ والميم آخر الحروف ومخرجها من د 3 1 
الفم وهذه الثلاثئة هي أصول مخارج الحروف | 20 
أعني الحلق واللسان والشفتين وترتيب في التنزيل 0 
من البداية إلى الوسط إلى النهاية. فهذه الحروف 
معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة عشر مخرجاء فيصير منها تسعة وعشرون 
حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمنها سرًا عجيبّاء وهو أن للألف 
البداية واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية 
والواسطة بينهما (بدائع الفوائد / 175). 


7 4 8 0 5 جر‎ 0 ١ 
2 سب ب ا سي مت‎ - ٠ 
272 هش ”طشغ2ظطإإ‎ 292 22 


24 مث مك ص د ود سه مذ مد ولد مد ود مد للد صل بد مد 27 من ير مد هلان ا شر 
5 1 
5 2 7 


شلك قوله تعالى: + وَمِنَ لئاس م يَقُولُ ءَامَنَا الله وَبآلْيوْ الآ وَمَاهُم بمُؤْمنِينَ ((ه) 
ذبن ءَ!مَمُوأ وَمَا كدعوب إِلَد أنشْسَهُح وَمَا سرون (ل5) . 

"- أخبر سْبْحَانَةوَتَعَالَ أن هؤلاء المخادعين مخدوعون, وهم لا يشعرون أن الله 
تعالى خادع من خدعه. وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. 

والمخادعة: هى الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مخ إيطان خلافه. ليحصل 
مقصود المخادع (إغاثة اللهفان .)"4٠ /١‏ 


تدبرات ابن القيم رمه 


شلك قوله تعالى: +[ وَإدَاييلَلَهمْلَا نُفْسِدُوا ف الْأَرْضٍِ مَالوَا إِنَمَا نحن مُصلحُوس )الآ 
ِنَم خم الفيذوة وككر لابه )4 
اا اا ا ا ا ا 
والثاني الإخبار بأنهم مفسدون. 
والثالث: حصر الفساد فيهم بقوله: # هم الْمْعْسِدُونَ *4. 
# والرابع: وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لا شعور لهم البتة بكونهم مفسدين. 
وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا ا # نون 
ذا 2 زر زرو 207 عساو لا يعلمو 
كمَآءَامنَلممَهَاة )4 فقال: ارتم هم السُفْهَاءُ و عمره إاكتي ملميع يسوي 
اوو ‏ ووت او ‏ سا0 


0 0 اهز 0 طر 0 
وكذلك كونه م ا وأأ 7 غاية |أ جها وهو مركب من : لامؤمنون © نهل لوبو َع سَنه ةع 0 
: ل 1 1 
عل العلم بمأ يصلح معاشه ومعاده وإرادته مخلافه. فاذا ا نيول مويو ماهم يغؤميدت © | 
0 : 0 يحون أمَهوَالينَ ءام وميد غك إلا أشغر ١‏ 
كان بهذه المنزلة وهو لا يعلم بحاله» كان من أشقى النوع ,١‏ 
١:‏ لكر م ان ف 1 وََمْمْعَدَا يماك حاو ايكرت هداق[ لمر 
امأف الاو َالوَنَمَاَوْمُصَيُونَ © ليحر 
للانا 5 0 0 || 0 عع بالفساد أ أة منه 0 ينأ كمآ ااانا أ كماءامنالشتهة | 
ع ٠.‏ و_- ٠‏ 2 2 رو ٠‏ 0 2 كو 
اي د 2 ١‏ الآإتمرخرالشتيَة ولك ن ليتكموت وإدَالتا 
متضمن لفساد الات إدراكه» فتضمنت الايتان الإسجال ١١‏ ال 
2 تع تمان مستت و6 © تَيد زو يمر 
بأ فساد آلات الإادراك» بحيث يعتقدون اء 
عليهم بالجهل و (دراك» بحيث د ل || اتيف 
الفساد صلاحًا والشر خيرًا (شفاء العليل /44-9). د 


حت 


3 صر ْضْكَوَةوَلمُرْعَدَابِ عَظِيةٌ © وَونَ داس 0 
ل 7 
وه وَمَاشْعْرُونَ 09 ف ةوه توي راد هماه مَرَصبَاٌ 
الإنساني» فنفي العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن ٠‏ 

سداق التي : ي و ١‏ هم المذون ولح رلاينْغروت هوا قي [ لك 
5 النَءَاممْقلوَءَامسَاَاا كول سبي َال 
١‏ فطفوجنتفنج ب ق إن انتزالئلة ١‏ 

. زيحت جوز تاك لفكت © | 


0 
04 


؟ 2 سر 
تدبرات ابن القيم يدانه 


جيع 
ال ...07س د دا ساك 
4 - وحكم للمؤمنين وأسجل على المنافقين بأربعة أنواع : 


0 الرابع: تكذيبهم فيما تضمنه جوامهم من دعواهم التنزيه من السفه (بدائع الفوائد 
ا "1 ). 


9 5 4 و لس سه مس ساح دس ساس دع > ساسم 00 0 
حلكد قوله تعالى: # متلهح كمثل الذق اسحوقد نارا فلما أضاءت. ما حو له ذهب أله 


7 صر 0 7/0 04 ود و ده ” 5 رد وو زم > عام 2 م 

ٍِ رهم وثر في ظلْمَت لا ببْصِرُونَ (0) ضع بكم ع فهم لا يْحِعُونَ ((00) أَوَكْصَييَبِ 
> ل 75 211 وو وو سمه وو سء ملز 1 لل اس وي م د د جم #كثرم ‏ 6 

مَنَ السَّمَاءِ فيوظلمت ورعد ورف يجعلون أصلبعهم في َاذَانهم مَناْلضَواعِقٍَ حدر الْمُوتِ 4 


- أخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحيء وأنهم بمنزلة من 
استوقد نارا لتضيء له وينتفع بباء وهذا لأهم دخلوا 


يا 
ك0 
-ه 
2 


2 ل -- - )9 
6 02 رو 52 م 5 هم ررس - غ3 0 
5 مََْمُدَكمَكلِالَذِى اسْتَوقِددَارَافَلََا أَاَتَ مَاحَوْل 78 


ف الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وامنوا به 17 دَعَبَأتَس رهز كمهف ظ مت لَبورْونَ © ضدا ١‏ 
3 بكاعتئ ف اجون © كب تالكتكيه | ١‏ 

وخالطوا المسلمين» ولكن لما لم 06 لصحبتهم 1 فت وَتَعَدُويرَفجعَلونَأمِعَهُرَفءََإنِهِريِن | 
٠١‏ التوحتر فزن راغ كيد هيكةانتذ ١|‏ 

3 5 جه 021 ٠ 9 ٠‏ 9 و م“ ةر كم 10 ل إمنة قب كر سي 5 8 
مادة من قلوبهم من بور الإسلام طفوع عنهم. ودهب 5 يتطق أبصد مآ أْضَاءَلمُمعَتَوَْفِه وَإِدآأظَعَلْهِمْ 0 


- 01 ا ال اخ 55 4 
١(‏ مَاموأووسَ1َلنَهدَحبَسَمي و َابصَردِرْإِذَاسَعَقَ 5 


الله بنورهم» ولم يقل بنارهم؛ فإن النار فيها الإضاءة ١١‏ خزت ويه © تاتالا شقبد يراك ١‏ 
عَككووَائَنَن مد ؤَْكَطْرقتونَ وى جعام | 

ق» فذهس الله بما فيها م٠‏ الاضاءة» و أرق "١ ١‏ الأنسضتهالتمتيحةوأراملتةمة تنج ا 
وامخران» فدهي الله بها وها نتن الانقراحن ١‏ رودم لشترأكالسط دقعلا راد | 
3 اه 0 ار 1 يله أندادا وأ سمر 0 

٠ 9 5‏ 3 مكو > لهردءا. _ شارءة سه 1202م م يعاس 0 

عليهم مأ فيها من الإحراق. وتركهم 86 ظلمات يه 9 حلمو © وان كرف َب مَمَائرَالْحناقاوا 0 
١ ١‏ ا - © سور وَأَدعْوأْشّهَدَآه كين دون امون |5 

١١‏ كُسْرْصَونَ© من تنموك تقعلوأتاتضْ1 21 ال 

8 1 بطر‎ | ٠ 


يبصرونل» فهذا حال من ابصر ثم عمي» وعرف دم 5 
٠‏ 0 و م 1 
إليه؛ ولهذا قال: # فهم لا بِرْحِعُونَ 4 [البقرة: 18]. 


ال نف 
تدبرات ابن القيم الله ديع 


ع 0 ع م 0 

[البقرة: ١07‏ ] كيقت جعل ضواها خارجا عنه منفصاك ا َعبَامَةبره كتركف ولك لمرو © شلا : 
0 0 عَمَيّفم زجعو © أوكْس ص ألقَمَكِفِهِ 

ولو اتصل ضوؤها به ولابسه لم يذهب» ولكنه كان 0 بت تف بيجعو دعو :+ |إنهروق 

١‏ | الصَوعتَحَدَرَوْتوَئ فيل اكير © 6 انبرد 

ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة. وكان | لضو ع 5 لف رطمأ لمعف وده 

1 ار َأدَهَدسَبَسَمعِهِرََأبَصرِهِرْ نامعل 

عارضًا والظلمة أصلية» فرجع الضوء إلى معلنه 3 كلوقيب © يكلاش كعد م وأريخرارى 

| خَلقَجر لون ةتلَطبِقون هذى ملام 


ورة 9 الهلا 8 ف معدنبا فرجع كل 5 | إلى اماه ١‏ الْأَرْضَ فِرِسَاوَالسَمَادسَهُ وَأنتَلمنَالقَمَاهٍ م أي 


ا ار نت 
اللائق به» حجة من الله قائمة» وحكمة بالغة تعرف | 


جر ممح جمتم (سرددجع مه -9- - 

يب جم ججح مج جر 

)ل جد ند بح ب راع ا ا 
(3) د ل ا ا 
0 


لج 


4 


بها إلى أولي الآلباب من عباده (اجتماع الجيوش الإسلامية لكلتقاتة 


2 7 000 2 2955 


8 اك 


3 / 


.)55/9( 


ال ير م صو 


/1- وتأمل قوله تعالى: | ذهب لله ينو سورهم [البقرة: 1] ولم يقل: بنارهم. لتطابق 
أول الآية؛ فإن النار فيها إشراق وإحراق» فذهب بما فيها من الإشراق وهو النورء 
وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو النارية. 


- وتأمل كيف قال: © يِنُورِهمَ 4 [البقرة: 17] ولم يقل: بضوئهم. مع قوله: 
# لمآ أضَاءَتٌَ ما > حَولهُه )4 [البقرة: لأن الضوء هو زيادة في النور» ولو قيل: ذهب 
الله بضوئهم» لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل الضوء. 
كان الذهاب به ذهابًا بالشيء وزيادته» وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم وأنهم من أهل 
الظلاجات: الذون الأ تون لقره رايهنا :إن الله يقت كاة رعال سمى كتاية نور :ورسوله 
صَإَِكَه َدَعَِيَهوسَلٌَ نورّاء ودينه نورّاء وهداه نورّاء ومن أسمائه النور» والصلاة نور فذهابه 
سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله. 


ال ل م َو 


4- وتأمل كيف قال الله تعالى: + ذَهَبَ اللَهُبنُورهِمَ * [البقرة: 17] فوحّدهء ثم قال: 
# ورَكهُمْ في ظلْمت لا يضرو رون 4 [البقرة: ] فجمعهاء فإن الحق واحد وهو صراط الله 


؟ 
2ع تدبرات ابن القيم رَمَدَأنَهُ 
4 > 


المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه وهو 6#هدةة 


20 

“لتق لا اسه 
101111 ص 
فَلمَا اه تَمَاحَولَه, 86 


عبادته وحله لد شريك له بما شرعه على لسان رسوله 7 دعبف ره كتركف كلاه , سرون © ضرا 35 
ل 5 3 الا او ردت ااساه 8 
صَإإْلَةعَلِتَهِوسَمَ لا بالاهواء والبدع وطرق الخار ين 0 لسري زجعن أِيعففة+91إنهرنة 4 
١ 11 9‏ 

عما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق ١‏ نوعو لَمََلَمُرمعؤفِهِ وذَلهم ْ 


7 اي دعق 


بخلاف طرق الباطل» ها متعددة متشحبة ولهذا || 1794:0020 
حَلقَ 50007 ظ م0 لوا 


يغرد سبَحَائه وَتَعَال الحق» ويجمع الباطل كقوله تعالى: 7١‏ لأسوائ والتترمةولواي العامة تفع ١‏ 


7 5< سج نر وسح عجر جه 94-5 
6 ا 2 ا 
لكايه لاوط 2 ا ا 10 


١ 3‏ ددم لمن بَرِرْكالكْرنلا جا هه أَنَدَامًا وَأَتَكْرَ ا 
جو م م5. ر سيرم بره برو دام 01 05 وَإدَحُسْرْوِرَ ب يْمَاتتََاعلعبَرا ناوأ | 
أللّه ولى الذدرت رج ءامنوا م ابلس إل الور ١‏ 7 0 : 


وَااعْوا سه دَآة كين دون الم ن ا 


ردت رده سمه يي سا يبيو مي بر بر رح ريو لس 1 ايفاو ه313 ا 
والذررت كفروا وَلِياو المأ١‏ ت يخرجونهم م 7 ن لزتفعلوا وان تفعلوافاتقوا 8 
ص الى ص شن برس ال بجوم َ اوم . 

ألنورٍ إِلَ الظلمنتٍ أؤلياكت أصَحَب ألَّارٍ هُمْ فيب 

هه كدير 3 أ به -ه 
حَديِدُوت 0 4 [البقرة: 007؟] وقال تعالى: +#وَأَنَّ هَدَا ضر مُسمَقِيما هوه ولا 


َ تَنِعُوأ لجل فَتَفَرَقَ بَكُم عن سَبِيلِهِ جيله- َيِل 4 [الأنعام: ]٠6*‏ فجمع سبل الباطل واو حك سياه 
الحق» ولا يناقض هذا قوله تعالى: # يَهَدَى به ألَهُ مَري أتَبَعّ رضواكة. سبل 
سل 4 [المائدة: 17] (اجتماع الجيوش الإسلامية ؟/507). 


سم 2ل« ع 


-٠‏ وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله تعالى: ل أُوْلَيِكَ الَّدبنَ سردا 
لصَكَرْهيا لْهُدَى هما ريحت يجترتهم وما كان أمَهُتَيست '[5) )4 [البقرة: 35) كيف طابق هذه 
التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بهاء وبذل الهدى في مقابلتها 
وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضا بباء بدلا عن النور الذي هو الهدى 
والنورء فبذلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة فيا لها من تجارة ما 
أخسرها وصفقة ما أشد غبنها. 

-١١‏ فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم. والعلم يدخل 
إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه. وبصره. وقلبه. وقد عليهم سدت هذه الأبواب 


>30 5 


تدبرات ابن القيم الله هيع 
7022925599 مهوط كيجي م 
الثلاثة» فسد السمع بالصمم.ء والبصر بالعمىء أو القلب بالبكم (شفاء العليل (95). 


5 7 1 لي ا 7 9 17 مه 2 . عر مس اج وو ساسع كر مان بت كر مز م 22 
شلك قوله تعالى: ُ أوَكَصِيّب من السَْماءٍ فيه ورعد وبرق جعلون اصليعهم ف ءاذانهم 


ومن عك رفوي لل يط بالكيزية () 4. 


5- ثم ضرب الله سْبْحَلَةُوتَدَالَ لهم مثلا آخر مائيا فقال تعالى: © أَوْكْصَيْبِ 
م ء ول سسءه ل ل و ملا ار رم - و 


ل مر 18 م ا 7 ٠‏ اه ا 0 + انمه 3 014 و م( 
من السّمَاءِ فيه ظلمَتٌ ورعد وررق يجعلون اصلبعهم ف َاذائهم منْالضَواعِقٍ حَذَرَ ألَمُوتٍ ألله حيط 


- 
آذ ٠.‏ هه ا 00 ٠‏ 5 08 5 20 7 2 0 10 
٠. ١‏ . >" هس 55 5 ف 7 
بالْكفرين © 4 [البقرة: 18 1 فسية لصبجيهم مما نس ١‏ 2 3 أَوَدَتَ 1 
ال ا ي- 95 5 70 0 تركذ 19 15 م > برو م 
ايه تعا! 0 له صَأْددْءَََ نوك قير التواو نوراأ باق 23 ذهب الله بنورهر وترده فى ظ لمت لا سرون © صِدْدْ 


7 ا ان 2# 3 2 0 
أ 82 . م 0 ا 2 00 د 


7 0 م 9 ٌَ“ 21116 - 2 0 
3 برعئنهز لايرجعون © َوكصٍَمتَألَمَآفِهِ 
ا :0 


ا 


َ مج ا ا ا 2 
د اج 0 م 
رج 


- 


جر 
فيط 


ظ عاو 


)0 0 ل 201 2 . 00 - 
٠ ٌ , 5‏ “| ظت وبعدويَرَ3جْعَلُونَ أصَدِعَهُمَقََءَ دنهمو 
بنصيب المستوقد للنار التى طفئت عنه أحو ما كان 4 لم2 8 8 
2 ! 3 
١‏ لف صر لمآ لمعيه 
ا 5-2 ع6 م ا اي 2 3 آل ل - 
:| فَاموأءلوعآَآَهدَحبَسَمِوِرْءَبْصرِهرٌ لمعل 


الصَوعقِحَدَرَلْمَويْوَمَه يط لْكَفرنَ © بم البق 
إليهاء وذهب نوره وبقي ني الظلمات حائرا تاتها لا 

الصيب وهو المطر الذي يصوب - أي ينزل- من علو ١‏ ماقزمرة لحل تل لول 
إلى سفل» فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب» ٠١‏ بسرزقيكه تطافه لدف ديد 
لأ القارب يجاني بعاة الأرض جالمظ برتضيية ٠)‏ 0 
المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له 

من الصبًّب إلا ظلمات ورعد وبرق» ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود 
بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب» وأن تلك الظلمات التي فيه وذلك 
الرعد والبرق مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيبء فالجاهل 
لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك 
من برد شديد وتعطل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته» ولا بصيرة له تنفذ إلى ما 
يئول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام» وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف 
العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب. وهذه حال 


2 
2 


ا 


01 


2 سه سب" 3 0 


و 


مم 


7 5 


2 برات ا 


أ كك الخلق إلا من صحت بصيرته؛ فإذا ر أى ضعبف 25595212619 22515 25د 
' لإ مَتنه ع : 0 

البصيرة ما 6 الجهاد من التعب والمشاق والتعرض 7 لَب رهز رهظت لم يصون © ضر 0 
١‏ 3 بكعت ته اجون © وتم كويد اذا 

لتلااف المهجة والجراحات الشديدة وملامة اللوام 0 ظلات وَرَعَد وير وبرجَعَونَ عفرف اهومن 0 
1 0 صوق حَدَرَالْموْن وَآنَه جل الْكَفِرينَ ايكذ ابرق 5 

ومعاداة من يخاف معاداته. لم يقدم عليه؛ لانه لم !| يلف مآ مف وهم 0 
/ اموأ أوَسَ1َآَهآدَسسَنِْوَأِصَرِهِرْ إذَأسمعَلَ ١١‏ 

يشهد مايئول إليه من العواقب الحميدة والغايات التى ١١‏ حُرْعْوقيُ © اياك شهبنوزيصرالى ١‏ 
: * !3( دنَس يَددنَكَطرشون ناجعلا ١|‏ 

تسا المتساءة ةن فا ثناة تنافس ن. 2 © الأرْصَضعاوَالتْسةوَلولَلتَمومة تلج | 
إليها ابن له وفيها تف الاير 0 سمش رك لطر 4 1 : 
١ 9 1 0 5‏ بَلْتَاعل عَبَك فوأ 8 

3 منها: أن المستضيء بالنار مستضيء سور 0 تعوأسه# رقن دون مون‎ -١7 


3 0 ور و وردهور 


١ 0‏ س0 ود لول عا أَلتَالَ 0 


5- 


من جهة غيره لا من قبل نفسه. فإذا ذهبت تلك النار 1 الكفؤ قاسو وك م 3 
بقى في ظلمة. وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير 0 ظ 


4- ومنها: أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله. وتلك المادة للضياء 
بمنزلة غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل 
الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها فإذا انقطعت مادة الإيمان طفئ كما تطفأ النار بفراغ 
مادعا 

6- ومنها: أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور» وظلمة حادثة بعد 
النور وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه؛ وظلمة المنافق ظلمة بعد 
إضاءة» فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوءء وأما 
الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط. 

57- ومنها: أن في هذا المثل إيذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة وأنهم يعطون 
نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهراء ثم يطفاأ ذلك النور أحوج ما يكونون إليه إذ 
لم تكن له مادة باقية تحمله ويبقون على الجسر في الظلمة لا يستطيعون العبور ؛ فإنه 


يف 
ديع 
مصلاة كج ب 
لا يمكن أحد عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسرء فإن لم يكن لذلك النور 
مادة من العلم النافع والعمل الصالح وإلاذهب الله تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه. 
فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار وبحالهم يوم القيامة عندما 
تقسم الأنوار دون الجسر ويثبت نور المؤمنين ويطفأ نور المنافقين. 


تديرات ابن القيم حمدائله 


ميل صر 7-01 


ومن ها هنا تعلم السر في قوله تعالى: # ذهب الله سورهم 4 [البقرة: 10] الآية ولم 
يقل: أذهب الله نورهم. 

- ومنها: أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة 
التهع ضدها الهدىء والمثل الثاني: متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمنء فلا 
هدى ولا أمن: + ألَذِينَ انوأ ولمّ يلدسوأأ إيعائهُم بظلْر أُوْليِكَ كم الْدمَنُوهم مُهَسَدونَ 
(05) )4 [الأنعام: 47] قال ابن عباس وغيره من السلف: 
مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة 
مظلمة في مفازة» فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما 


لم 1 
| مَتَله ممت رذ سقتَوادَتَتَهَتْمَاحزَة 1 
7 ل : 
1 0 يوتف نهم 1 
| الصَوعوسَدَرَامويَْأته مب الْكرتَ 0ك برد 0 
1 عفص لالج لمْمتَعوْفِهِ دآ يهم ١١‏ 
1 اموأ ولوَعََأمَهدَهَبسَتْعِهِرْوَاَبصرِهِزٌ َإَِأسََعَلَ 0 
3 كلش تويك © يهنا سأَغبدُواأريكوا الَتِى )١‏ : 
.| فوا ْنَم ميدوْفَصَطرَعْنَ هذى جَعَرَام 1 
ارس ورَاوَالتَموسةَوَانَلتَمٍَمَة تج 0 
0 بو القت رِذْكًا لَكْرَْلَا توه يدام وَأَتكَْ 8 
١‏ 0 تدلُو همان حُحْرْفٍريٍ مِمَائرََاءل عبتأو 0 
و رومن مَشْلِوء وأ وَأدْعوا شه دحك مقن دون مان 5 
0 زه هدم اتلد ار 
الي تالتش ول ِدَّتْ خ نكيت 5 نط 


يخافء فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره» فبقي في ظلمة 
خائفا متحيراء كذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان 
أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين 
ووارثوهم وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهمء فإذا 


ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف (جتماع الجيوش 
الإسلامية (15-15). 


5 5 ووه 7 ام 2 عرومة سس م ًًّ > عو مما دةمظلر 2 72 

للك قوله تعالى + يأيها الناسا مُذُوأ بكم أأزى والذين من قبإ لعلكج تمقون 
7 20027 عي رح 2م سس ل - سه رسع سرس لس دس 

الى جَعلَ لك رد فسا وَاَلسَمَاء ؛ حا وَأنزل من ألسَّمَاءِ أخجبهء مِنَ الثْمَرابٌ 

وه َّ 0-6 - م6 م_ | و مهد + 02 000 د ١‏ أ 

رم م نا 1 وأ يأ نداد د وَأسم موت وَإِن كُنسُم في رب م برل عل 


0 


6 تدبرات ابن القيم وِمَدَآلدَُ 


وآ نموأ دراي وده ألنَاسُ وَلْجَارةأِدتَ كفن 0 ). 
اللووو وب 
بقوله: + ييا ألنّاسُ *4 وهذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم 
ثم قال: #أء عْبُدُواْرَيم * فأمرهم بعبادة ربهم » وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي 
على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمة وإحسانه وهو مالك ذواتنا 
ورقابنا وأنفسنا وكل ذرة من العبد فمملوكه له ملكا خالصا حقيقيا وقد رباه بإحسانه 
إليه وإنعامه عليه عبادته له وشكره إياه واجب عليه. 


4- ولهذا قال: #أَعَبْدُواْرَيكمْ # ولم يقل: إلهكم. والرب هو السيد والمالك 
والمنعم والمربي والمصلح. والله تعالى هو الرب ببذه الاعتبارات كلهاء فلا شيء 
أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. 

00 م لم سظ . 5 

-٠‏ ثم قال: + ألْرِى حَلْقَحْمْ 4 فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده وهو كونه 

أخر جهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم 6< 


3 م 0 220011117 قتع 97 


وحده بلا شريك باعترافهم 00 كما قال 0 غير 0 دَهبَأفَس ره ترك فط ليرنَ © طلا 


3 ما 20 تفلل واذغوا شهيا 00 إن كُشْرَصدٍنَ 5 إن لَه 


دجن ينك معو مدا 035 ون 7 لاوط © تيئر ؤت تلفي 0 


د ف 92 وج حل انال لكي 160 زق 5 
والارض لمقولن الله 4 فإذا كان هو وحده كاك 0 ل 7 
١‏ مَاموأوَكَةآمَكَحسَتمِو صر إذَاتمعَلَ | 

فكيف لا يكون وحده المعبود؟! وكيف يجعلون 3 ْنع ِقِرِيتٌ ه يها ناسغ عَيِدورْيِطْ الى 8 
١ 5 2 1‏ حَفَكْدَادنَن بحرن ناجعلا | 

معه شريكا فى العبادة وانتم مقرون بأنه لا شريك له ا 0 0 
1 . 3 بودي القت رِذكًا لَكْرمكاجعَوأ يله أنه أَنَدَاما وَأْرَ ص 
في الخلق؟ ! تكية هنا خط ورب وقاترةلعني تايا ١|‏ 
0 4 500 3 


8 + و ةتحش قن دون مان 5 
طامط رق القر آن كلانه عه الرورية فك ١‏ تعلتتؤالتد | 
رجه طريقة لقر لد 0-0 لربوبية على 01 28 


توحيد الإلهية. 


5 
تديرات ابن القيم َداانه 1 462 


-١‏ ثم قال: + وَألذِينَ من مِلِكم )”4 فنيه بذلك على أنه وحده الخالق لكم 
ولآباككم ومن تقدمكمء وأنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكم؛ وخلقه 
تعالى لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته» وذلك يستلزم لسائر 
صفات كماله ونعوت جلاله» فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته. 
وا و لع ع اعد عاك 

يتقوه فيطيعونه ولا يعصونه» ويذكرونه فلا بتسولاه ١‏ 1 ا 2 -00 1 0 

دَعَبَانَه و ون © ص 


5-9 ونه ولا يكفرونه» فهذه حقيقة تقواه. 3 بن : ماد يدير : 7 
0 لمت متف زجعن كمف لاإنهرةن |1 


ل 2 2 ل 7 0 0 
57 وقوله تعالى: + لعا عت تَمَّعُونَ * قيل ١‏ ِسَنَأ يكرد يبك ١١‏ 
١١‏ يلك درم طَمَآ أصَاَلمُتعواَفِ داهم |1 


إنه تعليل للأمر. وقيل: تعليل للخلق. وقيل: المعنى ! م 


حزن وقيية ا قاض عَبْدُواَريَكْرَالِى - 


اعبد وه لتتقوه بعباد: ف . وقيل قيل: المعنى خلقكم لتتقو ف 1 000 2 


4 الْأَرْضَ فرشا َمَكوِسَوََلنَلَمَ مهفأ ص 5 


ا ظهر لو جو ه. 0 هدوح لقعت رك راتوأ نوكم 7 
5 | 0 تتكثرن © وان زور ارال عنقأ 0 


1011 


6 السوره سَورَةمَن مَشْلِوء وأ وَأَعوأضّهَدَآءكريّن مون لمن 


أحدها: أن التقوى هى العبادة» والشيء لا 21 ضيه 0 


لاد نت إلكافيت © 0 
يكو ن علة لنفسه. 02 


الثاني: أن نظيره قوله تعالى: +( وَمَاحَلفَتٌ لْنَوَالانس إلا ارق 4 


د يه فر 
هو 


الغالث: أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله : 8 لعلّكُم تقو 


11 -ٍ 


77 - ثم قال : + فلا ججَمَلُوأ َو أندادا وا أت عمو رت *# فتأمل هذه النتيجة وشدة 
لزومها لتلك المقدمات قبلها وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة 
وقادح» وإن كل متكلم ومستدل ومحاج إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرض 


القول فيه» فغايته إن صح ما يذكره أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن» فتأمل ما تحت 
هذه الألفاظ من البرهان الشافي في التوحيد» أي إذا كان الله وحده هو الذي فعل هله 


+ من الأمر. 


ىا 
هيع 
ابي سب 22 


22 72 72 - 20 

الأفعال. فكيف يجعلون له أندادا وقل علمتم أنه د 56 ا | متخلا الي ادكه 5 : 
كتمسر 1 

ْ وك موف 
ََمُوْضِها وب يدوت © يت 0 

نيجه ليرب لاوس كمون 

ليت ءا اموأ مَأ قيامُوت 1 أنه حون يروما 


ال سو 


لتر فقول موب بت ماقا أذ َس يداملا 


2 


ُضِزّبوء كيرا وَبَقّدِى بيه كديرا رماي بوه 
4 و ردم ءوس 200 ا ار م 7 0 ِلَاالمَسِقِيت © )أ عضوت عه نيد 
كلما ررهوا منها سن جر رذقأ قالوا هنذا الزى 14 ميكيقوء وقطغورت مار أَدبوة أسوْصَلٌ وَيفْيدونَ 
ل ا 2 000 فِاَلْدرْض أؤليت م هُوَالْخَيِرُوت © كيك 

3 من فبل وأو 2 ييا وَلْهُمَ فيبآ ازوج تَحَكفْرونَ له 0 ير 
00 37 كرش رَ لجعت ©هوالز حال || 

هَ هُمٌ يها خَلِدُوت تت 5 ع 4. 

(| فَوَدهُنَ سيم سَمَلواتِ وهو 3 
و 1225525 
6 - فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة 7 
من ارسله إليك مبله الرشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على اسهل شيء عليك 


له يشاركه في فعله (بداتع الفوائد .)15-1١11(‏ 


7 لحي 0 2 


0 


م 7 


لل قوله تعالى: # وير لذت اموا وع هلوا 
ا مث 2+4 يو 2 2ه سر مخ جر بط 
الصلِحَتٍ أن ْم جَنتٍ تَجْرى من تحتها الأنهدر 


لاجس هرت 
اده 
200 


اوملس 
وي 


0 


7 


0 
7 
عي 2 0 


م 5-0 
20 


حتاف الْارْضِ جما فاس كول لشم 1 


ا 0 وشو 


ر 2 


3 


وأيسره وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار 
والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا 
العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه (بدائع الفوائد 4/ 15-11). 


0 
0 


شلك قوله تعالى: # كَيَفَ تكفرون ,لَه وَكُنحُمْ أو كا يلحت ] كم ب ع 
يكم ١‏ تُمَ ليه ييْجَعُوتَ (20) ). 
- أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. 
- أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. 
- أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيررجعون إليه» فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار 
الأول ويكذب بالرابع» وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق؟! فالذي أحياكم بعد 


أن كنتم مواتا ة 0111111( 
وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله تعالى؟! فكيف يقع منكم بعد ما شاهدتموه؟! 


5 ف 


ديبع 
لي سو عه ا عقة م يبه 


بار ا ا 


راك 2 ملك ل 
1 ما 2111 

4 هوه 02000 27 | 0 
4 مها مهاوه كالِمَة وا 5-7 3 


- دم 


7 وو و2 آِ جد ص سم 9 انير م 7 3 بِحَبَدِكَ نقد للك قَال يا َال مون لي) دع 
1 عل ف الارْض خليعفة لو | ف من 9 و دس ع2 تَلمُون نوعط 


3] عَدَمَالكسَمَة حُلَهافْرَعَرَصَهْرْعِلَ الْملَيِحَوَمقَالَ |1 
ةعولد و 1 
١‏ لَعِكلمَصطعَرتَكَ افير ئجره ةليم 


ا 0 ا 1 تمعز ةك لك أسعقيدة لكر 0 
وتعس لك ل يي | علم ما 27 5 3 حْن َكِب اتوت وَالْرْضِ مادو 1 
أ رم ران 2# > سه رع سر 21 عرس جر د عر بز ك2 0 وَمَاحكنسر حشر شرن 3 افد كيك و أنجذ سَجْموادم 0 

عَلمَ ءَادَم الأسماء كلها ثم عرطهم عل الملتيكة ١١‏ تسمنوزلييس ورستروانينتكيينه ف ١|‏ 
7 7 و 00 داسك تَوَرَوْمْكَ لْتََصَكلامِنْهارَضَرَاحيتُ للا 
فقال ل بِأسَمَاءِ هؤّلآه إن ا صَد فين 5 0 مقاواقض كز اَجكَ كاي ]ها 9 


| الشَبطوْعَنادلَْهَممَ افولا أفيظويتطكر‎ | ١ 
1 0 0 ا ادعلا يا‎ 


2 


سبوا والارض وَأَعَلَمُ م ما دون وما 


0 1 سير مه والزفد 


7- ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خص به من العلم الذي لم 
تعلمه الملائكة» وأمرهم بالسجود له تكريمًا له وتعظيمًا له وإظهارًا لفضله. 

وفي ضمن ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله» فمنها امتحانهم بالسجود لمن 
زعموا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء» فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم لما أثنوا 
على أنفسهم وذموا الخليفة» كما فعل سبحانه ذلك بموسى لما أخبر عن نفسه أنه أعلم 
أهل الأرض. فامتحنه بالخضر وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث» وهذه سنته تعالى 
في خليقته وهو الحكيم العليم. 

- ومنها خبره لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام لما علم مما يحصل 
له من الانكسار والمصيبة والمحنة. فابتدأه بالجبر والفضلء ثم جاءت المحنة والبلية 


5 م 
و 


ديع تدبرات ابن القيم لَه 


والذل وكانت عاقبتها إلى الخبر والفضل والإحسانء. فكانت المصيبة التى لحقته 
00 اوقد 006 قبلها وبعدها ولذريته ددا نصيب مما سين فإن الله 
ذللكمنخ تي 


0 رَضِحَلِيعَةنَا 77 7 
جَصَوهَامنِيُسِدُضِهَا وَسْفِ ُلدَمَةكَكَنُ يم 
بِحَنَدِظ وَنْقَدْسَاَكَفَالَِقَقَلَملاحَلَمونَ و ١‏ 
َدملْتعَة ححُْيّْهَافْوَعَرَصضَهْ عل الْمَلبِحَةتَقَالَ 
بون يأسَعَآه كلو مَإنَحُسْرْسِيقِنَ© أ بط 
لور َكَاإلمَاعلعَانكَ أَتَألْيَيم فلكم 


اناك ومنها ابعر جه تعالى ننا كآن اننا ن 
نهس عذدوه إبليس من الكبر والمعصية الذي ظهر 017 


جد يه ع جنا بجت و تج رج جمد 
9 0 )ا 2 5 ١‏ 
ري ماح د ع 


نط كرات . 


0 بهم مار دئاكم يأسعايه نكل ألرأ قل ا 

2 ل مه م وو سس 8 

5 : 5 0 تيتشتو ت وَالْدرْض وأعرم مامتدوت | 
عند أمره بالسجود فاستحق اللعنة والطرد والإبعاد 0 وَمَاكنسودَ ف فلن مكو سْجد مَجدوددم 1 
! 3 


مَسَجَدوَا! يساق وَأسْحَكرَووانَمِنَ] 0 
يد مضخ أت وَروْدْقَ لَشِبَّةوس1 متهارئد 7 دَاحِيْتُ 


على ما كان كامنا في نفسه عند إظهاره والله تعالى كان 
5 0 مشرائ كد راجت )2110 
يعلم منه ولم يكن ليعاقبه ويلعنه على علمه فيها بل ١‏ القبطوْعَنهاءلةعهاتاء ةليط اك ١‏ 


' 0 ع 0 
على وقوع معلومة فكان أمره بالسجود له مع الملائكة لم م هد وأا قله . 
مظهرا للخبث والكفر الذي كان كامنا فيه ولم تكن ا 

الملاتكة تعلمه فأظهر لهم سبحانه ما كان يعلمه وكان خافيا عنهم من أمره فكان في 
الأمر بالسجود له تكريما لخليفته الذي أخبرهم بجعله في الأرض وجبرا له وتأديبا 
للملائكة وإظهارا لما كان مستخفيا في نفس إبليس وكان ذلك سببا لتمييز الخبيث من 


الطيب وهذا من بعض حكمه تعالى في إسجادهم لآدم (بدائع الفوائد 4/ .)178-1١70/‏ 


4- بيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه أحدها أنه سبحانه رد على 
الملائكة لما سألوه كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه فقال إني أعلم ما لا 
تعلمون فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو 
العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحي عباده 
والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة 


0 7 ص 
00 قدا 


تسوه 
اح 
0 


57 نف 
تدبرات ابن القيم الله 1 2 


وظهر من إبليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملائكة لم يكن لها 
علم لا ءهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. 


"١‏ الثاني أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم 
بالعلم فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 56 


8 1 ا 2060 0 3 
0 دقل كرست دعر لض طَلِقة اا 0 


فقال اليكو تأقبواء هؤلاء إن كنتم صادفين جاء فى ١١‏ عزفا بُيدفهَا رسف كَالمَةة َريخ 1 


7 3 يحَنْيدَرَفَيَسْدْكَلَغَلَمَلاسَلمونَووَ اذا 


التعسيد أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا هو أكر م عليه منا 0 ملسم ْلَه كرمعل الْمَيِحَةققَالَ 0 


أغف مط ولد د خش يوه الأسيتة | 
م أ 8 أ َ 3 .5 1 ناه 5 م 2 1 1س 1 ب آم 070 و ع 
فظنوا انهم خير وأفضل من الخليفة الذى يجعله الله فى ١١‏ لَملةالام طعت تاتب رلقيرة :كم 


07 كم يكنا آتأمريأتمآييذةل ألا ا 9 


الآر ض فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقر و 3-0 سملب الوب وَالْرْض وَاَعْلرْمَامدُوت 1 


8 وَمَاكنم حشر مون وَإذْ ل لمْكيكة جد سجدوا / دم 8 


بالعجز وجهل ما لم يعلمو ه فقالو ّ سيا نلك يه علم 0 مَسجَدوَْلدَنسَأْقَ وَأَسْدَكرَوَكنَم نَالْكَِنَ وهنا 0 


1 سكن أَتَوَروْكَلَفْنَةوحلَا مِنْهَارفَدَاحَيِكُ 01 


لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فحينئذ أظهر | 0 1 
لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال يا آدم أنبئهم | 0 9 1 
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أقروا له بالفضل. أ 2 0 
“١‏ الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما 
علمه قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض واعلم ما تبدون وما 
كنتم تكتمون فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب 
السماوات والأرض فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم. 
7" الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره 
من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه 
وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم 


(مفتاح دار السعادة كه -لاه). 


ع 


تيع 
الا .> اس ص هدس كاك 


شلك قوله تعالى: +( وَإِدْ دلا لْملْيَكَةَ أُسَجُدُ ادم جد اشن تك 


وان من الكفريت 00 ). 


5 2/163 بمكبدإنجور الي عيةة الوأ 41 


9 4 


ا 


و سس رخ و 


1 1 سم‎ 0-0 5 ١ 5 

73037- فى ذكر مناظرة إبليس عدو الله فى شأن آدم ١‏ تَتَرْضَْاتَِدُفَِانَن كآلمَةوَكَوْشَيح ١١|‏ 
نٍِ كر ظر 52 ر نٍِ 1 6 بحَمَدِكَ وَمْفَدَسَلك قَالَِقَعَْرَمالاتسَلَمُونَ © وعَلرَ 0 

ا 5 5 2 َم عُلَهافرَعَرَضَهْرَعِلَ الْمَرِحَدَتَفَالَ 1 

وإبائه من السجود له وبيان فسادها وفل 0 الله تعالى 7 0 َرَعَرضَهْنأ َقَالَ 0 


ل ل /! 0 يوه 3 
ذكرها بي كتابه وأخبر فيها أن يه إبليس من السجود 7 نهم نمايو تكبف مركالا 
: 0 0 ا 0 

5 | 1 4 تتجلال زيرك 5 َ 5-5 ا أ 


١| يرسك دويق َكفةَوسَْامنرمَدايِدْ‎ ١ 
2 7 507 1 وم‎ ٠ 5 
0 0 ع .ا ع 1 د ةا ومَتَع‎ 5 00 
ْ - (١ وأما شبهته الداحضة وهى أن أصله وعنصره النار‎ 


ل تاق تسمه وا تمزه 5 


وف عل وا ل ل 


مارك تالكر و 0 0 


هر يه 


وال اكه وعتضية اذاف وريه على ال 0 

من آدم ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخير 
منه فهي باطلة من وجوه عديدة منها أن دعواه كونه خيرا من آدم دعوى كاذبة باطلة 
واستدلاله عليها بكونه مخلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل وليست النار خيرا 
من الطين والتراب بل التراب خير من النار وأفضل عنصرا من وجوه: 


أحدها: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب (مفتاح دار السعادة 


(كه-لاه). 


الثاني: أن طبعها الخفة والحدة والطيش والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات. 
الثالث: أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد وزينتهم 
وآلات معايشهم ومساكنهم والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك. 


الرابع: أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عما يتكون فيه ومنه 


[ 5 لان 
تدبرات ابن القيم رحمدالله هيع 


ذا ل و 31 7 كك صنب 
والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقا وقد يستغنى عنها الإنسان الأيام والشهور فلا 
تذدعوه إليها الضرورة فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب م 


0 ا عد 1 

إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الاحيان. أجمَْضا سف هاري ةقر شيع ١١١‏ 
3] بِحَنْدِكَ وَنْعَدسَآكَمَالَاقكَمَلاعَلمونْ و1 الل 

6 6 حا لات 6 م كسم و تي سس‎ 2 ١ 
0 الخامسر : أن التراب إدا وضع فيه القوت أخرجه 9 َلامالاسمَاء كلهَاْرَعَرضَهْرْعل الْمَلِيِصوفقَال‎ 

ش ١‏ أبوذ تمل كؤْأة د حسميو © الأسيحتة "١‏ 

39 ل ١ح‏ مس تا ةر عدم هر مع امم لع ل ف 

أضعاف أضعاف ما وضع فيه فمن بركته يؤدى إليك ١١‏ آمذة لمعنه تاتب قهرهلكم | 
2 حل حر عل ص2 0 || اينهم عتي كاف يلستيزة ارال /؟ 

٠. 1 8‏ 1 0-6 0 0 ا 112 - ورج ليم 
تستودعه فيه مضاعفا ولو استو دعته النار لخانيك ١١‏ كران امب تود والارس وام افكت | 

1 (] محش تمن © وإذ ف المكتيكةانجدوالاهم ا 

ا 5 1 4 مَسجَدوَا ابلس بن وَأسْحَكبرووانَمنَلكيفرين وفنا ال 
واكلته ولم تبق ولم تذر. 4 : 


9و ل 2 -_ هج مل 4 رع 
3 يعَدَماسَكن أسَوَرَوْجكَللِنَهَوَككامِنْهَارضَدَاحيْتُ ذا 


2 ف 01 
8 41 2 ا 2 0 
1 و سا ترس م ا ام ا 2 2 0 و عرس إل 

8| شحنا لاتمريام:: 9 دَفتَمُ “الفلا نال | 
ا - و دمره 2 جره ناين| لطم 
١ 800‏ 


و 0 


- و دو و 2 


ِِ 
: أن النار لا تقوم بنفسها بل متف 5 1 فرعته كلرحمَامكَا كناف ونا 
السادس: أن النار لا تقوم بنفسها ؛ هي مفتقرة ١‏ التبطؤعنا كك متايه وكا راضخ ١‏ 
:| تعد ولك لأس ستَتروَسَع امن هقلق | 
إلى محل تقوم به فيكون حاملا لها والتراب لا يفتقر ١‏ ءَمْسئَءوْسي بع إِنكَمانو يمرن ١١|‏ 


إلى حامل فالتراب اكمل منها. 

السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها فإن المحمل الذي 
تقوم به النار لا يكون إلا مكونا من التراب أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني 
عنها. 


الثامن: أن المادة الإبليسية هي المارج من النار وهو ضعيف يتلاعب به الهوى 
فيميل معه كيفما مال ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره ولما كانت 
المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب وقهر هواه وأسره 
ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع 
الزوال فزال وكان الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه وكان إبليس بالعكس من ذلك 
فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصر آدم إلى أصله الطيب الشريف واللعين إلى 
أصله الرديء. 


5 


تيع 


27/١ 


التا وه : : أن النار وإن حصل مها بعض المنفعة | 6ك من كعوة سورد هده 
١‏ ملعك ينكبِحةَإِنْجَاِل لاض حَيمَة لا 
والمتاع فالشر فيها لا يصدها عنه إلا قسرها يد َجحَوضهَاصيدْضَاوَبَف كمون شيع 
7 بَحَمْدِظَ وَنْفَوّس لَك قَال لدم لحْلمُوي عل 
وأما التراب فالخير والير والبركة كامن فيه كلما أثير 


ل صَهُرْعَل الْمَلَيِحَةَقَالٌ 


<0 


0 
0 


ا 
سار < جد 


1 وج يجن ارا جاو جور جح بج نوس ان 


-_-_- 


يو ْمَل عكر لَمإدَحُسْْصَقِنَ ةلأ يق 


ْ 00 5 إمَطَصََتَكَ نتافم لكرج ةليه 
ينهم معيو ماحم ميد لكل 
١‏ لح قرع بَالتموَدِ وَالارْض وَل رادت د 
وَمَاصطرتكتئن ولاق هكيك ةلنجنولاة] | 
' تسعذولال يمرا ف وَأسْحَكرَووانَ نَل رين ولا 21 
ظ اد ند وقد لف روسل ون اذيك 
1 ا ءِِ : ع 5 0 شِسَسُمَاوَلا وَلَاتَمامَذ وا لقَجَرَةضَ نينا فين رسا 3 
العاشر: أن الله تعالى أكثن ذ كر الأارض قْ كتابه © لووط سد ِ 
1 1 اا اه لمرهكق ١‏ 0 
وأخير عن منافعها وخلقها وانه جعلها مهادا وفراشا 3 51 
وبساطا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات ودعا عباده - 
إلى التفكر فيها والنظر في اياتها وعجائب ما أودع فيها ولم يذكر النار إلا في معرض 
العقوبة والتخويف والعذاب إلا موضعا أو موضصعين ذكرها فيه 5 تذكرة ومتاع 
للمقوين تذكرة بنار الآخرة ومتاع لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون النازلون بالأرض 
الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن. 


7 
0 


عع 


الآخر. 


وأخبر أنه بارك فيها عموما فقال: # # فُلَ نحم لدَكُمُرونَ يِألَذِى حَلَقَالْارْصَ فى بَوْمَينِ 


ور أ هآ ره جه واتما 


وتجعلون له هدام لِك رب الْعَلمِينَ لك وحَعَلَ فيا روامى مِن فوقِهَا ويرك ذ فا وَقَدَر فيا أفواتها 
يب ليام 1 برك غامة وأما التركة الكافة معقبها 'تكقوله: 
+ وَتجبَكَُوَلُوس ِل الْايْضٍ لق باضه لوي (23) ) وقوله: | وَحَعلن ينهم وبين الى 


هر 


سوسوي وسيده 0 مَمنريح عا 11010 


وبآ )4 وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا بل المشهور أنها مذهبة للبركة ماحقة 
لها فأين المبارك في نفسه المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها. 


تدبرات ابن القيم رمه 


الثان عشر: أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته 521895256587 هده هنودم 
10 7 5 لاك ودين 4 3 


0 00 ف _ 

عموما وبيته الحرام الذى جعله قياما للناس مباركا فيه 0 ا صَهْرْعَلَ الْمَكيِكَةفَقَالَ 0 
1 ّ بون سمل واج إدَحُسْْصَوَنَة ةلأ سبحتك | 

12 0010100 كا‎ ."ِ ٠ ٠ 

وهدى للعالمين خصوصا ولو لم يكن ف الأآرض إلا 0 مكلك افيد لتك ره ةلق 0 
1 0 بتكم يميمت أبَأمُمِوأسميهز َال أل أكل 0 

بيته الحر ام لكفاها ذلك شرفا وفضلا على النار. 3 لسوت لاض ماوت 0 
5 وماس تمن © ولأ مكرك ةانجنوالادم 0 
ل ع : ع 1 جايس نقتي لكدد هن أ 

الثالث عشر: أن الله تعالى اودع في الأآرض ١‏ يدي َو ةفوَسْلامنركدَاحيك أ 

غ :| متدرا تن كر جك كراقيو ا /؟ 

من المنافع والمعادن والانهار والعيون والثمرات ب اليطزعنهاء اتيج مرتاكتافة وك تاتشك ١‏ 
55 5 ' 5 1 ا 0 َْرْضْمْسْحَمَروَمتٌَ] إِلحِنِج تلق 0 

والحبوب والاقوات واصناف الحيوانات وامتعتها 0 لاك ل امهنا 0 
١‏ ته 2005 0000-5 2ك 1187 


والجبال والجنان والرياض والمراكب البهية والصور 
البهيجة ما لم يودع في النار شيئا منه فأي روضة وجدت في النار أو جنة أو معدن أو 


صورة أو عين فوارة أو نهر مطرد أو ثمرة لذيذة أو زوجة حسنة أو لباس وسترة. 

الرابع عشر: أن غاية النار أخبا وضعت خادمة لما في الأرض فالنار إنما محلها 
محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لها فهي تابعة لها خادمة فقط إذا استغنت عنها 
طردتها وأبعدتها عن قربها وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمة ومن 
يقضي حوائجه. 

الخامس عشر: أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا 
ممتزجا بماء فاحتقره ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين الماء الذي جعل الله تعالى 
منه كل شيء حي والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم هذا وكم يجيء من الطين 
من المنافع وأنواع الأمتعة فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير 
من النار وأفضل وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير 
منها وجدتها كثيرة جدا وإنما أشرنا إليها إشارة. 


ل 


فقياسه باطل نصا وعقلا وكل من عارض 
نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه 
فنعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة من 
هذا البلاء الذي ما رمي العبد بشر منه ولأن يلقى الله 
بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به أسلم له من 
أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي 
بني جنسه وهل طرد الله تعالى إبليس ولعنه وأحل 
عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارذ ض النص بالرأي 
والقياس ثم قدمه عليه. 


مو وهنا اد اسك أت وَرفِيْكَ الحنة 


0 7 


ع 18 


و سرس و 


)9 ا 0 
74 َرِهَامبْنيدْفهَارسْفِكُ سْفِكَالدْمكَ تن ضيح ١|‏ 


و 


3 بِحَمَدِكَء. 20011 تَحَلَمُونَ ا 2 
0 ا 1 


1 7 مز ةمسد لتاقي ا 


تبفكم ب أتمَإر تآ اموأ عايهزة انأل كي 3 


3 سق كنب الت 0 
0 تفط تختمرن © كلاق فكي ت هئ 4 


| جد 00 سام 0 
"7 ارقف تاوما ١‏ 
١‏ | الَبِطوْعَنه نوفلا أفيظوأستضكر ١|‏ 
١‏ لتر ءالكو الس ترس لمر هق 1 


! قاط عو عم ص بير 3 


قري هو الجر مكنا وى الاين 5 لان ها مهما يك 4 


. صد اوم صم 


فيه وقلنًا أهيطوأ ا 2 ولكر فى ال ارضٍ مسكفر ومع إِلَحِن (2) )4. 


5" فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين أحدهما 


من لفظة + أَهْيطُوأ # فإنه نزول من علو إلى سفلء والثاني # وَلْكرٌ في الا 


ص 2 وى سس لطر 


رض مسئهر 


عقب قوله م[ أَهْيِطُوأ 4 فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرضء ثم أكد هذا بقوله 
في سورة الأعراف: كر َالَفِيَا تيون وَفِيهَاتمويُونَ وَصِنبَا مر فرج جوت (50) )4 ولو كانت الجنة 


في الأرض لكانت حيا هم فيها قبل الإخراج وبعده. 


قالوا وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد فقال: م إِنَّ 


له سج ل 


يه 0 
لك أ 


لا جوع ها ولا تكَركا (10) ون لا مَظمَوٌأ فا ولا كسح (00) )4 وهذا لا يكون في الدنيا 


أصلا فإن الرجل ولو كان أطيب منازلها لا بد أن يعرض له شيء من ذلك. 


تدبرات ابن القيم رمه 


٠ ٠ ٠ 1 5-8‏ 3 ب يم 
6 00 مييق يم 01 
دَق كلها اكوا طّ 1 : 


0 


و 
500 
ا 0-2 


ره 210100 


آدم كذب إبليمن ف قوله: كل أَبكَ عل سجر 


لخر ومُّكِ لايل فإن آدم كان يعلم أن الدنيا ,١‏ 520-36 سباق شك تيه : 
0 أدزد كل افد يأر يأك مص صَيكا | 


تقب لهاي 0 
اوفتكي 0ه باصا 0 عر 5 


ف لام 5 ع 50037 57 1 ولد وليك اهليج 0 
جدا ق ان الجنة التى اخرج منها فوقف السماء فإنه 1 4 تلض دَأصَكروو كَرةإاعلالكينوين 0 


ع صل 


ليون أمَمْكسْرهِرََصْرَاليه تجغو© | 


٠. 3 7‏ 7 َّ 7 اس اسم ١‏ 9 . كر عي 8 سمه 4 وسر_ا ه 0 لا 5 
سبحانه قال: 0 وإذ هلنا لِلْمَليِكةَ أسَجِدوا لدم 25 ايلادو أفتموآلى َعَم عَكَووَأن فليو 5 
لم 1 ا 0 


9 إل ائيس أن وستكرٌ ون مس الكيزيب 2 ١‏ لازي كتعة اهلان 
لما يدَادَمُ أَسَكنْ أَنتَ 8 نه ولا ينها رَعَدَا 
نت يتنا 511 كذ القجرة مكؤ] بن اللي (© كلها لطن عه لهم 
4 21م صم وه لد ررم سم 2-2 - 
فعا نافد وقلنا امار بض لسن وى الي كةو مع لين( فتلمح دادم 


من ريه كلمت عَنَاب عليه إنَهه هو لنوابأَلحمْ © 8 الأرواح (710). 


شلك قوله تعالى: جإوكاسُ ا لق ,التي وكيوا الك آم قلتوة (4)2. 
يواسي 

بالآخر ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره فكذلك 

الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له 


معنيان معنى صحيح ومعنى باطل فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده 
الباطل فهذا من الإجمال في اللفظ («الصواعق المرسلة */ 975). 


50 


2ه > 


له تس 


قوله تعالى: + وَآسْتَِيِئوابألصَبرٍ والصَلَوو ونا لَكِِيرة |لاعلَ/سْعِينَ (0) ألَّذينَ ينون 
أتَُم ملهو يهم ويم ليه عون (50) ). 


تدبرات ابن القيم «حَدالله 


هدي 
ال ٠...‏ 11900900500001077كااف ساس كاك 
5"- إنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه 
ا ا اا وان وا ا ا 
واستفراغه وسعة في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته ١‏ يون راك كن تابي 1 د 


1 2 ُ 
2 ل 0 كر 1 
3 حَيكَكُرْوَسَويدالفخسييت ©جَدَلَالِينَ 11 


| طَتَواقلسواّى ف كمد اؤق علد كلها‎ ١ 


ق له تعال : 8 31 وُلَدُرَ منخوموا 1 تسر 12 ١١‏ يخلاف تيتا تاليش ووهموونكق ١‏ 

حل قوله تعالى: + وَإد فشر يوم آن يس عل ١‏ | راف تاتس اايشطنه مونو 
5 ف 5 4 ١‏ 

فو عض 2:5 قلتم مهموق لن نصير علل 200 فَومِدء هم تا صرب هه ال نفَكَرت رم 

أ ْ أ دعوو 7-7 رهاس برس م 7س مه وعم ور 5 0 ريسل اين قر رج 1 5 
هه 2 ١‏ فادع نا 7 9 | ٠.‏ . 2 10 أ 2 
- 5 وَأشرَيوأْمن رَذْقٍمَهوَلَاتَعمَوافالأَرَضِمُنْيِيِينَ© 31 


فى الله تعالى (كتاب الصلاة .)١11/١‏ 


00 نفل 2 0 1" ل ”3 808 ذف يموي أن شم رَعَلطصَا ويح د فَأَدم آنا ّ 
الارض من بف ووثإايها وفومها وعديها : يكَ يتالا يمتها 1 
20 0 0 - >< في سس 7 ول > سل 3 َفهَاوعدَسِهَاريِصَامَكَال يَأ ذم هر 
ولصعرة 3 سبيل وال ٠‏ الزى هى ١‏ فك 3 أَدَلَياى هو 7 106 رامد ام ماكر 3 

3 ري ع 7 رك ينكان رقتفا . 
1 ود 82ا مه 4م اه نح ير > ابي س0 3983| ميقس و ع وو أل 
نا دنه هر أهبطوا مصرا فإن لكم ما 3 كيك يت لويد 7 


7 9 يرا - همه 09 وأ كي 1 
20 425) 7 م ٍِ 


/ا- ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغمام» وأنزل 
عليهم المن والسلوىء» فملوا ذلك» وذكروا عيش الثوم والبصلء» والعدسء والبقل» 
والقثاء» فسألوه موسى عَلَتَوالتَكخْ. 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم, وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة» واستبدال 
الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم موسى عَيواله: # أَتَتَكَبْ دنرت 
عقر انق في قد اهارا د مِصَرا * أي مِصّرًا من الأمصار + فَإنَّ نكم ما 
سَأأَكُرٌ [البقرة: هه 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء وأطيبها هواء» وأبعدها عن الأذى» ومجاورة 
الأنتان والأقذار» سقفهم الذي يظلهم من الشمس الغمام» وطعامهم السلوى» وشرابهم 
المن. 


: 
تديرات ابن القيم رجمدالله هيع 
وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنتا عشرة عينا من الماء» فطلبوا الاستبدال 
بما هو دون ذلك بكثير» فذموا على ذلك فكيف بمن استبدل الضلال بالهدىء. والغى 
بالرشاد. والشرك بالتوحيدء والسنة بالبدعة» وخدمة الخالق بخدمة المخلوقء والعيش 
الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله تعالى بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار؟ 
(إغاثة اللهفان 7/57 7308). 


« 


حلدك قوله تعالى: متيام مئ لِمَومِوء نَأل يَأمرَكُمْ أن تَذْبحُوا بقرَهّ )4#. إلى قوله 


تعالى: # وَيُرِيكُمْ ءايه لَعَلّكُمْ تَكَقِنُونَ )4. 


٠ ٠ 7 5‏ 07 ع ٠.‏ 5 7 5 آذ سرس ل له 
- ومن تلاعب الشيطان بالبهود هم في حباة بيهم أيضاما قصه اله 07 ٍ 
عت 1 بر مص ات 6د سأرو ا 1 أ 4 1ت 2س ل 
طِ إذقا ون لوصو إنَأله يمك أ كوا بقن قالوا انتكذا أهروا قال أعوذ ياللهِ أن | دون 
ص سا سس اله مص ب سدس ته مم 2 3 ا َو ب 0 م سه م 2 ور ع 1 و 
مِنَ الجتهيليت 7( قَالوأادع لا ريّكَ بين لَنا مَاه فَالَ إِنَه: يول إِهَا بره لا فارص ولا يَكر عَوَان 
2 سي رط رصم فر 0 را برج آل م ص و لس هي 2 صا م جاتر عه م ل و 
بس ذَلِكَ فَأَفْمَلُوأ ما يُؤُمروري (8) قَالُوأ ادع لَنَا ريلك يبَيْن أنا ما اا » 
آ هته د دح لس م وس 2ع ل مي سل ال ه ضور ا ال 007 2 2 وح دس 
نا بِقَره صمراء فَافِعٌ لو مسر التتظريرت (00) ا دع أنا ريك سين لد ماهى إِنَّ ال 
سم سمل خب سل ا دجم 0 مو در مير لس يج > جير 
تشلبه عليّنا وإنا إن ١‏ 0 سب 0 235-53 مرق 
وه 1 ور عر ِ ل 


: د 7 0 مَنْ 
3 اق بآ 0 و وَعََمِلَصلِ له جرم 
2 أ 0 وه 
قدا سَالولكنَ ن نت لق ست 9 5 1 نزحو مآ فول وتاالك] 
1 0 000 دوا 00 
دوم 9 2-8 4 


0 2 لَه حرج 2 ومسو 


0 0 لهأي 2 0 


وم ع و 1 2 1 3 0 7 2 ا 
0 3 28 ب 2 4 520 بح أل 0 لقيريت© عسوا نَأعمَدَوسك فالتَنتِ 1 
٠ 0‏ عكا لوؤار كيين هتجعقهاتكلاننا ١‏ 


1 3 1 2 1 -- 2 3 02000 سر سل م سر و و2 . 0 
موق وَرْيِكُم ءَايليَهء َعَلَحْمْ تَعَوَ م 3 فست 1 يََيَمَنهَاوَمَاحلفَهَاوَمووط مقت © وَإِذْفَالَ 1 


4 موس لفون َم وخر يواش انا كٍِ 


0 


#بجور جحت ججح تج جب بج تقل ج تووم 
اك اي م 4 722 ل سا ات نك حل 


4 


0ح 
ور ا ار كل - 
6 


١ رج‎ 

2 1 120 دس 4 ا ١‏ ع 0 0 وو 0 
0 من بعك ذلك ده كلجارة 0 فسوة وإن من 1 تدا هُرْوا الأ يتأ لَكُونَمِنَ بويت 1 
ا د 00 ل ار يت 0 5 

1 1 ا م 1 0 


2 7 رار م عون © 1/5 00 1 
فيحرج مِنَهُ أَلْمَاءُ وَإِنَ ا مِنْ حشيةٍ كما و 3 ل ا اه 1 


ساب ب 1" - 04] في كتابه 


1 
هيع تدبرات ابن القيم رمه 
ال 717 رن > الس ساد ادي 919111 
من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعذخ يما. 


5 10 0 


ءء- 0 د 
5 إنَالْدِينَ َامَمُو ونين هَادوأْوَالتصَرَئْ تمن 
| ءَامنَ اهايو لآير وَعمِلَصِحَافله جرم 
ريه رْوَلحِوَقْعَليْهِرْ وا لام 0 
1 مِيكَفَورتَاوَوَسكا وَحُدُْمَاءَاكيكك . 
ووو ل 
مسد دَلِكَ فول فيل أموعككي يمسر لأ 

لَخَنيرِينَ© ركذي ك القن 
َعَالمَرَووْقرهِحَدِينَ © مَجَمَلَهاحَكَلا لما 
يها ومَاسلفهَاوَموعط بدت ©وَإِذْفَالَ 
موس ومن لَه مَأميحُن تدْ يقر قَاليأ 
أَتَتَحِدْنَاهُ؛ رول لمو مَل كود َألجويدت 
2-7 بن لََامَاضَ كَل إنَمُمِيَعُولإنَهَا | 
4 بَعَرَهٌلَادَسُوَلبخْرْعو يلت 78 مآ 
مُْمَرُودَ © مَالألدمْلَاربَكَ ين لَتَامَالْْمَاقَالِنمُ 
:| يَعوْ اناق ةْصَفْرَآ مف أوَنهَاتَمرٌاتطرت © 


66 02 52020 


9 وضفي القصة أنواع من العبر: 

9- منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول 
الله تعالى عليه وآله وسلم. 

-5٠‏ ومنها: الدلالة على نبوة موسىء وأنه 
رسول رب العالمين. 

١‏ - ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه 
الرسل من أولهم إلى خاتمهمء من معاد الأبدان, 
وقيام الموتى من قبورهم. 

5- ومنها: إثبات الفاعل المختار وأنه عالم بكل شيء». قادر على كل شيء. 
عدل لا يجوز عليه الظلم والجورء حكيم لا يجوز عليه العبث. 

5- ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق 
المتنوعات. زيادة في هداية المهتدين» وإعذارًا وإنذارًا للضال. 

4 - ومنها: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت» وكثرة الأسئلة» بل يبادر 
إلى الامتثال» فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى 
الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكالء بل هو بمنزلة 
قوله: أعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصم يوماء ونحو ذلك» ولذلك غلط من احتج بالآية 
على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فإن الآية غنية عن البيان المنفصل» مبينة 
بنفسهاء ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليهم. 
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مغ 
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ل ا 2 ريت مشج اج 2 م ورسخ 2 م لت 2 


2 دمر 
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)شر 0 5900010 اكد 2 15 رج 


0 بذ 
تدبرات ابن القيم «حمدالنه هيع 


ل ل _ لبلب س5 1 ل 
قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أبى العالية: «لو أن القوم حين أمروا أن 
يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها. ولكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم». 

065- ومتها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي 
لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار. وذلك 
نوع من الكفرء فإن القوم لما قال لهم نبيهم: ‏ إِنَأ 
د أن تدحا بره 4 [البقرة: /1"]. 


| 4ه لجح ارو 0017 لجخي اجو و كاي يج ارجا 001 الجخ لير 0 
4 5 م 1 و 0 2 و 
6 ا . 1 2 ميل 
3 إن الْذه ءَامَنواوا ذبن هادوا والتصدري وَالْصَّدِيتَمَنْ 


الحا سس 


اك 


مهاو اليض رويس لَ كالم رن 
رَنهِ َلَتَق هلاه رْيحْرَوْدَ © وَإذ لَكَدنَ 
مِكَفَورَقنَاَوك طون حُدُواْمَآءاتَكك 
ماسر مف قورت © لور 
َقئِرينَ© وَآكدَءَمْ ادكو فلتت 
ناموط لوت © وَإذْقَالَ 
موتك ونمو دور قاو 
تددن مْرْوَل لعو ائَه أن لكوي هيت 
© تلم لبك يسن لاما عونا 
4 بره لَحَارِضُ َكب روزت ذلك تاراما 
َو هشوه صَْوَآة اف رترت © 


جاتر 
تت 


6 


2 
بعر رجح 


مسح اما - سا سم اه 


قابلوا هذا الأمر بقولهم: + دَالوأْ ألَحِدَناهُوُوَا 4 
[البقرة: /ا5 ]. 
فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر 


صدذ 


بما سألوه عنه» قالوا: + ألَتَحِدَناهُرُوَا [البقرة: /1"]. 
هو الآمربه. ولو كان هو الآمربه لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك» فلما 
قال لهم: # أعود أله أن أكون من التهليرت [البقرة: 17" ]. 


| 9 
عن 2 “ب كار 21701 واجس و رن ا “دري للختي لص ل ع2 الجخ اج 2 لجر د 
يت مرق - اضيا يح أ فاع ع رك ور د يجاني سج رن يك اليرت 32 0 7 أ سي م 3 


> 


وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك» أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولونها. 
فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلما تعينت لهم ولم يبق 
إشكال. توقفوا في الآمتثال» ولم يكادوا يفعلون. 


ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم: + ألكنَ جِمْتَ يألْحَقٌّ 4 [البقرة: ١/ا].‏ 


فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك ردة وكفر 


4 ا 00 
3 46 5 تدبرات ابن القيم هلله 
ظاهر. وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا لواذالتام ل هين اأخرة لعا مور ينيك فذلك 
جهل ظاهرء فإن البيان قد حصل بقوله: 6 ناه يم أن توا قر فإنه لا إجمال 
في الآمرء ولا في الفعل» ولا في المذبوح» فقد جاء رسول الله صََِّلنََيْنَهوسَلهَ بالحق من 
أول مرة. 
47- ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظهاء وعدم تمكن الإيمان فيها. 
قال عبد الصمد بن معقل عن وهب: كان ابن عباس يقول: (إن القوم بعد أن 
الال 0 
الآيات والحق». قال الله تعالى: # ثم قَسَتٌ كُلُويكم من بعد دلِكَ هه ىَكَأَلجَارَةَ َو أَسَد 
فَسَوَة )4 [البقرة: 1]. 
- ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعا وقدراء فإن القاتل قصده 
ميراث المقتول» ودفع القتل عن نفسه. ففضحه الله تعالى وهتكه وحرمه ميراث المقتول. 


- - ومئلها: أن بسي إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب» 5 
بعبادة العجا و فتنو | بالآأمر بل بح البقرة 2 والبقر من ا 7 


انل التئا لط تااس | 
٠ ٠‏ أ | 7 آم يخروع 7 0 03-7 

| بدا عمد مكرك 8ك‎ 7 ١ 

| يب ب 0 ميته وَرَكسَا فرق مكالم رَخُذوْمَآءَامةٍ سك‎ ٠ .هه‎ 3-3 ٠ ٠ ع‎ ١ 

84 والظاهر: أن هذه القصة كانت بعل قصه 0 و 
٠١‏ مََْد دَلفَمَوَلاضضْلْانهعكِي ويَمْد 


َك 
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لصوت 
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70 رجي 
50 


العجل؛؟ ففي الآمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا ١ 2 ١‏ 
5 ا موس لِقَوْمِوءَإِنَ يَأ اه ع أ 22 
١‏ | هتنأ ماك بج بين لَنَامَاَكَالنَهُميَمُول نا 
والعمل (إغاثة اللهفان ؟/ 714-/811). | يمول انَاشَرَءصَفْرَة6 اله هنا 


لجرو وكين © معَمَلهَاكك لا ْنَا 9 
كرْأنتَدْبحوأشَرة َالو 
٠ 1 5‏ 8 5 5 | مرعس 
تعالى. وانه إنما يصلح للذبح والحرث والسقى 5 رليمل بويت كل كفتك 
: 0 76 0 1 20 


70 
ا 


جم 
5 


النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحر ث١ ١١‏ يَعيكناوَماسلتَهاومو لنت ©رإذقال | 
قي فلأ16 ايت 3 سين فيه 
موْمرُوَ © الود لتَارَبكَ يلاما لوشمَاقالنهه 
20211 


5 ل 
تدبرات ابن القيم هلله جع 
لل سس سس ا 1001 0 كيح _ 


حل/ قوله تعالى شم 2 قَسَتٌ فيكم من بعد لِك فَهَىَ كا حجار أوَأَسَد قم 4 


5- أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم 
تكن دونها وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل (أو) في هذه المواضع 
بمعنى (بل) ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي وقول من جعلها بمعنى الواو 


(التبيان في أقسام القرآن ٠ه؟-١اه؟).‏ 


وم روب 
ب يا 


قوله تعالى: # وَقَالُوأ أن تَمَسََّاألككارٌ إ أمياما مُعدودة مخذ تم عِنْدَ أله عهدًا 


224 . 1 0 عت اك كر مر مز سا د سس ب< دور 
كن يِف الله عَهَدَه:ِ َم تَمولُونَ عَلَ آل ما للا تعَلمُوت (0) )ه. 


-١‏ فهذا مطالبته لهم ب: مودي وساي 
ب حيط رطسي يك و اودع فلزم ثبوت الآخر فإن قولهم: # وَفَالُوأ لن 


ا ل ات 


مَك التاق |[ اونا رج ني ولت ارد انا كه 
قولا على الله بلا علم فيكون كاذبا وإما أن يكون مستندا إلى وحي من الله وعهد عهده 
إلى المخبر وهذا منتف قطعا فتعين أن يكون خبرا كاذبا قائله كاذب على الله تعالى 


(بدائع الفوائد 5/ "51 .)١‏ 72 ا د و01 ١‏ 
5 كيتاموت أ َه يَعَلرْمَاسرُوت وَمَايقئوت © 
ار 0 مدقي مورت عقوت النشكب] تاكن هر 
نا ميشق بى إِسَرِ بل له 0 لبرت م وَبَْلو كوت لسكب يتدج 
1 ' 7 تُريشوت مَدَاِنْعِن آنه لسريو مساقلا 
ذى الْفَرَو وَيَدْلعَممَِاحَمَت ِو دَلْلّعَمِتَايضِبوَ 
١‏ ©وَقَاونَحَسمَتَالنَا إلآآَتَامَاتَمَدُودَةكُلْ 


يه صلاءع و3 


ع ر. 7 6 066 71101001 
2 وَالْسَص: 2 4س 0 أ لاا وء بج 7 ل ل ل د 


٠١ 5‏ فت ءاقلت ونا كتميق 
سكم ع ع 4 س1 > سل >١2‏ 5ه يدك 2*4 (ر| وَلْحطن و حَولبعئهد ولد أَضِحَبُ ب تازه 
ها لكلا ماقا اكه + تس | 0 
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826 


04 موسي 
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لوجر 0 


5 2 , 31 ك3 حب حدر ولا 7 ' 
2 اه سمس ج لس و م يه 2 > 1ه 33 و 0 2 1 0 
إلا فليلا مُنحكم واننم معرضونست 4و إد تعراضرهمل تفوت إلالةات ايقن ١|‏ 
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و. 


3 م 2 ا 2 ا ع2 
ده 5 و . سس * < # : 3 هه 00 
غوسم ١‏ فسفْكون دِمَاءكُم و تخرجول 3 تابرل و ا ونم 
١‏ 
: و .2 د وء لع لوه >2د دلو لس 4ه ناكا ند سخز وأثر نع روت © م 
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هيع تديرات ابن القيم «حمدالله 
- 2< بدن 20 آ# م 3 0-72 7 
ثم أَنسم مؤُلَاءِ تَفَدُلُورت أنه م و حر عحرِجونَ فَرِيقَاءً نكم من دِيَكرِهِمٌ تَظهِرُونَ 
قوم بالا ونون وإدأئك أصرى خرف ومو غك رسط : ١خ‏ 3 
2 , 72 د سس ور رهم © 
َفْحَوصُونَ يِبَعْضٍ الكتب و روت بِبَعْضٍ 4. 
5- وقد سمى الله سُبْحَاتَهُوَتَعَاللَ من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا 
بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به (الصلاة وحكم تاركها /01). 
شلك قوله تعالى: © وَإِذَا قِلَ لهم ءَامِنُوأ يما أنزا آللَهُ فَالوا مَوّمِنٌ 
1 ارت بكار ا 2 دس عر 2 : 1 4 


قبل إن 5 ثم مؤٌمنيرح (00) 4. 


سم بي ماس 


5 ا مصِدقر ا م / ١‏ 

و حت كرو لسرا إوا 57 8 

07- في قوله: 0 وَيَكفروت يِمَا رءَه, وهو 0 0 0 مكَقررافك] | | 
5 3 جَءَهُمئَاعرفوأكفروا أبوْقَعتَه أ 0 لك 


000 : ش ( | #بشعاافت تيو نهر يسخنبم لق ١‏ 
لْحَقّ ©“ نكتة بديعة جدا وهي أنهم لما كفروا ىه ١‏ هيشها فته بعالفالة | 


0 يالك نو اكانيبا ءَْ 


وهو حق لم يكن إيمانهم بما انزل عليهم لاجل أنه ( عقيل مايال 1 
0 100 اط يك يكسغطزومت بتائة لكل مصَوك لكا ّ 

عِ 2 ع 5 7 لدت عسوي بابي 0 

حاء به معحمد انهم لو امنوا بالمنزل عليهم أنه حىن 03 تَحَدْسالْمِجْلَمنْ بدو ءوَأشْ لوت © كاذ 0 


2 تسداء+ب ب و 


لآمنوا بالحق الثاني وأعطوا الحق حقه من الإيمان 1 2 ١‏ 
ففي ضمن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق | ب" 0ه ا 
الأول ولا بالثاني وهكذا الحكم في كل من فرق الحق 000000 
فآمن ببعضه وكفر ببعضه كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض: وكمن آمن ببعض 
لاجد ركد يقي لل عه ]يداه ناريح روي لجعي 

ونظير هذا التفريق من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر والنواهي 
فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض فإن كانت الشبهة التي عرضت 


/ 


تدبرات ابن القيم هلله مع 
يسبب مرك فى د 


لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له فالشبهة التي عرضت لمن رد بعض ما جاء به 
نبي ِبََلنَهَِتَووَسَلهَ أولى ألا تكون نافعة وإن كانت هذه عذرا له فشبهة من كذب بعض 
الأنبياء فهو كمن كفر بعضه ورد بجميعهم فكذلك لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما 
جاء به الرسول فإذا آمن ببعضه فهو كمن كفر به كله. 

فتأمل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبين لك أن أكثر من 
يدعى الويمان بريء من الإيمان ولا حول ولا قوة إلا باللّه (بدائع الفوائد 4/ .)١549-١54/‏ 


هلل مي 00 تَ لكم الدار الجر فرهٌ عِنَدَ أله حَالِصَةَ مَّندُونٍ ألنَّاس 


م 1 


4- ثم أجابهم عن دعواهم خلوص الآخرة لهم بقوله: # فتمئوأ أَلْمَوْتَ إن 
كنم صَدِوِيت * لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه والابن لا يكره لقاء أبيه لا سيما إذا 
علم أن كرامته ومثوبته مختصة به بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه فحيث لم يحب 
ذلك ولم يتمنه فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه. 


1 0 ع 
| قلْإن كانت لكمالدَارالِجْرة ندا خَالِصِة من 1 2 
٠ 5 ّ‏ وألعأ انس 35 7 7 دو لتايس موت إن مك سْرْصرِونَ© ون | 
زعا زه وي صمر هذه المناظرة معجزه باهرة 3 تال يقت دم ل يوت 
ا 00 57 1 00 © دنه ا ا 
5 ار كعيقوت #كلقن 


3 5 375/22 53 51 5301 122 
اشجاا 


2 


0/000 
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تع جا جاتن 


٠. 1 4 . ّ‏ ا 58 
دأ أده م َلك يتك ناز ّ 


4 ري عَدُوََكَيتَ © 3 
35 ل 1 5 5 © و و نرْلنَا 
نفوسهم أنهم يتمونه 9 طريقا إلى الرد عليه بل ١‏ اإِيَدَميِيََوْميَكْئريملالتيثيتة 
0 | سلما عه دُواْعهَدَا ََدَمْد فرق هولأس 
ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله وإنما منعهم من تمنى ١‏ 0 ا . 
١‏ يَْامَه ل 0 0 


الموت معرفته بما لهم عند الله تعالى من الخزي | ص20 


اعم ا اح 


د يي 
09 4 
وي 


اند باحس 4 


لخ ام 4 


مع 2 سر 
هبيع تديرات ابن القيم ,حردآللهة 


فإن قيل فهلا أظهروا التمنى وإن كانوا كاذبين فقالوا فنحن نتمناه قيل وهذا أيضا 
معجزة أخرى وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم وألسنتهم فلم ترده قلوبهم ولم 
تنطق به ألسنتهم تصديقا لقوله + وك موه أيدا (بدائع الفوائد 4/ .)١60-١9‏ 


ى خ سسا 


شلك قوله تعالى: + وَلَمَاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عند أَلّومْصَدقَ لَمَا مَعَهُمَ 5 


00 فك الى : 5 3 5 0 
01- تامل قوله تعالى فى هذه الاية: كيف نجد ١‏ 00 ا 1 
- 5 اتن 1 ألذَارا لتر عِندَاللُو خَالِضَ: عن و 
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أنه لم يأخذ عن أحد البتة ولو كان ذلك لوجد أعداؤه 0 ا ا 
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يأخذوهم عن ملك أو عن نظيره فيعارضوا ما جاء به والمقصود أن مطابقة ما جاء به 
لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة ولا تشاعر ولا تلقي منه ولا ممن أخذ عنه 
دليل قاطع على صدق الرسولين معا. 

ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخبر فيها بما يقطع به أنه صادق في شهادته 
صدقا لا يتطرق إليه شبهة فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع بالأول ولم يتواطأً معه 
فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء مع القطع بأنه لم يجتمع به ولا تلقاها عن أحد اجتمع به 
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١‏ 0 ند شه رون مات لكرالعؤ اغفا إن 

: ها وكا ما َس |2] كَأَضْحَحاحَقَّيَإْقَآنَهَاَْرمنَأئهَعَ لخدو 

وقل بين ذلك سبحانه ل بقوله: + ا 0 وَاضفحواحَق يق الله باهروء 0 


4 قَدِينٌ © وَإْقيمُوالصَلرة وَءَانوأا لِك ومَاتُمرَمُوأ ١|‏ 


23 ب 2/7 000 2ج رد 0 
ا" م حا را سس رط نيا داج ا م إن 
6 :اننا لله لهم راجيس ا قي 0 


جوج رجه 
0 


فت 


آ ته 1 


ع 


0 


مجعم وو + 0 
)لمج جح ند بح بي 
. ا 


ات 


0 م 2 م 7 0 ١‏ | بعات 0 8 

ني أذ شه تأت تت يها أذ وليه ألم كلم | رم لان لت 
ذن 222 | بصي ©وَكَالالنَيَتِخْلَالْجَنَةَإِلَامنَكَانَهُووًا 3 
ًَ م 1 / 7 آه م 4 وج 2 يق فل ها م و إن كد 5 
أَنْ ألله ءِ قَدِير ألم تَعَلَم رك ألله و ملك 2 17 ع يام قا مراف واي ا رع 
5 مدقت © يمن كه دِيلَهوَهْوَمححَيسِن فل 1 1 

١ 5 ,‏ أله عسةتقو راحو يتنا لها . ١‏ 


لكتمكوات 0 (إغاثة اللهفان ؟/ 9-/17107"). 


كلتم 'قولة تعالى : +1 # وَإِذأَحََ بهم رَيْه كلمت فَأَتسَهْنَ نا َف جَاعِلْكَ للمَّاس إِمَاما 4 


- فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله إماما للخلائق يأتمون به (جلاء الأنهام 


.)١14 
فإن الله عَرَِجَلَ لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إماما ووعده أن يكون‎ -4 
أبا لشعوب كثيرة وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يكثر نسله وأخبره أنه جاعل‎ 


له 


جيع تدبرات ابن القيم أنه 
بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم ويكون عهدي هذا ميسما في 
ا ا 


سس سل جه ا © جه سر 


فبحه الله 6 2 ] [البقرة: على الختان (تحفة الودود(157١).‏ 
00 2-11 رك 37 5 2 رك 7 0 2 0 


كلم فو له اي 9 كا لوأ تك ّ ا هو د أو لصدرى 5 0 


صل نوما كَ الَو ترات © وا مامه وآ 
دغر 5 ا ل ال 0 0 
0 0 بلَ مِلَهَ رهم مَ حَنِيفًا وما كان من 


ع 


١١ 
١ 


0 


هه سيو 2 سم 


َل اهما أل لهج امع [ ان سحق ويعَقوب . 
بايا وَمَآ وق عسوم ]ليون 


2 5 


5 


0 


0 


د 


صدوىر كدير ع2 سمه 00 سم أ أ َ 
2 ركينّ 2 سمه ا 6 4 ا 2 م 0 5 


2 
0 


ل ا 


101 0 1 2“ و سل _ سس بر 0 
© مه ولصو لبه و تله 


وما أنزل إِك إِبْهِم إيية 57 وَتَعَفُوبَ 


5 و 0 5 أ ص 0 مم له وَرَيحسكر و 
صمر 7 82 ٠.‏ 
59 نر ا ا نيدعت فل أتماجوتنا فى الله وهوري 


9 


آذ ل سرج 2 
م سص 


0590062-07 ججح ور و ات جات ب د هر 
١‏ سردو 4ن بر حت 0 ما ج22 #4 

مح د لحك زر # وير 8 حار جح م حو ا ا ال حك ةا 

سج 7 نيرت ات مإ ل اك ال ل 2 57 ا 


5 و7 
5 0ك 
ريد 


/ 


آي 
احج ل 1 


0 


ل مم ب 2 20 
0 


2 


١ 7“ . 5 3‏ 06 
والاسباطٍ وما أولى موسئ وعسى وما أوى (١‏ رومت وولط رم يخكروفزة د 
١ 00‏ 
نَ (5 ). وهات كسك 
65- وهذا الجواب 0 اختصاره قد تضم: 595965912365126551543 2 
حنيفا وفي ضمن هذه المعارضة إقامة الحجة على أنها أولى بالصواب مما دعوتم إليه 


ِ 2 ع 1 > سحرم 2ه 3 توت باحص رَكَسْمعِيلَ وَإْسْحَقَّ شحق وَيَعَقوبت 
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وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا فالقلوب 
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فإن هذا خداع ومكر منهم فإنهم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك لأن 
الكفر قد تمكن من قلوبهم فلا مطمع للحق فيها ولست أيضا بتابع قبلتهم فليقطعوا 
مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم وكذلك هم أيضا مختلفون فيما بينهم 
فلا يتبع أحد منهم قلبة الآخر فهم مختلفون في القبلة ولستم أيها المؤمنون موافقين 
لأحد منهم في قبلته بل أكرمكم الله بقبلة غير قبلة هؤلاء المختلفين اختارها الله لكم 
ورضيها وأكد تعالى هذا المعنى بقوله: # وَلَينِ تبعت أهوآءهُم مَنْ بَعَدمَا ج21 
م الْيِأع إِنََكَِدًا لَمِنَ ألقّدلِييت 4 فهذا كله تثبيت وتحذير من موافقتهم في القبلة 
وبراءة من قبلتهم كما هم براء من قبلتك وكما بعضهم بريء من قبله بعض فأنتم أيها 
المؤمنون أولى بالبراءة من قبلتهم التي أكرمكم الله تعالى بالتحويل عنها ثم أكد ذلك 
بقوله: +( ألْحَنُ ريك تلاتكو قاين المشاريا (5) ). 


-- 


س3 


5- وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل يكون أقربها إلى الح ما كان أدل على الله وأوصل إليه 


أ 00 


0 
هيع ندبرات ابن القيم حمدالله 
سد سد سد 1911011 


لأن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده وإن اختلفت أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم 
فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد فهكذا ينبغي أن يكون مرد الجميع ورجوعهم 
كلهم إليه وحده في الدنيا فلا يعبدون غيره ولا يدينون بغير دينه إذ هو إلههم الحق 
في الدنيا والآخرة فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا كفورا وذهابا في الطرق الباطلة 
وعبادة غيره وإن دانوا غير دينه فاستبقوا أنتم أيها المؤمنين للخيرات وبادروا إليها ولا 
تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل والكفر. 

6- - فقوله # ومن حَيَثُ حَرْجَتَ #4 يتناول مبدأ الخروج وغايته له وللأمة وكان 
سيوس نيوو واد وات 
وقوله: + وَحَيّثُ مَامْشرَ * يتناول أماكن امي حح 

له وللأمة وكانوا أولى مبذا الخطاب لتعدد أماكن 1 


| كو انهم و 1 تبأ بحسب كر تهم و اختلااف بلادهم 0 0 يوت 0 1 
5 2 جَمِيعَاإدَأقَه َّلح تور 9 وَنْحَيتُ حت 5 
وأقطارهم واستدارتها حول الكعبة شرقا وغربا ويمنا ٠١‏ وأكتمة كط انود الشركة تيك ١|‏ 

إ(أ َمَالتَةسَِحَتَاهَمَوْت ومح حَيَجتَ قل ١|‏ 


اقا فكان الأحسن في حقهم أن يقال حث 03 ةكف تج دحاوك تاسط طول |" 

و عر ل ف ل 4 و 0 - 4 ع 
: يهم بوكس قتي ءار طق لان 4 

1 ا 1 6ه ال ٠.‏ ع 7 8 

ما ا أي من 0 ا 2 ا وغرمها وسائر 2١‏ 0 5 
١‏ 0 سجن 0 0 

1 3 وكيك ماكر 2 5 

| تأفخزرادرل شر وهام دما‎ ١١ هذه التكت 4 فلعلك 5 فى ساف مه ضضم‎ ١ 
| مل د لاطتري ورت | 0 ضيه‎ 


بد هت 
2595 2ش112ظ1ظ 


سي رجي حر ميب رسج . 


غير هذا والله أعلم (بدائع الفوائد 4/ .)175-1١1/‏ 

7- وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا كيف وطأ 
سبحانه قبلها عدة موطئات: منها: ذكر النسخ, ومنها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أو 
مثله. ومنها: أنه على كل شيء قديرء وأنه بكل شيء عليم؛ فعموم قدرته وعلمه صالح 
لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول. 


حجنا و 


ندبرات ابن القيم مه 


7- ومنها: تحذيرهم الاعتراض على رسوله 388866 


م 7 


ا 2 
- عد أله 
2 م 0010 دوم مدن ك2 و أ 4 ذه ار 8 00 
| ادن ءَاتَيكهالسكتب يعرفوته صَايَمْرفو تاناهر للا 
2 ٍ- م 0 


ع 60 2 07 0000 . بر |0 
2 3 عا بل : وَإِنَف عام نهر كمون لحن وهم امون الْحق اذا 
كما اعترض من قبلهم على موسىء بل أمرهم بالتسليم اس ل م - 
3] مِنْئَيَكَ تَكاتَوْيَننَالْمَنوَيت ©رإكخزوجهة لا 
والانقياد. 


3 ور م ب م ترم ع كيلا را سل وورة - 
:| هوَمولِيهاةاسَتَموا ليرت لين مَانَْوأْيتيكْرايهُ | 
7 6 3 00 2 ساس 0 

2 جَميعا إن لله كل شو َِرٌ هوَمْحَيث حرمت ١‏ 
0 2 ساو صا ات 2 واس اسه 01 2 
وَل سَجهَكَ سْظَرَالمَسحِدٍ الحرام ونه ألحىّ من رَبك 


4- ومنها: تحذيرهم بالإصغاء إلى البهود» ١‏ وَمَامئْسيرٍعة شك م ونع تيد وا 
ع 5-0000 ! . إن ل 3 مَك سَظرَالسْح دِالْحَرَاروَحيتُ مَاحُشد وأ 
وان لا ستحههم سبههم» فإنهم يودول أن يردوهم 1 


َاكئوْم كا عحدوْهووكْخْعوْ ف ولِبْوَْمَق لك 
ع ٠‏ أي 0 
4 وملئها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود  )3‏ ا 00 
م ا لل ا ١‏ وأفكروال ول تدر ناوه يساما | 
3 0 0 َأبالضَبْرِوًَ ص جح ع سا , 


| وَكَلوْتَمتدونَ © كنا سكاف ولاك :يتلا 
صَكَرةإنَآمَممَعالصّدبيت © ١|‏ 


00 


ا 


7 مم 


2-0 


20 سه وس 7 مه ع رع * 205 
٠ 6 -‏ و - 3 
علَتَيْءَ ينا ريك ولك سحتب وَلَلْحَةَ 
2 ورت روه 2 7 0 م 
و ع 2 م 0 مر هاب ل 
وَيعْكَمَا ركوو أْتكْلمُوت © اذسكرون ادك | 


2 


2 7 
00 


جع سح د مج 
ون اضيب احم سر 1 
ل 


جرت سه ددس 
ا 
3 ديع 


والنية لله مع متابعة أمره. 

٠ا-‏ ومنها: إخباره سبحانه عن سعته. وأنه حيث ولى المصلي وجهه فثم وجهه 
تعالى» فإنه واسع عليم» فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون أنهم في القبلة 
الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تِبَكَوَََالَ ولا في الثانية» بل حيثما توجهوا فثم وجهه 
الى 

ع ومنها: أنه سُبَحَانَهُوَتَكَالَ حذر نبيه وَل عن اتباع أهواء الكفار من 
أهل الكتاب وغيرهم. بل أمر أن يتبع هو وأمته ما أوحي إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده. 

؟/ا- ومنها: أنه ذكر عظمة بيته الحرام وعظمة بانيهه وملته. وسهه من يرغعب 
عنهاء وأمر باتباعهاء فنوه بالبيت وبانيه وملته» وكل هذا توطئة بين يدي التحويل» مع ما 
في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية. 

ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار» فاقتضى ذلك أن يكون 
نبيهم القع و أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم. وكتابهم 


05 


ديع تدبرات ابن القيم رحَدَآانَهُ 
ع0 وسيب سسي يبب سس سيب 


كذلك. ودينهم كذلك. وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك» فظهرت المناسبة شرعا وقدرا 
في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية» وظهرت حكمته الباهرة» وتجلت للعقول الزكية 
المستديزة ينون وها تبَارَكَوْتَعَالَ (إعلام الموقعين 4/ / ). 


حلط قوله تعالى: +[ يها أينَءَامَئْوستصئا الصَيْروا ل شرن (8) 


3 لَه سلس 22 نا سل «ح” عأوس عي لل ام 
سَىءٍ من الخوفٍ والجوع ونفصٍ من ١‏ ال والأنقين وَالشّمررتْ كل نيرك :3 
م2 ل اسم >س عرو ا ا ا 2 2 ل ا 
لَذِنَ دا أصبتهم مُصِيبَة مَالَوا إِنَا ين ونا لَه ل تمن 
رَيهِمْ ورحمة وأوْلَيِكَهُمْ مَالْمَهْمَدُو 4 

5 الات وما م جاه 


: 0 ىه للفو اضية 

من الدنيا وما عليها وهى صلواته تعالى عليهم ورحمنه 0 ادا لبهم ,ةنيجعو 

١ 2 : ١‏ حل بعر سوس تَبَهِرَكِع عورا لك 

لهم وتحخصيصهم بالهداية في قوله تعالى اولئك عليهم هُءَالْمفْئَدُوت © إنَالصّنَاوَالْمرَةمِن عَعَارائه | 

/' 5 نيك أ 5 0 عْسَمَرَقِكتمَْاء عَلْيهِ طبهم 
صلوات من رمهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وهذا ١‏ 

د ّّ 0 يمون سبيت وَالْمُدَئما تخد مايه 


وَمَنمَطوَعَحَرَاقَا كَلنَدضَاحرُعلِةٌ وف ديت 

مفهم لحصر الهدى فيهم (عدة الصابرين .)١١7‏ 5 لكاي ف السيكي وله ماله نلو 
0 هإِلاديسَمَاوأ وَأَصِلَحُوا بويك أو عله 

0 لواب أليَصِْ كد مكدر عَمَرْاْوَمَوفْر ا 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عله 45 كنذا 0 1 


0 0 6 ش‎ ٠ 
١ النعم العدلان» ونعمت العلاوة» فبالهدى خلصوا  ْ ره‎ 
من الضلال» وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب» افق رض‎ 


وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة (إغاثة اللهفان ؟/ .)10-١1/7‏ 


537 مه 
06 لج م ري ا در 


- 5 اعوبجيح )حم ان 
توج ووم تي 022 
00 اح وز و4 ب 
200 0 - د 
١ 2‏ 


و 


1 
3 0" 
رجو 


8 


لاست ست و ا القت . 
ودار 0" 000000 ّ 6 
حر ارس فته و 


17 سه 
ا ا 


6 
ب ل 


0 
0 


كل 


شلك قوله تعالى: # د تَبرَا الَذِنَ أتَبعوأِنَ الذي أتَبَعُوأ وَرَأوأ ألْعَدَاب وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ 


4- الأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي بغير الله ولغير الله تقطعت 


تدبرات ابن القيم هلل 90-0 1 
بهم أحوج ما كانوا إليهاء وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت 
أسباءها وبطلتء فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالهاء وكل شيء 
فالك الاوسهه سبيخانةه وكل عمل باطل |لآها أريديه وجهة..وكل شعي لغيزمباظل 
ومضمحل» وهذا كما يشاهته الناس في الدثيا من اضمخلال السعى والغمل والكد 
والخدمة التي يفعلها العبد لمتولٍ أو أمير أو صاحب منصب أو مالء فإذا زال ذلك 
الذي عمل له عدم ذلك العمل وبطل ذلك السعي ولم يبق في يده سوى الحرمان. ولهذا 
تقول للاتعالى يروم القيانة ٠‏ الم عد ذا ف أن أولي كل وجل ماك ذا كان بتر ان له 
الدنيا»» فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتتساقط بهم في النارء ويتولى 
عابدو الشمس والقمر آلهتهم؛ فإذا كوّرت الشمس وانتثرت النجوم اضمحلت تلك 
العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم (طريق الهجرتين7؟1). 


ا ورد مل م ودال كك 22 قسَلَّ 1- 
خلك/ك قوله تعالى: + © ل يسن ألبرٌ أن تولوا وجوهكم قِبَلَ 
ءَامَنَ بالل وَالْيَوّو الآ وَالْمَلقِكةٍ والكتب وَالبَّينَ َال لل عل يد وى 


اك ى وَالِتَكمٌ: تاتتكي و وَأَبْنَ أَلسََبيلٍ ولتي وف اك كام لصّلَوة 


لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولكنَ لبر مَنّ 


-- أ حت سا 


م ص-_ 


١ : -6 :‏ 1 2 2 2 
أ 22 ق 
م |[ 55 


وَأَلصَيرنَ 9 فى انأسا مل واي وين انبر ألنة 

ص-ه ف صد 00 د 
م دسا أذ 6 2 سل الحو مجر 0 0 2 ع 
الزين صدةوا ا واؤلك هم نوه 4 0 2 3 وكيز اع 3 


ب 1 وَأَلصََاءِ وحن ألبأ نارين 4 
١‏ .| صَمَفْاَوْلكَ مالسو نموا 51 
0 لَيِصَاض فلن 21 1 رامد ابولق 13 
كن 01 0 اس ا انق نط2 الخال تيدع" 0 
3 ا سٍٍِ مايل 1 


ه- قد جمع الله خصال البر في هذه الآية 


وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذه هي |( الاز رتفت موسر ١‏ 
1 7 0 أحد دام د 
5 7 تكله دلا 1 107 3 


بهاء وأنها الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة» وإيتاء 71 


5 0 0 


2 


زر 20 2 ٠.‏ 7 5 
0 بح 2 0000 


جرع تدبرات ابن القيم يدانه 
لسسع ا ااا ل 222 
الزكاة» والنفقات الواجبة» وأنها الأعمال القلبية التى هى حقائقه من الصبر والوفاء 
بالعهد فتناولت هده الخصال جميع أقسام الدين حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة 
بالجوارح والقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه عن هذا أنها هي خصال 
التقوى بعينها فقال : + أُوْليِكَ ) أَلَذِينَ ُصَدَق أ وو هم الْمَنعونَ (الرسالة التبوكية .)١8‏ 


اه 


شلك قوله تعالى: + وَلَكْمْ ف الْقِصَاصٍ حيو عد 


1/5 - تا ما تحت هذه الألفاظ ا دقة 6 الج و و0 0 
وتامل لشريفة من | 2 لل كو الخرو ولي 0 
الجلالة و ا لويجاز و البلاغة و الفصاحة و المعنى ٍ وَحنَلْرّمَنْءَامَيئه يوم الآينروَالْمكيِكَةَ 0 


0 1 0 م سه اس د ع 2 
(3] وَالْكِتَب وَأ 0 ا 4 دأو ئُّ 
5 3 0 0 ب" ع ٠ ٠‏ . 7 1( و كم م و 1 1 


9 كر 6 لدبي زطق 5 


القصاص مختصة بكم عائدة إليكم» فشرعه إنما كان ١‏ تاضيدؤالامة والضةصي اين فاو دكليت | 


20-0 #عؤاكيب 1 


ة بكم وإحسانا إليكم» فمنفعته ومصلحته لكم ٠١ ١‏ عَيولِصم قولف ةواقن ,لفبيولاق ١‏ 

ر و ار 
بالأنقأسمزئي و خرن مو تن 1ق /السروووةة | 

يك العا :7 لكك تنيت تَيَؤوَحمَة قتنافتتى ١١|‏ 
لي ادوص ريه بتدكشقة عتاب لزه ونكن ايسور ح فيان 1 
0 لذبب عي 0 

/1/1- ثم عقبه بقوله: © ف الْقِصَاصِ 4 إيذانا بأن 0 | موث ترد ما ويه لولم وَالْذفَرِينَ 7 

ْ | ' | يِالْمَغروف ع لشي 1هئه يحْدَمَاسَيعَك | 
الحياة الحاصلة إنما هي في العدل وهو أن يفعل به 0 تائف لض مدن لطع مك 1 


كما فعل والقصاص فْ اللغة المماثلة وحقيقت اده 0010000 


ا ما عو 


إلى الاتباع ومنه قوله تعالى: « وَكَالتَلِأُحْيِد قْضَِيهٌ “4 أي اتبعي أثره ومنه قوله: 
+ فَاَرْتَدَاعكَءَانَارِهَاقَصَصًا *# أي يقصان الأثر ويتبعانه. ومنه قص الحديث واقتصاصه 
لأنه يتبع بعضه بعضا في الذكر فسمى جزاء الجاني قصاصا لأنه يتبع أثره فيفعل به كما 
فعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق 


لاك بوكر سبحانه العان تاها وفقيها لقاع .وليسن اللمراة. عياةةبهاء 
بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها 


7 04 
تدبرات ابن القيم «حمَدالله هيع 
لاط متكت 159030 إن ”تلك 

الا مم0 
إِلّ مُعْهْرَوَ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ 4 وقوله: # وَرِضوان و لله 0 م م ِل 
يفك ا /4. 

4- ثم خص أولي الآلباب وهم أولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه 
وحكمته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم: القتل أنفى 
للقتل. ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالته (مفتاح دار السعادة 41- 47). 
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شلك قوله تعالى: © يتأيها الَدِينَءامنوا كِب عَلِيحكم الصيَامْ كَمَاكَنِبَ عل ازيرت من 
1 2 و 2 72 و سى 2ء 2 م و- > 2 أ أ 
قَلِكمْ أعلكم تَدَفُونَ 1 أيكَامًا مَعْدُودابْ َم ن كارت هنكم مَرِيضًا أو عَلنْ سَمَرِ 


< سا غلا د 


فَجِدَة من ينام أخر أنه بم يطيقوته: فِدَيَة طعام مِسَكِينٍ فُمَن تطوع خَيْرَا فهو 


سء ووه جا رع جعي ه سروهوو م 21 2د ج عر سم 
دو تَمُوموا جر لسط ءا تر تتكثرة © 4. 
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© سَررَمَصَ مَصَمَانَ اذى أنزل فوا لفن عَانُ هُدَى لْلئَّاسس 
ود يتمد اهرون فْمَن صَهِدَ مِنكمٌ 
لشّمْرَميضِمَهُ ومن حكَانمَرِبصا عل سَمَ رِقهدَةٌ 
نار يد نالسر وَلَابرِيدُ بر 
9 القدرتائسخياليدّة كيدا تَدَعَلَمَا 
مد رركا متا 0 
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1 ب فمن تايرك ا 0 
ل ا ا ل ل 5 : ا 6نم ا 1 
م: عرص اأو ١‏ سعر كيده من أت م آخر ١‏ فأطلق 5 رصا لكر 0 0 0 6 
العدة ولم يوقتها» وهذا يدل على أنها تجزئ في اي 1 ل 0 


>: 


ا ماه 


أيام كانت» ولم يجو نص عن الله ولاعن رصوله» ول 
إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها. 
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ل در 


7/1 


يفا 


جح ددصب 7 


: أره» ا 0 8 0 3 
هه 1 صد عر و ل ال ال د 2 سر س صحيه 2 عمال اه 5 


6 5 ع رن و ارلوهة أ و 
مط 2 5 تدبرات ابن القيم حمدالله 
-١‏ وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد فهو 
قريب من داعيه وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو 
أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي 0 ينبت 2 المتكلمين سواه بل هو 
قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النبي صََِلنَةءَيِنهوَمََ راويا عن ربه تبََكَوْتََالَ 
امن تقرب مني شبرا تقفربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا» (رواه 
البخاري ومسلم)» فهذا قربه من عابده وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال تعالى: # وَإِذَا 
كالك كاوق عن دى مرك أي غود | لداع | إء إِذًا دَعَانٍ 4 (بدائع الفوائد / /ا-8). 


١ 5 7‏ ل ار 6 سس 20 72 وار 
فوله تعالى: # وَمَرَودُوا فَإِدِك حير ألرَاد لتقو 
7 - امر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم. ولا وم «ممتوره ونت كه 
1 2 م 


3 0 انعا سن ا 


و عسي سن و 


يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد سفر الآخرة. 
8 : لمسا: 9 3 حَييسَكنهُأمَهوَسرَوَوأ تَ حيرا الوق 7 
وهو التقوى. أنه لا يصل المسافر إلى ههه ١‏ 0 1 
5 00 5 5 ات ا تََآأَضَنْ شن 5 


5 عرفت فاذكروا 


34 و وكا اه صل و 0 0 

0 500 5 7 | كرو تن 70 ال 

12 جر‎ 2 ٠ م‎ ٠ 9 

والدار الااخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى» فجمع بين ْ لَمِنَألضمّاات ©* مقي ىَحَيْبُ أَقَاقَ 1 

5 ناس اس و1 له © 1 1 

0 8 إءئعه#» + أآء. 00 م و يم‎ > ٠ ٠ 
0 وَاسَد تك كز نطوو اليه كإسقرارز‎ ٠١ .)0/ /١ الزادين (إغاثة اللهفان‎ 
1 21 بطر د حصَرامِيَألئَاسعن يَقُولُ‎ 

و+ 5 ٠‏ 02 0 سس اوه 4 
فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن وهذا من زينة "١‏ تَبَناء كاف ولق اأيخوؤون كلق 0 

3 ووَمِنْ مسن يفول رَئَتَآَإننَاالدنَْاحْسَكَةٌ كح 5 

2 0 ل 1 0 


القرآن الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه وفصاحته 


اوج يو 
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تصدثة ته و سَره و 1 0 


وبلاغته الظاهرة (روضة المحبين .)7١”‏ 


حر قوله تعالى: +( هادا فَضَيْسُم مَتسِككمْ وأ اذهك وأ اله سد عدوي بآ كم 


7- ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغناته عنه 


تدبرات ابن القيم دنه ع 0000 5 
طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عَنَوجَلّ كانت عليه لا له وكان خسرانه 
فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. 
وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه ْ 
لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله (الوابل الصيب 59). 


ا ا ا و ا 


قوله على 07 ب نَ قَلْما نقتم من حير فَلِلْوَردِنِ والأفريينَ 
انك وانتيكروات التبي ل وَمَاتَنْعَوا ين كان لبو عية (87) 4. 


عت 9 أ 5 كد 0 ٠‏ 
: 5 ع ع 1 "5 اث ات تس 7 7 وَل 
المصر فى» إد هو أم يا الوه 00 © ونم 15 ا تورات ص -0- يَمْييتَوٌوَمن بد أيه | 


/ نيحد مَاجَآءَنَهُ مَانَأسّهَ شَدِيدُالْمِقَابِوريَنَ 
0 كنتلا 


بالسياق» مع ذكره لهم في موضع آخرء وهو قوله ١‏ تواؤتمرور ويس يله قتي 
رت ل ين ميرد 

تعالى # كل المعو 4 [البقرة: 14؟] وهو ما سهل عليهم ١‏ ينيد ا 00 

إنفاقه ولا يضرهم إخراجه (إعلام الموقعين .)2١١/4‏ 

حلط قوله تعالى: + كيب عِتحكم الْقِمَالُ وهوكرة 


فِمَامتَلم ِو يمحتل فو ل الزن وشم ند 
مج مز ف بج يهن هد أده ينامأ 
لِمَالَحْسَلَفأِْهِدِنَالْحَيْ بِإِذْيوء وَأسَهمقدى منيقَاة 
لمر ط تقو © تفل سوا دوك 
ينون مُسَته ا لأسآواطَرَة 
ا 6 2 مايرم سوؤر 34 و بيحد وَل لزِلوأحوَيمُولَالتَسُول وَاَلَدينَءَامسوأمَحَةُ رمَقَضَرَ 
ل عن أن مكهوا شنا وه 2ه لاتروب © بيطرتل 0 
سس 1. عه 1 6 لعل مي سم فد ونه يمك م 4 
وعس أن تحوا شيئا وهو سر 
ع لكر بج >< دمر 
5- في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد فإن العبد إذا علم أن المكروه 
قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب 
المسرة ولم يياس أن تاتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله 
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وإن شق عليه في الابتداء لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح وإن كرهته 


51 ا 


تدبرات ابن الشيم حمدالله 


نفسه فهو خير لها وأنفع وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه 
ومالت إليه وإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب وخاصة العقل تحمل 
الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه 
من الألم العظيم والشر الطويل فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها والعاقل 
الكمد ١ش‏ دائما ينظر لفن الغايات من وراء سنور مبادئها 23 5 ير ده ا 
9 ع 0 8 
ذ ما وراء تلك الس الغايات | دة 4 تند ماجآءتونَمَهَمَدِيدَآلْيِمَابِهدُينَ لم 
لاك لستور من كر ١‏ لتبككز الف انتارحترة لإ موادا ١‏ 
والمذمومة فيرى المناهى كطعام لذيذ قل خلط فيه :| اتقو موقيام هررق من يَقَامَتِسسَايٍ 1 
. ا ل لبي مين |5 
قاتا. فكلما دعنه لذته إلى تناوله نماه ما فيه م٠‏ شزيةرأرسيئ مكبر ف وي اسه 1 
ره إلى وله نهاه كن فِمَااْحْمَلْمواْفِهِوَمَا ْمَلَف لمن تند 0 
السم ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مه مفض إلى 
العافية والشفاء وكلما نبأه كراهة مذاقه عن تناوله 


مَاجَكَ ْم ايت بابد رفهَدَى أَسَهالدينََامَنوأ 0 
أمره نفعه بالتناول ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم 
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اعفد ا 1 
0 : 
تدرك به الغايات من مبادئها وقوة صير يوطن به نفسه 
على تحمل 1 الطر ب لما ول عند الغا به فإذ 5 7 أت ١‏ راي 0207 نرت : راج 0 2555 
اليقين والصبر تعذر عليه ذلك وإذا قوي يقينه وصبره 
هان عليه كل مشقة يتحملها ف طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. 


7- ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

/1- ومنها أنه لايقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم فلعل 
مضرته وهلاكه فيه وهولا يعلم فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن 
يرضيه بما يختاره فلا أنفع له من ذلك. 


- - ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة 


تدبرات ابن القيم لَه 
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عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه وأراه من 
حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 


4 ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات ويفرغ قلبه من 


التقديرات والتدبيرات التي يصعد منه في عقبة وينزل في أخرى ومع هذا فلا خروج له 
عما قدر عليه فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه 
وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه لآأنه مع اختياره لنفسه. 


ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه اللطف به فيصير بين 
عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره إذا نفذ القدر في العبد كان 
من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي 
القدر طريحا كالميتة فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف «الفوائد 180-14). 


فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله وإن شق على النفوس وعلى الرضا 


بقضائه وإن كرهته النفوس (شفاء العليل *7). 
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مطابقا لما ذكرنا من القاعدة فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر 


1 7 
ديع تدبرات ابن القيم حمدالله 
سس ل ا ب بس سي بيس 
وهلا اكتفى بضميره فقال: قل هو كبير. وأنت إذا قلت: سألته عن زيد أهو في الدار؟ 
كان أوجز من أن تقول: أزيد في الدار؟ قيل في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة وهى 
اختصاص الحكم بذلك القتال المسئول عنه وليس الأمر كذلك وإنما هو عام في كل 
قتال وقع في شهر حرام (بدائع الفوائد ؟/ 74). 


شلك قوله تعالى: + وَيسَحَنوْدكَ عن ألْمَحِيضٍ فُلْ هو أَذى هَأعَيَلوأ اسه في الْمَحِيِضٍ 


2 مه ىد 7 راع 
ورد َإِذَا تظهَرَنٌ فَأَنوَهرَىَ من حِيثُ أ مركم لله /1. 


-0١‏ ولم يقل فيه تعليقا لحكم الاعتزال بنفس وهم ا 
|[ 0 ا ا 0 ليرا 7 ة اللي ضاهة 0 
الحيض وانه 8 الاعتزال وقال تعالى: © قل 7 ركد لخر ل ظَ 
. دن الأدمز اس> 0 عل 3 نشتيك كدر كهكررت9 | 

- ولأنه لو كرره لتقل اللفظ لتكرره ثلاث | يي تمر 2 1 
700 ا ل 13[ الصجييز !فطعو يطفرء فون كأئمة 1 

مرات» وكان ذكره ذكره بلفظ الظاهر فى الا مر يب 0 5 


ور 


:1 ا اه 0 6 4ع لسري 1 
بالاعتزال احسن من ذكره ممصم 3 ا تعليق ال : م 6 اشير حك وَاتَفواألَمَو وَأعْلموا كم ملفُوه يئر كر | 
1 ل ا / 

بكونه حيضا بخلاف قوله # كَل هو واد فإنه إخبار ,١‏ 14 


بالواقع والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو 
نفس كونه حيضا بخلاف : تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع فتأمله (بدائع الفوائد 48/5). 
لل قوله تعالى: # إن الله له يحب التَوَّبينَ ويس لمتطهربت» 4 
*97- أن الطهر طهران طهر بالماء من الأحداث والنجاسات وطهر بالتوبة من 
الشرك والمعاصي وهذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا ينفع بدونه بل هو 


3 ولي يعون لمهي وأ عُوَأِلَ الْحَتَدَوَالْمَفوع |3 


7 0" 
الت مك710 ...1 60507 3ك 
مكمل له معد مهيأ بحصوله فكان أولى بالتقديم لأن العبد أول ما يدخل في الإسلام 

فقد تطهر بالتوبة من الشرك ثم يتطهر بالماء من الحدث («بدائع الفوائد .)867/١‏ 

فأخبر تعالى أنه إنما يعتبر في الأيمان قصد القلب وكسبه؛ لا مجرد اللفظ الذي 
لم يقصده أو لم يقصد معناه؛ على التفسيرين في اللغوء فكيف إذا كان قاصدا لصد ما 
يتحيل عليه (إعلام المعوقين */ 897). 


شلك قوله تعالى: +َالَايْوَاِدٌةٌ آمَه ْو ف أيَصَيح و لكل يواكم اكيت فلو وب وَأ 


> +ع ل 00-5 ك5 ردان 1 20 
عَمورَلِمٌ (5) 4 5 كردلاو 1 يمَاكتيت | 
74 ووأ عَميْحَي © دن ومن يمَلهِ رض ) 
14- واللغو نوعان: 5 َو أْمْرودمَةرونَضَعَموْرْحَصِمْ هوا ْعَرَا | 
١‏ كردتسي عم © ولد متك يوا | 
ا . 0 5 3 ٠ ٠‏ 20 ملع يل رو وَلِاِ كلمن بخن مَاحَانَالَدف مهن 
احدهما: ان يحلف على الشيء يظنه كما حلف 0 وار يوحن يردن 
: 56 | مان رَادوَْضْكجَولَهيَمْللىعَلنَ 0 
عليه» فيتبين بخلافه. 3 كوج بحي © اللذمل د 
3 لتاقي بتعروي أوتتريع. واوا أ 3 
عأ.ة . ِ وراص 5 ٠‏ 37 2 موه كد 2 ا 1 0 0 
0 0 5 ا عاناو لك نااك 7 
قصد للحلف كلا والله» وبلى والله فى أثناء كلامه ١‏ شيك تو تاقوأو يد ذو أت يد 0 
١‏ 5 0 غر نونج ون طلقم لجرك ع دحَيعيرقيًا 


2 له ولح 


وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعل مقصد الحالف ان 1 0 الهم نيما معان كلمن 0 


روه 
اننا ب و ا د 
2 اي م اد 
0 ا 


د 


2 


ل 


رار 
حم لسعب ال د 
> يا 


قتافترة ونيا لات حصي 


00 الم اه ْ ا ا تشريع ماران انه عاد 6ت 35 2ت 5 سرت 200075 
ألا يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير 
الهازل حقيقة وحكما (زاد المعاد ه//1١7).‏ 


د و 


قوله تعالى: + لِلَذبنَ مون سه رَمْص أرْبَحَة كه رون فَأمُو ون أله حَمُود يحي 
علق ون لل سخ علية (©) 4. 

64- وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم 

بالإيلاء» فإذا مضت فإما أن يفيء» وإما أن يطلق؛ وقد اشتهر عن علي وابن عباس 


1 
تدبرات ابن القيم دآ 


ليمع 
ل صصصتة 
أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضاء كما ) .” 0 


وفع 5 سو ل اللّه صَإَلَ همده وسَلهٌ 2 نسائه. وظا 0 | لقرآن 3 صقرن ماو وسرت © واذع وا 0 
ظ ١‏ لدو تسعد هرانطشيك يي ١‏ 
مع الجمهور. ١‏ تكنةضقوواجز نيدن مئتلي "١|‏ 
:5 د رم رحد مور 01 

5 5 5 5 506 2 علي بِالْمَد نوف 5 


ّ و ب 4 الوم 5 
ا ' حسم ١‏ وخالاستوو اتيك عووا كلها ١‏ 
ورجل اخر. فاحتج على محمد بقول علي. فاحتج [ | 2 نوا عد 5 


َيمو طب عب إلا أنمكة لياو أن 
َإِنَّ فشر يِقِيمَاحدٌ قا حُو هكس عفدن 8 
ا ل 


له 2 
7 1 ْ مي ا حَيتيَرنيًا | 
وقد دلت الاية على أحكام منها هذا. ١‏ عَنَدودطلَتهَاكتمتاءعَهمَآلَيَرَاجعَ]ن نا 1 

7 باون نان ته يتين | 5 


5- ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل 05556755512077551255123 
من أربعة أشهر لم يكن مؤلياء وهذا قول الجمهورهء وفيه قول شاذ أنه مؤل. 

9- ومنها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. 
فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء لم يثبت له حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل لهم مدة 
أربعة أشهر وبعد انقضائها إما أن يطلقواء وإما أن يفيئواء وهذا قول الجمهورء منهم 
أحمدء والشافعي» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر سواء» وهذا بناء على 
أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون المدة 
أجلا لاستحقاق المطالية» وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة صَابَةَعتم 


وائلك» 


6 


-- 02 
جع 


والتابعين ومن بعدهم (زاد المعاد ه/ 44 08-9"). 


شلك قوله تعالى: +( وَإن مَآمو وَإِنَّ أله حَمُور جيم 90 إن ربوا لطلَقَ وَإنَّ لَه سمي عَلِيمٌ 


- فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان 
إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه والجزاء من جنس 


0 17 
تديرات ابن القيم حمدالله هيع 
خخخ رت ل تت 
العمل فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة # وإِن رمأ 


لطَلَقَ َإنَ لَه سمي عَلِيمٌ (5 )4 فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم 
١‏ لسميء للنطق به ١‏ لعليم ؛ بمضمونه (جلاء الأفهام 44-917). 


صد 
م2 >« ح فره 2 ول رو مي ماو م و ص م 
َم من خ سس 


4 8 1 ايد ١‏ 
و مدع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت 5 ةميان مكو َنِم © وَإْعَرَوأ ع 


أ 0 ارس ا مم 0 و- واس و را الا 
0 اس 0 
7 دونه يغ عل ألمطلقت يمر بصن شعن 0 


النص والإجماع. نمويه لخدن ماح وَائَد قاين ١‏ 


1 2 َالو ارا َي وَعولهنَأحنُ يرد ضف 1 

ف ارعس 0.. أن مَِكَنْراكَاإِضِكجا 00 ِالْمعروقٍ |0 

٠١ ود رعي نمي رلتعينتسبراقلاظة‎ ١ وبي الاية دليل على جوازه مطلقا بإذد‎ -٠ 

: 5 5 8 . 8 3 وَإمْسَاكبمَعرو ف أو و سر يبسن 1 جولثو 4 
السلطان وعيره» وصبعه طائفة بدول إذنه. والائمة 0 مامت سم تعرف اكع ل يدول 8 


"1 2008 


الاربعة والجمهور على خلافه. 27 0 ل 5 
25 0 0 

4 الكىة” ل 3 عرفو طلئهَالكجناءعَلهما دَيرلجعآن تاك |1 

1 وق الآابة دليل على حصول البينونة نه؟ 2 ونه عمجا ِجَعَا إن ظَنا ان‎ ١١٠١ 
5 6 ليم ا د 2 م يه‎ 


لآنة سميحانه سنماأة اقدرة: ولق كان برعا ىن قال 5563 


بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له» ودل قوله سبحانه: # قلا 


جَمَاحَ عَلْهمَا قفدت بدء [البقرة: 5 على جوازه بما قل وكثر وأن له أن يأخذ منها أكثر 
مما أعطاها (زاد المعاد ه/ .)١917‏ 


5- وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا 
يقيما حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله» فإنه شرط في 


الخلع عدم خوف إقامة حدوده. وشرط في العود ظن إقامة حدوده. 


ا 


ندبرات ابن القيم رحَةألنَهُ 


! ار 3 م 
ا : : 11 5 
تنكم زوجا غيره. فإن طلقها جد ن 3 000 اعَمُورحَة © لَرنَ دعن أيه زترض 5 
2 1 ةرون ملو يِه ا ْعر/أ 0 


1 ١ 76 207000 1 قل‎ 

ل ا ار ل :3 اطق ون أهَهَسَميء عَليِك (© والْطافاتي ين اسه | 
تراجعا إن ظنا انيشما حدود الله 4 0 م 102 7 يتنر شين | 
3 1 ع 1 2 كوج لان يكت ماتقكترن لي 8 
1 ا قد 2 2 ِف 7 


٠٠‏ - إن الله سبحانه قال ذلك في المطلقة ثلاث 


1 0 مضه سيره اك ومن ١‏ 1 
1 0 5 مِمَآءَاتَيثد تتشي إلا ل ا 
اه 5 3 0 20 4 

الااول ان يتراجعا والمراد به تجديك العقّل. وليبس 5 فلأي 0 1 
ذلك مختصا 0 أي 0 5 الثان فقط. بل 2 عا 0 0 
5 0 ل ا 0 


0 
ا 0 م 


للأول» وب مي 

4- وذلك نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من 
قصد الضرار لم يملكه الله تعالى الرجعة) (إغاثة اللهفان /١‏ 1/1*). 
شل قوله تعالى: ولا مُيِكرْهْنَّ ضْرَارا لِحنَدُوأ )4. 

5- وذلك نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من 
قصد الضرار» فإذا قصد الضرر لم يملكه الله تعالى الرجعة (إغاثة اللهفان /١‏ 0/ا9). 


' ب 0 جِ 

حرم قوله تعالى : ل # وَاولات صن دهن اين كه دنا َادَ أن يت ألرصَاعَة 
00 رد سس حلا 7 0 1 3 00 01 
كاده درن كتير والتروق” ل كلف ننس إل وسقها 1 222 ولد 


مه 


وَلَرِهًا ول هولوة أ وده وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنَّ أرادًا فَصَالَا عن يََاضٍ قَْهُمَا 


أ 006 4 


تدبرات ابن القيم 5ج 55-00 
فدلت الآية على عدة أحكام: 


1 الا 


1- وثاتيها أن الأبو يم إذا أرادا ذ : 0 :0 

وثانيها أن الابوين إذا أرادا فطامه قبل قز كرتس ولكتوذرأءوي وهل د 

1ف .- اد 7 د (ان |1١‏ وَلَوْمتَلتَوَعوْوَمَآ دبول رطلِخْة ١‏ 

ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل 7 يطخي تاه زكرا ارق ه602 

١ : ٠:‏ طَلَقسما النهة ضفرأ يكحن 

فلهما ذلك. 2 / ا 

2 أَوِجَهُنَإِدَاتوْصَواأ 08 ينم بالمعروق لكوع بد 12 شْ 

1 : ' 1 5 حوبأ 2 كلق كدة هوا 

- وثالثها أن الأب إذا أراد أن يسترضع او ل 
١:‏ كَمإرإِمننميَلسَحَة كلامو رذ 


ا تفط كو يط رطفا 0 
سوه مغرو ف وَلَاتم كوه َضْ دوعن ٍ 


0 حر 19 


يبدب 


سوم 0-0-7 
7 
امت ات 


ع ع ع 3 05 
لده مرضعة اخرى غير أمه فله ذلك وإن كرهت الا 2 كلان ستو نط تقل لونعهاظا 1 
لو 0 رم ف كر ّ( . ودمواره ولام رو عيذ وعكأوارث ينلد ا 


ل 
0-7 
ل 


0 


لاض فلا وتويك لمان 
1 أوَإَْم عَلك يا سَلمَومًآ 


3-5 


إلا أن يكون مضارا ا أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك ١‏ 


70 


50 
١ 


ّ_ 


' أن تسكم الأ ا ا 01 تيأستروؤة 2 | 
لون ل 2 1 على رضا 0 لحولين إلى ' 0 20 ا د 5-0-5-9 6 


نصف الثالث أو أكثر. 

أسنانه وأضراسه وقويت على تقطيع الغذاء وطحنه ففطامه عند ذلك الوقت أجود له 
ووقت الاعتدال الخريفي أنفع في الطعام من وقت الاعتدال الربيعي لأنه في الخريف 
يستقبل الشتاء والهواء يبرد فيه والحرارة الغريزية تنشأ فيه وتنمو والهضم يزداد قوة 
وكذلك شهوة (تحفة الودود ه١5-7١5).‏ 

حلط قوله تعالى: 5 يوون منكُم ويَدَرونَ ونج يرصن بأنفسهنَ أَريمَةَ أَشَمْرٍ 


ل ا 27 


وعشرا 


848- فهذا يتناول المدخول مما وغيرهاء وا لصغيرة والكبيرة» ولا تدخل فيه 
2 مد هود ' سر حو سه سرع و 


الحامل؛ لبا خرجت بقوله: + وَأَوْدَتُ الْحَمَالٍ جهن أن يضعن ملهنٌ 0 [الطلاق: 5] 


86 
يع 
ةس تسر تابالتهم وَعَاةةخ 
فجعل وضع حملهن جميع أجلهن» وحصره فيه. 
بخلاف قوله في المتوق عنهن: بيصن # فإنه فعل مطلق لا عموم له» وأيضا 
فإن قوله: # يَبَريِصِنَ بأحوون أنه امبر هدر [البقرة: 54] في غير الحامل بالاتفاق. 
فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته (زاد المعاده/ 096). 
- فكبر قدره في باطنه بالعلم وفي ظاهره باشتداد الجسمء فكمل ظاهره 
وباطنه ومعناه وصورته» وهذا أكمل من أن يكمل معناه وفكره دون ذاته وصورته. 
وهذا شأنه سبحانه فيما يريد تكميله من خلقه فإنه يكمله ذاتا ومعنى ظاهرا وباطنا 


(الصواعق المرسلة .)١71/5/5‏ 


6 َه 


شلك قوله تعالى :8 وَلَمَا بَرَرُوأ لجَالْوت وجكُودوء هالو رسآ فرع عَلكَسا صا وك ارقت 
قد امسا وأنصرة عل الْقَومِ ألكدفز رس © فهمرموهم, ذم أله 4 


-١‏ ففي الآية أربعة أدلة على خلق الله 
سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها. 


(ظ 66 - احا نل افاساري جع ده 8 1 
سحا 2 
0 1 01 و و 2 ر. ا 
واكك لما تصوطالك شولك يي 4 


آ ‏ أ هه 


3 ناصرق رفكو قكرفأينة 3 

ذه 1 فرع 1 م 7 3 رع مده جو مر 14 
أحدها: قولهم: # ربسا -- عََنا ص ضرا 0 ا 0 1 
7] مَعَةدقَالرأ ا لاطاقة لالم يججالو جود |0 
والصر فعلهم الاختيارى 0 ممن هو بيذه 


يلور يثري بكر مُلموْأيَم كين فِحَةَ 0 


27 
0ك 


2-7 


قَليِْوَ عَبَتْفِعَة سكن بياذ اهم 0 
الصَّيريت © وَلتَابرَدُهألِجَالوتَ وَجَمُووو الوأ 
ينأف اصَكَدداََ وَأَنصَرَيًا 
عَلَ الَو م اأكيفريت © مَمَرَمُوهم يا أله 


ل 


وس ب ما يا ا 2 


> 9 - ميج حصان 7 9ع ل مها الوا 07 2 

لو 5 كحت 7 00 55 د رح ص زر 2 8) المدسا ان م رز 21 

0 2 5 3 اط شمر ا 9 6 
0-6 


5 2 3 0 و- 9 
والثاني: قولهم: # وَتَيِّتَ أَقّدَاممحا #وثبات ١‏ وَََلََفجَارك 443 4 الى 0 
١‏ وَكَفِحْمَةَوَعَلْمَهمِئَايكَ اهتلاس 5 


وى 


الأقدام فعل اختياري ولكن التثبيت فعله والثبات ١‏ يتشف يبت ض تسد تال وةئ 


ريل ليت هات ا إينثأموتَناوِهَا 


ا 


بالطلا0د 


لاسر مو حا 
ال 002 
0 5-6 


1 2 2 ئ-ه 0 
ولا سبي إلى إلا بعد فعله. كك لحت جك ل الترسيت © 3 
فعلهم ولا سبيل إلى فعلهم سج و 


ر 7 
تدبرات ابن القيم رحمدالله ظ 


الثالث: قولهم: # وَأَنص را عَكَ الْمَوَ م ألحكدفريست #نسألوه النصر وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعداهم الخور والخوف 
والرعب فيحصل النصر وأيضا فإن كون الإنسان منصورا على غيره إما أن يكون بأفعال 
الجوارح وهو واقع بقدرة العبد واختياره وأما أن يكون بالحجة والبيان والعلم وذلك 
أيضا فعل العبد وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه 
وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب. 

الرابع: قوله: # فُهَرْمُوَهَم بإِؤْم قشم 4# وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني القدري 
أي بمشيئته وقضائه وقدره وليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر فإن ذلك لا 
يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني فإن المأمور المكون لا يتخلف عنه 
البتة (شفاء العليل 57- 55). 


حل قوله_تعالى: + أله لِ لَه إلا هوَ ل الَْيوم لا تَأَحْدُهُ َه ولا َو لَه ماف 
السَمِواتَ وماق رض 500 شفع ند 
ل ولا يو 6 9 ئ 0 


ل كوس وح سس علا رحس 3 ا 3 0 2 ل ص 
وهوالعبى - 4. 2 بَحْدحِ رس بكر مَا كته ابوت وَلسحن اختَلفوأ 
9 منْهمسَنْءَامَنَوَصِنْصُمّن فَروَوْضَآء الله عَم فساو 

40 نك الحاة اك ٠١‏ مَلكدَأتمنعَْمَارِيك © يَأيْماالينَءامو ايها ١|‏ 

؟ ١١‏ ضفي اية ا سي 0 ا مأه التي عي 1 كاك ضكر 50أمة يدوالا 2 

ا : : 3 ا | سَسَمَهوَالكيرُونَهْمامونَ ةن هلاال لاهو إن 
اصل مم الصفات وذكر معها قيوميته المقتضية 5 لعافو و1 لامَدكدمَافن اتوت 1 
م 5 5 5 7 ا يمن الى ثقُ 0 0 


ا 
ل 


28 


2-0 
5 
م 
_-. 
0 


0 ري ا ا 3 | 
والسنة والعجز وغيرها د ثم ذكر كمال ملكه ثم عقبه 6 م زَننَمَد ين اليُقَدُمنَ 5 
0 ال 
٠.‏ )د 1 1 5 3 ا 2 
بذكر وحدانيته 52 ملكه وأنه لا يسع عنذه حول 1 ل 1 مك دخا . 0 


4 
5 270 و 55 رجح سرت - لحي 0/5 ست ١ك‏ 


7 0 
ه2يع تدبرات ابن القيم ,حم الله 


إلا بإذنه ثم ذكر سعة علمه وإحاطته ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه 
وعظمته وعلوه وذلك توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته ثم أخبر عن كمال اقتداره 
وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب ثم ختم الآية بهذين 
الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه وقال في سورة طه # يَعَامٌمَا 


90 الا ل ىا ل ب 


بين أيدمِهِم وما خلفهم و) لاحيطو تيو عِلَمَا (:80) )4ه [طه١٠١1].‏ 
شلك قوله تعالى: +[ لا داه في لذن 5 0 


- وهذا نفى في معنى النهى, أي لا تكرهوا 7ج 5 
1 1 ا ' 


ءِِ ٠‏ 2 0 2 6 
احدا على الدين» نزلت هذه الاية قٍ رجال من 4( 0 ١‏ 
١ . ١‏ 3 0 َم لينم ّ 
1 8 0 9 رقا ترفك 7 ل قتَأوا | 
الإسلام. فلما جاء الوسلام أسلم الاباء وارادوا إكراه 3 ولح نَميَفْحَّما يده يََيها ليسا 
7 ةدارا لابيمْفِهِ 1 
الأولاد على الدين. فنهاهم الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ عن ذلك 7 متهن لمن مهلهأ 


- 


0 انعئ افير كأ ةرداق ألتَتْاتٍ‎ ١ 

حتى يكو دو ا هم الذين يختار و نَ الدخو ل ف الإسلام. 0 اينم الى يندم والإاذنة. ب | 
1 0 مولن ولط ونيو عمال 7 

3 يِمَاعَاءوْسِمَ يلوتو ل 5 


والصحيح: الاية على عمومها قي حق كل كافرء 0 أي يز فل /ا3 لاقام 0 


04 

را 1 

7 1 7 2 
6 بت 7_7 

8 أ م2 و0 


س1 ا 


وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع 
الكفار» فلا يكرهون على الدخول في الدين» بل إما أن 77 

يدخلوا في الدين» وإما أن يعطوا الجزية» كما تقوله أهل العراق» وأهل المدينة» وإن 
استثنى هو لاء بعض عبدة الأوثان (هداية الحيارى /91-”). 


0 5 َم 1 ستغره ترح نرر سر ص ل فوس سد ص 
شلك قوله تعالى: # أله وَل الذرب ءامنوا د يخرجهم من الظلماتٍ إلى ا 


- 


7 


تدبرات ابن القيم رمه 21 7 
للسسسس ببح ج11 ١‏ تيح 1 _ ل 


5- فوحد ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد وجمع الذين كفروا لتعددهم 
وهودينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه (بدائع الفوائد .)17١ /١‏ 

06- وهذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر 
والشرك. ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى. والعلم إلى ظلمات الجهل 


والضلال (أحكام أهل الذمة 7/ 077). 


1 2000 5 اي 4خ طلسم لك 1 
7 ادم لتك 0-007 8 


كَُّ 2 ”20 0 9 - 3-2 ب 2 . 4 4 َاكتَرَا ها 5 
ميت إتراهتم فَإِتَ الله يق بالشمس من 25 5 
ميت قال هكم هيلت الله يا وا سمس من ١‏ لور إواظلك اليد مح كتاف فقا |.' 


الت كارف انو 511 > م 1 : 0 تبات © لتيل حاتجت زئنه 5 
في فات بها من الى رت كبيت لزى ١‏ أَْءَاس ْمَك إِْقَالابوء معز ق اذى يه | 
م سرع 2 لو م فل بره أ 6 0 27 َيثةَل نا نيومت 0 انيعم تمق 1 

والله لا .هرى | لقوم الظدلمين و 4 0 ارمع ارق ماي نامطرب مهت الى 0 

١ '‏ كعْروَانَه تند ى لقو ليمت © كي 0 

71- إن من تأمل موقع الحجا وقطع ا مرَعلقَدصَوَوَ َوه عرو شكال أَنَّيِخيء 1 

'/ مل 3 3 7 هَلذوانَهُ له بعد مو 21 مِأَْةَعَاوِثُمبَصَكَهُ 1 0 

المجادل فيما تضمنته هذه الاية وقف على اعظم 0 كلتم يولس 
”| لَفَمكَدَعَِتَاَظرَالَطْعَامِكَوَسَرَاكَ سند |4 

7 ا ا 5 3 ا 2.1 1 4 ل هه أ 21 خط ل ور 1 
برهان باوجز عبارة فإن إبرأهيم لما أجاب المحاج له 2 0 اين وراك : 
00 00 0 ليطا وكيك ل 0 
فى الله بأنه الذى يحيى ويميت أخذ عدو الله معارضته ١‏ 


بضرب من المغالطة وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي 
من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف 
في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في 
الإحياء والإماتة. 

فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه وليس هذا انتقالا من 
حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته 


4 
هيع تديراتا القيم حملن 
ةك برات ابن القيم رََهَالنَه 


إن كانت صحيحة (الصواعق المرسلة 7؟/ .)591-549٠‏ 


شلك قوله تعالى: د سس يوه ب مود بو 


لي ير 


سَكَايلَ في كل أنه حِبَو مهديس يناه وَأمّه وسيعٌ كيك (50) )4 . 

-١‏ هذه الآية كالتفسير والبيان لمقدار وج 
الأضعاف التي يضاعفها للمقرضء ومثل سبحانه 
بهذا المثل إحضارًا لصورة التضعيف في الأذهان هذه 
الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة» حتى كأن القلب ينظر إلى هذا 
التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه العا 1 1 
الت مم الحمة الواحدة فينضاف الشاهد العمانف ١١‏ لاتمطؤاصدكيَئ وةئ كلد يفو مله 
7 عه ظ 7 ! إيمان المنفق 0 0 ا 0 

هد الإيماني القرآنيٍ فيقوى إيمان وتسخو ١‏ عدون ةيلكيه | 
0 بالإنفاق ا 1ه : 

- وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من [مجموع] 
ا ل ا 
سبلت حُصْرِوَأْخَرَ يست #[يوسف:40]» فجاءَ مها على جمع القلة لأن السبعة قليلة 
ولا مقتضى للتكثير. 

8- ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهاء وهما الواسع 
والعليم» فلا [يستبعد] العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه. فإن المضاعف 
[سبحانه] واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضلء ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه 
تقتضى حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء ومن 


8 كاذ عت الموج 
7 00 
3 الوكين شك لز و لتر 1 1 
(] كُتََغْهُنَ مي سوالى: 000 
3 ل 2 ةر عير وكمكرِحة | 
1 ند سَبعْسكإلَو كن سجْلوءِأكَتَْجَوَْاله ( 
| يَف ص موي08 سقفت ١|‏ 
0 ليم سيل كلامجو ا 


ف 00 


2 و وَمَغْفْرَكخَدْرُمن نصَدَكَةٍ 


بجت رج تر ا اج جا جم جمت وحه و جام ا جح تر 1 
عراف )| الج د د رسو ارت شي داح د د رح كاز( :3 +82 ) لجس لسرا رع 1 الج كر 
اه ل ا 2 يجا بسح ب ا د وسح اسح حي لاا اي 
202 ب 
ست 8 

9 


7# 


00 
37 


2 


6 
لور 0 
يت 


122 مرك لاا سر 27 
“رقت 0 _- 60 


7 70 
52 سو 


ندبيرات ابن القيم رحمه 2يع 
يي شرت حب 

لا يستحقها ولا هو أهل لهاء فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته؛ بل يضع فضله 

مواضعه لسعته ورحمته» ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. 


2 مر ووم و لس لسلسم سر 0 ررك َك 


كلمل قوله تعالى: + أَلَذْنَ ينفِعُونَ أموّلهمفي سبل أله ل يكو ها انمقو قاو 
أَذى هم أَجَرَهُمْ عِندَ رَيْهمَ لاحر دُعَلْيْهِرَ وَل ف و 


َك أَدى 4 [البقرة: 777]» على أن 


المن والاذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمئنه 55 رق 005 تبدارزفا لقع حم 22 ره اق لخ - رازه 


4 سر سح عه 


0 5 4 با رء 200 ده 0 
- نبه بقوله: # نم لا يَتَيِعونَ مآ نممو َنأ 


١ 


0 


و 


8 ف 

0 َرَت رف كيف امَو يكال ول 0 

ضر يصاحيه ولم يحصل له مقصود الإنفاق. ولو | مي 00 8 
”9 0 0 

أتى بالواو وقال: ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. 2 0 00 1 
١‏ مكل لزان ول رفسير كوكتركية "١‏ 

لأوهمت تقييك ذلك بالحال» 3-7 كان غ2 والأذى 0 ست سَبْعسَكإإل نحل مشاه نه مأْمَشحَةِ كد ونه 1 
7 إتملاتكة الله ان 0000 5 

5 5 0 و 1 
فالمقارن اولى واحرى. 1 يدقن © « وَل مَعْرُوفٌ وَمَفْفِرَهحِوٌقن صَدَقَةٍ 1 
9 0 ينام | 

ك0 يطوأصدَ فلتو لع الى نوق عله 1 


-0١‏ وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء ١‏ ركقكترر يمن كر الور يرك كر 
فقال: هم جرَهُمْ عِندَ رَيَهمَ 6 وقرنه 1 0 
بالفاء ' قوله 916 7 درج متف 2755 5 02055 5 
َكَل وَاَلتَهارٍ سِرًا وعلانيسةَ مَلَهُمٌ آَجَرْهُمَ عِنِدَرَيَهمَ 4[البقرة: 714] فإن الفاءً 
الاوك ا ري جر راسم معنى الشرط والجزاءٍ [وأن 
الخبر] مستحق بما تضمنه المبتدأً من الصلة أو الصفة» فلما كان هنا يقتضي بيان حصر 
المستحق للجزاء دون غيره. 

5- وني الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرًّا وعلانية» فذكر عموم 
الأوقات وعموم الأحوالء فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد 


1 
3 


8 


07 00 
0 
2 6 


000 


فى ا 
الكت تدبرات ابن القيم دنه 


من ليل أو نهار» وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال 
فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار 
ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت 
العلانية» فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه» فتدبر هذه 
الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسير» والمنة والفضل لله وحده لا 
شريك له. 


9 2 يل سساح اسقا د سس حرس سرس د له لم و 2 

مر قوله تعالى: ِ# دول مروف ممق 2 من سدقة منكها اذى واللداحو 
>0 عر 

حليم ع 4 3 0 كاتا ليه 0 


0 َِْقالوكوعورَن رف سيق 5 1 0 
١ 7‏ كناد ههكاف 0 
5 0 َْرْهْرََالكَ شيَلْجْعَلْعَ] 

ذ| كُتاغية ل لَك عب 


بما و لا يب أن حسنة باطلة. 3 ) 
وطنياء و كريب ا عسي عير من 1 0 200117 3 

ظ ١‏ أنْبتْم ا حَدُحَد ونه 

دل المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض ١١‏ 
و خل قي ثل | 7 7 بَمل يكت لَه سالط 6 تفوت 
| ا ١‏ ولك ساسج رت مَآ نمام 

لجفو ا بسبب رد فيكو عفوه عنه خير 
ا 0 و لأذى رده» نََ .0 من 1 00 عدر زول مله وآ 
0 8 08 0 يرود © * وَل مَعرُوفٌ وَمَفْضِْرَعدِرُيِن صَدَفَةٍ 
اديتعدق علبارريوديه 7 هجا كران عَوْع ير ع يَتايْماِينَءَمئا 
1 لاطأ واصتقوة , بأَلْمَنَوَلدَىْم ل ينض مَاله 
6 - ثم ختم الآية بصمتين مناسبتين لما 0 ريات كز أحِرِفْمَكَلَهر مكل 


7 0 لاير1 جَتَيروَ 


تضمنته فقال: + وَاشَّهُ ع حَلِيِمرٌ 4 [البقرة: 0 _/ مايه لط م ها 
وفيه معنيان: 

أحدهما: أن الله غنى عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم. وإنما الحظ الأوفر لكم 
في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سْبْحَاَُوَتَكَالَ» فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى 


الله التام عنها وعن كل ما سواه؛ ومع هذا فهو حليم إذ يعاجل المان بالعقوبة» وضمن 
هذا الوعيد والتحذير. 


-١717‏ والصدقة ة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة 


لمم 
ا 


220 


ام 


2 


26 
2 


- 


2 


ا كحدايي- 


جح ع جع جع 


م 


0 
1 


0 


١ 
ع‎ 


// 


لاسا ساك 210000133333333 2 إن 0007 


والثاني: أنه سْبْحَانَُوَتَعَاقَ مع غناه التام من وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز 
والصفح. مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه» مع قلة 
ما يعطي ونزارته وفقره. 


5 9 سر سو ص ص لرء ار 6 سا سر سس 2 مسبم 1 
له تعالى:+ يداد الزبن ءامنوا الوص قَنِيكُم أَلْمَنَ وَالذّدئ 
م دل اك 2 0 و ةس لو سر جحو سس 


الناس ولا بِوّمِنَ بألل وَالْبو ا لآخر ل صفوانٍ له راد ب فأصابه. وايل ركه 


صم 


70 


26 ادق متف ماله وكا 


0 


صد 7 
| 7 0 6 و آ#ه هه 5 رب لور 6 سكع سو و 71 ب 

صلدا لايقدروت عل شَىْءٍ مَمَا سبوا وألله لايهرى القوم الْكفر كفن (وج) ) . 
065- تضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن اب له ١‏ 
ين م ا 
ع 00 ٠‏ عِِِ 5 5 0 رس 2 سج اي ]1 باو 4 
والاذى يحبط الصدقة» وهذا دليل على أن الحسنة 0 30 0 
1 0 ع0 
0 دم 4 00011 عُموَيَأْبسَك سأك معرب حك 0 
قد تحبط بالسيئة له تعالى: 2 يكأيها لذن ءامو مين 01 0 
حَُ و لى : 1 00 6 جاه كر سمال 2 2-56 . 
1 2-2 ح سا م6 سس مح أيهم سا وس ماس و 1 سس س1 2و 8 
لك ل 0 00 ٠:‏ سيوس الإؤخزس شوك جل | 
لا نرفعوا أصَوَاتَكُمْ هوق صَوْتٍ ا 9 ججهروا بالمول 0 تمل لتريكةوةوسأل© يدرت 0 
3 ومسبي رجض بتمَآلمَموامتاولة 1 


2 |لرى 2-4 ع 0 
جه + 2 1 ص ن تحبط وانتم لا 3 لق لق يف وستوؤدز حك مولز 
دوو م 22 0 لي دا ب يكَرَوْنَ © * وَل نَخروئٌ وَمَغْفْرَهخَيِرُيِنصَدَفَةٍ 6 
سَنْعرُوكَ (8) )4 [الحجرات: ؟] وقد يقال: إن المن .١‏ ته كناك جو عدج هتايةا لني تهها ر. 
0 000 5 ٍ لاماْصدَقيَك امن وَالدَىم الى يضق مالة, 
والاذى المقارن للصدقة هو الذي ييطلها دول ما 0 مه يكل 


اله 


0 0 1 


لتقييد والسياق يدل على إبطالها به مط 058850052819 


5- وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنهاء فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق 
المرائي- الذي لم يصدر إنفاقه عن [إيمانه] واليوم الآخر- بالحجر لشدته وصلابته 
وعدم الانتفاع به. وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك 
الحجرء والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته 
وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا فلا يقدر المنفق على 
شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. 


د 


7 


74 
جرع تدبرات ابن القيم رمه 
الإ لل 22ح سس سخ 
عليه الأجر يزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت نبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة» ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه كما أن تحت 
حلم دوه تعالن : «(مَعكل ليس مثو لهم ايك مَرَصَحاتٍ الله وَتَبِيتًا من 
وو م سجس 0 و ل 1 2 هه 
أنشيره كمَل بك برو أسا صابها وَابِلٌ فَكَانَتَ ن كلها ضِعْمَين فَإِن لَّمْ يُضِببَا 
َابلٌ مطل وَآسَهيمَاتْمَلُونَ بَصِيرٌ 53 ). 
- فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان إن © 
نجا منهما كان مثله ما ذكره في هذه الآية» إحداهما: 


وم 


0 و 0 مرو ولتت 1 6 
فزأ كلكو سايم ١‏ 
0 05" 000 1 ااه مغقز ا أينهاتي لعا 2 
لد : 0 6 ل 0 5 
نيوية» وها ثر المنفقي: فة الثانية: 0١‏ سه الجبزرةة. رمد '١|‏ 

ظ لوي وهدا عام 2 الوين للدي 98 كاك ل روا لسن 8 8 
| صُعَفَكَأْصَابَمَِاَصَ َفْيَك كَدلِكَ ١|‏ 
ضعف نفسه بالبذل وتقاعسها وترددهاء هل يفعل ]بدا ركني للطر 2961 3 
5 م ”1 0 7 دَامأِشامنطَيبِ مَاكسَبَوَِئَ ليا | 
ام لا؟ فالافة الآاولى تزول بابتغاء مرضاأة اللّه» والافة 0 لكوقن الارض ول تالت لافيت ُ 
:5 يايلا قيطأ فِوَوَاعكموا نَم عن 31 

الثانية تزول بالتثبيت فإن تثبيت النفس تشجيعها 07 ك8 مه اقرى ايك لتك 21 


دكت َنَهُوَعَضْلوَانَهُ هَواسِمْ علي 3 


د للسكدة روك وترلزت لتاقن 8 
وطلب مرضأة الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها. 


:7 0 
6الب سس 
72 02 30 

ا ا 


ججح تمسر د 


لق 


لوقت 


38 

32 

د 

حي بير م 


2000-0 5555-2-2 5 ار 22 


شلك قوله تعالى: # بود أَحَدَكُمْ أن تكو تكله مت عَنَابٍ تَجرِى من تَحَتَهَا 
رد ع<س و +7 حم به ساسا 


الأتهتر له, فيها من كل التَّمرْتٍ مسسيس كه قا قصَابَهَا إغصنا” 
فيه ار فاخي 506 قَت كَدَلِلكََ لك يا 2 سيريس أله[ ١‏ ملك تسم 2 ( . 


[١ 6 


48- فقوله تعالى: #ر أبود مركم ان مخرج الاستفهام الإنكاري. 


تدبرات ابن القيم يدانه 


وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعاء كما ترى ' 
غيرك يفعل فعلا قبيحا فنقول: لا يفعل هذا عاقل, لا 
يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. 


ا سه 


و ا تاه ما ِكل 
َكَل يو كلدو أَصَابهَا ابل 
قنك سهد : ضِعََن قإن 0 0 2 
ع ع 
فياخ ارت ولس السجونقة. رجه | 
صْعَنَةتََصَابَهَآِعْصَ فوت درك كَلَِكَ ١‏ 


01 
وس لا 


50000 ءءء ا 
- وقال تعالى: ؟#ر أبود حدكمّ * بلفظ 1 
ب بنط لنت لط تسكن ح كانها 0 
الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام. كما تقول يفعل ١‏ ليت مأ ام يتنا كَبؤْرمالننَا |1 
000 1 ع ٠‏ : على ان 5 لكرين لاه رْضوَل ا ْ 
هذا أحد فيه خير؟ وهو ابلغ في الإنكار من أن يقول ١‏ وَلَجرياِزيد الآ أَدمِض وْفِووَاكموا نمع |" 
١ _‏ 7 حيدهلقيطن 0 يمرك ملحل 3 
ايودون. وقوله: ظٍِ 3 أبلغ ف الإنكار من لو قيل: 9 َأتَمِدكم ْنَع اَعَد ١|‏ 


3 3 الا ام 1 
ايريد. لان محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح 0 


وج بج جو بر جه 
اح ا م 0 0 
كد 
6 جر لص رس لصح ج حجر جر مس سر ل ا 
80525 )رك ل الاي 80537 )رش د د لكي 
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وأنكر من مجرد إرادتها. 

-١١‏ وقوله تعالى: # أن تكوب له جَنَّهُ من نَخِلٍ وَأَعْنَابٍِ 4 خص هذين 
النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعاء فإن منهما القوت 
والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامضء. ويؤكلان رطبا ويابساء 
ومنافعهما كثيرة جدا. 

5- ثم قال تعالى: # وَأَصَابَهُ كبر هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته. 
وتعلق قلبه بها من وجوه: 

أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. 

الثاني: أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه. 

الثالث: أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته. 

الرابع: أهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم. 

الخامس: أن نفقتهم عليه. لضعفهم وعجزهم. 


تدبرات ابن القيم الله 


وهذه نباية يكون مَنْ تعلق القلب مله الجنة: 7 ا ا لك 


90 وم 0 مَرْصبَاتٍ أن 0 
لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذريته إليها. 0 نك لوكت ركتونة لكي 1 


5001 5 : ا 0 قابقعطكي 10 
فإذدا صورت هده الحال وهذده الحاجة فكيف 7 حتفن كل َََكَابٍ تر ىون غَبَهَ اراك 


ء أي 8 1 0 


. 0 .1:0 )5 فياخ للقت ا الصجروة رجه 
تكون مصيبة هذا الرجل إذااصاب جنته إعصار -وهي صُعَمَك َْصََمَاإِعْصَفِوتَ درق ْحَدلِدَ 
' ع ل م 222 دالبب كَلْرْعَونَ هنا 

الريح التي تستدير في الارض دم برعم في طبقات ١‏ الي منوأوم نطبب مَاكَسَبووعَ يمنا 
. ومن كن 7 ا 0 

الجو كالعمود- وفيه نار مرت بتلك الجنة فاحرقتها 9 وَلَتَجُرياحزيدا لآ نوص فووا عُلَمُوَا أن هه عون 
ل وا : 5 0 0 2-7 3 

0 ! 6 لفسكمة تربك 2-0 1 

يعقله منى الناسن > ولهذا نبه سبحانة وَتَعَال على عظم هذا 7 وق خا مكلو للب © 5 


األمثل» وبحدا القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها ليه 
فقال تعالى: كرك يرت الحم الآيت لمَلَك تَتَقكورك 4 البقرة: :1]. 

فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاهء فهكذا العبد إذا 
عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار 
المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح» ولولا أن هذه المواضع أهم مما 
كلامنا بصدده- من ذكر مجرد الطبقات- لم نذكرهاء ولكنها من أهم المهم, والله 
المستعان الموفق لمرضاته. 


جب جم دير م ع بح و ا ا 0 جججكسى 
4 ججح لي 0 006 را 6 ا 
قن 8]) اا جد نا وسو كم إل( رف )المح م حر كر زرح اكه 
0 2 ب 2 لس "سح ال ا يي ا 0 


فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي 
لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتهاء ولكن لا بد أن يغيب عنه 
علمه عند المعصية» ولهذا استحق اسم الجهل فكل من عصى الله فهو جاهل. 

-١‏ وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه 
عن الإيمان: بالصفوان الذي عليه التراب» فإنه لم ينبت شيئا أصلاء بل ذهب بذره 
ضائعاء لعدم إيمانه وإخلاصه. 


ا : 5 5 9 7 
بنيته لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي || اسوك ريه هنا 
7 50 7 ا 


من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرهاء ثم سلط عليها ١‏ فَانَيسمَشَلْوضِوة نكرل 
3 حنمن كل وََتَاِجرِى من كدي هرا لهم 


0 دجمت و م بر 
7 ِ 2 ل سي 9 )!ل عدو ب لحر جر زر 184 
0 2 وسح ا 3 جع لي 5 سيط 
يكجا 
77-د 


تر 
انا 
لق ع 


الاعصار النارى فأحرقهاء فإن هذا نبت له شيء ذا ادن لاعت موق لجرو زا ْ 
0-8 ر ىر 3 ٠‏ 00 2 
م لعهلة ثم اعد فون الأول يحصا له فا ات تواست قنب تاسترتل دو ١‏ 
4 02 2 

بل كه الح 1 رن نض و ان 
.4 9 فى 0 و جردا أدطد. 8 افونا ورا دهع و 
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حدء تححسس هده 5 


حمل م هه 


: 0 3 
0 ود كم مي وتنرلؤات لخم ققد 0 


تعوا 
آ هه سم دس يي 2 5 3 2 
ا اك ا ا ل ل 0 الاشكك الا 1 
09 )| 2 


ا 1 
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أن نمايو ركمو أله يرأ حي 8 4 


- أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم, لأنه فعلهم 
القائم بهم» وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم. ولا هو مقدور لهم؛ فأضاف 
مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه» ففي ضمنه الرد على من 
سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية. 

6- وخص سبحانه هذين النوعين -وهما الخارج من الأرض والحاصل 
بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي- إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب 
أموال القوم إذ ذاك» فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب والأنصار كانوا 
أصحاب حرث وزرعء» فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما 
وعموم وجودهماء وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأء 
فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس 
والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة والخارج 


م 


ص 1000 


تدبرات ابن القيم «حمدالله 


من اللأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنبهاء وهذان هما أصول الأموال وأغلبها 


على أهل الأرض فكان ذكرهما أهم. 


سي وى 6< سس سا 


١75‏ - ثم قال: # ولا تَيَمَمُوا لحت مِنْه تَنفِفونَ #البقرة: 1507]» فنهى سبحانه عن 
قصد إخراج الرديء وواعي اواو اروب وس ات الرديء] 


للفقير» وميه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما 


يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل | 


[إما] عن اتفاق» إذا كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان 
ماله من جنسه. فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم 
إخراج بعض ما من الله عليه. 


سياقهما فقال: ياسات لله عو حسمرك و [البقرة: 
1 فغناه وحمده يأبى قبول الس فإن قابل [ 


الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه» وإما أن 


7 8 


ا 30 


| وَأتَميِمَاتمَؤْ سبك وه لكر دكؤن | 
3 توم فلا70 را ١‏ 
١‏ كامح ْلِالتعْت وَْصَلَالصجرَة ذريَة | 
7 ل عت كَكلِكَ 0 
3 نا 1 
7 لكر نَالْارض وَلاتسَمَمُوأ َمَموآألْحَيِيتَ هِنْهُ سْفِقُوتَ 7 
01 وَلَتَبُر ياي هلاني صُوإْفِووعلمُوأ 0 0 


0 0 


3 د 


9. 
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لدم 
| 


سقس بؤتهلي 2 


دلوا يعي 3 
َكل 0 


ير للق 
2 0 
م ا ل 100 700 كت 3 40/2 
8002 بوره انيح م7 2 2 21 “ل يخ مت 1/7 
28[ [ [ [ 1 21111 22 ا ا 


نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغنى عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف 


فإنه لا يقبله. 


شلك قوله تعالى: © آل 


س < ور م قد 


منه وفضلاة 


سمط 5 لسَّيِطنُ يَعِدكُمْ الْمَعْرَ لمر وام 
و تنك وأقة وي عيث 0 4 


01 ريحد دود وروصدظ هّء 0 
كم بالْفَحسَاء والله يعد كم مَغْهْرة 


- هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن 
المعانن» فإنها اشتملت على بيان الداعى إلى البخل والداعى إلى البذل والإنفاق» وبيان 
ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. 


تدبرات ابن القيم مدآل 


5 5 3 5 | تكائو دلت ايت 0 9 
١‏ 2 تت معتوتوس ويلا 
به ويخوفهم م الفقر إن أنفقوا أموالهمء وهذا هو 7 شين 51 0 


الداعي الغالب على الخلقء فإنه يهم بالصدقة والبذل ١١‏ امس اشرو وى انه كا 


7 ل ل 2 لس ابت 
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5 مر 


و 007 


فيجد فى قلبه داعيا يقول له: متى أخرجت هذا دعتك 5 يال كرا رتك مه 
7 أ 3 2 0 عقا أي رطب تاسكس ف 00 وَِيَآلََّين 
لحاحة نتف ر” بعد اذى | امساكه * 7 لكين رض ولد نايت تايفيك 
ا حة البه وا ت اليه حه. 6 

السو 0ك قمر ع مه اه ءِ 0 5 ل لد 1 وَلَبرَاحِذِيدالّةا تمص ووو وأَعْلمُوَا عَلَمُوَا أن أنه عو 


لك حتى لا تبقى مثل الفقير» فغناك خير لك من غناء. ١ ١‏ ك8 الشكؤية القفرو ركم التحئة | 


ا 1" 


3 وَألنَميَعِدٌ كم مم َهْيرَنهُوَعَضلَاوَأئسِمعلِيمٌ ١‏ 

1 1 05 م ا 

1359595959559559588558963 > 

المفسرين أن الفحشاء هنا البخل» فهذا وعده وهذا أمره. وهو الكاذب فى وعده. الغار 


الفاجر في أمره. [فالمستجيب] لدعوته مغرور مخدوع مغبول» فإنه يدلى من يدعوه 


توي جح اجر جر 
يكوواف ره بدح جه عيبب 


0 0 
م 


بغروره؛ ثم يورده شر الموارد. 

4- وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمينء فإنه واسع العطاء عليم بمن 
يستحق فضله ومن يستحق عدله» فيعطى هذا بفضله ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء 
عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيهاء فإن لها شأنا لا يعقله إلا من 
عقل عن الله خطابه وفهم مراده: ير وَيَزلكَالْأَمَسلُ تَصْرِيِها نين وَمَايَمْقَلُهس] إلا 
لْعسَيلِمُونَ (09) )4 [العنكبوت: 49]. 


5 5 1 ود ”+ 0 وج م دم مه 8 مس سرك 
ادر قوله تعالى: + يوق الححكمةَ من ؟ ومن من دوت نّ الْحِحكمة فَقَدَ أوق حرا 


أ الألنت وَمَآ أَنفَفَسُم من نَفْقَةٍ أَوَتَدَرَثُم مّن 


5 


ديع تديرات ابن القيم ,حم دآنله 
جببيي سلجت - هده 


7 عه 


ا تي نمكت اش تك هده 
فَنِعِمًا هى وَإِن ك3 تحفوها وََؤنُوهَا الفقراء فهو 0 


0 متك َك أَوَتَدَرْكُميِن نَّدْر واه 0 


60 ع 4 ل و ساسم 2 

دا م 44 ع ل 57 2 م يِكَاتِحكم ايَعَلة : ميوت نانسا © إد يثوا 0 
و كرا لعورم > بر وود 4 يه ََ 311 لم ف فَهُوَمٍَ ا وَيْكَيْرْء كرض | 
: تَعمَلُونَ د سَيَتَاِكْرْوَئَهبِعَاتعَمَلورتَ ير ليس 

0 ب جه مه 3 يك مُدَههْمَْلَحِنَنَهَتَفْدٍ ىم يكرا - 
7 

الله , 4 

دهم و نهم وَلَحكِنّ لله يهُدرِى مَرن 0 وم 7 تفقوا مِرْخَيْرِ اي تر وَمَاتنفِقُوتَ إل 35 

١ن‏ 0 لح سا عل واج و رخ زر 3 أنكاة يو ماكو ثوأمن ترك ليس ع 
تنفِفوا من خير فلانفييحكم وما تنفقورت” ١‏ وشلاظكئوت #إتشترة ارت لسرا أ 
5 0 ب 3 

فح بر مه جمس تنو ٠‏ بعرم جح ساح واي 0 م ع 8 يَصَرْياف لض 5 
3 000 جها١‏ و ما تنففوا من خير دوف 3 م 0 
6 2 00 8 

5 3 20 ا 6 َ ماتيا 1 

5 1 07 « 

3 1 ! 


3 نراقي يقر 

ا 
يشاء من عباده» وأن من أوتيها فقد أوتى خيرا كثيرا: 
أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلهاء لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى: 


تلمع اليا ليل * [النساء: 77]» وقال تعالى: # ومن يُؤّْنَ الححكمة داو 22 
حكن 4ه [البقرة: 59؟]. 
فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته خير من الدنيا وما عليها ولا يعقل هذا 


كل أحد بل لا يعقله إلا من له لب وعقل زكي» فقال تعالى: وَمَايْدَ كر إلا أَولُواأ 
ال 4 [البقرة: 759]. 


هه جه 0 


61 7 أن يَدوا لد دك كما فى [البقرة: ]أي فنعم شيء هي» وهذا 
مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية» فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك 
من إخراجها وينتظر بها الإخفاء فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه 
وبين إخراجهاء فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر. وهذه كانت 
خال الها 


0 0/ 
تدبرات ابن القيم «حمداله 


62 
سي ب 


و 9 سم سس سل سح قيوط ص 


ثم قال: # وَإِن تحفوها و ها الْشُقَرَاه فَهُوَ حر كم [البقرة: 0570١‏ فأسخبر أن 
5- وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء ' 3 


0 فقن تَتَقوَ َرَكَذ ر َيه 1 

خاصة ولم يقل: وإن تحفوها فهو خير لكمء فإن " يَعَلةمَمَلطسَِنَاصَره نمك ١‏ 
3 الصَّدَقَنتقِصِمَاهتتَإِنِتْحْهُومَارَوقها | 

من الصدقة ة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش وبناء 03 مقر مهوي دو ْوَيْكَيْرء سكين 3 
0 سَيَايِكْوْوَآئَهبعَائهَمَأوت حير © ليس 5 

قنطرة وإجراء بر أو غير ذلك» وأما إيتاؤها الفقراء 5 و 1 0 
ففى إخفائها من الفوائد الننناه عليه وعدم تخجيله بين 0 كه منو ل ماران كزقة سد 3 
ا 8 5 3 وَأنشْوْلَانُظلَمُوت هِنمْقَرة الت لح روأ 0 
الناس وإقامته مقام الفضيحة؛ وأن يرى الناس أن يده ١١‏ فِسَم لِائهلاسَططِيعُونَ صَرَياف الاض ١|‏ 
حَسَبغ لجال لك سلتَعفف حرفم ١‏ 

هى البك السفلئ وانه [فقير] ا شىء له فيزهدون ف 0 , سِيعَهْ انوت اناس إِلَحَائَ ماعن ا 
١ 5 1‏ م جز ؤإرك كنوه بوكَليء © الب يفون أَمولّهُر 0 
معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد من الإحسان إليه ١١‏ لالس رِسِرََاَة فحزي 
7 تمن تنوف عَيهز ولام زيَخرفت © 35 


بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخالاص وعدم المراءاة 7 
وطلبهم المحمدة من الناس» وكان إخفاؤها للفقير 
اي ص و ل ايا صَََنَعَلَدووسَلَرَ صدقة السر وأثنى على 
ولهذا جعله سبحانه خيرا للمنفق وأخير أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته. 
ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم, فإنه بما تعملون خبير. 
2 0 تعالى' # لنَمْمَراء اليرت أحَصِرُوا ف "بيبل أله 1 كد لله ل 
2 يس د ل يرو لكوم ل 


2 لاضن سب الحاهل أء. مَاءَ وت المعففٍ تعرفهم بِسِيعهمٌ لا 
مَحَنُور ألكّامرت || نكاناً . 


3-1١7‏ ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة فوصفهم بست صفات: 
إحداها: الفقر. 


"م 
ع تدبرات ابن القيم رحمدالله 


2 ١١١ ةا‎ 


واه “5 كوه ٠‏ 5 0 مجر روم 
الثانية: حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى و جهاد 7 سه 
53 فَسُوَن نَعَفَةٍ أوندريمة 0 نان 4 
٠ 1 ٠ 1‏ 5 .و م 0 
اعدائه وندصر دينه» وأصل الحصر المنع» فمنعوا 3 علد ا ا 1 0 


0 الكدكة 2 2 نما 8 
8 .4 2 و و 7 2 8 

- فها 7 6 ا عاك وت سيد هس 5 

: نه 9, سسله 1 ا حِمُْوَلكن فى من يكوا 1 
دل لله ٠.‏ ا 0 
ب في سيد [زر] مُنِفِفُأْمْنْخَي رانف كُرُوَمَاكْنِقوتَ إلا | 


1 أبيكة 00 0 
١ 0‏ فصب ل أل تيفو صَرياف لض ١١|‏ 
٠ ٠ 9‏ 5 7 9 - ؟. سس و 0 0 4و 0 
ف الأرض هو السفرء قال تعالى: ا يكون 0 يكَسَبُغوالجَايل لني نَالتَحَْفِ تَحَرفُهُم 
١‏ 9 السيمم2 مرلايتسكورى التاس إنحاناً وَمَاسفِفُوأْمِنْ 0 
22 له 04 77 سح سر 4 و 0 
6 مض وءاخرون د يِصْرِبون 2 لاض يعون من فضْلٍ ١‏ قت يي ءٌ © يتمعن 7 5 
3 ابلَِائَْاِسِرَوعايَة فُلْهَ راج لماع 7 

وري لا 0 0 ع سح قر 5 - 0 

اك 


ليس عبد جاح أن تقصروا من الْصَّلَدةِ [النساء: ٠١١‏ ]. 


: 


0 


الرابعة: شدة تعففهم» وهو حسن صبرهمء وإظهارهم الغنى حتى يحسبهم 
الجاهل أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم. 

الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم. وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم 
الله بباء وهذا لا ينافى حسبان الجاهل أنهم أغنياء لأن الجاهل له ظاهر الأمرء والعارف 
هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسيماهمء فالمتوسمون خواص المؤمنين 
كما قال تعالى: # إِنَّف دلِكَ لبت لَلموَسَمِينَ ينَ (08)) )4 [الحجر: ]. 

السادسة: تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم [شيئا] والإلحاف هو الإلحاح 
والنفي متسلط عليهما معاء أي لا يسألون ولا يلجفون» فليس يقع منهم سؤال يكون 


5 5 . دس وم سر له ل لوس سس ل سس سس س8 عر و هه 
شلك قوله تعالى: # يتأيها ازيب اموأ تقو اللَهَوَدْروأ مابقى مِنَ الري وا إ نكنشم مُؤْمِنِينَ 


آذ و 


تدبرات ابن القيم مه 


1 8 4 سس ار 6 72 2 

64 - فقال تعا : + ونا تععلوا كأذنواً يحرب من 1 ل : 

لى: جز فلم 2خ 2 ١‏ لت لسار للك | 

لَه وَرَسُولِهء 4 [البقرة: 504] ففي ضمن هذا الوعيد أن 1 00 تاج 0 
ورسول اراسي لو 0 لأسي ره رةه 0 


ا م م 


5 ين 5 1 00 ا 0 


يجئ هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق إ ا 0 5 ١‏ 

(الحقى :ف الآرضى بالتساف لذ كل بواجدمنهيها رق 1 

مفسد في الأرضء قاطع الطريق على الناس» هذا 0 0 

بقهره لهم وتسليطه عليهم» وهذا بامتناعه من تفريج 0 

قل يوم إل ا 

كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها. لس شه 
فاخو عن الطاع. ريق ب حي 0000 


موك لاتظيئو: َعَلَاظلمُوت ©كان كاد 0 
ورسوله وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله. 


0- فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابي. 


ثم ذكر العادل في آية التداين فقال تعالى: + يَتأيهَا أَلَدِيِت ءَامَنْواإِدَا تَدَاِيَدمُ دين )4# 
[البقرة: ”158 الآية» ولولا أن هذه الآية تستدعي سفرا وحدها لذكرت بعض تفسيرها. 
والغرض إنما هو التنبيه والإشارة» وقد ذكر أيضا العادل» وهو آخذ رأس ماله من 
غريمه لا بزيادة ولا نقصانء ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز 
تحت عرشهه. والشيطان يفر من البيت الذي تقراً فيه» وفيها من العلوم والمعارف 
وقواعد الإسلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتابا مفردا (طريق 


الهحرتين لمش كار. 62 


جج وتم ججنه 
, 3 اح 7 9 


بوهم جح : 
>< د سوس هد 


0 
ا 
00 
223 
رمحا 
+3 
2 
00 
0 
97 
4 


9 
0 
3 


١ 
04 
| 


ايت ب -- 
0-0 


7225 0 
0 0-0 ع 


7ح مدن ا ا 


وعْسرَو طول مسرو كديرا 


5 2غ سس وس أ سر لت له ل هه 74 م م سود .ل ع 

لكا قوله تعالى: # يتأ الذويت: اموا إِذا تَدَاِيَمَ يدبن إل أجل مسسحى وأمكتبوه 
م يكت 20 صرح انا ررس سل ىك 4 هم 100 أ كر وضع 
وم واو ياي ن يكبب ككما علمه الله 


-_ 
م 


ست 0 برء آآ و ل 6 م دم م2 2 2 2س در دوي هه ع 
فايحكتب وَليِمَلِلٍ َلْذِى عليه الحى وَلْبِدَىَ الله ريه ولا يبس منة شيعا ذان كان 
_-_ -_- 


4م 
ديرج تدبرات ابن القيم حر دالده 
5 رض برات ابن 
َلَرَى يده لحن سَفبهًا آذ صَعِممًا ولا يسع أن يول مو ملسم َل يدل 
روداح | رفور خر 2 


وَأَسسسَيِدوأ سَهِيِدَيْنِ م “0 ييف ب تان مِمّن 


0 


سح لم اك سل ع سا م يم 


جَ 

إذا ما دعوأ ولا شكموا أن امس ال وس ل عند أللّه 

7 م ل 004 7 فد 0 سر - ل جح ار 0 روما رلرحج 

وأقوم للشهلدهة وَأَدَقه ألا تَريَاوَا | ن د ب تجدرة حاضرة تديرونها بدنبحكم 
قد 


ص-ه 3 
< سه 17 و 2 221 سي 7 ل 2 سه سا سس سرح بايا ا آي ل فور ا يل عر 
فليس ع : احألامُكثبوها وأشهد دوا إذا تبايعتم و يصار كسب ل-تيدد 


5- وقوله تعالى: # أن تَضِلَ إِحَدَهمَا ميرك رَ دنهم لحر [البقرة: 
فيه دليل على أن الشاهد إذا نسي شهادته فذكره بها غيره لم يرجع إلى قوله حتى 
يذكرها وليس له أن يقلده؛ فإنه سبحانه قال: + مَك رَِعْدَسهُمَا ال ) [البقرة. 
7 ولم يقل: فتخبرهاء وفيها قراءتان: التثقيل والتخفيف. والصحيح: أنهما بمعنى 
واحد من الذكر وأبعد ممن قال: فيجعلها ذكراء لفظا _ 8 
ومعنىء» فإنه سبحانه جعل ذلك علة للضلال الذي 1 


0 


تاسكتا لا وق ١‏ 


سوير 
1 


نأبو ةركل يتسخزكية انز ولايأت ١|‏ ' 

.* د ٠4 ٠ 1 ٠‏ 5. وات 011 دس سروم 2 2 شاو 32 

هو ضد الذكرء فإذا ضلت أو نسيت ذكرتها الاخرى ١١‏ كاك أريَكب سكداطكه ةله مح لينل | 
2 0 ى عل وألْحَنُوَلِْيَأَهرَجَمُر وآ بك منلقنا 5 

5 5 . عر م 59 0 1 دي ف ألم 
فذكرت» وقوله: # أن تضلّ 4 [البقرة: 87؟] تقديره 0 حسفا صَعِدَللايعلِيمْ ١|‏ 
5 1 5 ململ وله لوده ميق 0 

0 0 


كج 


مز خرن اليكل لان 


عم 
سم 


0 7 5 3 ا‎ 9 --) 9 ٠ 
عنل الكوفيين: لعا تضل إحداهماء ويطردون ذلك 3 م ال ري بر ا‎ 
ولس ع 26 2 4 5 0 بعتطاالختكاولاجأء ليم امورل تتا الل‎ 75 

ما جاء هذاء 9 1 - 00 2 1 هه ًّ م2 0 

قٍ عل ص 0 # بين لَه لَكُم أن يي ست را ُ 0 
1 ' 8 66 عندأئه وق 1200 صَابوا اله أنكون |81 
وا 1210100011 5 كي ل 0 
0 008 

0 ع ا مر ُ .+ الآتكبوعاأفيذإِاتإضذْولاسَتحَيت ١‏ 

# متنكر دنهم الاحرئ 4 [البقرة: 187؟] إذ يكون 2, 0 3 


3 وكيم ءامقنت اقنش و ول بحكر اتا ُ 
م 3 1 7 2 
أنَُوَأئّه سخ تو وعليةة ١‏ 

0 

د / 


200 وله 0 
ع 3 2 0/2 

9 ف 

206 ةا 


ا 7 رك 0 76 , و2 
ز ز ز 1 1 1 21210011 


تقديره: لئلا تضلء» ولئلا تذكر. 


ال ل 25222222 2م 


وه <> صم هه صر 
لاحر قوله تعالى: # ريما ل ادن إن ف ينا 93 و 0 
4+ ع جِ 1 9 ١‏ ماكر سوال 
لو لمكا ريّكا ]ا صَحْيِلَ عإككآ صا كن ١‏ إذلو سد ست ضوال قف نشد 
كه ١‏ تلمتشا يه 
1 د سس اه 15 سك 1 يب سس 1 ٠١‏ َلشقلبةوَأئَيمَلقمَعِِم0 ماوت 
الم 3 ا ربنا ولا حولت ما انيتا تاوالت أشر كز و 
010 جيذ رص و ا دح اح فد رس 4 سس محا دل فلس يَدَكد وبي نيك 
ل ل را ان سزفت موقيل 0 مال جاه 
ريه وَالْمومِوْنسَخُلَءَامَنَ َه وَمَكَيِكَيْد 
ميو ورْسْو لا مرفي رضن موه وأ 
سفرك ريصيل ©ليكلِكُ 
2 ود اا يي 
ا 
عَلينَاإِضَرَاكمَاحَمَلْتَهُ عل ادر ين نا ره رسا 
1 ا يعي 


تتكتنا أت 2 1 مستا يَاعِلَ الَو ا كيين © 


اود 


3 رت 20-6 5 ع اه سرت خاي 21 


جم حر ا سج عجعج جو ص ار جه حر سه 
مجح جم جح جم جر ا 06 بو 096 
ا ا 2( د 2 0 
1 0 رجيات اق :2 قرخي واد لاح رك ار رك ص0 : 
ا 
4 


0 2-2-6 7 
ات 14 ١‏ 2-1 ار 
0 1 1 به 

ف 0 اربص ير 4 


2-6 
م 
1 
3 
- 
0 
8 


ماو ا 
ار 
يد 


2 
0 


سج 
ها 

له 

حي 


221 
0 


000 
ا 


ال َ 


772 
0 


7 - وقد أثنى الله عليهم سبحانه بهذا الدعاء 
الذي سألوه فيه أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به وقد 
فسر ذلك بالعشق وليس المراد اختصاصه به بل 
المراد أن العشق مما لا طاقة للعبد به وقال مكحول 
هو شدة الغلمة وقال النبي صَََلتَمعَلَوِوَسَه: لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه. قال الإمام 
أحمد تفسيره: أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق وهذا مطابق لحال العاشق فإنه أذل 
الناس لمعشوقه ولما يحصل به رضاه والحب مبناه على الذل والخضوع للمحبوب 
(روضة المحبين .)18١‏ 


عه 


1074 
ا 
برسي 


- ا 


55 


2222-3-5 


7-7 مو [ 
5 


مير 


+0 
ندبرات ابن العيم حمه 


رةس 3 تبرت اقيم 0919 


سورة آل عمران 


َّ 


شلك قوله تعالى 0 لذ أَذى يصو رسكم في الْأرحا ِف م اناه 


جا را 7 4 جع جا ير جج سج ير 
ا ا ير 3 20 7 00 الح 100 
0 0 9 3 لي 0 6 
و مضه بت لطلوحردا [ ام-0 
٠ 5‏ 9ج ا 
رت 0 -_- _- سح 0 
3 جع جاير ةب 2 5 / ا 
ار 1 5 8 30 1 
0 ا .0 0 72 م 
ا الرتا ا 00 شال وام 2 اس 
0 اكيم ال سارت 0-7 لمتحي * # 


-١‏ لقَد دل سبحانه على بقفسة اوضح دلالة بمأ 3 وهار ا 

١ 0 5 .‏ اولض ل وين ١‏ 
اشهده كل عبد على نفسه من حاله وحدوثه وإتقان صنعه ١‏ ل نك لتم ول ازنك تيت أ ١|‏ 
ل ١‏ لَمَرعَدَاتسَردََائعيآِقَ هي دَانَلجقَ ١|‏ 

وعجائب حلقه وايات قلريه وشواهد حكمته فية. 7 لالض ولا لتم © مرَارى وا 30 
| نارين 0 هوا ريرك في وهر إن 
5 ع لكك الكتبمنةء نك تكن فرى أذ ذا 


بو 9 + 0 6< م 


وه 
هو 1 2 مارك السط زه يعون 0 
72 
هو 


2ج جو مج ور جم 
9 1 3 
0 م ل 


م جه 
0 
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ال لاحك 


0 00000 كيو ُمَنْعندٍ |4 
0 ل م 0 


ث2 ير.ى مه م 3 هه 


والملتهكة وأُوْلوا الْعلر كَايما بالْقَسْطٍ لآ 1 


صو[ 


2004 
0 يه 0 


ردم ور روس و م ماس سم 5 م لدت سم 0 
5 7 انر اصيزة م مم يف 51 3 


؟ - تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والرد على جميع هذه 
الطوائف. والشهادة ببطلان أقوالهم و يي وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما 

فتضمنت هذه الآية أجل شهادة. وأعظمهاء وأعدلهاء وأصدقهاء من أجل شاهد. 
بأجل مشهود به. 

وعبارات السلف في كر سهد تدور على الحكم والقضاءء والإعلام والبيان 
والإخبار. 
وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره» وقوله. 


١ 0010 


تدبرات ابن القيم ,حمدائله هديع 
برات ابن القيم لَه 4 
اا سس ببيبيبيبييي خط تح ى ‏ ل 


وتتضمن إعلامه» وإخباره وبيانه» فلها أربع مراتب: 
فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 


وثانيها: تكلمه بذلك. ونطقه به» وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم به مع نفسه 
ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها. 


وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به» ويبينه له. 


ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 


1 
١ '‏ يتيوت رَبَككشَآءَامََاكلفْفِ رلَمَادْوبسَا 
فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية. والقيام 7 ل 

بالقسط تضمنت هذه المراتب الاربعة: علم الله ار 2 21 
| تسود لَحإمَإلَامْوالمريئ ةحير © إِنَالرِينَ 
سبحانه بذلك» وتكلمه به» وإعلامه» وإخباره لخلقه ١‏ عِندَأمَاإِسْلَم سَلَوْوَماْمْتَلَكَانَ ووأ السهكب 
5 ل مين ماهمل د بضني اين رومن يك 
به» وامر هم وإلز امهم به (عدة الصابرين .)١158-1١51/‏ :]| بعَايِت لَه قِإتَاللهَ سرع للْسَِ هوَنْحَاجودَ 
50 فَقُلْا. سوبو ومن موف رت وو 
1 ا ع 0 0 مق امتَدوأ 
- وأيضا فإن الادلة قد دلت على أنه سبحانه ٠١‏ مَإدءَداقتمعد كاك راض اندج 
5 7500007 ع 0 لت كله تتفت أطي 3 
ا كاله بك يعد 0 
: ا " ٠‏ 0 90 5-7 1 

المستحق للعبادة. صمن هذا الإخبار: امر العباد 32 7 مويو 1 


وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم؛ وأن ” 
القيام بذلك هو خالص حقه عليهم, فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته 


الأمر والإلزام بتوحيده. 
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: - فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك» 
الشهادة له بالتوحيدء والعدل. والقدرة والعلم والحكمة» ولهذا كانت أعظم شريادة: 
ولا يقوم لهذه الشهادة على وجهها من جميع الطواتف إلا أهل السنة» وسائر 


ف 0 
ديع تدبرات ابن القيم حَدَالْهُ 


طوائف أهل البدع لا يقومول ممأ (مدارج السالكين د 5 2 5 72 كاك 1 

١‏ ليكوت مَبَنآانتآ للفو رايت ل 
0 0 وَاَلصَِدِقِنَوَالْقَييِينَ 
َوَألْمستَْفريتَبِالْأَسْحَارٍ © مَهِدَانَه 
١‏ د يدن 0 كما 
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١#‏ هع-575). 
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07 
ا 
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2 


مج “جلا جلت ست اي الجر جا عور رس 
جاتتتيج جتتور 1 بج 5 227 0 0 

201 ج32 )أ ا رس لج كت 
07 اح م ل ل 0 / 


م لحك 6 
5 كَ 9 مالإسلز تا تلك لي 0 
5 95 وام 1 ١‏ 07 0 
مشهود عليه 0 فقال: 7 سهد أله أنه نفد | | ايند ماق لد طرانتطذتتريسفلر 
اشير 25 ٍِ ور رصح سس سا ع وى «< 20 صده .م ج 2 ا ا - 


السعته القن لور 
نقتم عَكَدكَا كد وَامَهص اياده 


وهذا يدل على 0 العلم خك من وجوه. أحدها 
39 دَألِت يَكْمْرُو نَل آم وَيَقَحُوت اليبينَ 2 
0 ِمتِعِق يشمو تالت يامو _- بِالْقِسْط مِنَ 


استشهادهم دون غيرهم من البشر. والثاني اقتران 

شهادتهم بشهادته. والثالث اقترانها بشهادة ملائكته. | ع 00 
والزايغ أذا ف طون هذا نز كطيم وق عي ل 02 
يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صا صَِالنَهءَلِتَهِوسَلََ يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين (مفتاح دار السعادة ؟5ه-018). 


مر 


2 2 
4 5 كرد 9 7 


2 5 تب حت 2 سرج يمحن 
06 50/4 )2 
رم با ل حو زر و اح 17 
را 22 
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لذ در 


قد 

قوله تعالى: # إِنَّألت عِندَاَسَ الْإِسَلمَ 4. 

5- دل قوله: # إِنَ لدت عِندَأَسَه الِإِسَلَمَ 4 [العمران: 15] على أنه دين جميع 
أنبياته ورسله وأتباعه من أولهم إلى آخرهم, وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. 

فالإسلام دين أهل السماوات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرض. لا يقبل الله 
من أحد دينا سواه؛ فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن» وخمسة للشيطان» فدين 
الرحمن: هو الإسلام. والتى للشيطان: اليهودية. والنصرانية: والمجوسية. والصابئة. 
وذتن المشر كوه : 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف, ولا تستطل 
الكلام فيها (مدارج السالكين */ 405-4174). 
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٠‏ لايظكمُورت فل لعِرَّمْركَ لمك وق الْملكَمَن 0 

0 0 


لم 000 5-5 ذم صدس 
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باهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة 
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محصضوده -0-- 
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00 ص 


ل دك كفَيرَائدعَكَن قير © ولع الل 3 

٠ 5 ٠ 9 ٠ 35‏ 1 0 وف لمارف لبلْوِعْزِمُ أل سن َلْمَيتٍ 8 : 
مجها اتسم بالعدو | حال الا اذا خا 2 . 0 

عم و رم وال قٍِ كل ل إلا : فوأ 7 َع أيتَمنَالييوكَدكسن سساو © 0 
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و رةه أنك تنس ها سي 20 
إن مَخْسُوأ أمَفْصْدُوركمْ أذ يُدُوهُ يفكئةالوينلك 
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(بدائع الفوائد /٠‏ 59). 
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حرف" 1 


5 ل دن 


خلك قوله تعالى: ( فل إن كدر تبون له تيون 

حبك الله ويَعفر لكر دلوي موي77 

/- 5101 [العمران: ]١‏ إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها. 

فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول. وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم. فما لم تحصل 
المتابعة» فليست محبتكم له حاصلة» ومحبته لكم منتفية (مدارج السالكين / 57). 
ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوبء وهذا أعلى أقسام المحبين (روضة 
المحبين 7585). 

حلط _قوله تعالى: ل( يمير اقيق ريك وأنجردواتكي ى نكيت (2) 4 

- الذي يظهر في الآية -والله أعلم بمراده من كلامه- أنها اشتملت على مطلق 
العبادة وتفصيلهاء فذكر الأعم ثم ما هو أخص منه. ثم ما هو أخص من اللأخص. فذكر 
القنوت أولا وهو الطاعة الدائمة» فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم 


15 
هج تدبرات ابن القيم بمَدآَانَهُ 
لس محص اكيج. .تت 22:2 


ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده كسجود الشكر والتلاوة ويشرع 
في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوتء ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في الصلاة 
فلا يسن الإتيان به منفرداء فهو أخص مما قبله» ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى 
الأخص إلى أخص منه. وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى 
ل را 


ص 


# يكأيها الست "0 ا تك شرا سحدؤا مدنا ار 2 وأفعجلوا لسر 4 فذكر أربعة أشياء 
أخصها الركوع ثم السجود أعم ا أعم من السجود. ثم فعل الخير العام 
المتضمن لذلك كله (بدائع الفوائد 8١ /١‏ -87). 


- 2 سس سر ور خم 


شلك قوله تعالى: # إِذ فَالَ لَه يعس إن توويك وَرَافْعَكَإِلَ وَمُطهَرَكَ مرت 
الب مككيدا ملل لز أبنو بسب ليدم الْقِيَدمَةَ ثم إِلَ 


-٠١‏ لماكان 31110 فوق اليهود إلى يوم القيامة, 
ولما كان ا لمسلمون أتبع له كل النصارى. كانوا فوق رق ان 2255 اق 53 50227 أن ل 70ر0 


2 2 - داج مهاف 
5 عيدوت 9 ال 0 
3 6 لعي مسرل فاو 


كلم قوله تعالى: ُ إبّ مثلّ عسئ عند أل 7 حر 1 يلين كَمَُوأ كَمَرُوأ أوَجَاعلُالدرت أمَبَعوا بوك وَقَأليت 


5 0 سه كن 
2 سار عو د سر 0 بَنََؤفْمَاك ترف َلِعُونَ كنا أذيرت كر 
ادم لقُن اب ب لكك ميككون (8) )4 7 ا عاك 
َ ' 3 0 تأي 
-١١‏ آخير تعالى أن عيسى نظير ادم فى التكوين ١‏ فلمو ولد ا 
١‏ 7 نزخ رك فصكير © إرك 
بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذى تعلق به ١‏ عِسَوْعندَائَه كمكلةاة 2 ب 
١‏ قنش ليم ريك انكر مريت 
وجود سائر المخلوقات» وهو مجيئها طوعا لمتية 2 شمن اميد مَاِجَآََمنَلْمِوتعْلكَالنا 


0 نوكر وَنَِكََاوَنَةَ 0 َأفسَنا 
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وق بسك )© فكف وجود عيسى من عير أب منى ١‏ 
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47 زاب ري ل ايكيا ايه 2 دور 3 0 ا لل 
228 211( 


النصارى إلى يوم القيامة (إغاثة اللهفان ؟١/‏ 180). 


7 2-0-7 05 520-52-0 تن وج بور جاتتد بج ب ون ا بج جحت الور جم حا جه 
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صاب ماسج 7 0 ١ح‏ 


59 240 
تدبرات ابن القيم «حمدالله هيع 
الاسم سس 11001001 5599100002171 
يقر بوجود آدم من غير أب ولا آأم؟ ووجود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران 
يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به (إعلام الموقعين .)181١/١‏ 


2 كح رص صن سم د 4 0 0011 
مِن قل أن تنزلالمورئة قل فانوا يِالتورئة فاتلوها 7 
ٍ 274 سي 2 و ِءٌ. جِ لو م؟ كج 0 
و سس #]| لَنَتَالواألرَحقَفِعوإْمِمَاجبو كمَاتفشوأمنتئر 1 
1 1 ع و .- سور © 5 . | 0-0 ١‏ ألله ا ير 00 1 ظٍِ َل لح 0 
إن صلدويرت كمن اكارى 2 4 فَإِنَاسَمَبِعِيِمٌَ © « ل الطعام كان جلا لوت ١|‏ 


ا اا رو 1.1 ا 
1 سا سس نهد سل سا برو صاسه 2 سيل إِلاماحرّم إِسْريهِيل عل نفو هن قبل أنتارّل 0 
| حت ع( 5 لأأى ه > اى و ١‏ 6 3 م وق مَأَدُ ١‏ 
آ- ب 0 بعل - 2 لظالمون 0 التورينة قل ول 5 1 

_- 2 ره لجر ل عرد م2 5# ال .رعس رةه ل 0 

7 5 7 5 فسن اعلْأمهَأكَدْبَم ردك َأزيِكَ 2 
د ل او 1 رم الي اا عر سس 7 ل م م ا 27/2 و1 كيل لس سا ل 
صدق الله فاتبعوا مله اد حنيفاو ما كان من 5 هم يمون © فل صَدَقَ امات ِعوِلْةَإَِرْهِ ميا |1) 

أ ب 800لعكء. 2 0 0 


ام 


يق الف .| وماك كته إِداَسدِن لدي لك ١|‏ 


المتركين 10 كو 1 كوهد فلن هيو ء سيكت تق | 

د 0 :| هومن سه !تايرح أي |[ 

ا 5 عِاسْتَطء لهسيل ورين نَحع فين ١ ١|‏ 

١ ؤياه الكت تكتروةدييلوراة كيب‎ © ١ تضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا‎ - ١5 

ٍ 5 اع 

في إبطال النسخ, فإنه سبْحَانَهُوتعَالَ أخبر أن الطعام كله ١‏ سَبِرامٌ 

١ 1‏ | يعَعِلِعمَتهمَانَهيايمَلدنَءَاما 

كان حلالا لبنى إسرائيل» قبل نزول التوراة» سوى ما ١‏ جََاَوو التي ةس 


سجر إسرائل على بفسلامه 

ظ ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته» وأن الذي كان 
لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم» التي كانت حلالا لبني 
ْ إسرائيل» وهذا محض النسخ (مفتاح دار السعادة 99- .)2٠٠١‏ 
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2 ا ا ا 7 0 2 

لو و 0 0/2 ور ا مر 
الل كت اح ري ب 0 2 


2 0 
> الاي يت 1 


-١7‏ حج البيت مبتدأا وخبره في أحد المجرورين قبله. والذي يقتضيه المعنى 
2 يكون في قوله # وَيِنَو #لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن 


13 0 
هجيع تديرات اين القيم ,حم الله 


الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخيرء وكان الأحق أن 
يكون 8 وَيِنَو #. ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر 
استعمالا ف باب الوجو ب. من أن يقال: « 0 الست 2657ك 00 17 1 


5 آنتنَالوأ َاَحوُوفوأما كرت تتافيقرا منكئء |1 
للّه تعالى»). أى حق واجب لله فتأمله. وعلى هذا ففى 4 ديد 0 مل سكا 
1 3 0 َيِل إلَمَاحَوَمَإِسمَيزْعِلتَفِْي من َل نكرل 
تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان: ١ه‏ ند خط سيقة |0 
9 ولا وام . 7 7 ؛ 
١‏ . تأْكَنْبَ هبقر ذلك مَأوْلتبِكَ 
ص 1 اع 1 5ه 1 تميقا 
إحداهما: انه أسم للمو جب للحجء فكان احق 0 نوكن ©لا وا 
3 بيَكَهَ مبَوَكاوَهُدى علب دهفو ءَاينت المت نت مَقَم 
بالتقديم من ذكر الوجوب». فتضمنت الآية ثلاثة أمور :| إِبَرْصيِمَومَدَحََه اهريرس أن 
١‏ ل 50 4 منستطاء إلَيهِسَسِاوء كسا اق 
مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض ١١‏ © ]زان ككتب تسيب أت ره ؟ 
2 عَلَمَاهَمَأُورت © فُلْيتاهْلَ الكت( و 0 
٠‏ 5 0 هاه ٠.‏ 5 ١٠س‏ ا 8 ا ورك ل 
فبدىئ بذكره. والثاني: مودي الواجب وهو المفترض 2 0 وَمَاايَهُ 6 


5 تل0 ليه 0 أَهَرِيمًا 1 
عليه وهم الناس, والثالث: النسبة والحق المتعلق به ١‏ |17 لعي كني © 1 
0 
إيجابا وبهم وجوبًا وآداءً وهو الحج. 
والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان لله تعالى اسمًا سبحانه» وجب 
ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره. 


بج حجنت ا جور 
كرف )انه جات از( 14 0 
9# 37 0 بسح رت 0 

0 
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الخ 
حصاضة اممف 


2 
عه 


45- ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره 
5- 0 والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتاب والتحريم» نحو: #كُيِبَ 

ايام 4 « رست علي ات 4 ل ثذتت لذ أنذماحئ رسك » 
5 - وتأكد اه وف به أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من 
عشرة أوجه: 

أحدها: أن قدّم اسمه تعالى. 


وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص. 


0 0 
تديرات ابن القيم «حمدائله ديع 
ذخ لت ال ات 
ؤ ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف (على). 


ثم أبدل منه أهل الاستطاعة. 

توك اسيل ن سراق اللقررظ ربنااناتراه سيب العم غان أي سيل دترت 

من قوت أو مال» فعلق الوجوب بحصول ما سحى و جوم و سهد همده 

سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: ظ 
وَمَنكفْرَ #أي بعدم التزام هذا الواجب وتركه. 


و 
40 52 
0 


دزا 
9777 اج زرلا 


ل 


3 


اط 
م ري 0 
0 


ا 
اذ 


- 


ممه لات ل اه ره 2 ام سا 1 1 آي 

ذمن أفْترَى عل َه لحك زب م بكر ذلك مَأوْلَتِكَ 

539 اش 5 ام موظرمي م2 ارعط 
هُمظَِيمَونَ© ل صَدَقَأَمكأتمعومةَرهِمْحنينًا 


4 ع ع 
: الشان واكد الو عبد باخماره باستغنائه ١١‏ 1 
عم و 26 و ٠ 9 ٠‏ م 2 و كزكرم و مه 0 
| وَمَاحَانَدِنَالْمطرين © إِنَ لني وْضِمَ للا كلك 51 
عنه والله تعالى هو الغنى الحميد ولا حاجة به إلى ١‏ كةو تدع يجيد تابث تعَه 


١ 
يي‎ 


هومن دح كَانَءَ مويسم َليِق | 
ل عر اي عن آ ا م و سر 
حج أحد. | منِسسَطء إلبهِسَلآوَمنَكفرَتنَأمَمعَ ادن 
1 7 © فيلكتب كسد همهي 
ع ' ١‏ عَدَمَاقَمَوْت © لآيتأئلالجترلرصدوتض | 
وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته ١‏ , سَبِلِئمنْء مرج امسن وال 


5 يَلْمماالنَءموأن مليمُوأتيًا |ل.. 

التهديد وأبلغه. 

ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما ولم يقل: فإن الله غني عنه. لآنه إذا كان 
غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار» 
وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. 

ثم أكد هذا المعنى بأداة (إن) الدالة على التوكيد. 

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكيد هذا الغرض العظيم. 

6- وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين مرة بإسناده إلى عموم 
الناس. ومرة بإسناده إلىى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى 
وتأكيده بتكرار الإسناد» ولهذا كان فيه نية تكرار العامل وإعادته. 
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62 تدبرات ابن القيم الله 


سح جطت تتتدج ا2 .ل #1 
ا اا و واي وكيف 


ا 20 يخي جم 20 7702-20 

0 الي ب في 00 

ا ل ا كل 0 90 
2 00 0 1 


ع ماف تاشوثراس زو أل ظ 

0 يود 6 أ 
. 1 6 اش آء . 3 ١‏ عي إِلَامَاحَوّمَ! سِدمِنبلٍ نكيل ذا 

محاسن البيت وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى © إنتبتلام انتيل تميس ترلنت | 


3 رملأا ل 0 


1 ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر‎ -١١ 


”| ذلك منها فقال: 7 52 4 - انعا أتالكزبم ناكد كلك تأزلية‎ ْ ١ 
0 0 2 وصذله و ححه ان لم يطلب د‎ 

0 8 د ل 2 ١‏ هاليرة© كنس عت ويا _ 
يس عر و عا ىي 0 رس ل ع رج 2 0 ألْمتْركينَ إن ليمي ل 0 
أول بلمي وصع للئاس للزى ببَكة مباركا وهدى 0 كةو فدى ا ينه سيقت ا 7 


الخاة 


ِتَرْصِيِوَمن َه !ريرج ا لت 
رطام سيد رق نياعي ! 
© فيلكتب رتَكئريبنت هاه يي . 

عَلَمَاَمَلُورت © فُزْيتأهل لسوتي لِرتصِدونَ دون 

ا مبز اتاو اها 
١١‏ بعَملِعتَاقَمَنَ2 ءامن مُلِيموأمَريمًا 
1 لين أل سوبي 0 مانن 


معن 15د 5 120 20 


لل 22 


2 


العلمت د ع د 2 هه ل جيبو 
ليك () زد »نا كك اميم دح 


0 


2 
بي 


جع جو جم ا 
اوح زر )ل ار 
ل ينيك "قاط ب رصن نك حا 


اوه و قدم 


ا #فوصفه بخمس صفات: 


د 


0 
0-6 


2 


0 


96 


أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض. ! 
الثاني: أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه 

وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق 
الثالث: أنه هدى وصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى 
الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 


الخامس: الآمن لداخله. 


ذا ذا ١:‏ 
ا 
01 


وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد 
بتلك التأكيدات وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم والتنويه بذكره 
والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره. 

- ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله: # وطَهر بد 
را ا 


1 


تدبرات ابن القيم رمه 1 52 46- 
ججحب ل لد -ئ سب ب به 


العالمين إليه وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا إلى رؤيته» فهو المثابة للمحبين يثوبون 
إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا كلما ازدادوا له زيادة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا فلا 


الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم (بدائع الفوائد .)4745/١5‏ 
خلك قوله تعالى: 0 وَلْمَكن مِدَك أَمَهُ عو إل لَ امير وَ مروت سه 0 م 
وَأُوْلَيِكَ هْمْ وو 2 يحون (00) ). - د ده 0 


اح 


93 


5 3 1 

0 مر 0 

1484- خحص هؤلاء بالفلاح دوك من عداهمء ينا اا ه10 0 

0 طون وَتص موس اقفو ولد‎ 7١ 

الداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسسنة ١‏ هت تطقسف لاكترقدة لك تيك ١‏ 
3 ل ِ ل ب الله و 3 1 8 
عون إلى هم عون إلى كتار 0 بوتي اط تقاختروفك | 

1 كا 1 )| التارفانقد متها ملك ين أن لسك يليد املك | 

لهء لا الداعو ن إلى رأى فلان وفلان (إعلام الموقعيم ١7‏ َي 00 7 
رسو و لى ر يِ رو ف لموقعين 9 تهتد َ هته رلك يض / ال ار امون مروت | 
١‏ 1 0 تيمر د 3 

١ 0‏ وأقلية آخزعةشعولهئ وي كتيط وج وتنوذ ١|‏ 

لم قلي + ظٍِ 0ت م ا دك 0 زخو قا الزن اردق انكو هي نوكتي 0 
3 لى أن - 2 0 ولد ماح تكو نَجَأمَاينَ بيصت 0 


وهم يفون © دلق لك أت ١‏ 
أَتنومَاعَليَكَ يلْحَقَ وَمَالنَمْرِيد ْم لَعَلِمِينَ 


3 7 - >" 
22- 
0 


02 


١ وتقدير الدخول في هذا أظهر؛ إذ المعنى:‎ -٠ 
لن ينالوا منكم إلا أذى. وأما الضرر فإنهم لن ينالوه‎ 
منكم # وَإِن تصيرواً وتَمَّقوأ ركم هد دهم سي سَّمْكا #فنفى لحوق ضرر كيدهم بهم‎ 
مووي وك و مسي‎ 
محاربتهم وما ينالهم بها من الأذى والتعب ولكن ليس ذلك بضارهم ففرق بين الأذى‎ 
.077 /9 والضرر (بدائع الفوائد‎ 


ا حيما 
3 7 | [زة | |[ |[ ز 2 1 21511 5756 


-- مد 

.. 5 -1. 7 7 و2 را لب غ2 لدبم 2 الى امس ويد 

شلك قوله تعالى: ©# إِنَّ الذي كفروا أن تعى عَنْهم أموالهم وله أولند هم من أله سَّيْعًا 
د صل 6 سن نغ رم و لا برص بير ل . 2 م 

وَأَوْلكِيِكَ أححب ألثَارٍ هُمَ فيا حَللِدُونَ (0) مكل ما ينَفِقُونَ فى هنزو الْحيؤة الذي 

2 > 4 4س سه م 2 مه فس سو 14 وول ديع مه 

حمثلٍ ريج فيا صِرٌ أصَابتٌ حَرَتٌ َو ظلموا أنفسهم فأهلكية وماظلمهم الله 


وَلكن أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 0 ). 


ا 


0 0 02 


دق قوله: أَصَابَتَ حَرَتٌ موود 


تدبرات ابن القيم ,اانه 


نفسَّهم 4 [آل عمران: ]١7‏ تنبيه على أن 


سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم؛ فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت 
زرعهم وأيبسته. فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها (إعلام الموقعين 


.)١115-/١ 


- م ب س7 سر 0 رج ير 

الاك / قوله تعالى: + ولا مَهِنُوأ ولا حزنوا وأنتم 
م< 72 سس 2 2 صلا 
لْأَعْلَوْتَ إن كُكر مُؤْمِنِينَ (5) إن يَمسسكم 

مح معد مس لقم كز ينأك ويك الام 


ع 7 


ل لر روما «وبهه #[ ا 2 ريو مم أ 
َدَاوِلهَا بَيْنَ ألتّاين وَلِيَعَكَمَ أنه الِب َامَنُوا 


اك 2 2 أ 5 
ويتحد م شد وله “ لا يِب الظاليين 0 1 


م ورد س سه سر فو © ساسا سر سل قرح صل أ[ 
وولم لممخِص لد َه لذن افا ل ننيت 9 : 


ج ل« ع < ترير 5ه صح ساس ب 00 1 


3 ان ارا | الجنة و 
جلهدوأ أمنَكُم و5 وَيعَلمَ عَلَمَ ألصَّدريينَ 5 9 


ل 34 و و ا َنم لظو 


يد مركم يل أن هكد رايّتموه وانتم 


و م 


5- قوله و َه لاحت 


01 5 ير مع 1 
2-553 راق 50 221 راك 5 ل ١‏ 
2 ع 
5 م 7 
3 * وَسَاِعَألمَفْفْرَوَمن نيكم وج نه نَّةِ عَرْضهَا 6 
2 

1 


0 
3 


لسَمَواتٌ وأ وَالْاَض دن لتقن © 1 ليت ينيفو 
ع فَالسَرَد لصي وَألْكَظِينَالْمَيْكلَ وَالْعَافيرت 

9 عَنَالتَين انه سمه يت ال 
2 فحِكَة أ ترسف مرك ز لاد تفدن: 2 


0 7 نونفو روتكد ف شا 


ب 9 
0 موأ 


407 


0 
مسجهج 


1 


23 يرجن 
001 زمر 7ل 
ادح مهدح م هه 


0 
8 


و سرع 1 


0 توت © ليك جراأخر قنور سن 
9 يكت جَجْرى من كها ا لاهن كيين فويعم 

5 مياد كسفزدلة 0 ِ 
ّ ل 8 
:”| وَلَاتهاول روه نس اعون دم مُؤْميينَ 0 
د إن يمس كفرح ققد حمس الْمومكرح + معدم وَيكَ 5 


72 
1 


5 
2 
2 


0 لذي / 10 اتير ترا ير مَدَألنيت ةمئأ أ‎ ١ 
١| © سا لاحب اليرت‎ 1 
7 / 9 


عر 


22 رت 0 0 طْ 


عت 


تروت (5) ]4 


طَلِوينَ )4 [العمران: 14٠‏ تنبيه لطيف الموقع جدا على 


كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم 


شهداءء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما 


وما أعطاه من استشهد منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه 


وحزبه (عدة الصابرين .)١151/-155‏ 


خلط قوله ما با مسعيبيج ينه 


صر 


فَاتَ عد 


2 2 جه وم بِمَاسَمَلُونَ () 


٠١ 


تدبرات ابن القيم ردان م 


لاش ل 2 6 
- تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم» وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من 
الظفر وعلى ما أصامهم من الهزيمة والجراح» فنسوا بذلك السبب» وهذا إنما يحصل 
بالغم الذي يعقبه غم آخر. 
4 - وقوله: # يِعَورٍ * من تمام الثوابء لا أنه سبب جزاء الثواب» والمعنى: 
أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب» وإسلامهم نبيهم 


وسار وأ حابه. وترك ا ستجابتهم لَه و ابرح م 


0 


مج هه 0-6 
0 1 أ مم 2 7 ب 2 
مم مس م ل لخ ا 


2 
2 دأ 1" 


: : ا 1 ينيم الديبَءَامَواإن ثيل يمو ادي 0 

1 د ١ ٠“‏ بَرذومكتع فتكي كر تتتيواكيريت ١|‏ 
0 2 - عر 5-1 ٠.‏ 4 

الك 7 د ايك 3] © بَلٍ أنه مَوْلكُرْوهْوَخَيرالتصريت و سئلتى | 
: ا 506 : ٠.‏ 4 مَالمَيرْليوءسْلْطمَاكَمَسه وْالتَارْوَيش | 
غما يخصه. فترادفت عليهم الغموم» كما ترادفت ٠١‏ مَنَى ديت و13 سراق 
ٍ 5 ا وَعْدَمْياتسْوتَمْرياْيوحَوَإدَاقَفِلَر | 

منهم أسبابها وموجباتهاء ولولا أن تداركهم بعفوه ١‏ وَتكرْقشد ف المرمعصتشمايديمآ لسك 
ا (] ملكو سكمير د دئار رحكممّن 
لكان امرًا آخر. 7 ريه 3 صرف معي ف غك 
َفَدْعَكَاءَدَكُؤْوَآنَهدُوقَضْل عَلَالْمُؤهِييت 


- 
20 


©*إذْ شَعِددت وَلآاتَلؤوت عن حر |5 
حَبَاِك رْإكَيَلاتحْرَوْاعلَمَاتَائخزتلا || 
مَآصبَكْدٌ همرت © ١|‏ 
رد كي 71 20 


0-2. . 4 9 ع جديا موو عنيصس أعجوزر «حجتصء‎ ٠. 
جارج فى )) المج مسي :دي قو فى لامجا ار ج04 ار‎ 7 


رعسوجور+< 
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3 5 1 
بي 42 0 
2 ا 


601 0 
حك 


27 


ل 


ومن لطفه بهم ورآفته ورحميه أن هذه الأموو 


7 
6 

ند و شي ب ا 0 
رسكم جحت 2 


التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع» وهي 
من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة 
فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل» فترتب عليها آثارها المكروهة. 
فعلموا حينئذ أن التوبة منهاء والاحتراز من أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم 
لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به. فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب 
التي دخل عليهم منها. 

وربما صحت الأجسام بالعلل. 


نه فى ٠‏ ؟» أ لور و 
6 نتدبرات ابن القيم «حمدالله 
د 
5 و2 1-2 ساس سر اس م سر و سا سن نج ساس كد يو 0# سح سس 0 عو 
٠ - 5‏ 8 و 
شلك قوله تعالى: # ثم أنزل عليكم من بعد الغ أمنة نهاسا يعْشئ طايفة نحم 
0 عد حمس يدس 2 < ىق« وو رو وه عور م ا ار 0 2 ا مح 
وطاب ١‏ أه 2 5 ره 2 2 و 1 د 0000 0 حت 
: 3 ظ 7-7 0 ول مَتَُساسَايَْتَوطافَة | 
سوم وح ساس هخ ال سار كر ل عا مَعَلانقَة مَدَ َم 3 عا هب 25 عم اا 
عير أ 6 ظَنْ ل لة يفو كه هل من ا لايق 0000001 0 
2 و 0 3 3 2 ا -500 : 


2 . 7 قل م مر << ور كو 2 و يه ص م 0 ل إن الَرطه همون ف اسه رمَالَايَةُ دون أ 
الآمَرِ ِن سََءِ قل إِنّ لامر كله يله يخمون قه ١‏ 3ل لب كركف مكف 
2 عرض سر 5 فى فيووكرارة الس بآ تهِمَالقَْلُإِلَ مَصَاجعاهرٌ 
ن أنا من 
1 
فى 


00 


ورج رجه جع حر ع0 
32 20 


:| ملي دمن صْدُويِك َسيَل ويك 
7 ادي الشئور © لاوأ مسف 


3-0 


١: كع‎ 


.| يَوَ التق لْممَلِنَمَا سم افيظن يعض 
1 0 1057 ري 1 ل ” تت 1 
ته 1 ص 7 2-0 000 ميو مح د وهر 24 20 جد 0 _ 0 7 00 لكت 


0 0000 انماما ْ 


22 


ل 00 ٠.‏ بير ير د برس سس سا سدع . 0 رالا سر يدوق 22 5 ا 
وأبدت الله مافى صّدوركم وم ما فى مَمَافيلواَجَعل جع لهك سرف وهر وميد 3 


مع 


مي 


اك 


0-0 
الجف ته 
ا يي 


0 صرصل و 95 1 
0 يت اَمَو مد 6 ولي يلش في سَيلٍ 0( 

51 9 م در 20 و5 2-0 كام واس 0 
7 0 لكك وم مور عن االلوورمة حير : رَهِمَجْمعُونَ © 5 


نوك ونه ليا بدّاتِ أَلصُدُورٍ (1)20 )4 . 


6- فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا 
الموضعء وليتب إلى الله تعالى» وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظن 
السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوءء ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلمء 
فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين» الغني 
الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة» المنزه عن كل سوء في ذاته 


0-0 عاد -_- 


ل 


سج سس ير 22 


أهمتن اهدي نفسهم يظنُوت الال الفيكد 4 
تعالى: م ل حرج اه 2 سَتَغَْرَ هم و و 6 في الس وَدا عرقت قَتَوكلَ ل 


2 # ير ا لْمتَوصانَ 
لله إن أله يحب 4 


6 60-6 10 2 0 05 02 272 0 4 


٠ 


5- وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلقء فإنهم إما يسيئون في 


حق الله وفي حق رسوله. فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهمء وإن أساءوا في 


ر ٠٠١‏ 
تدبرات ابن القيم رحمدالله بع 


2 

ا سه 0955951 0 
فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة. فإذا عزمت فلا استشارة بعد 
ذلك بل توكل وامض لما عزمت عليه من أمرك فإن الله يحب المت وكلين (تفسير هذه الآية 


جاء فى الرسالة التبوكية 8). 


رح مج ب جه 

الح نا ل كدر( جر 2 2/1 

3 :ا محرت الي تلص أ ملالا 0 اد 
ل و با 
هب ره ىم > 020 5 7 
3 2210 دَوَالَقَّ للئئانة 1 يأ أ 

٠. 8 1‏ م 

0 5 9 2 .لوما . لي مدل لله ولب عن 7 َ 


8 0 00 3 00200000 ا 6 و 3 
٠:‏ ©تَِدَرنِينَ تَاتَموامَقِمرتَرَأقدلواوْسَيِرٍاتَه ١|‏ 
اي 7 ع ساو ع 2 دي ملس 7 م2 0 ىم 14 
5] أاءسَةاألوسكرضَالا لاتبعت هلله ريوميذٍ د 
4 2 3 2 م م و م 20 .9 ٍِ 6 
2 قرب متهم لايم نيعون اهما سف لوبهم : 
14 درش > 1 ل لفن 2 لس مسو 5 
89 ونه َلَمْيِمَايَحْخْمُونَ © نينا والجنونوز ددا ١|‏ 
2 م 2 00 اوس قفاري وم : 
| أوأَطَاعْوي مَاقِواكل در وْعَننشْيِححَالْمَوتَ إن ١|‏ 
0 10867 و و 5 3 

3 حَحُسْرْصيِوَنَ ©وَلَاكسنَ ان فوأ وسَيلاته ١‏ 
١1‏ أنوتابل ليآ حتفن © وس متهم |ر 


7 سح س له ح ست ى >2 عه قير مكدا م ميب خم« كمي ب 2د ل . رمي ر +رهروه 
لم يلحموابهم من خلفهم ألاخوف عليهم ولا 3 لمن عض وسَمَبشِرونيالزيت لزيلحقوإيهم | 
١ 3‏ 1 محل لاخو عَت ركلا طرفت © «تستتئزون 
يَحَرَووت 007 )4. ١‏ بيشعؤفت وروت لاضع جر 
9 الْمَوَمِنَ © النَاستََا همالسب 
50000 57 : 4 الفَيَعَلئدنَأَحْسَ تداتعا لْحْرُعَظِيْ © 
/1- وادا كان ا لشهداء إنما نالوا هذه الحياة 7 بْينَدَلَ لمانا سداس مَدحَْمَعواليكقتَوَمٌ 
٠ : 1‏ را مَرَادهَِْسَََكَالأْحَسْمَالنَهوَض مَاكِيلْ © 
بمتابعة الرسل وعلى أيديهم» فما الظن بحياة الرسل 6 
ف البرزخ؟ ولقد احسن القائل: 
5 
فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة التي هي يقظة من نوم الدنيا اكملها 
وأتمهاء وعلى فدر حيأة العبد قَْ هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة» وسعيه 
وحرصه على الظفر بهاء والله المستعان (مدارج السالكين */ 787). 


١ 


> ست 


وجحتتوت جوع الونقو/ جتنت جم جا :جع «ج م جع يون جب( اجر مود بوبه مجر تج سور 

2< الس 90م 0 3 004-37 ب «يججس ا (جمبتر زا 4ف 2 ع 4ه : 7 

ا ا 2 )لاح - ل جر( ويف اجاح بعك زرف رق لج 1 
2 0 5 2 3 0 و لت عت حا رن : 


2 


يو 


28 


2 


جد امد 


جب -- 


" 0 
ا 
ا وض 
ل 
7 


2 1 
5 حب 2 جع جرع حم ل مر درم جه بجعا جر ب رح رح ب رط 
07 ير اح بخ 178307201 ترد د الات :22ت 2+ 255 220258250 خاي 3/020 
0 حك ف رس ل ف رت ا ا مجر 22 
5 62-2 


3 


0 


ار وى م لم 


9 04 صا وه دس هن 20 م 7 0 و 
خلك قوله تعالى: + إِنّما دلي لش نَبحوفُ أولياءه. فلا تحاهوهُمْ وَحَادُونٍ إن كدلم 
١‏ تر 
مَؤْمِنِينَ (009) إ. 
- من كيد عدو الله تعالى: أنه يخْوّف المؤمنين من جنده وأوليائه. فله 


يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف. ولا ينهونهم عن المنكرء وهذا من أعظم كيده 


6 


رح ات ابن | مهأ 
ل سيصياة كج اا 


بأهل الإيمان» وقد أخيرنا الله سبحانه عنه مبذا فقال: 024866 دحك 
5 عينم وَل وََضْلِ لَرَيَدْسَس وسو تبه ا 
1 اس ور فو مت 2 وه ا 7 1 
1 5-7 7 يبط حوف أَوَليَاء ه, قا قلا خافوهم وَحَافو ن 5" رضوان أنه ود دق لعَظِيوِ© إِسَّمَاد ليطن 
0 يو ويك هافن دِإن اومن © 
مننين 0 0 [آل عمدان: ه/إ١‏ ]. 52 0 ليوا أله 
5 ل 7 
ؤب 0 ذال أجلم عاك در لقع 
١‏ 1 5 عطه انل فوأ لصت ادن نيضرأ 
المعنى عتد جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. ١‏ كورئزمت ده مويه 3 
٠:‏ ' 8 مت موضهم ل وأإتماواز 
قال قتادة: ١‏ 0 قٍ 0 ولهذا قال: فلا ١‏ عَدَتمْهن© داكا أنوي الزن لجر 
20 5 4 عَلو عَم ركفت نَل وَمَاكَا نانيك || 
جح سال 02 م رس 
ححادوهُمَ وخاهون إن ومين 4 فكلما قوى إيمان » الت ولكن ني نسو تريكة كيال 
”7 عسوو وها عير © وابسان 
العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف 5 ديحوت هم قو ا 
١‏ بَلْحوسَ رايس يطوفون ماب يدو ليكوو 
إيمان العبد فوي خوفه منهم) (إغاثة اللهفان .)١١١ /١‏ 7 م تاد الث اناا ادك حي 


0 5 
72217 2722 27 : 2-0272 
1ن جاخ نات جاح 0 رت جا بر 09 0 


ابجع جحد يج جر جم ا جحت جعي جر ا جر جو جو ا 
ك9 )) لحريس د وعم بجر (د عق شرع )الجر جد د يحرارك ‏ 2 92 ) راسج يح سبحو كر و( يي 04 الم و ا 0 
1 
ا 


0 


48- وقد أمر سبحانه ابا 0 
قلا حَاهوَهُم وَحَاهُونٍ إن كم مُؤْمِنينَ )4 [آل عمران: 1170 فجعل الخوف منه شرطا 
في تحقق الإيمان» وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في 
المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه. 


1 ره 


تادر قوله تعالى : # مَاكانَ لله ليذو َلْموّمِنِينَ عل ما ]نتم عليه حي يمر ليت مِنَ اليب 
وم كان َه بلعل أَلْمََبِ و كن الله يجتب مِن وسو من يع كوأ أله ورسلِي وَإِن 
ونوا نمف تمَّعُوا فلك أجَرَحَظِيمٌ 100 )4. 
-"“٠‏ هذه الآية من كنوز القرآن نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تمييز الخبيث 
من الطيبء وأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله» فاجتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده. 
فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيبء والولي من العدوء ومن يصلح لمجاورته وقربه 
وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود» وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال الرسل وأنه لا 
بد منه» وأن الله تعالى لا يليق به الإخلال به» وأن من جحد رسالة رسله فما قدره حق 


1 0 

تدبرات ابن القيم حدالنه هيع 
الس ا ا 10 7 إن 0ك 
قدره ولا عرفه حق معرفته ونسبه إلى ما لا يليق به كما قال تعالى: #/ وماقد روا أله حَقَّ 


م لاه ملم هه 1 هه 


هدرو إِذ قا لوأ ما أَنْرّل َه عل بسر من شَْءٌ و #فتأمل هذا الموضع حق التأمل وأعطه حظه من 
الفكر فلو لم يكن في هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد والله الهادي إلى سبيل 


الرشاد (مفتاح دار السعادة 5 ١‏ ؟5). 


ل <2 ص 


8 5 1 به ٠‏ صم 1 هه 2ه 611 هه ع 
كه قوله تعالى: ( إِركَبقِخَلَقِ السَموتِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍِ اليل وَاَلمَار لَأِلَدْوْلي 


وج جر جل لسر 03 و 2 ع حم جر ل راو 0 م > ل عر 400 
الألبب (0ا) لذن يز ون أللّه للَّهَ قبلما وقعوداوعل جنوبهم ود ون فى خَاق 


لسَّمنوَات والَارَضٍ رَيَنَا مَاخَلَقَتَ هد بطلا سْبَْحَدنَكَ سَحَدئَاه سْبَحَمَكَ مَقِنَاعَدَابَالئَارِ (ه) ). 


ع كن 5 : 
1 نامل 0 0 اي ا م جد ب ١‏ 
عن مامه دون إثبات الحكمة؛ لان بيان نمي الباطل ! 00 ل 
ا بن انين يروب 
6 | 
النقصود و اللخ من إناك العكم انا يان جميحية ١‏ 0 ئ 
لا يفي به إفهام الخليقة وبيان البعض يؤذن بتناهي ١‏ لزلا 6 ابس ولي 
الحكمة ونفى البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة 0 ل 
تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم عَلْويه وسفليه ا 
*ت 5 © ١‏ ا َأ ع 
متضمن لحكم جمة وآيات باهرة» ثم أخبر سبحانه ,١‏ 0 1 


(مفتاح دار السعادة .)55١- 141١4‏ 


ااجبجعر م جر ١‏ تم و ا 
اح ا ا مر 0 
ا حي 4 26ي لحد 0 
' 0 
١‏ 
0 


00 
5 


اللحمية 
.1 
0 
/ 0 3 

9 


اليج لحي 7 00/0 
عد جر عر ١‏ 


:يجكحه ‏ / مسحتير 0 006 


“ ى 


-"١‏ فعم بذكره أحوال العباد كلها لأن العبد إما أن يكون قائما أو قاعدا أو 
مضطجعاء الوا ااا وا 


00 آ هه 0 


؟33”- وقال تعالى: #وسَسك و نّ فى حَلق الْسَمنواتٍ وَالْارضٍ ريما ما خَلَقَتَ هذ 
بطلا دولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود 


ك١‏ 000 ا 
كط 2 5 تدبرات ابن القيم حمدالله 
الصانع؛ لآن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة» وفي حصول الحياة في بنية 
الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية على وجود الصانع 
لآن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله» أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه 
غير الله» فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك» ثم إنه تعالى خصها بهذا 
التشريف وهو قوله: # رَبَنَا مَاخَلَفَتَ هذا بلا #علمنا أن له تعالى في تخليقها أسرارا 
عالية وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها ا 


9 1 00 ال ”2 00 لد ١‏ 0 000 قاين ا 
حلل قوله تعالى: ظُ رسا ل معنا مناديا 7 َل تكشموته. نوراه مره يجن وأشكرةأيوء كما 1 
وى ص 


0 ليلا شمَايفَئروات © لتقن انيتا 
0 توأ ؟ رمد ب 


7] أتواتجيوْنلَيحَمَدُويِمَالرَيَنْحَوْأْفَلَاتَحْسَبَئفر 
2 مَمَاوَِ اكات وََمُرَعَدَاك د رَنَهْ ف 


ل 0 - 


بع ميم اه ل ا ا ا ا 52-1 
7 ل 7 84 يس لمج 0 ع 

9 2/1 الوم ا و ا 
02 اخ " لخي 0 ف يد 


ال ا اه آ ته يي 000 20 0 

فاغفر لنا ذنوسا وكمر عناسيعاد: نوفا ١‏ اتوت الاقيزراتتعا زكرتيط اذ || 
2 عو تين لض وكنيكي اترواته كن الأ 

لأثار 9 رمنا 7 مأ وعدثنا علل 5 أل كتيج زنب سر وهار 2 


حيبي 


لج ويتقَسكزددف قا آلتَعوت لاض 


مج تر 
0 0 


1 2 اه م عو صمح ساس 7 ا أي ان العك ن: حيقَ 5قا172- 
1 1 أرق ل كيين لا 


م سكي 


3] أنصَارِة تَبَكإتنَاسَمِعْنَامُنَادَايتَادى لايم أن 
3 ءَامنُوأ يري أبِرَسَجقعَامََربََاكطْفء1ه ناويا رسكي ع 

5 م ب م : 
| دُسْيِك وَلحْرِنَاومَلْقِيَمَةإِنّكَ مها : ٍ 


212 2 


08 


5- تأمل كيف تضمن إيمانهم به والإيمان 


2 ديق دعاس جا جر حت 


اك رت اه 


بأمره ونبيه ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره. فبمجموع ذلك صاروا 


مؤمنين برمهم تعالى» فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من 
عذابه. 


وه 


شاط قوله تعالى: # يتايه 
تفيخوت (نع) 4. 


0 قبل في قوله تعالى # أصير وأ وصَابروأ ورا ايطُوأ 4 [آل عمران: 5,٠١‏ إنه انتقال 


لذت ءامَنوأ أصيروأ وصابروأ ورايطوأ وأسَفوأ أله ملك 


تدبرات ابن القيم رمه 


أن الأدنى إلى الأعلى. فالصبر دود المصابرة» جد 000 2 6 
١‏ 3 تجا كموق عمَلّءَ! قن 4 


والمصابرة دوك المرابطة. والمرابطة مفاعلة من 1" تحرأ رأ 2 5-7 1 
الربط وهو الشد. 2 مذ عونا نر 2 3 


ب كك سكت كيز 5 

وعلم سبحانه عباده كيفية هله الحرب والجهاد. 35 رمك ري 00 لسو الي كا 8 
57 َتَهُ ْلَه ع روم يالا يت ين 2 
رجت ١99‏ مُملامْعمدأَلَهوَمَاْدَائَهحَبِ رار ةباين 1 


فجمعها لهم في أربع كلمات فقال: 8 يكا. 1 
أل السهتي تدك يوق تأر تكد ١‏ 
كشوي لاجكتتيتوجال | 


ل 2 و 0 1 2 ل ا و 2 سسا سف 
اموا أصيرواً وصابروا ورا 00 لله لَعلكُم 0 
( كمتائيلدا ةأشنم تيرك 5 2 


تفلحورت © 4 [سورة آل عمران: .]٠٠١‏ 0 تريغ لجسا © يتأهأتيت ءامنا الور 0 
5 ظط شلك رنيو 5 1 


ولايتم أمرهذا الجهاد إلا يذه الأمورالأربعة فلا |21 كي يد ا 
يتم الصبر إلا بمصابرة العدو. وهو مقاومته ومنازلته. 
فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهي المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحراسته 
لئلا يدخل منه العدوء ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل» فهذه 
الثغور يدخل منها العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه» فالمرابطة لزوم هذه 
الثغورء ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. 

فيؤلض أعها به زهو ل الله بح التديوي. سير الخلق بعد السسين والموساية: 


وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطانء وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم 
5 فدخل منه العدو. فكان ماكان. 
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مد ال مشج )أ بقع أ 3 
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وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى» فلا ينفع الصبر ولا المصابرة 
ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر (الجواب الكافي .)١140-179‏ 


٠١م‎ 


سورة النساء 


.4 2 أ 52 أ سرح 
قوله تعالى: + من بَعَدِ وَصِيِّة نوص يب أَوْدَيْنٍ غَيرَ مصَصارٌ 4 


َ 00 2 ا َبََلِيتمَائَاولدَانءَالفمَدَما 
وصية من لم يضار الورثة. فإذا كانت الوصية وصية ١‏ مِبَتركَاوديوة كلامت 


ر مَفْرُوضَاه وَادَاحَصَرَا يسمه ولتق يتين 
ضرار كانت حراماء وكان للورثة إبطالهاء وحرم 
على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة» 1 


وَالْمَسححينُ ناز 3 وفوا لصولا مَمَرُوكا 
كاقل ذلك مق له: ا تلق لخو رد ا و 
سبحانه وتعالل د بعوله. + تلك حدود لله فلا 


0 0 50 0 2 7 فإنه سبحانه وَتَعَالْ إنما قدم على الميراث‎ -١ 
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حَافأءَلِهِمر موا لله يوقا ريدت 

يني ا حاون رو لالت ل لمَاإِتَمَاياكُلُوتَ فى 3 
لون لئسي سيا © وصيحكرائكف 5 
أَلَتَكرسلْحودلاممنود سكن ية 


3 ا ج71 ا 0 
7و اي سن 2/2721 وين “د كن ب 
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> يخاي وَتَرحُوْمِنْ فهر دْرَيَةٌ ضِعَنفًا 
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5 7 000 و 2 فور م ىا سم 2 كن 

[1/ 1 4 0 0 1 : 9 فوق اتتتير فلهنٌ تُاعاماترآا ند خائكمة؛ فلها 
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3-0 بجيو حر جا 
2 6 رجت اخ جح 2 0 
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ليضف وَلِابوتِه لعل وبحِرِمِتَهْمَاأَلسُحُسمِمَاتَرك إن 
9 5 0 9 يأف ون 
و -< انه وَتَعَالْ 80 

ا وتأمل كيف ذكر سَبَحَانهُوََالَ الضرار في هذه ١‏ ححا نودت ةيندتم ع 
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مس هت 
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حو ام هه 


9 


0 


0 0 

2 و سلا 53 

1 ٍ 1 ع 5 1 9 َينْءَابَاتكُرز تارق لَاتَدرون يمرا 4 قرب ل 8 

الآاية دول التى قبلها؛ لان الآأولى صمدست ميراث 9 َْمَافيصبَةمنَآمَمانَآَهحَادَعَليِمًا حَكِمً © 4 
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العموديخ» والثانية 'تضمتت.هيراث: الأطراف: مخ 
الزوجين» والإخوة. والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته» ولا يكاد يضار والديه 


و لله 
عل اع “عرد 0-0 ه م برس سم 7221 سح سلا 8 
للم قوله تعالى: #[ لا يحِلٌ لَكم أن ترِنوأ ليسا كَرها وَلانمَصَلوهنلِتَدهبُوا ببَعَضٍ مآ 
ددرو وم 
ةي من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيهاء 


؛ - فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك» لم يحل 
له أخذ ما بذلته له ولا يملكه هو. 


١6 0‏ 
تدبرات ابن القيم بََدُألدَدُ حي 


- فحرم سُبَحَائَهوَتََالَ أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إذا كان قد توسل إليه بالعضل . 


(إغاثة اللهفان 7/١‏ 73177). 


اكه للع رَعَدَكُمَ مسِيَحَاتَكُمْ إ4. 
5- إذا تأملنا قوله تعالى» نجد نحن بألطف 
دلالة وأدقها وأحسنهاء أنه من اجتنب الشرك جميعه: 
كفت غئة كبائرة6:وآن نسسة الكبائر إلى :الشر ك كنسة 
الصغائر إلى الكبائر» فإذا وقعت الصغائر مكفرة 
باحتنات: الكنات : :فالكبات. 0ه و8 سا عكتا دادجأ كَآيرَمَاتورت عَنَه كيز 
باجتناب الكبائرء» فالكبائر تقع مكفرة باجتناب ا 0 
الشرك. وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا 1 َم سمَنوأمَاقَصَلَبءبَعصَك عل بض لجال <١‏ 
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تصِيث مِدَا ا ِ 0 سسبو أْوَللِسَل يت يما سين 8 


لمع: ِ ار ف ْ 0 فتن قف كانه حكَاةَ يكل ته 3 
ا له لمعته 2 رك آذ 5 5 
لوعو ترام بن عردي كود عيا لكل جاو متائوا لاي | 


50 5 4 500000 د" . 0 فدات عَقَدَتْ نيك عَرْفَاوْهُر | 
تباركوَتَعَا: «ابن ادم إنك لو لقيتني بقراب اللارض | صَبَفْْات سات تلقنو : ماه ظ 


0 


خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لقيتك بقرابها فت اتات 
مغفرة»» وقوله: (إن الله حرم النار على من قال لا 
اجتناب الكبائر للصغائر. (إعلام الموقعين .)591-79٠0 /١‏ 
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نسم سكرئ حَقَّ تعلَمُوأ م 


َ 


حلط قوله تعالى: +( كما لذن ءَامَنُوا لا تَفّرَبُوا الصسكر 


- جعل الغاية التي يزول بها حكم السكران أن يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما 
جمهور أهل العلم. 


لل 0 
2 تدبرات ابن القيم الله 

> سس حرطت اج 308083838 ل ل عع 
قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم 


يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره. (روضة المحبين .)15١‏ 


8 ل 6س ص سل سا سالسرة 2 وم هر ماه يي د لع 0 مج 2 وحار لس لح عم 
شلك قوله تعالى: 0 تيا ألَذِين | منواً أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرسول وأؤلي لأس مِنكرٌ فإِن سحام 


مرش و م 0 خ ب س2 قز س2 ح سار 


0م 4 الاي وء و سا م سس سس اسه اس سر ءًٌ 0 
في سَىَّءِ فردوه إِلَإْللَهِ والرسول إن كم تَؤْسُونَ يله الوم الجر ذلك حير وَأَحْسَنْ تأويلا 


| 4 


حاتور جججمترين م جتن بجر جه 
6ه ) الحجات عرسا ا 


اجر جور ارج اتيج ا لس ج31 
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1س ف ل ارم م 2 دوي 2 مأو > 
ومنب هلجد ديات 1 
َرَلَمُْنَصِيتمِنَ ْمَك واد مونو نَ الئاس تقِيرات أ اذا 


عط مم - 


ء ٠‏ و « 
/- امر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح 
1١‏ 00000 ”| سدح نَكدسَعِوْمَتهمْآتَمن ضر تَقدءَقينآ | 


بن يرجات اد م الذي نودوا به وخوطبوا به كما ١‏ إدَلإمككزواتييتاسوت بيد نيجت | 

ع ١‏ ع : | جود حيدم جلوَا عا ليدُوف ابد لمكن |11 

يقال: يأ من انعم اللّه عليه و اغناه من فضله. أاحسن 3 كرادم لص سد دهز 0 

' | جتوِجحرم كيه كينها لدالمزييها | 

٠ '‏ عمس ور و 0 رمم 2 صما 01ج 

كما أحسن الله إليك. ويا أيها العالم» علم الناس ما ١‏ لَكِمسمك أيهم داهةيئرخ | 

1 7 ألمب لقان كريد لايك ا 

ينفعهم. ويا ايها الحاكمء احكم بالحق. ونظائره. : 
ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القران بالشرائ 

5 1 5 سمه 77 ع سر سوه سل سر رسام عرو 

كقوله تعالى: طُ يتإيها الذِين ءامنوا كِب عليحكم 


3 بس و ع همير 2 5 اي مه 8 
7 حموأوالعن لان الَمَضِمَإعِطْحِريدةنَنهكانَسميعا ١|‏ 
صس ا لع سه سس لوست ا ار 


ألضِيَامٌ )4 +( بايا لين اموأ دا وى لِلصّلوَ ٠4‏ + يها لد ءَامنُوأ أؤفوأ 


ل 2 “7 
د ور بو لان 
> ال ل كر افاي جه 
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يم زرا وما 2 2 

وَأَحْسَوْتَاويلا © | 
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ف ا م ا ا 0 
لممحا تي اج ا ري ا د ا ا 7 ا 0 


با 


| قسرَ01© 3ن ميا ليم اللدولييموتزوأئلي‎ ١١ 
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الخرسؤوادكت و نعو سدكت ل 
بالعقوة 4 ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا 

4 - قرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولى الأمر» وسلط عليهما عاملا واحدا. 
وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذاء فإنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله» ولكن الواقع هنا في الآية المداسيت: 


١1١ 7 
12 


نتدبرات ابن القيم «حمدالله 


لظف سا 71003333333 60507 ةك 


يكن مأمورا به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة» فلا يتوهم متوهم أن ما 
يأمربه الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه. 

- تأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: # هَردُوه إلَالهِ والرسُول 4 
ولم يقل: وإلى الرسول. فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسولء فما حكم به الله 
تعالى هو بعينه حكم رسوله. وما يحكم به الرسول © 


صَؤْإللَءَْيَهوَسَاءَ هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ال 
ما تنازعتم فيه يعني كتابه» فقد رددتموه إلى رسو له. ١‏ ربكتت لكت تت فامصيياج 
١ |‏ 1" فَتلن سمس نر توكو صمرّعير01 | 
وكذلك إذا رددتموه إإلى رسوله فققد رددتموه إلى الله ١١‏ إدَيمككَروايدس ضيبي كنا مممَاصِجت || 
ا 5 ١١‏ جُودهْبدَفودَاعهَليدُوفو داب لكان | 
وهذا من أسرار القران. ١‏ عَنراضك ما ونمو |السيحيس تلز د 
: : 5 4 اقح مُطْهَرةوَْدَسلمطلا لياه« إن يمرم 

وقد ديل ططع علي انه يجي را موارد ” ايل وات كد ييل ظ 


اران ص ا جاص من لابو الى الب 0 
ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله» فمن أحال الرد | ليفك كج 6 اه / 
على غيرهما فقد ضاد أمر الله» ومن دعا عند النزاع 6 
إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية» فلا يدخل العبد في الإيمان حتى 
يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. 


لكا 
وو م مي موحرم 


- ولهذا قال الله تعالى: +[ إِنَكُم مون لَه واو رِألآخِرِ 4. وهذا مما ذكرنا 
آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه» فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد 
مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخرء وحسبك هذه الآية 
العاصمة القاصمة بيانا وشفاء؛ فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها. عاصمة للمتمسكين 
نا الممعلية :ما أمرتت نه 
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جبب 6 
قال الله تعالى مإ لهك مَنْهَك عن ينو وى من سح عَنابَنَق ورك أله 
هيع عَلِيمٌ أ [الأنفال: 53]. 
وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
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5 لبا نايف نار 0 0 
4 ََمَرتصِتمنَالئك و لاو نَألناستَقِيرا تأر || 


-١6‏ فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله 
3] يمدو نَلنَاسَعَلَمَآءَاتهُ ْله قعَدْءَاتيَآ أ 
7 للع لكت كنت 0 


وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. 
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0 23 هو وات 
من © ب 5 12110 لصحت سند 
وكل خير في العالم» فإنه بسبب طاعة الرسول. 0 7 ا 
1 0 0 ازول ليلا0 70 مور 
وكذلك شرور الاخرة والامها وعذابها إنما هو من تلاهنا كشري يأ 
و |أي م 5 1 4 : ا أنه 00 ِدعلألَهَكنَ ميا 
موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتهاء فعاد شر الدنيا راهن هلوا أيليمو اللي 
5 00 ل ده 
والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه فلو ان 7 و 1 
الناس أطاعوا الرسول حق طاعته» لم يكن في الارض 
شر قطء وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض» فكذلك 
ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين» والكهف الذي من لجأ إليه 
كال :من التاجير : 
فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صا صََدَهءَلنهوسَلوٌ 
والخروج عنه» وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في 
معرفة ما جاء به الرسول صا مَل نَُعَََهوَسَلهَ علما والقيام به عملا. 


١17 
تديرات ابن القيم رحمدالله هبيع‎ 
57 ل مط‎ 


لت يوسيب 


2_2 4 | مه 
بىئ 
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3 وَعَد مواد يوأي وي دلقَعِطلن أن يْضِلَفُمَ 
صَكَلَْبِكَا© تَاداقِ رمالل مَآأْنرَلٍ 
)| أنَهوَالَ التمنول رت الْمتفِقِيَيضْدُوت عَنلق 
١‏ ضخواج شَحبَت اجنم صِيبَيمًا 
0 عت لَوِشيَعةو يثري يقن يكال 
8 حْسَاوَتَفِيقا© لياق )1 تيفك اهما 
مُه كرض َنم ْوَعِظه وَل لمم ف 
مه ولا ه06 13 أَرسَلْمَا 0 


1 21 7 مك عقب عدويو 
ا ا ل ا 
الجا بي م ددم 3 


9 


0 


86- أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا 


- 
2 2 3 
سرت ١‏ 6 
2 0 لد 


يدها م 5 2 شور أذ 
7 200 مَعْهَر ستفْقي راقو 2 0 سود | 


ليَجَدوا أنه تهنا 9 اريك لاله عسو 


ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج ا 
١‏ حَقَّ كوك فِمَاسْجَرَيَبَيَمْرْشْرَلَايِج دوأ ف 
من نفوسهم بما حكم به في ذلك أيضا حتى يحصل لشسييتدقتت سلب9 
« 5 57 5خد نت 5 0 رت جا 0 رن 5 
منهم الرضا والتسليمء فقال تعالى: # قلا وَرَيْكَ 
م سج ور الى 04 ح 0 ساسا سه سه 
ذا ميوت حو يحضْوك هما سجر يِيَنَهُمْ ثم للا مجدواف أنفْسِهم حرجا مما 


مج 2 الي لكا 


فضيت وسلموا صََلِيمَا (5) 4 [النساء: 6"]. فأكد ذلك بضروب من التأكيد: 


الس ا اود ع ا ل 


د 


2-2 


ِ 


ا 


جم حم جرت 
5 
ما م -- 8 


الثالث: أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقع منهم 
إنمان قا جد سكو لك 

الرابع: أنه أتى في الغاية ب(حتى) دون (إلا) المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد 
حصول التحكيم؛ لأن ما بعد (حتى) يدخل فيما قبلها. 

الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهو قوله: 
#هيما سجر دنهم # أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 


11 


ره 10 


هجيع تدبرات ابن القيم ,«حمدالله 


السابع: أنه أتى به نكرة في سياق النفي» أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة. 
الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم, فإنها إما مصدرية 0 


5 ل امسُويِمَآ زا َلك 1 


من أفراد قضائه. :| فَمَآْنلون ميك ريدت ليكول القلموت ١‏ 
3 ََدمرْدمَكفرُ وو دالفَعِطن أن مُصِلَّمُرْ 8 


5 / !| صَكَلْسِيكَاه قي رتمُرَكَالِلمَآلَيَل 2١‏ 

٠ 5 5 ٠. 2‏ و5 وو 5 1 ُُ 2 5 عدت 0 0 

التاسع : أنه لم يكتف مدهم بذلك 1 يضيموا 0 الول التو نيَصُدوت عنلق 5 

1 . 0 ِدُودا© سك محَيْفَإِذا أصَبَتْئْ ير مُصِيبَةيمًا 7 

إليه التسليم» وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء ١‏ تدم إرئيية ركذت تين نسل "١‏ 
< 3 سكاو 0 كوت يق ألما 1 

4 أميه زول يتاه وم 1200 5 

من انتفى عنه الحرج يكون مسلما منقاداء فإن ال لتسليم يدا ابيا كَنَو أذ كيرا أشْسَهُع ّ 
7 لووك َس مَغْفَووا لواش سَفْفَرَ لَهُمٌ ليَسُولُ 5 

يتصمن الرضا بحكمه والانقياد له. 0 2 دوا أنه تاباتع © مَلاوَرَي لك لافمونَ 5 
3 حَوَيبحْ مو ِمَاشجَرَ كرش لبج دأ ف 2 


ر 4 
فب داضم + | أنْفْيِهِوْحَرٌَ 1 موأتمييعاه 5١‏ 
العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد. ٠‏ بوب 0 


رب جاح 407 عت رحج 0107 ) ترد درك (8010) تت د حال 22 


سس سه سروه 1 242 


.)١675١- 167٠١ /5 (الصواعق المرسلة‎ 


05- إن لفظة (ما) من صيغ العموم, فإنها موصلة تقتضي نفي الإيمان» أو يوجد 
تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم 
بحكمه حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا - وهو الضيق والحصر - من حكمه؛ بل 
يقبلون حكمه بالانشراح» ويقابلونه بالتسليم لا أنهم يأخدونه على إغماض» ويشربونه 
على قذىء فإن هذا مناف للإيمان» بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح 


صدر. 


75- لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: # وَتُسَلْمُأ 
2 # فذكر الفعل مؤكدا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين» وهو التسليم والخضوع 


ظ تدبرات ابن القيم رَحَدََانَهُ م 6 5 
له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليماء لا قهرا ومصابرة» كما يسلم المقهور 
لمن قهره كرهاء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه» يعلم أن 
سعادته وفلاحه في تسليمه إليه» ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منهاء وأقدر على 
تخليصهاء فمتى علم العبد هذا من رسول الله صَأَنَهعَيْنَهوسََرٌ واستسلم له وسلم إليه؛ 
الاو الى ااا 


دوت 22 وير عاص 227 لاخر سحفيور 


حا حفر مالي : + لمع نيال ْم أن لامو موث ا 


-١/‏ جمعت بين التزهيد في الدنيا والترغيب في 2 م بع 

١ 7‏ 0 1 ساون نيو لذ اقية ْ 
الآخرة» والحض على فعل الخير والزجر عن فعل ١‏ اظرر لمر ةين ستطوئص في ديا 
١ 0‏ هايت»مما ا 0 

الشر؛ إذ قوله: # ولا تظلمون فئِيلا وس سمو س9 ولواب 0 
على كسب الخير وزجرهم غا كسنية الشن: 7 صو كي هلاي دمر | 


3 2 يدوالا سَكحَشْيَاموامَتَحَقيَة ووأ‎ ٠١ 


00 مه 


و ل عَبَمَتَلَة ]مليفل مه لدتاقيل الو 

.و 2 15 4- ٠‏ م د كرجه ابا 5 3 1 054 3 4 0 دوس ع اه 5 

شلك قوله تعالى: ## وَإِن نَصِبَهمُ سِبَعَة يِمُولوأذِو من ٠ ١‏ الاح اترتق وا تقد 6 0 
جَ عل 1 ا 500 تك فخا 2 

ب له 732 ل ا 1 هك 7 0 ع عا م ا 7 

عِندِك قل كل من عِند الله و لاء القو ملا دون (ذ| شرا ولمَذومنَعندِ ونث بغر سَيَميفوْزِ وين ١|‏ 


7 1 ا 2 2 لز تنود أت كل كول أقرآج قف 0 
:2 7 11 م0 1 2 1 و 1 ا 8 2-0-1 0 مح آ/ 5 ره 00010 8 
تعمهون حديثا مَأ اصاد بيك من ده 6 ! لله ىئ 3 حَِبثا0 م صَاكَه : محَسَكوَفَنَوآأضَاص مد 1 


)30 - الف 
2 ب 00 
7 نيك وَلمَا : 0 5 شر أو 0 5 
2 

ايت 7 3-5-0-6 7 ف اي 


ص 


- هو سبحانه إنما قال: 8 مَآأصَابِكَ # ولم يقل: ما أصبتء وما كسبت. فما 
يفعله العبد يقال فيه: ما أصبت وكسبت وعملتء كقوله: # ومن يَعْمَلُ مِنَأَلصَّلِحَاتِ 
وهو مؤت )4 وكقوله: جز من يَحَمَلٌ سوا يجْرٌ يد. )4 + وَمَن يكب حَطِيكَة ونا )4 
معي يو و 0 
أصابك ذنب وأصابتك سيئة. وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك. كقوله: 
« وَمَآََبَحَكُم يّن مُصبةٍ فِنِمَا بت يدِيِكْرٌ 4. وقوله: +( إن بلك 


مط 7ك 5 تدبرات ابن القيم رمه 


20 رق و تر م ١‏ سل الو ذل د ل ل تر م سسا م ل سرس > ع 3 
0 صبل”ت مصيبة يبهوا أقَدَ أخذنا أَمَرَبَا مِن تبَتَلٌّ 4 وقوله: 


رقع 000 رغد 5 َنم سكا مَتَليَا 4# فجمع الله في الآية بين ما أصابوا بفعلهم 
وكسهم وما أصليهم مالس فل لهم؛ وقوله: وليك814 
يعدا ترك عندوء )4. وقوله: +#وَلَا َال ا نين 


تقو أيهم مضنأ قل 2 عه #» وقوله :+ فَأصَدت 


مُصِيبَة ألْمَوَتِ )4 فقوله: مَآأْصَابِكمِنَ حَسََةَ )4 هو 


0 2-7 ار ري 
2 03 رق كج رف ارق اخ ار 


نم د 0< 
7 جيه 


59 نونف سَييلِنَهِوَالْمستَْعَفِينَمِنَأليجَالٍ 
لعلو يكن لحان هذ الفرية 
ا 0 
1 موقي سور 0 1 


0 


١ 
- 74 
قر‎ 
4 


- 2 


6 


ندا الي ان 0 شل داق عل 0 يه 1 


0 ا يد 1 
49 ولهذا قال سبحانه: # مال هوْلَاء القَوو ١١‏ 201001110011012 1 
5 ا 7 0 0 0 
ايكادونيَفْمَهُونَ حَدِيثًا # فإنهم لو فقهوا الحديث» ٠١‏ مذ كأينسداةةلكلة لتو اكدعتذ ١‏ 
١١ 9 0 1 ١‏ ك0 َآْصَبِكَمرْحسة ولك لتستقة 0 
لعلموا أنه ليس في الحديث الذي أنزله الله على رسوله !/ ست 7 
7ت كرت جا ل رت اك ا ا 2 

ا ور 
فقهوا لعلموا أن العقول والفطر تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به 
الرسولء فلو فقهوا القرآن علموا أنه أمرهم بكل خير ونباهم عن كل شرء وهذا مما 
يبين أن ما أمر الله به يعلم حسنه بالعقل» وأنه كله مصلحة ورحمة ومنفعة وإحسان. 
بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل أنه سبحانه يأمر العباد بما لا مصلحة 
لهم فيه» بل يأمرهم بما فيه مضرة لهم وقول هؤلاء تصديق وتقرير لقول المتطيرين 

بالرسل. (شفاء العليل .)1177-1١9‏ 


٠‏ - - فذم من لم يفقه كلامه» والفقه أخص من الفهم. وهو فهم مراد المتكلم من 
كلامه» وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب 


إجماع من .٠‏ السلف فْ تفسير هذه الآية. 


تدبرات ابن القيم بََهَانَهُ هج 


الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. (إعلام الموقعين .)3١9 7/1١‏ 


0 0 5 5 7 2س سس ع سلس شرم ةط 
-١‏ ومما يوضح الأمر في ذلك أنه سبحانه لما قال: # مَآأصَابِكمِنَ حَسَة فنألل 


ا ل ل 5 5 5 م 7 رو سدم م 


ع 
٠ 7‏ 2 5 2027/2 عع ججح جوع جم جم و و عر جو جر 1 
9 و 7 


1 ءِ ع ١‏ . لا والَاءوا لان نيعون رَيَا لحان مذو الفَرية الا 
منها شبيه أمته على ان رسوله الذى سهل له 5 0 وراد الي يونت ل ارد م 


١‏ ارين مكلك ضرا 
١ (« ٠ ١ ٠ ٠ ٠و‎ ٠ 00‏ كبس يوي سَ هين عدون فى 
بالرسالة إذا أصابه ما يكره فمن نفسه. فما الظن بغيره؟! 
20 هه )ا بل م .4 
5- ومنها أن حجة الله قد قامت عليهم بإرساله. 


سي لٍاقاحت تكيه ةبرك ليطن 
مم9 لكلل ماتيا 
5 ع 
فإذا أصابهم سبحانه بما يسوءهم لم يكن ظالما لهم 8 ام 0 
يتلام مون © لاوأ 
٠ ٠‏ م ع 7 3 و ايو وو و رظي م 0 © أ 
٠‏ به ٠‏ 5 2 و1 4 لهم 1 7< 00 3 41 2 
قي ذلك؛ لانه فل ارسل رسوله إليهم يعلمهم بما فيه 8 مركا موث ووذ بروج مُسَيَِدَوَوَإن نص حْسََة 0 


م 
0/4 


2 


وس تم 


لحي د د 


ل 
9 


6 0 9 ا ضًَ اي + مر م 02 32-5 ره 1 ار 4 9 0 
5 عَسَوَنَ اناس وْحَسْيَةَالنَوأوْسَدَحَسْيَة وََا ورا لبت 3 
4- 0 


0 
2 


ا 74 
02 


مد 


2-7 
2 


2 ع ل سسالا 1 عت مء #2 جب ايء 
َكاذ ردكي عت الال قنز 
- بس سد أ 


0 عو عاذو ندرألل إن بحو يواوه من 5 

مصالحهم وما يجلبها لهم ما فيه مضر تم وما جلها ١‏ عد ؤةنص ةل كزاة نوتف "١‏ 

وام يحاجه هم وما شيك مخسسر هم و0 22 .|| عرن© :اله لوحتيو ق ةلالد اتمرسيتة | 

لهم فمر: نى آذ ل ىر ززلى () قنك رسك ةَ دي ولاق يأترتهية© "١|‏ 
*« 0و 7 1 1 


2-0 -- 


ري :بج :ج222 207217 ب 22 :© 1720172 


لاست 0 


7- ومنها أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات الدالة 
على صدقه؛ وأنه رسوله حقا فلا يضره جحد هؤلاء الجاهلين الظالمين المتطيرين به 
لرسالته ومن شهد له رب السماوات والأرض. 

5- ومنها أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتها حجة على إبطال رسالته. 
فشهد له بالرسالة وأخبر أن شهادته كافيه» فكان في ضمن ذلك إبطال قولهم إن 
المصائب من عند الرسول صَرَلنَهءَْنَهَِسَلمَ وإثبات أنها من عند أنفسهم بطريق الأولى. 

06- ومنها ذم من لم يتدبر القرآن ولم يفقهه. وإن إعراضه عن تدبره وفقهه 
يوجب له من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 


114 0 
هيع تدبرات ابن القيم «حمدالله 

- 1109ل ...2101 
7- ومنها إثبات الأسباب وإبطال قول من ينفيها ولا يرى لها ارتباطا بمسبباتها. 


/- ومنها أن الخير كله من الله والشر كله من النفسء فإن الشر هو الذنوب 
وعقوبتها والذنوب عن النفس وعقوباتها مترتبة 2 2 ا 3 
٠‏ 5 مربي شل قدا ديم قل سنك 1 

عليهاء واللّه هو الذي قدر ذلك وقضاه» وكل من عنده 7 ا ١‏ 


3 بيت طَابِفَة 5ُمْمُزغ الى تَعول وتيخ مَابيود يون لع 

قضاء وقدراء وإن كانت نفس العبد سببة بخللاف 7 هر بوكر لَانَهَوَكَض لنَوَويِدا 21 
ظ ١:‏ ©الابتتتة قوذو كنود يغزائه | ) 

الخير و الحسنات» فإن سببها مجرد فضل الله ومنه 3 ا ا مولن 2 
0 أوالْحوف أذاعوايي دوا سأر 5 


سه زم*_ي 


وتوفيقه كما تقدم تقريره. 3 مم تمه وترون مِنَهُْءََلامنْلَائ | 
0 عَإِتِكْرَوَوَحمكهر لمَبَعْت تبعذ النبطإلايل0 4 


4 : د ١١.‏ كيز و سي ته كلك لقنس ةعيض الؤمين ١‏ 
7- ومنها أنه سبحانه لما رد قولهم أن الحسنة 0 0 مر كانه لد م َّ 


من الله والسيعة من رسوله وأبطله بقوله: (٠‏ لكل 0 ظ 


لق 5ه فعس ل 29 0 


922 


و من 


:27 تكن جعت 905 


0 10 يط 2 ةتح 01 
ب 


السيئة ولا هي منها أصلا بقوله: # مَاأْصَابِكمِنَ يه 


- 20 


أصَابِكَ م مِن ميك نلك 4 وخاطبه بهذا تنبيها لغيره هكما تقدم . (شفاء العليل -١69‏ 


شل قوله تعالى: +( فَعَئِلٌ في سَدي ل أَلَهِلاتُلتُ إِلَاسنْسَكَ وَحرّضٍ الْوْمِنينَ )4 


4- لما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره» بل إنما كلف نفسه. ثم أتبع 
ذلك بقوله: # وَحَرّضٍ أَلْوْمِنِينَ # لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم 
ويتركهم. (الصواعق المرسلة .)"941-179٠ /١‏ 


<< سرح ١‏ له سه سه ا 


خلع: :قوله: تعالى: عط دك 0 نكن لل سند 


آ ره 0# 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 


18 


ذيع> 

لاا سه سد 0::09:09919919090101 1 5590000 
٠‏ تأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة + يَكْن لَحِيبُ ينها )4 وفي السيئة 
يك لمكت ها )4 فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل» ولفظ ال لنصيب يشعر 
بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله؛ وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند 


بالكفل. (روضة المحبين 57-74 "0). 


من بيه مهاجرا إل الله ورسوليو ثم يذ 05252 


سس فر وو 001 


وج عار صو 8 عرس 2 
وقع اجرهء على اللو و نَألَهُ حَهُورا ََحِيمًا ([1) ). 


له فموافقته فيها من كمال العبودية» وشرع النبي 
صَبَأَلنَة ووس للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين» 
وقال إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان». 
ولي رواية «ترغيما للشيطان» وسماها المرغمتين 

فمن تعبّد الله بمراغمة عدوه. فقد أخذ من 


الصديقية بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد لربه 


١ 


ع 0 آ ‏ آ ا هس سخ لورته 
ض مر د حرج 


0 ص ع 1 
7 اي 2 مجهي وهر | 
3 يوك تون دج ْ 


ونه 6 فلك : 8 


/ 48 2 


كا يقالتلا 27 0 


0 ل فيه شر الوأ كمس تضعفن فى الاين |11 
35 رتك رض و 
جَمَؤوسَةَحَمَصرر © إِلَلفستضْعفِينين لجال | 


الايد تزه ١|‏ 


كله 


| كلنمل هارت لتستابئرةيب]راجتنراسي91‎ ١ 
0 دحك 2« ينفاد نَانَه‎ 
| اماه ولد فت ةد‎ 


مَدُعَفُوًا له 


0 00 


0 ا صَريَُف 


3 0 
>و و تقصرُ وان 4- 2 ِ 2 م 0 
0 
و 2-0 
م 3 
عدذا 8 05 
+ و7 
3ل 06 ١‏ 2 2 
0 با ا 


سه ح 


وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة» ولأجل هذه المراغمة حمد 
التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة السرء حيث لا يراه إلا الله لما في 


لآ مر 
كس ال 
٠.‏ 
٠‏ 


على أيامه الأول. 


كنلا 


2يرع 
ال ٠.‏ 15010577 اا سد سا كاك 


وبآنه الحكها ا ندوعله التكاذزهو لاحوال و اقرف الخبالله. 
وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه ف الذنب» راغعمه بالتوبة 


النصوح, فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. (مدارج السالكين .)577-175/١‏ 


شلك قوله تعالى: + #© يتما ألَذنَ اموأ كوو مََدمِينَ بألْقِسْطِ م 5 


نفيك أو الْوَئِدَنِ وَالْذَوٍَ بن إن يك عَنيَا و فَقِيرا دَألَهُ أَوْكَ هما ملا بد 
ص ترم جه ساس ا 7و 6م 
الشركة أن تَعَدِلُوأ ون 0000 كان ما تَحَمَلُونَ ج 0 


٠. 3‏ 0 2 2 
امورا اربعة: ١‏ وسرسصسهم 6 
1 عَكَأضي تايديس نعَبيافقطا - 
احدهما: القيام بالقسط. 3 َأمَهرلِسَتَيَعوا موق أ[ تر قن تاها 
0 ووو لَه حمالم جَرا0 كا 0 
الثان : أن يكو نْ لله . 296 الَْنَءَامَيَا ومس اله سول لحت الى نز 5 
. رموه ست دمن مَلْوت يخا ا 
ثالث: الشهادة بالقسط هوجوو 0 0 
الثالث: ا 65 ٠‏ 0 9 د 
١‏ 5 صللا ا للايين0إ نينت دروا حُرَءَامَعاكْرَ أن 
رد لط )| كَعَروأتُمَرْدَادُوا نر ريده نر لمهم 
الرابع: أن تكون لله. 7 هه عدر دَبَايم9 اي 
واحتضنت آية التوناء بالقسط والشهادة لله وابة 0 عند عدَمرافية نار 0 

ل سفاني أتيازهارد أ رأ 
المائدة عن له والشهادة بالقسط لينو عجيب من 3 : 1 
7 اس داتعي ع9 5 


- ثم قال تعالى: +[ كلا تَمَّعُوأ الموعة أن تَحَدِلُوأْ 4 :باهم عن اتباع الهوى الحامل 
على ترك العدل. 

4"- ثم قال تعالى: # وَإِنْتَلُو أو تعر فس امون حرا 4 ذكر 
اللى. والآخر: الإعراض. 
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هاا 
7 
20 
40 


-8 


17 جم جر روس ل د و 
0 7 04 ال ا اي 
ا 0 لا د ا 0 
ا 2 - 0 


لي مخ 
01 
0 


تدبرات ابن القيم يدانه 5 0006 

فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض 
عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطانا أخرس. وتارة يلويها ويحرفها. (الصواعق المرسلة 
1/5 --1115). 


اي تسن سراد ال يا 


شلك قوله تعالى: ‏ وَلَن حمل أله ِلَكفْرَ عل المُؤْمِنَ سَبِيلا /4. 


"- الآية على عمومها وظاهرهاء وإنما 
المؤمنون تصدر منهم من المعصية والمخالفة التي 4 رتك مَسَكيْر ينكان لفن تيت 
1 الْرشَحو دعي وَتَسسَعكر الهؤم نرن اده 

تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل ٠١١‏ يكوا لعزا ذكزين ع انؤيين 


:5 سيلا ©نَالْميفقينَ ايعو ت أنه حرا 


ع ا ججح مر حو م مع - - - تر + 
و ا 3 حر 50 2 ا لمر 0 
55 5 نا 0 لرقار 05 ررك 
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00 
00 
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ع وساف 2 1 ووس سات / 
ليكوت كوو نلَطرمْيِنَأئَوقَاًا |0 
7ه 0 
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لعا 
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جر يم 
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2 5 
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سرحلل 
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03 


0“ 


22-7 


مره 


11 211 1 جم 5 1 سكم 2 عد مهأو + 
َمل الصاو مَاموأ تسا رون امون 
أتَمَإلَاقيكا © مُدَبَدبينَ ين كلق لَكَالَ مَوْلمٍولملَ 


اج 


ا 


1 0 

5 1 د 2 6 ل رصم سمه را سم و م 6 

السبيل عليهم كما تسيبوا إليه يوم أحد بمعصية 57] ؤل وس بن ته ل جَدَمسِيك© ادن | 
١‏ ءاسنو الامتددوا لحيس وكين ذو نالمؤميين 4١‏ 

٠ 8 ٠ : 2 ٠‏ 8 3 ِ 5 ىر رهن رس ب م 

الرسول ومخالفته. والله سحانه لم يجعل للشيطان 3 يدوت أن جَجْعَفأَه ريسك سُلْطنَاممِينًا © إن 2 
ات 


1 ما مَنْفَ أَلدَرَِاأسَمَلٍ ندند لَمُرضِيرا 


على العبد سلطاناء حتى جعل له العبد سبيلا إليه ١‏ #الأاالت كاوق ته تسو زتره | 
لعبد تعل :]| دِيتَهْر ينه وليك مَمَالْمؤْمِيت وَسَوْقَ يو تنه 5 


مؤي أَجْرَاعَظِِيمَ © مَلَفْحَلْ تسد بطر 
إن هشرو َامَسُْوْوكَانَ لَه © 


وفهر ا فمرم وجد خيرا فليحمد الله تعالى » ومن وجد 52559576725599526:95995296:9592631 


غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. (إغاثة اللهفان .)187-١/5 /١‏ 


صر 


5 


0 


وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: # وَلَن يِحَعَلَأللَهُ 
لا كفن عل الموّمِِينَ سَبِيلًا 4 [النساء: .]١5١‏ 

ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة» ويجيب آخرون 
بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة. 

والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكاملء فإذا 


5 7 
هيع تدبرات ابن القيم حمدالله 
لبي حا اا ا 
جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد 
منصورء مكفيء مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام 
بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرا وباطنا. 


شلط قوله تعالى: # ما كز امه بنذ يك إن قكاقة ووامنك كان اذ 


َ 0 
5- تجد فى ضمن هذا الخطاب أن شكره انوس لسك يل 


َو ءَايمؤ ليجع لد لازي 
ل يدعو أنه وَهُوحَيعْهُرَْدَا 
امول الصَلَوة مَامأْسحْسَال يرو ناويدو 
ا كف تك 21 عو ةلآل | 
3 مول و مَمَنَيْضِْ لاه نيد لَهسَيلا0 يه ين 
١‏ من الامتيذ ا لكين كولوين 
0000 : 3 يدوت جما سطس يمإ 
وفى هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما ١‏ التتونَ كر لمر آترولهدهُضِها 
: © اكيت تاواوات كحاوافتس: اموا 
لا يطيقه. ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته. 0 يتم زه توليك مع المؤمبيرت وسو ق ا تأنه 

5 مودت أرَاعَظِيمَ © مقعلل أنَهبسَدَابِكْرْ 


تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل اشح كا 0 
علواكبيراء فشكره سبحانه اقتضى ألايعذب المؤمن 0700 

الشكور ولا يضيع عمله. وذلك من لوازم هذه الصفة» فهو منزه عن خلاف ذلك كما 
ينزه عن سائر العيوب والنقائتص التي تنافي كماله وغناه وحمده. (عدة الصابرين 785). 


تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يأبى 


1 

ام 

0 7ر2 اج بد لاير1 
ا لت - + ع واه جف 

للع ا ا ا ا 


اوج اماج ا لو 0 


ولا يعذب غير مسيء. 


7 


ا 


3 


7-0-0 
0 
ةا 


تحط كوه كص 2 


حي ججح لي 
ترك بخ قي ضرت اك 110 


01 آ هه 


شلك قوله تعالى: + وِظلْوِيِنَ َ أت عَا ْوأ حيَسنَا عَلِنَمْ بات لت طم /. 

/ال- أي شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه بأنه حرمه عليهم مع كونه طيبا 
في نفسه. فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمرء لم يكن ليجمع الطيب والتحريم؛ وقد 
أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة لهم» فهذا تحريم عقوبة بخلاف 
التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية. (مفتاح دار السعادة 780). 


تدبرات ابن القيم رمه 


ا 


1 2 
)كن بد 
4 


مره امام م 


جم 
2 


ا 


يي 


شلك قوله تعالى: # ورسلا هد 
1 تداق وا وَرُسْلادفَصضِكَهُمْءَلَدكَ 
8 - والآية صريحة في أن المراد بها تكليم ١‏ 9 
أخص من الإيحاءء فإنه ذكر أنه أوحى إلى نو ١‏ 3 ونوك أنه هيد ©إدَ يرت سك درا 


7 لت قفكا يعت ائينه 
| لسع أنحْج الوك نكما 
ل كلايد ©نَدينَ 
والتييرة من بعذله. وهذا الوحي هو التكليم العام 7 


9ش 
يوه 


لقره 0 آ قر مامكا -2 21 ًّ 9 

من قبل رك لم لم ع عاتل؟ و م6 لله 1 0 6 
0 هن قل وشلا لرنَقَضصض فرع لكو تَحَلَم أله ثرت 
كمالكل أ يفلم ةل ييز 


ف وَالامتَبَال وَيعسَئ ووب وَبوْش وَعَدرُود وَسْلتَما 
اتسينا 08 ) 
موسئ تحكيلر 4. [ 
0 يليما © رُسْلامبْرِينَ وَمذِد ت لِعَلَايكوتَ 
0 1 هريما َل لَك رهم نولمكي 
5 دَجَمَتَحيت فِهاآلَداسكَادَ 


فنك 


ا 
2 عد 


0 0 ْ 

العناة 3 بأ حا خا :7 ملعأف لالض مَدَجََلولْكقَ 59 
» لم خص ع سا ةن نعل در 3 0 

١ 9 ّ‏ من تسكن ياتا أسفؤوك تحشر له 2 


2 


مع كلم كليم مرق توم راد لعي دسم سن اق تت | 
الفعل بتأكيده بالمصدرء وهذا يدل على 00 
موسى بهذا التكليم» ولو كان المراد تكليما ما لكان مساويا لما تقدم من الوحي أو دونه 
وهو باطل. 

4- وأيضا فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة 
الكلام والتكليم فعلا ومصدرا ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياقء فتأمله. 


وَِكَلَهى # فلو كان التكليم الذي حصل له تكليما ما كان مشاركا لسائر الأنبياء فيه فلم 
كن اميد كا سن 

-١‏ وأيضا فإن وصف المصدر هاهنا مؤذن بقلته وإن نوعا من أنواع التكليم 
حصل له وهذا محال هاهنا فإن الإلهام تكليم ما ولهذا سماه الله تعالى وحيا والوحي 
تكليم ما فقال: +[ وَأَوِسَمإِكَ أو وسح أن أَنْضِعِيهِ )4 # وإ أَوَحَيّتٌ إِلَ الْحَوَارِبنَ *# 
ونظائره وقال عبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه. 


يو 


عن 
ديع تدبرات ابن القيم رح د الله 
1 ا لس »سس سهد ا 


فكل هذه الأنواع تسمى تكليما ماء وقد خص الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر 
بكلامه له. 


و 00 0 2 2 1 
بر ا د ا يا 2 


٠ 1‏ 1 0 اي 501 اناا نوات 1 

ع ٠ ٠ ٠‏ سس ٠‏ 03 ا مآ 16 ب 0 ا 5 

8 3 ا وَعِدسَى ولوس وض مَعدوة 7 9 
دكر تكليمه له باسم ا ا 7 الخاص دول الاسم 7 وَعَامَيَنَا د وود روزا © ورسلا قر قَصَمْمكمعَلَتَكَ 1 
ضٍِ ف 7 ل -. 

ابي لعجي سه 2 - كرو درو 42> 3 1 
0 _ ا شتات ا 00 ا 
رب أرؤه أنظر إِلَيَلكَ فَالَ أن م قي 4 بل ذكر تكليمه له ١١‏ لات نيزي مووالمكيك إن 


و آم 1 


2 أذ ور 0 0 يه عا هرعش د ص 0 
بأخص من ذلك وهو 0 خاص كقوله: 70 ونلديله 4 فصر لاي 0ل 3 
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2 04 


مدو مولي أله لَتْفِرَلهُم را ا لقعم 5 

4 2ج ب 4 ا ةا ربق ©إلَطْرقَ جََتَكَليت فِهَآ كان 0 

ا ا * فئناد :1 7 

من جانب طووال 0 وقرينه 2 © ه وناجاه دأو © اهس مَدجَ1ك لوي 9 

فنأتسا أ 5 تير دارا سروك تحَْر ونه |آرا 

2 2 7 خص من التكليم؛ لأنه تكليم خا ع0 | مَاف لوت وَالارَضْتِكَانَا كا 1 

5558 اك تخا 0ت حا يك 0 رت‎ ٠. 
55 2215 فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى والنجاء تكليم‎ 


من القرب. (بدائع الفوائد ”"/ .)6١‏ 


وه كاء ماع 


وحسواج ون 


-« 


شلك قوله تعالى: م وَتَسَاوَنُوأ عل لبر وَالنَعوَى ولا تَعَاوأعَلَ الث وَالْعُرُونِ 


همير يد رمه يه 
4< 4 سه و سس م وو 1 7 
3 تداق أ السككل رق 5 
5 5 : 50 ا نس ُو وَلَدوهُ هتلاض مَائرْكَ مَهوَيَرمَاإن 5 
١‏ - قد اشتملت هذه الاية مصالح 4 ووعاو ووه لوو و ١‏ 
ية على جميع 0 12 مانن أي مَهملشان ماقرا مر أ 
(] مَإنممالْو َعَالارَضَةٌ ولوك رِمِمْل حي اين 


0 سا يوه 


ررح يي 7 جه جرع لصا سرس 
1 07 يي 2 ولد 
20-9 2 ربياه 2 7 


العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضاء 
ونيها بينهم وين رهم فإن كل عبد لا ب ينفك عن 5 اا 0 

١ 0‏ 17 ييه الينَءَاميوَ وف لك الى 
هاتين الحالتين وهذين الواجبين: واجب بينه وبين ١‏ أنينَء مسوأ يلود 3 


2 7 ثرح > ًّ خًّ 
32 امقيس عنملا ا 
جم يلوتملا محا سَعْرَا أسَعَيرَ 


١١‏ مدهو كيد وآ ا 
سه + 


5 0 ور 00 رضوا قو رماوأ و 


الله وواجب بينه وبين الخلق. فاما ما بينه وبين 
2 عار لق 


الخلق: من المعاشرة والمعاونة والصحبة» فالواجب ١‏ 

عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا ع متو راف -- ظ 
على مرضةة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد عت 
وفلاحه. ولا سعادة له إلا بهاء وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا 
أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوماء ودخوله فيه 
تضمنا أظهر لأن البر جزء مسمى التقوى» وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البرء وكون 
أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لاا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. 


7 
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١ يك‎ 9 


. جنر ) 
ع0 


ممست 0 


نات 


72-22 0 


” - وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: : + وَتَصَاوَهواأ عل ابر واَلتّمَوى 4 
فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسهاء فإن البر 
مطلوب لذاته» إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. 

'- فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين 
الحق. ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسطء والقيام بذلك لمحض 


11 


النصيحة والإحسان, ورعاية الأمر» ولا يتم له أداء اصوعهم آ5آآإظ 
5 رصت 16 ع مي ةي 
الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين» والقيام له !7 المشيكة فشو وليك َكَل | 
َ َ 3] الس بإلامَاكصَي2ٌ ايح علَالض وَأ هوا 
باللّه إخلاصا ومحبه وعبوديه. 0 اعضو يويد يي سَالدِبنَ ح هومن دنِؤوك 
8 عَمْمَوهروَْحْفَوْ نومأ ملم بوانت تفط 

25 أ : ١١ ٠‏ تَمَقَكتضِيت ل الإسْلمَدامسِاطْطرَ فْمَخْمَصَةٍ 

فينبغي التفطن لهذه الدقيقة فيقة التي كل خلل يدخل ل 00 ل 
: 00 4 3 اتوت هك ماخ ١‏ 

على العبد ق أداء هدين الأمرين الواجبين إنما هو 0 تلرقورت مط تن سوب ْ 
١‏ : 0 0000 0 نومسري ماب © 
عدم مر اعاتما علما و عملا وهذا معرى فو ل | لشيخ 3 يمأل ميث ملعم ينأو الْحتَبَعل لم 
١ ١ 5 1‏ 2 0000 0 
عبد القادر - قدس الله روحه -: «كن 0 الحق بلا :| مستبم ناموش جر 


ل 
+ 
. 


سر اا يبب م جو سمي يمد 4 5 
بج جح همي هج جر تر جه ته جا ب رج 21 
4 )اليل رك ا م ا ل إل لاسر هي ل لخي ا و 004 

0 جد د مركا زر ج02 الخد د ب عه (وع سه هب لك دا د سر را 1 
حا لا ا ا 0 3 
0-7 


جل ججح لسرن 
اك 0 0 
اا ارس 0 


6 محَصينان عار : مسَلِفْحِينٌ زع تر 7 


حلوع ومع الخلق ياد تعن روفن لم رركن كدللتة لو | لبط جاعم تف لاير0 0 
. 7 : 2 > رت جره د 28 01 
يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا». 


قوله تعالى: + الوم أَكَأْتُ لَك دين وَأَمَمْتُ علي نعمت وَرَضِيت لك الْإسْلم 
رع 


دينا 

5 - تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها 
عليهم بالتمام إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن 
الحكمة بوجه. بل هو الكامل في حسنه وجلالته ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها 
واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار 
وفي دار القرار. 

ه- وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة 
الدين إليهم؛ إذ هم القائمون به المقيمون له. وأضاف النعمة إليه؛ إذ هو وليها ومسديها 
والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها. 

5- وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه شيء خصوا به دون الأمم 
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ا ااا 000 

وفي إتمام النعمة ب(على) المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة» فجاء أتممت في 

مقابلة أكملت» وعليكم في مقابلة لكم» ونعمتي في 6 

موي سس ةا | 
للنعمة بقوله: # وَرَضِيِتٌ أ . سكم دين 4 (مفتاح 


دار السعادة 5 ؟). 


2 
رمت عل ميته وَلدَم تكد فز آمل يرادب بده 
ةلمع لمانأ حر 

7 بهإلامَات يد ُقَمَافيح للضي َل تيمو 

5259 ليد َيسَادينَ كرون يووا 

عَنْمَوَهرْوكْخْيَوْ نومأ كك لدبت 1 تَمَمَتْعليِة 

| عتوكتوبك ل ٌالإسقري انيار وخر 

0 0 دكا تسلا 

ل ود سب الكمال إلى الدين والتمام لمن النعمة 0 مَك نَوة مداع 

0 95 0 0 58 ' 

مع إضافتها إليه؛ لانه هو وليها ومسديها إليهم» وهم ١‏ ناتيت وعم كالمل 0 

5 ' ا ممصت 
محل محض لتعهة قابلين لهاء ولهذا يقال 5 الدعاء يكبم نيد وا تيشم : موه رشُن 

5 مَحْوِننَ ع رمُسَلفْحينَ وَلَامُتَحِذِىَأَحدَاِنْوَمنيَكدُر 
الماثور للمسلمين: (واجعلهم مثنين مهأ عليك قابليهاء م ات 
0 20 

واما الدين فلما كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق ربهم نسبه إليهم. فقال: 

+ أكْمَلَتُ لم دِينَّكُم * [المائدة: +]. وكان الكمال في جانب الدين والتمام في جانب 

النعمة» واللفظتان وإن تقاربتا وتوازنتا فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل» فإن 

الكمال أخص بالصفات و 0 ويطلق على الأعيان والذوات» وذلك باعتبار 

ل ا تدعت هوس : («كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 

عبد العزيز: «(إن للويمان حدودا وفراتض وسننا وشرائع» فمن استكملها فقد استكمل 


الويمان». (اجتماع الجيوش الإسلامية .)7-١‏ 


2-2-2 7 


2 مدر 7 
2 


0 2-6 


بج جم ور ا 1 جا 
يج لاس 0010م 0 
9 0 70 21 


حير 


ا نامريه 


1م 
يرست الاح لكات اك 


10000 
10 


ممع احم مما 


جعرودت 


0 


086 


جك 7 
لاه 


ع 


اهو 


5 


1 


حاي 187 تع م2312 رترت - جلك ل 


حالض : فولهتهال. : # يتا اادية مرا داف 0 44 
[ وَأيدِيَكُمُ ِل الْمَرَافقٍ وأمسحوا برءو سك وَأَنْمْلَحكُم إل الْكَعَبانِ )4. 


صر 


4 
ب ات ابن ا حم 
5 6 5 ندبرات ابن الفيم مه 


يقول: إن هذا ا والفيد يخي تاسيف 


بن حنبل الله عَنها عَنها ومن وافقهماء فالآية عندهم 31 يه مه لسر 
١‏ 0 لسك إل اتاد 3 خط با ةاطهروا 


2 


]| لمارا لمن ةمق ئواءةكتيكهرا راي 


5 اع عل م 1 01" 1 يجا تسخواردم 0 


تاجمججم جج تبج رج ستو جججج< ,تت جحت جر تعر جر ابعر ججحم و جر ك2 821 جي0 
00ب ل بر ةا 1< ا ا را يا 1 جم 

لل60 لحطاح مه متيو احاح تي هزاف ييه ددح كم 0 يانه لح 

0 / 

4 


1 0 ا 1 . 3 رَ 56 رسخن سطزيت © 

اللطين قن عبر وان ارون اجيم المطلق لات | ولاكزد ايشم يسكت مكف دوقم 

1 أذ كل اله لك عرق فد ١‏ 1 لا بِدتَإِذْفتْرْسَمعَنَاءاْطسَوَاتَقوا ممعي 
المنا أن لمغسو ميسفه لنظم 3 ' 

0 3 كر - قُ 5 ِدَا تأده يانه ألَدنَ َاممأْصححُوفوأ تومت 

5 بعدهاء فلما عدل إلى ذلك د رت 
و لممسوح : ١‏ ل إلى ل على 3 قيار لاخر رَبلحَنُوون كَأتَثوأمََتَ 


وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله. 9 5-2 0 
| 1 1 2 و معد صفح مسف 


ىَ 


رات 0 


4- الثاني: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد 
مأمور به وهو الوضوءء فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعضء والفعل 
الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعضء فدخلت الواو بين الأجزاء للربط 
فأفادت الترتيب؟ إذ هو الربط المذكور في الآية» ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب 
بين أفعال لا ارتباط بينها نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ألا تفيده بين أجزاء فعل 
مرتبطة بعضها ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفه. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة 
الواو للترتيبء وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه» وهو قول ابن أبي موسى من 
أصحاب أحمدء ولعله أرجح الأقوال. 

-٠١‏ الثالث: أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة فيجب 
مراعاتهاء وألا تلغى وتبدر فيهدر ما اعتيره الله تعالى ويؤخر ما قدمه الله» وقد أشار 
النبي صَِأَلنعَبنَوسَلمَ إلى أن ما قدمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخرء بل يقدم ما قدمه 
الله ويؤخر ما أخره الله تعالى» فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال: «نبداً بما 
بدأ الله تعالى به). 


0 8 
تديرات ابن القيم رحمدائلة شيع 
ل تمبات اب يم عه ليث 000 
قدمه الله تعالى» ويتعين البداءة بما بدأ الله تعالى به وهذا هو الصواب لمواظبة المبين 
عن الله تعالى مراده صا يوسم على الوضوء المرتب فاتفق جميع من ثقل عنه 
وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبا ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة. 
فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا لفعله ولو في عمره مرة واحدة لتبين جوازه لأمته 
حلك قوله تعالى: + وإن كت جنا طهر ْهّوُوأ ونكت عد مك أوعَلَ سوأ جا لد 
ثم من الْمَايِط أو لَمَسَُمَ الِنْسَآءَ هلم يحدوأ ماء فسَيمَموا 06 1 صَعِيدًا طَيّبًا 59 


ا 
0 ة 4 0 


5 باهز 2 درل ور 


سجس 
0 


0 


ل 0 2 51 شكشك وأ 0 
على اختلافها في نقضها الغائط» والآية لم تنص من ١‏ يئر ا | 
1 5 اكنال كران حشخر مسجب اه م 0 

5 6 لبطلا سفوا ا 0 

قول من فسره بما دون الجماع. والحقت الاحتلام ١‏ عليا سخ و إوحسطزولريس رون ةعابلا | 
ع > سي 2 3 

' 5 1 و ل 0 يِدلط هرق ١‏ 
بمللامسة النساء. والحقت واجد دمن الماء بواجده. 3 كد َِيِمَضْمَتَه يسك مرك رْتفْسكزوت © 2 
8 َلك رقم أنه يسك وَسِكقُ لواقم 4 


دع ودمماة مه 


| بوكر سَمِعتاتطتسَاوَاتَمُو دهعي 
3 يذاكٍالشذور ييه ّم اسوذ ميت 
لَه شُهَدَةَ 0 متخ رْسَنَاك قوع 
2 0 عَلوأهوا قرَبلِلجَّعُوَوتَ ُو مدت 
2 أسَمحبي ل 
مهاه 


01-6 0 0 27 1 


وألحقت من خاف على نفسه أو ببائمه من العطش 
إذا توضاً بالعادم؛ فجوزت له التيمم وهو واجد 
لمارا كس جد ابرع م لن ارين جا 
بالمريض ف العدول عنه إلى البدل. 

لاع انلها المرمات المسية ال قيب لدف 
عن الله ورسوله في قصد عمومها. وتعليق الحكم به وكونه متعلقا بمصلحة العبد أولى 
من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها. (إعلام الموقعين .)758/١‏ 


0 


2 
1 


هديع 


ف 0 


تكفجى. ‏ . _.ة5ة._ا0دب ررب رب ملس 


شلك قوله تعالى: # وَإِذْ فَالَ مومئ لِمَومِء ينمَوم أذ كرو نْعَمَةَ أله عَليَكُمْ إِذْ جَعلَ 


فيَخ به وَبَصَلحْ مُوكوَءَاشَسْ الم هوت لَمَدَايِنَ الْعَلِيِينَ (5) 4 إلى قوله 


تعالى: ّ قلا تأس عَلَ الْمَوو الْمَسقَيرت 4 


-١ 7‏ تأمل : تلططف لبي اللّه تعالى موسى عَلت سكم بهم»؛ وحسن خطابه لهمء 
وتذكيرهم ب: بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم : بأن القرية مكتوبة لهم ونبيهم عن 
معصيته بارتدادهم على أدبارهم, وأنهم إن عصوا أمره. ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرين» 
اع ا اا بر 

وب نا ناف تود لق 0 
بأسمه. د يقولوا: يا نبي اللّه . وقالوا: ان 0 يمير © وَإِدْتَالمُوسَئ لَِوْمِوء يفَو أُدكرُوا ١‏ 


السالفة . فقابلوه «أقبح المقابلة . فعارضوا أمر الله تعالى سبيت 0 0 
١‏ دلُو تدر تحن أنتؤالئر وأججكؤة.قل |1 
بقولهم : # يلموموع ِنبا وما حَبَارنَ 4 [المائدة: "١‏ ]. 
ُو ل قن 20 3 
0 5 شعة علوي ١‏ تي بيه 00 
الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته. وكان خوفهم من ١‏ جرس هيولتيرين© يتبوت 
1 هل يا 9 مهَاوَمابتَ ندال تَخْلماحق دروا مِنهَاوإن 


أولئك الجبارين - الذين نواصيهم بيد الله - أعظم ١‏ عت 000 9 
٠." ّ‏ 3 .4 .4 وه 1 1 و2 5 
من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه وكانوا أشد عمد ست 


4 وج 2ح ب 2 لالخشز جسر 227 


2 


7 
0 
0 


١ 


1 


0 


0 


حون اسحاور ججج اس جب 
حصو سس را فى 1 لمي 2 

لحز م4 )لحار حي 0 
ات و ا - مت 


زاك يفيلأت شمن مولن ١‏ 
فلم يوفروا رسول الله و كليمه. حنّى نادوه 
١‏ مؤتدررخنم كدج وَأ عَلَْكلٍ 1 
17 ا 0 


رهبة في صدورهم منه. 


ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة. فقالوا: 50 وَإِنَّا لن 
يخرجوأ منّهسا 4 [المائدة: ؟1]. 


جع و 


فاكدوا معصيتهم بانواع من التاكيد: 


أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم : # إِنَ يها وم 8 جَبَارِينَ 4 [المائدة: 1]. 


تدبرات ابن القيم رجه 


والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصدروا - يدت 0 
الجملة بحرق تأكيد» وهو(إن)» ثم حققوا النفي بأداة 4 0 ناوي زان ١‏ 
: 3 ينَةرعَرْبْمَِقَة اك شوب اله 0 
(لن) الدالة على نفى المستقبل : أى لا ندخلها الآن» ١‏ كَمَصسسمَاما مهاه لالكب:جةك |" 
لقتني المساال ا ١‏ تشوفنين لم ونال أوتث لاماي "١١‏ 


01 ف المن»ة ْ 5 تدكا يتويد عَزّكلٍ 0 
١ 2‏ كَىْءِمَيِيدٌ © وَإِْمَالمُوسلِمَوْموءيَدمَوم كرو ١|‏ 

| هعالو عكك كناك له تجتنسارطل) ١‏ 
ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها ىر 55 ناسين © بنتور :خا 1١|‏ 
- سس 0 ل ري سه سس ار جح ساس اي / الْارْسَالمقدم سََالي لَه أسرة ما 0 

فقال لهم: 2 رَحَلانِ مِنَ الْذِنَ يخاهوت أنعم الله ١‏ ع1 برست عيولتيري :نوات "١‏ 
9 اتيمال لط عردنةة. 0 

عَلَيَهمَا 4 [المائدة: 7؟]. ٠١‏ اناهن ©6لتمْكايمح ْنَا ١‏ 
0 1 ناعقي ال هدر لاب ةا 0 


بطاعته والانقياد إلى أمره؛ من الذين يخافون ا حا | 
الله. هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح. 

١1“‏ - فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة» ويواجه رسوله 
بمثل هذا الخطاب. وهو يحلم عنهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل وسعهم حلمه وكرمه. 
وكان أقصى ما عاقبهم به: أن رددهم في برية التيه أربعين عاما يظل عليهم الغمام من 
الحر. وينزل عليهم المن والسلوى. (شفاء العليل١؟17١).‏ 


لل قوله تعالى: # إِنَمَا يسَعَبُلُ لدف المنقيت َمتَقِينَ )4. 

5- أحسن ما قيل في تفسير الآية: إنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل» 
وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره» وهذا إنما يحصل بالعلمء وإذا كان هذا 
منزلة العلم وموقعه. علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله. والله أعلم. (مفتاح دار السعادة .)9١‏ 


0 ١ 
ديع تدبرات ابن القيم رحجمدالنه‎ 

سيط اج ا-لالال:”” ب لا؟ الل سسا 
05- وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس» وقال: معلوم أن إثم قاتل مائة 


0 جو جر 0 000 0 7 15 ع1 
يذ هر امخودة احاح مص ساي 00 ا 
072 

ع 

07 


3220 ها لطر الى اث «إاس) .6 انيما 3 1ف 5 2ك 
أعظم عند الله اثم قا احدة. ه 6 5 - 

من إثم فاتل نفس واحدة» وانه ‏ الى لل || ولوك يوان اترقتائ كيجت يل 
5 5 1 5 7 5 9 97 00 ركوو مم ووةم وو ا ل لي ١‏ ل ساس وسمة 
ظنهم إن القدسية 2 مقدار الوثم والعقوبة» واللفظ لم ولمْرَعَدَابٌ مقي © وَالسَارِق وَالْسَارفَه فطعو 
٠‏ ع ٠‏ 
يدل على هذاء» ولا يلزم من تسَبيه الشىء بالشىء أخله 


بجميع احكامه. (الجواب الكافى (الداء والدواء ١17؟777-1).‏ 


7 
0 


حَكير© فَمسَتَابَم حرطل وأْصَكَمَ وَإِنَامَه | © 
بعلو تَأنَهَحَفُودّْصِك © التسارأءَلنَه | ' 
لِمَنيَقَا وَلنَهعَلَحكُنتَى ريك © ميَتأيها 
ُو ينك أت يجوف لسغن 
يت تالؤأءامكا هونو لس نزوي | 
يت هَا لوستم نَإإحَذِبٍ سَكغورت لتزو ١|‏ + 
ءحرين لروَأو يحورت الم كر نبغ تواضوة. 
يفوت إن أوتيشز كد مَخْدُوه إن لَنؤَْوهُ 
ََحَدَرُووََنَيْرِ ِأمَهفتتَهُرمكنتَمِْكَ مدآل 
عَبا وديس لبر انهل ير مقر 
َالدنَاحِزْقوَلَمُمْف الآِرَة عَدَابْعَظِيمٌ 8 


0 


2 - 
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57- ممايدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل 
وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. فإنه إذا 
قبل الباطل أحبه ورضيه. فإذا جاء الحق بخلافه رده 
وكذبه إن قدر على ذلكء. وإلا حرفه. 


2 


- لدي جت 5-7 - 3 ١‏ ع 
20 ار كج 0 
و ع ا 212 


0 


0/0 
ل 


5 


دوس 
ل 
4 اعورم 


بياج 
5 
اح 2 7 ارت 0 


١١‏ - ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة 
على إرادة الله تعالى» وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل» المحرفين 
للحقء لم يحصل لها الطهارة. 

ولاايصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية» وهي الأمر والمحبة» فإنه سبحانه 
قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة» ولم يرده منهم كوناء فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء ولم 
يرد وقوعها منهمء لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة 
يم 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر. 

- ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه؛ ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من 
في قلبه نجاسة وخبث. ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره؛ فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال 
لهم: +( طَبَسُرَ فَأَدَحَلُوهَا خَِديتَ * [الزمر: 0 أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند 


هذا 


تدبرات ابن القيم مه 1 2 


الموت لهؤلاء دون غيرهمء كما قال تعالى: ع لوقه المليكه مين يثأ ا 


200 2 20 529 ا 0 02 


2 31 دو 1 ور 0 له 2014 يما كه 2 ل - تَحَملُون 50 3 ! 0 
5 1 و 0 
7 و 4 0 0 0 ا 

0 
النحل: 7" 6 0 
1 19" ] 06 لاع سكل قي د 
أ 


فالجنة لا يدخلها حبيث» ولا من فبه شىء 0 دعَب تأنه عَدْرْئمز 0 زرده 


94-- 
- 


1 0 د ةد دار 

5 شو وق ىا‎ 2 2 0 ٠ 1 1 0 98 0 ث _ و6‎ ٠ 
2| ل ليه 0 كالسا من‎ 0 0 

1 


نحاساته دخلها بغير معو قَّ2 ومن لم يتطهر ف الدنا 0 يت الو امكل وجي كر ؤم وفيت 


7 الت ادوس سَمَّعُونَ َنب سَمَعُوَ لِقَوَمِ 


فإن كانت نجاسته عينية» كالكافر 3 لم يدخلها بحال. 0 خردا َو يروت السكَلرم كد د تواضوة. 0 


0 يتنا أُوتِيسٌرَهددًا مدو كات لفت 


8 


وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر .| 0 
ني الثار من تلك النجاسةء ثم يخرج منهاء حتى إن | لفكي 
أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيهَذَّبون وينقّون من بقايا بقيت عليهم» قصرت بهم عن الجنة» ولم 
توجب لهم دخول النار» حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا يدخل المصلي 
عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة» فلا 
يدخلها إلا طيب طاهر. فهما طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب. ولهذا شرع 
للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: «أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله لراضية أن مة ع 
وَرَسُولُة. للَهُم اجْعَلَني مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَمُرِينَ». 

فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران صلح 
للدخول على الله تعالى» والوقوف بين يديه ومناجاته. (إغاثة اللهفان /١‏ 6ه-55). 


م 


شلك قوله تعالى: مإ وَمَن لَرْ يحكر يمآ أرَلَ أنه كيك هُمْ الكمرون )04 + وَمَن 


اذا 
2ع تدبرات ابن القيم حمدالله 


ص در لسع ص :جر موه ري سر 007 ل ال ذم سس و سد 
َم ححكم يمآ أ لَ أللّه فَأَوْلكَيكَ هم الظيلمون 24 # وَمَن لَرَ يححكم يمآ أنزل لَه 


4- أكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير في موضع واحد؛ لعظم مفسدة الحكم بغير 
ما أنزله. وعموم مضرته. وبلية الأمة به. (إعلام الموقعين .)3187/١‏ 


والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين (الأصغرء والأكبر) بحسب 
حال الحاكم, فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه 
عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب. 
وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله» فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ. 
له حكم المخطئين. (مدارج السالكين 77/١‏ -/8010). 


5 5 1 2 1 م سه سا لو هم سلس حم 0 وه جه 0 وو 2 رو 5 
خلال قوله تعالى: ظُ يتامها الذين ءامنوا من برتد م: عن دين فسوف يأقى أللّهَ يغوي محبهم 
و د هه و ته 


ِو عَلَ الْمُؤْمِينَ أعِرَوَ عل الْكفرت نجتهدوت ف سيل الله ولا يحَاهُوتَ لوَمَدَ 


عو 
3 


رو قير 3 
وحبونه 
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0 0 ي اجخال از وو اج لاير16 
(9) :> د وير الور ) تحب ب اراي زرط را لان لجح لع 2# يبوره ) الجد د را 
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يهان مالاميم لضم 
يلون مصيمَلْر وكوك نهم ننه ادر ى قور 
١‏ اظفنَ0 تك نعمت دض ةمون 
مروت بخ ولي رين © نمأم يريد 
3 8 موعن ديو َسوْفَيَأْق أَمَمَو جر وجوه 1 
:| انلهج دك فضْل بيهم قا واه واد 
3 عدج تارك وسو يمان مُقيمُون 
١١‏ اصَكَملفنَ كدو فوكون © نيوا التؤتئة. 


-ه 


2-2 
6 
بها 
3 
3 
١‏ 
خا 
- 
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7 
15 ا 
ع 7 


30 


2 
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عورا ور . شاا اوري مه م يه بس 
8 جهدورت فى سبيل الله ولا يخافون مه يي 4 [المائدة: 


؟ه]. فوصفهم سست صفات: 


1 
سه هه 


ا 7 55 177 01 550902 
سم 0 خم حر عبتتي م دلي > بجر 2 89 
4 الدج ل مور ] رك 9) اج ديا ل بحو كب | رت 26 - 0 

1 ددجي السام رمام 70 ديه مط بسانت ُ 90/6 
ا 6 لا اسم لع يح ص م 


206 
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١ َي نونيز تنخ والقييون هاه اناما‎ ٠١ 


هه ررم 


١‏ لاجد دن لانن ووأ 


و 
القالقةة لمم أولياء 
و : ذلهم ولينهم على أوليائه. 
1 7 1 سن ع 
والرابعة: عرهم وسدتهم على اعدائه. 
00 ' ك0 
والخامسة : جها 3 86 سسله . 0 
. : 1 : 3 101 0 اج 0000020-02 0 


حت 


- 
ال 
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8 
ل 


لا ” 


10 


006 -4 


تدبرات ابن القيم أله دذيع 
22-555 اا ب 
والسادسة: احتمالهم لومً الخلق لهم على ذلكء وأنهم ليسوا ممن يصده الكلامٌ 
2 5 : ءِِ 
والعَذل عن الجهاد في سبيل الله» وأنهم ليسوا بمنزلة من يحتمل الملام والعذل في 
محبة ما لا يحبه الله» ولا بمنزلة من أظهر من مكروهات الرب تَبَاتكَوَتَالَ ما يُلامون 
عليه» ويُسمّون بالملامتية؛ إظهارًا منهم لما يُلامون عليه في الظاهرء وهم مُنطوون 
في الباطن على الصدق والإخلاص. سترا لحالهم عن الناس» فهم فعلوا ذلك لعدم 
احتمالهم الملامَ» والأولون احتملوا الملام فيما لا يحبه الله» وأحبّاء الله فعلوا ما أحبّه 
الله ولم تأخذهم فيه لومة لائم. 
-"١‏ فالأقسام ثلاثة: 
أحدها: من يصذه اللوم عن مَحابٌ الله. 
والثاني: مَن لا تأخذه في محبة الله لومة لائم. 
والثالث: من يظهر ما يلام عليه إخفاءً لقيامه بمحاب الله. 
فالأول مفرّطء والثالث مؤمن ضعيفء والوسط هو الوسط الخيار»ء وهو المؤمن 
القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من ور 
المؤمن الضعيف. و أعلى ما يحبه الله ورسو له 5 كنز 61ج وتتة تكدرايص ف اشر بَ ته م 0 


| ظ و عَموأوَصَعُواحَ ير هزَائهُ بصي ماإشمارت© | ١‏ 
النفو سس تكن هه. (الكلام على مسألة السماع //؟5894-5). :) يَآنَهممَدَحَرَّمَََهَعَلَِهألْجَنَةَوَمَاوَئه ألتَارّهَمَا | 
٠١‏ للطيلمِينمن أنصَارج لَتَنحَتالنَ تنه ار 
تلك كَكعَوَمَلِنلو اهوج ةليسع ١|‏ 


3 5 5 ص ص 57> يو ضح بع ساح سل سا ار ده 9 0 0 د 
شلك قوله تعالى: # ما الْمَسيحُ أبرث مريم ١‏ | عتيت زومت لإدسكتوزمزعةث ]يه ١‏ 


2 1 00 2111 .00 م سو 7 و2 01 

حى لدو فى ده سدح ع ما اخ برج هر ١:‏ ابوجل أنَوَوَسَسَنْض تر وآنَدَعَْدْتَسِمْه لي 

6 ل قد عطلرة شرل لله | 7 تا لات موه دم ع مداع 0 0 
22 رسو ع و واأمكد ‏ كز مَاالْمَسِيانمريم] لارسول قد حلت من بزو الرسلوامهد از 
0 - 552 0 0 ع 0 مدر ظام وي صر و 9 1 عر 0 
ع :| صِدَِبِفَةُ نياخلا ن لطعم كنظ ركِى بين لمُرَالايني ذا 
- 35 7 


سا قر ال وم و م - وهو مدل ل 
صِدِيمَهُ كانا يأكلان الطعام أنظرٌ 
4 > م47 


إلرذا 5 
دمع تدبرات ابن القيم يدانه 


م0 


أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف , اعد 0 
محتاجة فيما إلى الغذاء والشراحى 7 ف تممه ١‏ 

بل كي يقيمها إلى : ف 3 ١‏ اانه 00 0 داور 1 
والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها؛ إذ من لوازم الإله 0 0 


0 7 2 ألم ا تي أ ِ 
أن يكو نْ غننا. 0 تتجوراضيزه يل لذو أقة نودبو يذ | 2 
1 5 7 يانه مَعَدْحَرَمَأنَهَعَلِنَ ألْحَئَةوَمَانهُ ألتَاذٌ قَمَا | 
١١ "6‏ لِطِِمينَمن أنصَارة لَتَدَحَترَلنَ وتاك | 

الثانى: أن الذي ياكل الطعام يكون منه ما يكون !| ثَالك تَكمَوومَا مَامنلَو لهو دون لم يَصَهوأ ا 

1| عَتَاشوْنَ مسن لدَكَدَرُوِفرعَداف لوه‎ ١ ١ 

من الإنسان من الفضلات القذرة التى يستحى الإنسان ا اول أنوَصَتَطرُ ته هميحر 0 
ل م ١‏ كاري أناعرجم السو تحلد مرج و عق ١‏ 

من نفسه وعيره حال انفصالها عه » بل يستحى من 0 يقالن ألتما ميق بن ين ليت 0 
1 0 كم أنظراً 2111101011017 0 

التصريح بذكرها. ١‏ يتن كضرا ولانتع ارات غوالتييع ليزه ١|‏ 
٠١‏ يتأهل لكي لَاتَدْواف بعري َلَاتَيماقوة 1 

0 قوسأ ستيه 5 


ولهذا والله أعلم كنى سبحانه عنها بلازمها من ٠‏ بع 
أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من 
هذه الفضلة» فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا الجنس. ولو 
كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا 
يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحي منها ويرغب عن ذكرها. 

فانظر ما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل على هذا المعنى العظيم 
الجليل الذي لا يجد سامعه مغمزا له ولا مطعنا فيه ولا تشكيكا ولا سؤالا يورده عليه 


بل يأخذ بقلبه وسمعه (الصواعق المرسلة 7/ 54/07 -587). 


حلط قوله 0 : # أطي لوا إن نيتم فأَعَلَموأ أَنّما عل رَسْولنا 
بكم الْمِِين 9 )4. 


ال 7 الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق بالشرط 


تدبرات ابن القيم اند 9590-0 1 
فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب دلالة المفهوم؛ كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن 
أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة. بل هذا من الأحكام التي 
ترتبت على شروط وعلقت. فلا وجود لها بدون شروطهاء إذا ما علق على الشرط فهو 
عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطا له. 

إذا ثبت هذاء فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. (إعلام الموقعين .)111-1١9/١‏ 


شلك قوله تعالى: # الهم رينا أنزل عَلَينا مايدة من أَلسّمَاء 4. 


2 
ا ا ل ا ل ا ا د 
7 را اناد طم هر سي لعز جم 1ه فين لطد وه خيس ا 0 


الحسة م كحك 
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22 ١ 


2 


3 ا م ا 

0 0 

200101 ادو 000 5و2 0 - 0 هد و مه 2 00 
قَالْعِسَى ابن مريماللهحرينا جر لين هايده من سمل 0 
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ان ا و10 0 


سي سه 71 حر اي في ار رح > كم را 
تون لَاعِيدالْاولا ربا ايه مَنكَ وازرفتاات لذ 
ل ا 0 2 3 ءا 21 21 او صه 0 
حَيََرِقِنَ © َل ماق يلها علج ومن يتوعد اذا 


وال قومه له ل رت ل ٠١‏ مفو ماربا مدي فتن © ١|‏ 
ل . : - 0 ل د ع ا مز م روعرس > ثر» 7 0 6 ا 
غنة يستطيع ربك أن يغرل عليمسا ١.‏ :1 اكمس اتير ةتفك يتقان <١‏ 


0 


مايدة من السَماء 4 فح و فهم الله وأعلمهم أن هلدا مما 0 اليل يحو كت فُلنهر ْنَا ني 0 
يليق أن يسال عنه» وأن الإيمان يرده» فلما الحوا ٠‏ ,متيل التاكين رتك وكتعتير ١‏ 
4 سَهِدَامَادْمَسْفِهِم تافيكت لت القِبَعَلهِمْ | 


لا 
في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم ١‏ راكد فدشهروسدايه . 
5 3 تح بابك اتا لي كلذك © ثَلَتكعناكتسته كا 
حاترا إلى ملاب لراديدا فبالسوان بسي اللقة 4 ' 0 ' 
١ : ١‏ هلد يى لت عنئ رتسو غت تي دالوزاتوزروي ١‏ 
الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته. تكد ول تلفي و1 نه | 
ففى :ضمن ذلك تضورة بضورة القن التحامل الذاكر 00 
لأسماء ربه المُثْنِى عليه مهاء وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو أن 
يثني على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه» ويظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويكون 
برهانا على صدق رسوله؛ فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء على الله أمر يحسن 
معه الطلبء ويكون كالعذر فيه فأتى بالاسمين اسم الله الذي يثني عليه به واسم الرب 
الذي يدعى ويسأل به لما كان المقام مقام الأمرين» فتأمل هذا السر العجيب ولاايهفب 


عنه فهمك. فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه وله الحمد. (بدائع الفوائد ؟/ 155). 


ل بيرء سم ام 


5 ا يلي 1 مو سس ل توم سس عام له ه م بي . مه 
تار قوله تعالى: مر إذ قال الله يلعِيسى أبن ميم ءأنت قلت للناس اندو أ إللهين 


ص 


رصد 


مِن دون أله )4 إلى قوله: +( وَإِنَكَ أت الْعزير لكي ). 


رس و 
- قال المسيح عَلْْهِآسَكمْ # إن كت فته كلح 
ا 0 ويه ََنكدقَاوتَ 


/ ففد علمته, [المائدة: .]١١5‏ ٠ق‏ أقلة .وى فَْ ْ 
7 د يقل: ل فر 'ْ حرل © لأسن مهاعد فم يقد 0 
بين الجوابين فى حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر و 07 بكو ييأر عا تنَالحليبين© |2 


6 000 يسو ألمت لكك َ كتين 5 
0 ا ل '/ 
علمه سبحانه بالحال و سره فقال: تعلم 


246 


َالعِسَى يمري 5 4 


2 / 
2 شماه 
الل لجرل اما ا وفوف ا 


0 ا له عع مي 9 


0 لذي بكترا هناكم ان 
3 ِلَامَآأْمَتَِيءَأنِ عمدو أله رق دبك تع / 
1 ]| مَهِِدَاتَاْمَسْفِهِمْمََاوَقتَقْكْتَ أت الْقِبَعَلهِمْ ا 
ربك 3 يصن به بيه فقال: 9 لذ أعلمُ م ىٍْ 3 وَأَنتَعَلَفلْسَدَوسَهِيد 8ن نهل ب 
ل مي 8 6 0 ميو سو ادا 

0 كه ١‏ تف زاك أت القيزلفجر ةنهك تع ١١‏ 
6 4 [المائدة: 01١17‏ ثم أثنى على ربه ووصفه ١‏ دده ع 0 - 
0 هدو آناع نمز تك أعد و6 ينه 4 


جِ 5 / 
٠. 50 ٠ 9‏ 01 ل 06 0 8 
بتفرده بعلم الغيوب كلها فقال: #ر إنك أنت علم ٠١‏ نلشاتو ليلضت 
ألْعْيوبِ 4 [المائدة: 11١5‏ ثم نفى أن يكون قال لهم غير 
ءِ 5 6 ره 2 مدق 01 5 ُ 
ما أمره ربه به - وهو محض التوحيد - فقال: كر اقلت ل لما أعر ج أن أعدواأ 


صني رود ار ٠‏ 


مب 0 


أ 
رَقِ وَرَيَكُمَ 4 [المائدة: 41107 ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد وفاته 
ا ل 
2 سح د عي ء م ودعو . هه 


ليم سيدا مَا دمت فيهمٌ فلم فين كنت أنت ألرّقِيبتت جَعَلَ )4 [المائدة: 0117 ثم 


وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعمء فقال: + وَأنت عَلكلٍ مَىْسَهِيدٌ 4# 
[المائدة: .]١١١/‏ 


7- ثم قال: # إن تَعَذْبهم فَِهُمَ عِبَادَكَ 4 [المائدة: 114]. وهذا من أبلغ الأدب مع 
الله في مثل هذا المقام. أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم» وهؤلاء عبيدك 
ليسوا عبيدا لغيرك» فإذا عذبتهم - مع كونهم عبيدك - فلولا أنهم عبيد سوء من أبخس 
العبيد» وأعتاهم على سيدهمء وأعصاهم له - لم تعذبهم؛ لأن قربة العبودية تستدعي 


8 
تدبرات ابن القيم هلله مع 
َنم ون َبَتَك مون أن أو 


إحسان السيد إلى عبده ورحمته» فلماذا يعذب أر حىى كس همهم ههه ههه 
الراحمين» | د ا حجحودين» اعظم المحسنين 
1 9 فق ١‏ س 5 1 0 2001 مدر كه مم سا ير ري 
ررقن © ذَالَ هن مها عَلِيَجفمند ع 
: :0 5-4 )9 50 شك ثلث اد 0 
إحسانا عبيده؟ لولاا فرط عتوهمء وإباؤهم عن ١١‏ ينب عدبَلة رف ديفدين 
مَالْسَ ونكت قُلمْهُ,مَعَدعَمْتَهركإومَاف فى 
“)مومه 5 1 20 سسا سر قر م رو 1 200000 21 1 7 
دقدتقدم قوله: لكأت علوي )ودس ١‏ التخده شيومقة 
1 1 1 إِلاماأمرتف يد ءا اغبذو اله رن وَرَبَكرْوَْت عليه 
70 


72--- 


85 


ع م و جم 0 
0 


38 
46 


22 
جد 0 
0 


00 


ا تي مر عر و. 2 مه ور 
5-8ظ : وَإْذْقَال أله يتعدمى ابن مريمء نت قَلَتَ لِلنّاس توفي 
طاعته» وكمال استحقاقهم للعذاب. 


72047 


عرو 
0 
ولع > لوست > سسسل 14 


1 0000 0 اق تك وَلَتَاء مد كن لَنتَ تقح عَكءٌ 
5].أي فم عبادك» وأنت أعلم ستراهم وعلانيتهم. او وي 0 55 3 
5 5 وَأنسَعَلعلْشَيْء سَهِيك ©إان حَدْبْمْرْوَانمَْعِسَادُك كإن | 
٠ ٠ 0000‏ + 0 ع اح ا 2 21 200 111111100 
فإدا عذلبتهم: عذبتهم على علم منك بما تعل 7 مَك أت ليرا َو َللتَهمَدعْيَهَع 


عليه فهم عيادك وأنت أعلم بهايجنوه واسيوة». | د د رد ود 
7 - فليس في هذا استعطاف لهمء كما يظنه 

الجهال. ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة» كما تظنه 

القدرية. وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله» وكمال علمه 

بحالهم» واستحقاقهم للعذاب. 


0 


3 اجيج 0 ا يي الجر و ا مود تو ب 
05 نك 0 عت جر :0 رك لحك له ارت ريت لقره 


> سر ص< ما تر م 


ثم قال: # وَإِنتَه فر لْهُمَ فَإِنَكَ أَنت الْعرِيرَ كيم 4 [المائدة: .]١1‏ 


8- ولم يقل: الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى» فإنه قاله في 
بل مقام براءة منهم» فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأشعر باستعطافه ربه على 
أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهمء فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من 
غضب الرب عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل مهما عطفه ورحمته ومغفرته 
إلى ذكر العزة والحكمة» المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست عن 


كل 7 
هيع تدبرات ابن القيم رحمدالله 


لغيره لعجزه عن الانتقام مله» ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال هو مغمرة القادر 
العالم» وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في 


الخطاب. (مدارج السالكين ؟/910/4-710/8). 


41- وفيه أيضا أمر اخر الطف من هذاء وهو أن ١‏ مني ْضوَنَيَمدْفاكَ ١‏ 
لدم ل لا ع ع دمع ا ع وس رس سوك را ستو رو لم 
3 حَدرَرِوِنَ©5 تمق وما كو بره | 


و و 


0 يعس نري تفلت لئاس لعِدُوفٍ ا 
* ه* 5 2 7 م مكار م > 2و 2 
كما يجل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع !له ١١‏ هرمن دو اتوم[ سبِحتةَمََون لول 1 


0 1 6 حم و *وو مسوم د ص اوعاء 2+ 0 
0 عُ- 2 ص ب - 


كونهم عباده يقتضي عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله ١‏ كن مع ضهالآ ةفد فيه ١‏ 


على يده ولا يدفع عنه ضرا إلا هوء فإذا كفر وا به أقبح ١١‏ واةكك و قب ةمتع لئس هتقدقم .١‏ 
الكفر وأشركوا به اعظم الشرك ونسبوه إلى كل نقيصة !| عَِدَاتَهعسرنِيمتاتَقِتيَكْتَكَاَقِبعيهْ ١‏ 
٠١‏ وتاك ضير فيد شزتفر هدنك ٠‏ 
مما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأأرض و تخر ١١١‏ تنبرإقزقةة تافزل جره ة[لتتعناويطع '١‏ 
7 الصَونَو َم ؤْلمرحتتْجَرومنقيهاا يكاين ١‏ 


الجبال هدا كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب. ١‏ هال أن تروط رغنائية نيرود | 


-٠"«‏ وفيه أمر آخر أيضا لعله ألطف مما قبله. 
وهو إن تعذبهم فإنهم عبادك وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه 
ويحنو عليه فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك» لا تعذيهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم, وألا 
فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمرضاته» فتأمل هذه المعاني ووازن بينها 
وبين قوله من يقول: إن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم المملوكون المربوبون» وإنما 
تصرفت في ملكك من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب. (مفتاح دار السعادة 40 447-4). 


ضح .»ع عط د و 


حلك قوله تعالى: ع وَهُوَ أَللَهُ في السَمَنواتِ وف الْارضٍ يعلم ركم وَجَهرك 4 


1 جع عمج وج اجرج لت جوج ا رمم مدر جم ابعر ته 
22 1 0 0 0 17 
6 52 5 0 قت ا 0/2 ل 2 
05 0 5 0 


أ -- 

امورل لدوم 
ليا 

0 ح 


0 
أ 
5 
أ 


-١‏ تأمل كيف أتت [السماوات] مجموعة 
هنا لحكمة ظاهرة وهي تعلق الظرف بما في اسمه 
تبَركَوَتَعللَ من معنى الإلهية» فالمعنى وهو الإله وهو 
المعبود في كل واحدة من السماوات ففي كل واحدة 
من هذا الجنس هو المألوه المعبود» فذكر الجمع هنا 


0 


و ج00 
ا 0 


2 
ع فاده د 


1 


ورلا 

اه 

-------2- عر 

1 :ا 2 زا لج )تيم 
رت 20575 


5-2 
-2 


ب وي م7 ا صاصوهة 59 
َالورَكمَألنَ حمر يدوت © مُوالذِى 
هه 2 رع 


2 


ةا امل 0 5و 
حَلفَوْضَن طن وفص جلا وأجَلْمسى عند فرش 
3 ار ل و ا هر ل 1 و ُ 
توق وان فالَموتِوَفِالْارّضِيَعْلرسِدَيٌ 
ار من ع مر راس 

وهر ويَْلومَاتكْسبُونَ © وَمَاتَتهمِمِنْءَابوَهِنْ 


لنت رهن لمعنه مرضِينَ © ققد ذولي 
َمَابعَآه هوف ياه نوأ مَك وروم يسْمَفْرِكُونَ © 


1 


0 


1 


- 
ع ا 


70-_ 
2 


0 
) ارجا 
ع0 


جره 
7 


و اوت فا عايت 25 5 مس - 
أن كذ لحرن وار 
1 مرج ساك كر 1 د كدر 24 ل 2 ا ملا . 
3 عََهِمََكولوَانرَدَامَلَم لعَضِىَالْامَرَشْ رلا طروت © 


17 
2 


بلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحدء ١‏ مويق اووليةاتةق بموسدتهر . 
ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض شر ١‏ | اريف ردكا وان التشوؤراتدهد | 


له 
0 
ني 


الآية بما لا يليق بها فقال الوقف التام على السماوات» 


|1876 
8 


وأن معناها ما أخبرتك به وهو قول محققى أهل التفسير. (بدائع الفوائد .)١15 /١‏ 
. 5 0 6 5 2 ستل > . مكح 5 ست ماسر 
شلك قوله تعالى: # روا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مَحْنَهِمَ في الأرض مالمنمَئن لكر 
وَأرَسلنا آلسَمَاءَ عَليّهم مُدَرَاا وَجَعَلْنَا الأتهدر تحرى من تحليم فأهلكتهم بِدَنومهم وَأَمَْأا 
م سح اح 7 ةسام لس 

مِن بعدهم َرَنَاءاحَرنَ (/2) ). 
؟- ذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى القياس» 
وهو ذنوبهم» فهم الأصل ونحن الفرع» والذنوب العلة الجامعة» والحكم الهلاك؛ فهذا 
ْ قفن قبامن العلشعوقة اكد وسودانه رفور هن الاأرلبي وفن ا شعن تبلا كانوا انور 


مناء فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل مهم. (إعلام الموقعين .)181-١141١‏ 


0 ١5 
ديع تدبرات ابن القيم «حمدالله‎ 
سير اي 1 ا‎ 
0-١ 
.4 حلط قوله تعالى: كر كنب عل نَفْسِهِ الرَحَمَة حمة‎ 
وهذا إيجاب منه على نفسه» فهو الموجب. وهو متعلق الويجاب الذي‎ ١ 
أوجبه» فأوجب بنفسه على نفسه. وقد أكد النبي صََلنَهَلتَهِوَسَلَمَ هذا المعنى بما يوضحه‎ 
كل الإيضاح ويكشف حقيقته بقوله في الحديث الصحيح: «لما قضى الله الخلق بيده‎ 
على نفسه ف كتاب فهو مو ضوع عنده فوق العر ش : 6561© يي‎ 
ا 2 وََلمَسَنَاعَليهِمًا‎ 0 
يَإِسْونَوَكَرَاْنمر تن ِبَِدَسَحَانَالِينَ‎ (١ إن رحمتى تغلب غضبى) وفى لفظ «سبقت غضبى»‎ 
سَحَرو متا ايوم تفوت © اث يندأ‎ 1 : 1 ١ 1 
0 0 (رواه البخاري ومسلم والترمذي). فتامل: كيف 3 لاض ث ماروأ‎ 
مللْممَاق لسوت وَالارْضٍ فل ِنوكتَ ع1‎ © : 


0 عَمَةُ لييَجْمَعَن يك مدآ لاريب / 
اليد ومحل الكتابة» وأنه كتاب وذكر مستقر الكتاب» 


3 


ا 


0 


71-8 
اي 


40 - 

ككل 
ا ل 5 
لي 2 ٍ_ 


و ا 0 
اح ٠‏ يكرا ((0 25 


27ت 1 
ل 2 


7 


يوأ لَمْسَه فك مورت © *وأة. 5 
0 7 
أعَبرَاَهدرْوَكَاناط لوت َالْارَضِدَهْوَ 1 
عمجمل يرك أ ص لعن أدار 0 


واناعله قري العوني» كيدا بج اجر ده با ا ا را 


التأكيد وهو إيجاب منه على نفسه؛ ومنه قوله تعالى: 0 0 8 
2 ست عَنَا عَكعنَا ا ب حو 0 4 نيا 1 585 3 0 0 8 
11ص 0 ؤ 

4- أخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله وكفى بشهادته إثباتا لصدقه 
وكمى به شهيدا. 

فإن قيل: وما شهادته [سبحانه] لرسوله؟ قيل: هي ما أقام على صدقه من الدلالاات 
والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة» فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة 
كل بينة وشاهد على حق» فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على 
ثبوت المشهود به» فهذا وجه. 


0) 


02 


9 9 


ار ع 0 
١‏ د 7 
*وثتت 4 


أخبر عنه أنه شهد له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحت الشهادة له به قطعاء 


فهذا معنى الآية. (طريق الهحرتين .)715-81٠©‏ 


00 


كام قله الى ومسا يو عو ا ل 


0 


-_ 


لمن )بل بدا م تسوت ينكلو دو 
َامُأليمَا موب لكَديوة (5) ). 

4- وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى وهو 
نفي قولهم إنا لو رددنا لآمنا وصدقنا لأنه ظهر لنا 
الآن أن ما قاله الرسل هو الحق أي ليس كذلك بل 
كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه» فلم 
يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به لتعذرواء بل ظهر 807 
لكم ما كان معلوما وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه 


والله أعلم. (عدة الصابرين 1417). 


اتا قلاف 97 

ولحو د مَاَحَنُ || 
بمَبَعُوئينَ© وَوْتَركك د وقد قمعل َتَرْقَالَ يهنا ) 
يوذ داب يماككتر كترود 
يَرَحَِيَالزينَ كبوا بلمَاء لمَوحَوََدَاجَآْتْمْرْلمَاعَهُ || 
تنتةةلإتحنرقنا1 ماقتتاضة رضي تر | 
علطمو ألاسَكَمَإُد د َم لحيو لدي 
لالت لوكت ره يرن َيونََاقَونَ 5 
مكنم برك لعو كروك 4 
ونإ مم 0 2 
مين ميك سردا مك وأوذو حو اهز |1 
وم يدون يإ لزي 1 
الوك 6 082 
لاح ل د عام . 


عر بعرت - بخ 210 96 001010 رغرن 


06ظ ا م 5 
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شلك قوله تعالى: + وهم لا بكريو َلَكَوَلكنَّ الطَدلمِينَ بِكَايتِ ت أَنَهِيَجَحَدُونَ 4. 
5- لا يكون الجحد إلا بعد الاعتراف بالقلب واللسانء» ومنه قوله تعالى: 
وحعد وا يها واسيفتها ننس نفسهم 4 ومنه # وَلكنَ لطَمِينَ َاِيتٍِ اللَهيجَحَدُونَ # عقيب 
قوله: +( نَم لا كبتك )* ومنه .+ وَمَا كد بِكَانئَآإِلّا ألطييمُوت 4 + وَمَا 
يمجحد ِحَاييَنَا كَايِئَاإِلّاأأحكدْرُونَ 4 وعلى هذا لا يحسن استعمال الفقهاء لفظ الجحود في 
مطلق الإنكار في باب الدعاوى وغيرها؛ لأن المنكر قد يكون محقا فلا يسمى جاحدا. 


(بدائع الفوائد 5/ .)١١9-1١1١4‏ 


إنهم قل عرفوا صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول. ولكن عاندوا وجحدوا 


ع 


بالمعرفة» قاله ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون. قال قتادة: يعلمون أنك رسول 


لسيصطت” 


2 تدبرات ابن القيم «حمدالله 


5 7 هه 6 سر سر ب ساح سا سر جد سرس ع2 . 135ءجع ل ورع 
ولكن يجحدون. قال تعالى: # وحَحَدُوأ يها وأستيقنتها أنفسهم ظَلْمًا ع 4 


« 7 5 أ ركه ه 6 20 1 ى ب سسا سرع غ2 مع وار ل 
شلك قوله تعالى: # ومَامن دَآبَةٍ في الْأرضٍ ولاطير يطِير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مَافرطئا في 


سا م ل 2 
« 


رح 2 322 مأ 7 ماس اس رو مر اها 
١ ٠ ١‏ 5 : . 
لكت من سَىْء شر إل ريم يحْسَرُوت (50) 4 كك - 00 5 ع 
| * إتماتتتيجيب الدنَيسَمَعْون لمعنه لبد 1 


/ا- قال: منهم من يكون على أخلاق السباع :| يودج ملأ ولا ترعلوءئَة نبول إن لله ١١‏ 


3] فَلِدرْعَكَن يْتْلَءَايَدوَلمَ حرم باون هوا اذ 


00 


0 
0 


584 7 


العادية» ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب | مد تون الي واطرتطاز تلع كاز 
أخلذة. الضائى. .أعلحة ا ١١ 0 0٠‏ تَلدسحَدَواضودكون الم منيتا | 
واخلاف زير وأخلاق الحمير 63م أن ,| لضي وميك إجعةع1ص ل ئنتقيرهفل ١|‏ 
يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريسه ١‏ غود كترسيو65 :031 :تطةيهيك ١|‏ 
؟| مَاتدعُونِ َكَوَتَوْدَمَاكتْرِوْنَ0 ولد ْنَا لذ 
ش 4 . ١‏ بغرن هن اكإعةطرب كيفك قست ١١‏ 
9 5 , 8 04 دوو رج 2س كو و كه 24 1 بيهر سد اذ 
!| مسوأما مسرو بوه تلانو تلوحو |1 
٠ 6‏ 0 03 3 .- 0 , 
كالغنم» ومهم اشباه الثعالب التي روم كروغاناء 
وه ١‏ 4م 
وقد شبه الله تعالى أهل الجحيم والغي بالحمر تارة» وبالكلب تارة» وبالآنعام تارة, 
وتقوى هذه المشابهة باظنا حتى تظهر فى الصورة الظاهرة ظهورا خفياء يراه المتفرسون. 


:| تالتلاان السحتبمنخ ؤَكمل تدرو ١١|‏ 
ومنهم من يكون بليدا كالحمار» ومنهم من يؤثر على ٠١‏ نري كيد :قت يانئمة ولس كابر | ١‏ 
5 8 ع ع 
وتظهر فى الأعمال ظهورا يراه كل أحد. (الجواب الكافي .)١15١‏ 


حلك قوله تعالى: #[ مَلَمَاضَوأْمًا د كروبو فسَحنا علِيّهمْ أبْوَبَ كل شوحو دا 
رَحْأيمآ أوف لمعه بَمََْدا هم ميسو 8 ). 

/- وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره 

فالشيطان وكل الغرور وطبع النفس الآمّارة الاغترار» فإذا اجتمع الرأي والبغي 

والشيطان موكل بالغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خلافء فالشياطين غروا 

المغترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه 


تاجيا _-_-_- سس 


تدبرات ابن القيم حمدالله 


1 
4 


32 
لال اببس سح 5ج 1 
وحدوثهم بالتوبة لتسكن قلوبهم» ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الآأجل فأخذوا 


على أسوأ أحوالهم. «الروح 198). 


0 سس عر و 


شلك قوله تعالى: # وسكناإك هتنا بعضهم بِبِعضٍ ليقولواً 


هد 
ماح مرسمم 0 


نينا ليس أله باعَكَمْ الشّحكرت (050) ). 

9 - لا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكور وهو 
امتحان بعض خلقه ببعض كما امتحن السادات 
والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي» فإذا نظر 
الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين 
قد أسلم أنف وحمى أن يسلم معه أو بعده ويقول 


كان ذلك خيرا وسعادة ما سبقنا هؤلاء إليه» فهذا 
القول منهم هو بعض الحكم والغاية المطلوبة بهذا 


2 ا 0 ذا كر نا ويه مس 2 
0 مَكَدَلِكَ َدَمَصَهُم بع ليوو أكولة ماله 
0 00 ع 4 0047 0 0 
| عَليهم نينتا تله باعل بالشحكريت 2وَإنَا 
0 5 روه 2 و 
(3] +جةَ1َالِْسَمورت اهفل ملع وْكَتبَ 
0 سرح عد م 8 صو حراس مه 
7 دنعل تنه ايحم أنَهَمَنْعَمِلَ منصطد هوا 
:1] جهظة ثْرتاب تددو وأضلم دنه مدير 
ىد ا ء 3 رمه 0 0 م 
| © مان هيت أن أعَبِدَألْدينَ تَدعُونَيِن دُو نِ ول 
١7‏ لَآأيْأموَكَسحْحَءَدْصَكك )م1 مهتت 
١:‏ © رذعل ييسَقَسِنرَّقَ دميو مدْدىمًا 
ار 2 دم ع .قم وو 7 مار عر و ل ةل وس 
تَتَعْحأووْءَانِ سكم إِلايد يفص الح نوهو 
3 حَيَراتَصِرِنَة ل عمد مَاتَنتعْسِويدلهضِىَ 
0000 : 5 ع 000 |5 الْترْستِقوَسَطْرَْاة فلن« وعددهم 
| رافظ تنقو كروطف 
:| الْادْضٍ وَلارْظي وَلَايَاِس إِلاي محكتي مين © 
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22 م جع ججح مج جر جر دب 0 ا 
جد لحر وق 5)9 دان ل |( 5ه 1ب ل 000 
اح حوس را اه رحن جم حسام وص له لدع ا 
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أضة‎ 
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التامة به وهذا وإن كان علة فهو مطلوب لغيره. 


شلك قوله تعالى: + # وَإِدَ كَالَ إِبهِيِمَ بده َادرَ أَتَتَحِدُ أَصَنَامًا الههَ ف رك 
وَوسَكَ فى صَكَلٍ من (9) وَكَدنِك زْى إِنهِيمَ مَلَكْوْتَ السموات والارض 
وَليَكْونَ ون ألْمُووِيِينَ كلجا جَنَّ ِو الََلُ را كرَكبا فَالَ هَدَارَقّ قلا أكَلَ َال 
5 لحت الأزرتت 0 فَلَمَانَ الْعَمرٌ بَازِمًا مَل حَنذَارق كلما أقلَ فال لين لم يبد 
2 ا ور« دام | دس ل عل ع يسم 


-ه صدذ 
0 ا سس سسم ره 2 لل 0 م 
فطر السمئوايكت والأرض حنِيفًا مآ نمست الْمُشرِكيتَ (0) وآ وقومة: قال 
ل سس صرح ع صر ا آي لور سم يه سس سم م هر 7 
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و 
ا 


06 
2-2 
ار حر د ل سر ا لي 2 
5 0 2 
0 


و0 تتفل 1 


د نه > و ساح سس 09 آي هه 7 

١ قال: ا جهت وجهىّ للذى فطر‎ -٠١ 
1 متعرعي ا ةن ئَ ار‎ ١ ذلك‎ 4 
0 , - 1 السَم؟ و مك كنيف [الأنعام: 9/ا] د‎ 
لسّموتٍ والارض م: 104 وى دلي ث اليرت © تان القَمََرمَاةلهدَا‎ 
أن 95 5 5 َنََلَمَآأعَلَدَلَ إن زََقَدِنِ وَنْ لَخحُوي َالَو‎ 0 . » | 
١ إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالها التي 0 لكان © 55 لمك كَل هددارق كندآ‎ 

1 َ .. 25 أصتبكليًا كنم مما 

هي مفترة إليهاء ولا قوام ينا انهاه فين مات ل 0 8 


ا و د لضي 8 
١ 2 5-0 8 37‏ 


ع ج«جتتمجح<نت ج ج جتتل ب رج 02 

هع ا اليس امسو الي نان ل د 

ما اا رز بهار اسح د م اع مرا ورم 2و ١١)‏ 
ود عا تي و اشخيحد !اماج ييا ا 2 


الل 3 


ه«تتوبج 
0 0 ير 
امام 
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ير لحا 


ا 


4 رست 2 د 
ايل 


ا ع سبو عر عل 


ف امووقد هد هَدَوَكَآلتَاكُ يشب 8 


ا « . 3 3 0-7 و 4 
لي ا ل 57 00 5 فير وما يزليو طرق 0 
فحاجة قومه فى الله» ومن حاج ف عبادة الله فحجته 8 0 


جهو 


داحضة. 


2 ل 


.] قال إبراهيم عَدآتَه: م أَنحتجَوَقٍ في أله وَقَدٌ هَدَسْنٍ )4 [الأنعام:‎ -١ 


وهذا من أحسن الكلام» أي أتريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيده. 
وعن عبادته وحده. وتشككون فيه فيه وقد أرشدني وبين لي الحق» حتى استبان لي 
كالعيان» وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتكم لا تصلح للعبادة» وأن 
عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف تريدون مني أن أنصرف 
عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به؟ وقد هداني إلى الحق وسبيل الرشاد؟ 

قوله تعالى: +[ مد ف مَآأَكْرَحكم وَلَاحَافُون أتَكهْ اش ركسم اهما 
ينيو كحك سلْطننا َأ الْفرِيقينِ حو الام إنشُم تعلمُوت (01) لذن 
مسوأ َمَلْسَأ متهم بِظَلَو وليك لهم الْأصْوَهُم مُهَمَدُونَ (5) /. 


تديرات ابن القيم َه 


عجو 


1 8 / 7 0000 1 ع 5 60 0 22 2 0 0 ا 207 200 
١ 1‏ -- ل مه : 5 وي ا عند 0 
يغو لقو 2 كك قٍِ ل و ١5‏ الدتَءَامَيا وَلَرييْسُوَأ 5 
ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية 


2 2 رمو زه 
ا 
0 


معدن يجفا انهه بَرْهِيمَعَل 
درف دَيَجَتِمن م ؤَرَبَكَ حَحَيرْءَل© 
ةي إسَحقَ وَيَحْفُويٌ خْ كل هَدَيَمَا وَفْحَاهَدَينًا 


0770 


2 


00 3 ٠ ٠ هو 0ه‎ ٠1 ٠ و*‎ ٠ 
5 كح - 7 7 0 قل درتال وَسَلِْْنَ وَلوبَوَووْسْفَ‎ ١ 7 ند‎ 7 


وموس وَعَدرُوتَ 0 لِدَججْرِى الْمْحْيِنِيتَ زه 


7_0 


بلجالؤجاامه 
لي 


أنكم أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها حجة 
عليكم ولا شرعها لكم, فالذي أشرك بخالقه وفاطره 
وباريه الذي يقر بأنه خالق السماوات واللآأرض ورب 
كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع آلهة لا تخلق 
شيئا وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
ظبوا ولا كلها ولاامرنا ولا انول تقورا وجعاي 
ندا له ومثلا في الإلهية تعبد ويسجد لها ويخضع لها ويتقرب إليها أحق بالخوف ممن لم 
يجعل مع الله إلها آخرء بل وحّده وأفرده بالإلهية والربوبية والعظمة والسلطان والحب 
والخوف والرجاءء فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» فحكم الله سبحانه 
بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب وأقرت به الفطر وانقادت له العقول فقال: 
7 لذي َامَنُوأ ولسوأ متهم بِظُلْ أوْليِكَ لم الْأمنُوَهُم مُهِمَدُونَ (20) ] [الأنعام: 7 ]. 

فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم وإحاطته بكل ما وجب في 
العقل أن يرد به ما دعوه إليه وأرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الحجة التي لم تبق 


1 وَركَرِيَارَ يخ َع وَلْيَاتنَ صخل تلصح 1 
2 ات د ب حل سه |[ 
0 © وَإسَمَعيِلَ َال ووس وَلُوصلا وحكل فَصََلْبَاعَلَ 3 
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تمر إل صِرَط مُسْتَقِير © ذَلِكَ هُدَى فى 
يدوك نيلب حيط عله مرتحاو 
تعن © كيدان اتجكهر يَده يتب وللْكَمٌَ 
انبر كله د معَدَمَكَلنا يمُأ 
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لكؤي 1 ليد ل 
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9 5 


0 
340 


لطاعن مطعنا ولا سؤالا. (الصواعق المرسلة .)١110-1١46‏ 


مه فوله تعالى : ل[ لِك هُدَى ريه من يمن عساوو ولو تر اط يم 
رح لاخر سا وس سل سل دوس هه --_ه ل ح ترا ارم ار ولد سم سس 
ىا يسَمَلُونَ (00) أوْلِكَ اَن اهم ته الكتب وللدكر و تيوه إن يكف يها مو[ 5 


ايه قَومَاَيسُوأ ا يكيزيت (8) ). 


0 ١/4 
هيع تدبرات ابن القيم ,حم الله‎ 
رد إن 22س سه سك‎ ١ ل‎ 


-١‏ إن تحت هذه الآية إشارة وبشارة يحفظهاء وإنه لا ضيعة عليها وإن هو لاء 
وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونما ويحفظونما ويرعونما ويذبون 
عنهاء فكفر هؤلاء ها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاء فإن لها أهلا ومستحقا 
سواهم, فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين 
على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما نحته من تنبيههم على محبته لهم 
وإيثاره إياهم هذه النعمة على أعدائه الكافرين» وما تحته من احتقارهم وازدرائهم 
روكدم اجاح وجاك عم نوات وإ يار يا مادق المو توك وبا الجر ولوب 


2 ميس سا ع لير و مرح < سم 


ات كد قال تعالى: +[ كل مسوأ بو- ألا ومسو إن لين أو نوأ عَم من فلو إِدَا يشل 
علوم يرون اذفان سبد (30]) وبَفُولُونَ سبح وَينآ إن كن وعد رين لعولا (5:0) )4.. 


رم م 21 تر ل ره 


قوله تعالى: # وَمَاهَدَرواًاً أللهَ حقٌ مدروء! الالاطار نؤل هلين َم 1 
5- قال تعالى: # وما هدرو الله 


ولم يقل: وما قدروا الله قدره. فإن حق قدره هو الحق لت قي :را الب توف سك 7 
١‏ هترك بفسة ول ا 
الذي لقدره فهو حق عليهم لقدره سبحانه» فجحدوا ١‏ 6 0 0 
١‏ يدنه قيزر اق رمن علهو1 8 
ذلك الحق وأنكروه وما قاموا بذلك الحق معرفة ولا ,١‏ 00 1 
١١‏ اقل تكن ةل أجرة رت اتوت : | 
إفرارا ولا عبودية. وذلك جححود وإنكار لبعض قلره 7 سات الاق عمد 0 
ختون فزن والتكيكة)ينوائيس راشا ١|‏ 
من صفات كماله وأفعاله لجحودهم أن يتكلم أو 3 م م ْ 
يعلم الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل فشبهات ١‏ ا 7 
منكري الرسالة ترجع إلى ذلك. 2 ا تن © 


ع حم ير حجر - 3 


تبرت : 412 رت مك 0ت بحي 7ه عرد :كد 20 


امس و «معر ساس هه 


21 و 0 0 ارما ا ين شي 7 


1 

١ 
١ 
اع‎ 

0 ١ 


ءث- 


5 ور 1000 َس . رسيم 
واس 4 لررح2ر | دي عدص سير سير 22 ودر سد عو فون كثرا وعلتجُر رميو سدس 0 


0 دورا هذى ى للناس تجعلونه. فراطيس تبدوهاو: محهون م 7 علمتم مال تعاموا أنتر ول" 
ارصم 2 وعم -ءح جرح . راسم 
ءاباو 4 فل أله شه نم رهم في حو ضح يلْعبونَ 4 


ص 


0 


95 1.8 
تدبرات ابن القيم رحمةالله هيع 
لت ري سيسخت عقخميمبيب.. 
06- أما قوله تعالى: (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا) فمن قرأها 
بالياء فهو إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قرأها بالتاء للخطاب فهو خطاب لهذا 
الجنس الذين فعلوا ذلكء أن تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك» وهذا من أعلام نبوته 
صََأَلتَهَكتَوِوسََ أن يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوه في كتاء بهم وأنهم جعلوه ه قراطيس» 


داع قوله تعالى :+ لَاتْدَرككهَالْأبصدروَهْوَ رك 


15- فلو كان المراذ بقوله: # لَاتْدَرِكُهُ 


3 راق 0 اتتوسلاخ رادا 


92 آح- 0 
ا 


7 


ل 4 ؤلاء 1 تَفعآك ل نوكل © درك لمرو 
| 1 + أنه بحا 8 ع( 1 0 
لابصدر #أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ١‏ مدر الأصَوَعََْالا آلحَبرُ© +3 


كذ عرس صم ع مار 


ولا كمال لمشاركة المعدوم له ف ذلك» فإن العدم 1 صر تَيِطْوْأ ركني تضم ها 


9 


2 
الفط ا الما تسم 


0 
مايه 


2 


١ 1 000 '‏ تيذاتسدوقية شيستيس وات |( 
الصر ف لا يرى ولا تدركه الا ر والرب جلجلاله 7 0 هو وأعَرض عن لْمقين 0 
5 . 37 ©وَوسَةَآسَمَآلكْرحودَمَاجَعَكَدَعَتَِرَحَيْطا | 

يتعالى ان تمدخ بما يشاركه فيه العدم المحض» 0 00 5 
فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله: ١‏ د 7 0 بع لبو 0 
50 1 هوَأفُسَموأ, رمه دصي نمز زءابة ؤم |5 

طٍّ ا 2ل بِصَدرٌ #يدل على غاية عظمته وأنه ١‏ | يقأم بسع دَاءهممَاْقرْسط ]جد | ١‏ 
١‏ اموت جوَمْمأَِد ا !7 


أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط ١‏ اوت وليزعتةة .. 
به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد 5 2ج 
على الرؤية» فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والآئمة من الآية. 


كت يلي كو موز 4 


١١‏ - حرم الله 7 نعالى سب آلهة المشركين - مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة 


و0١‏ 8 
دجي تدبرات ابن القيم حَدَألنَهُ 
لممصلاة ...تت ...26 ل 


شن 
١‏ سخ راف مركن سكل تنوتاعبدذ الا 
ا 5 م _ 2 5 0 
ا 001 ا . 0 7 ووم 6 20-0 0 
اانة 2 | ٌ أ 1 عرو “| وَهْوَعَلَك ل ثَىْء وكيل ولاتذركة الاإصروفو لد 
١‏ 0 له تعأ ٠‏ لك سا : 0 ٠.‏ لا بحاس 007 2 02 صو راسم 0 
قوله تعالى: # ذنا لك زيالِكلٍ أمََّ عملهم > 3] يُذَركالاإصروهوا لطي فٌالحَبيره تتجَآخكر أذ 


١ 1 /‏ . 8 بصايرمن ري بصر فإنفسهء ومن عبى فعليها |01 
نه . 0 - بر رس بسر و «تي- أذ 

وهدا التر يع سبحانه حسم اد هو ابتلاء واختبار بعيلك 0 انا شر تنيلك نصرف الآيات |[ 
١ ْ‏ 5 ا 7 0 5 كنوت © أمَبع اا 

لحم | : ٠‏ العا المؤم٠‏ م٠‏ الكاف ]مه مقهم سه عرس أ 
م لمطيع مهعم من الحخاصي والمو من من الحاض ور مجك من رك !آمل هوضع نالفقران 5 
5ج تخ تدرا ست أرَ وا ةك عكر حذكل 1 

5 1 . ٍََ ال ا اتا ىا ياوا 2 5 1 رَّ 3 ©ووْسَ الما شرسكوادما 0 8 ف 0 

كما قال تعالى: ُ إناجعلنا مأ على الارض ريد لم 2 00 4 
]| من دون آله فيسوو ا اله عوبس رعار كلك رين لحل مق لكا 

خم وى 12122 2< سا وو لدم ك2 0 ان او ار 0 لكأم 5 


أشبلوهم يهم احسن عملا © 4 وهو من أ لشطا نَ 3 عَمَلَمْرَكم ره مَتَج و فس د يمأ أي يو 8 

ٍ_ 5 .« د ل 33 2 مم مر 1 ِو 7 116 

7 هاسعو آنه جَمَدَلَميِ رن جَآَثَمُرَءَبَهيؤْمِمْنَ | 

5 5 ف 2 ِ 3 مهمد 2000 ا 5 يبرسم ص ميق و 

2ه 5 وأيضا فتريينه فععه] نه للعد عمله ا لسيوع عقوبة : 32 املك َ لحل ع . داه وَمَادة مرج 2 انها إذاجاءتٌ 5 
+ هو هوه هعوجو ٠*٠ ٠‏ أيه ٠‏ 1 > 92 و ع أو جل 1 


0 

0 

ا 

وسه سا 2 0 


5 ليس .ه م 8 يعمجور‎ , ٠ 


ا ي ا / 2 
0007 


2 


العمل على حسنه. فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيىئ 

من الحسنء فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية 
قبحه بعد أن رآه قبيحاء وكل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره 
وفسقه قبيحاء فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه» فربما رآه حسنا عقوبة له 
فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة الله عليه» فإذا تمادى في غيه 
وظلمه ذهب ذلك النور فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم» ومع هذا 
فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة 
وتزيين الشيطان إغواء وظلم وهو السبب الخارج عن العبد والسبب الداخل فيه حبه 
وبغضه وإعراضه والرب سبحانه خالق الجميع والجميع واقع بمشيئته وقدرته» ولو شاء 
لهدى خلقه أجمعين والمعصوم من عصمه الله والمخذول من خذله الله ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين (شفاء العليل ٠١5-١١‏ ). 


1١0١ 7‏ 
' يبع 
اج اي 1 


يَكرلىَ 127 7 2 عه 
حل قوله تعالى: +( وَكَدِكَ جَمَلْسَا ِكل تي عَدُوَاسَمنْطِينَ الإذن وَالْجِنَ وج بَعَضُهُمَ 


سم ات 704 و 7 رح 
ِل بَعَضٍ رُحَر فَالْقَوَل عرو ولو شر 0007 فذرهم وما ا” 


4- ذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة 


5 
22 
و 2 7 
. در - 3 اجن )م 
ال دالدتانة. 


أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فيغتر !. سا 
لكي رهن رَحَدَِكَ جَعَنَالكْئَيٍ 
عَدُوا عَدُوَ كنض وَالْحنَ بويع بَعصهُمَ إل بَعْضٍ 
يولول طْاءكَةربدََاقو فَدَرْهُرْوَمَا 
بَمْئون © سول أَفِدَهُ اين لالؤمنون با لجر 


به الأغمار وضعفاء العقول» فذكر السبب الفاعل ؛ 


والقابا.» ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة ١١‏ 

بل ّ كر مر و _ د وَمُوَيَفََؤْأْمَاهْممُقْروْت © قد رلته تي 
به بصغوها وميلها إليه ورضاها به لما كسى من ٠١‏ ع كدوك له كي كد لصوتب نتسة 
ك0 5-5 ا د ١‏ 7 سن 3 وَالَدنَءِ مع بق تيَكمرا أسكتب يَمْلَمُونَ أنه مل ين ريلك 
الزخرف الذى يغر السامع فلما أصغت إليه ورضيته :/ يالحق كي تَدَنَالْتنيّت © وَتِسَتْكِمَ تْكَيلكَ 


1 داوعلا لمبَرِلَإِكيئِ اسيليم 
قترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملاء فتأمل |2200 26 
هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر أ 0 
الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحزر 64م 
منها وعدم الاغترار بهاء وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات 
وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» وأكثر 
الخلق كذلك حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع 
ويميل إليها الطبع فيسمون أم الخبائث أم الأفراح ويسمون اللقمة الملعونة لقيمة الذكر 
والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» ويسمون مجالس الفجور والفسوق 
مجالس الطيبة» حتى إن بعضهم لما عذل عن شيء من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي. 
والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته. فانظر ماذا تفعل 
هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة (الصواعق المرسلة 4/5). 


8 22 مدحصبت ل( يحرج عم مج ورور ومبجر .جحت جح عع بت 0 ور عجن جع حهوور جية 

بجر جح بج عر جد رجحو حم جر جر جع مح 1 مور 00 

:2 ولق )5< حاف ورف )"جتحت بشي رع ددن بك ازع رع ادحا بعس ك0 
ها كت تب ادح طلقم م الما لك 2 لس ا لا دلجي 7 

رت 

2 


1 
مس ا ع 


3 


مسص تسم 


00 
:. -- 2-07 


ف : 


ع 


لم وُعدَة1 2 < ح وا عي س7 
شلك قوله تعالى: +( وَلِنَصَمَحإِلِكَه أفِْدَهُ ألَذنَ لا مؤْمبُوب بِالْروو لصو وَِيَفَرفوأ 


0 0 
تدبرات ابن القيم حَدَاللْهُ 


هيع 
ممسسسيهزي اوسسييس سب سيت 
-٠‏ سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيحاء 


5 8 1 2 محم لوحا 
المذكور وهو اربعة أمور غرور من يوحون إليه ١‏ عتقرك لظم لمكن ايلا كد 
3 ولد حَرَْْعهْنَ0 رَحَدَِكَ بعَلْنَاُوْبَقٍ 

وإصغاء أفئل: تهم إليهم ومحبتهم لذلك وانفعالهم 7 عَدُوَآسَيَطِينَ يننأل قهز إن تقض 

3 85 لول طرَأوَلكَةتَبماق و دصرو 

عنذده بالاقتراف وإن كان ذلك تعليلا لجعله سبحانه 0 درون © سولب أده لذن امون بالايجرة 


2 ل قفوأ أمَاهْمِمقَرَفرت ©أَقَيرَاسَهأَبَتَتى 


5 © نْ مذلا اللى> : له الغانمات 2 حَحكَمَاوَهوالرىَ أرَل بسك سويب مُفْصَل 
٠‏ و و ٠‏ و 53 0 
لكل مي :- :]| وَالَذِينَءَاتيَكهرا لصحتب يسْلمونَ نَمل مَنْرَيَلكَ 


والحكم المطلوبة بهذا الجعل وهي غاية وحكمة 0 عع سم 
مقصودة لغيرها لآأنها مفضية إلى الور اك حبق 7 1 مرت يشر 
مطلوبة للرب سبحانه وفواتها يستلزم فوات ما هو | سد 1 
أحب إليه من حصولها وعلى التقديرين فاللام لام 889588 5-9 
التعليل والحكمة. (شفاء العليل 197). 


حلك قوله تعالى: # وكمَّتَك لمت ريك صِدة ا 7 4 


مخ 


0 


سجهم جور ججك 0 بعجيرج بيج عرتس اش جا نر جتجتته ع جر و 2 برج حي ا صر جه 
2 ع 4 9 مر )حسف ا جاسور 7 كن 04 سور اجيس ماسو ان 04 بي 1 
لمي )) جح ا حي 0 المجحاح م يا ا ا 20 ا 2 0 39 
ل 2 ع جم ون 0 ليت حب 51 
الئل 


' د 
0 
تم 7 م 


-١‏ قرر أن ما أخبر به فهو صدق وما أمر به فهو عدل» وهذا يبين أن ماني النصوص 
من الخير فهو صدق علينا أن نصدق به لا نعرض عنه ولا نعارضه؛ ومن دفعه أو عارضه 
بعقله لم يصدق به» ولو صدقه تصديقا مجملا ولم يصدقه تصديقا مفصلا في أعيان ما 
أخبر به لم يكن مؤمنا ولو أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معان أخر غير ما أريد 
به لم يكن مصدقاء بل هو إلى التكذيب أقرب. (الصواعق المرسلة “/ .)1١ 45-1١41‏ 

2 سمي 0 لآلتّايس كُمن 


2 ل لخر 


هه ل هه 2 57 25 ال 2007 
او رين كفس مَاكانوأيعَمَلُوت 159 ). 


لاسو ووو سيو سي 


5 ,0 
تدبرات ابن القيم «حمدالله هيع 
اصح 
فضلوا ولم يهتدوا للطريق وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره 
فيهاء وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وثالثها أنه 
يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم 
ونماقهم (الفوائد 869). 
حلم , له في ونه 0 0 
1 ا 22 ير 3 


ص سيم 


6 أ يس 2 7 00 0 

ممودا دن يم لاماشاء الله إذرنك حجر عه 
5 04/2 1 0 
7- قال الله تعا [ الثار متوتَك 0 1 
لله ل رمموا نكم حَلِدِينَ فيهآ 0 تن برد هبيصنت للإسك رقن 4 
7 برذ أَديْضِلَة ِجَحَْصَدَرَههصَيِقَاحَيَجَاكَأَنمَا ١|‏ 
1 ةا ء 0 . د 2 2 0 
إلا ماشَاء أله 62 [الأنعام: 6 .. فهذا خطاب للصنفين» ١١ ٠‏ مد نئاجع انايرع لكين | 
١ 3‏ 5 2 قرع ب ١‏ لا 


لامؤنوت وم داصرزظ رَيَكَمُسَيَقِيمَافَدَضَّلْنَا 
ليت رقو يَتكَرُورت ©« لمر هنا السَليرعند ( 
َتِدَوَهْوَ وحم يماك وأتف هارن © 0/61 تددم 

عانم كراتخا اليو 


7 0 َ 


2 


وهو صريح في اشتراكهم في التكليف, كما هو صريح + 
في اشتراكهم في العذاب. 


حك 


20727 


4 5 سك ا 
07 َليَآتْمُمقنَ لض يبنا 0 مع وبا 0 
| أَجَلنَالرَع َك لَانالا تمك خريونها ا 


ُّ 7 8 و 0 عم ل - ]| 2 9 4 
للل قوله تعالى: 0 ذلك أن لم يكن ريك مَهُلِلكَ إلمَاقَة أَتَروَرَئك حسيو َل ة © وَحَدَلِدَوْلْ 1 
| بع الطَلنَبقصايماحًا كيرت © ١|‏ 


2< ىما 0 و 5 2 
000 ذ| يقالن وَالانيرأ و 35 

القرئك بظل وأهلها هلها عفِلُونَ (5 ). 7 0 يَمَعْشَرَالْجِنوَألض ص شخ وَنسكر 0 
0 فوت عَلنَسكُرَء لق ود وخ قاد ١‏ 

ات 000 ا 2 02 
ع 2 هداقالوأ سهد عنصب وديم الْحَيَرهُ لديا 1111 
الله عه ل د حا 00 


1 - دلت الآية على أنه لا تلازم بين قبح الفعل | 0 
ل ا 
أحد القولين - وهو أن يكون المعنى لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل - فتكون 
الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة» وأنه لا يعاقبهم 
عليه إلا بعد اللإرسال. (مدارج السالكين /١‏ 777). 


غ0١‏ 
ديع تدبرات اد ن القيم ,أنه 


0 5 لضمير 2 فو ٠‏ 0 إلك 0 وإل ن 5 مرح عم 1 
١ 2‏ 5 0.0 ا قُلْءَآ كين حَرَمَأ الاين نَاافْسَكَءَته الا 
عوده إلى الغلانة المذكورة باعتبار لفظ المحرم. فإنه : و 5 


يح انجن يوذ ود خط ميت © / 


, 0 7 مون 


صر . 


َعِنَالإِب لِأْتَينِوَمِ تالف رِاشَْيْن هل كردن ١‏ 
0 ٍ رماو م اميق لانتل عي يكو اللي 


اله جد 


م 7 عي 


3 م 
والثالث: أنه أتى (بالفاء) و (إن) تنبيها على علة ١‏ 55ت كغئتم :0 تالت كاده 
١‏ ل 5-3 


التحريم لترجر النفوس عنه» ويقابل هذه العلة ما 2 0 


ل صوْكك جرت يبو ها 16 


ب#يتقتت :جم جب ان 0 :1 جا (ابجتن :ججم :تن جد <لمججير جاجبر وي مون 
جح وجو ورهن جعي جح ا 0_0 ير لطم > 2 
اه م 2 كين لجح رح كر # ل 2 بزل رف الج 1 
3 -- “سيت سبح جح لي ل وت سج د نا الاي ل ووو سح د امد 


ا 


ح---5 بل ال حم رح د ٍ جام ص ويمور لكر مما ا 2 حا . د دح داور بسر 
2 الذي الا هته ار مان اياي 1 خا بو ال وهو وز - للج ونه 2 )ارسق 12 الذي !ل 12106 
ال 0 و يي اس ا ا لي ا ا ا 


ا تت 
تي 


طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته» فنفى عنه 
ذلك. وأخبر أنه رجسء وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم» لأن كونهما رجسا أمر 
مستقر معلوم عندهم. ولهذا في القرآن نظائر» فتأملها. (زاد المعاد ه/ 0755. 
ا ( لهل شبد هدك ايندو أن أله حَرّمَ هنذا يان سَوِدُوا 

7- مما يدل على أن لفظ الشهادة غير مشترط ومعلوم قطعا أنه لم ينكر عليهم 
إلا مجرد قولهم إن الله حرم هذاء لم يخص الإنكار بقول من قال يشهد أن الله تعالى 
حرمه ولا نهى رسول الله أن يتلفظ بالشهادة على التحريم» بل هو نبي له أن يقول إن الله 
حرمه. (بدائع الفوائد ه/ 50). 


حلط قوله تعالى: +[ عَلْ يَظرُونَ لك أن تَبِهمٌ المليكة وق ربك ). 


م 35 


120101101111 المراد إتيان بعض أياته أزال 
هذا الوهم ورفع الإشكال بقوله: # أَوَيَأْقَبَعَضُء يلت رَيّكَ 4 : فصار الكلام م مع هل 


37 كل 
تديرات ابن القيم «حمدالله تيع 
ا ا 000 
رأيت هذا لائحا على صفحاتها باديا على ألفاظها كقوله صا َك ا ترون 


ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا ليس 87 


0 


1 


0 يوث< 2 لك كن ممما 


ذوكيا صحاتة وكما يري القهر ليلة الندى انس بدولة 59 00 3 


دعق د مرمل سبد جريعية حأ 0 

مسحاب». (بدائع الفوائد 6/ 90). العم لي 
بارال براقع | منهة وطن إتمآ رف إل أئه بيك يماموايتعاون | 

7 ات 0 له «وانمعنوب ذا 


م 


م م 
بك ل 2 
2 5 


2 


سكت 4 سس سر سح بر سا ربحة 1 سج ف معدم ةا منج التي ظ 

ملك قوله تعالى: م من جاء بالحسئة فله, عشر أمثالها 4 / ع الونة كارك 0 لقعو" 
5 لط ستَقيرِديئاقِسمَامةَإرَهِسَحَنقَارمَاء 

٠ 20 0‏ | اونظ املد تش سمفتتسوي | 

- أنث عدد الامثال لتأويلها بحسنات ومثله 14 نَبَاْعليينَ ريده كيه رك ونال فتلي ا 

0 لأا دغر كيز ولتي يكل 0 

- 04 يوك ور 5 7 5 7 

قراءة 5 العالية: 1 لا ينفع نفسا إيمنها 4 بالتاء والفعل 0 فارز وذة رصخ كم | 

و يت تك 0 

1 ا تليق 2 ف 


يما 


حٍِ 


تج 0 
0 


الفوائد 5/ .)7١9‏ 
كه قوله تعالى: .8 كل بره دَق را وَهْوَ رت كل عن 4 
4- إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضا بالله رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد وَأَلدَدعَيَوِوسَلمَ رسولاء ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتقا 
؛ فكثير من الناس يرضى بالله رباء ولا يبغي ربا سواه. لكنه لا يرضى به وحده وليا 
وناصراء بل يوالي من دونه أولياء؛ ظنا منه أخهم يقربونه إلى الله» وأن موالاتهم كموالاة 
خواص الملك. وهذا عين الشرك. 


واد ماد ماع 


6ن” 6ن 46 


05 5 
تالت تدبرات ابن القيم دا 


0 


سورة الأعراف 


حمر 1 ب و الس 0 )كته أ َإليِكَ ملا يكن في صَدْرِك حر يَنْهِنُنَذِرَ بو 


١‏ - الله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه» وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم 
وي 0 


و اح مار 2 ع ء جر 


عاد ل د تام د ١36‏ ]. 


: ش ا اكه حر 
5- ومن أمن به من وجه دون وجه ارتمع عنه ٠١‏ تس حكن ردكي وْصَرةحَيعَينه 


7 5 : :3 لشزديو رؤ كر لمؤمييت ايموأما كل قو 

٠ 50-‏ 0 : و 0 رو ل < ع 7 
الحرج والضيق من الوجه الذي امن به دون ذلك 9 ديرن ليه تزه 
. عسي ع 7 ١‏ جوكَيِنْقَيَةِ َقَمَحَنَهَاتكَ نايك وَهْرٌ 
الوجه. فمن افر أنه منزل من عند الله انزله على رسوله 0 بونج مَاكَانَ وغوه هزانج يأمن] نكالو 


00 7 


لاي : 0 1 إِنَحَتَطادن ج دنَس رَإلتهِ تمان 
ولم يعر بأنه كلامه الذي تكلم به بل جعله مخلوقا من لمرسَِن © كمس هوكرت © 
1 ملحن فسن تقلت زد زا ليم 

جملة مخلوقاته» كان في صدره من الضيق والحرج ما ١١‏ المزيخرة هومن حت تؤزينة ول ة كينها 
0 :( أفْسَعْرِيمَاحَاوَابَ ل 
يناسب ذلك» ومن افر بأنه تكلم بشطره وهو المعانيٍ 0 اوبعل اميش يرقلا تَاتَقَ كرون 
200 ا ١‏ 6 تس فود ةل تكد ١‏ 
دول شطر 0 الآخر وهو حر وفه» كان في صدره من 0 | أشَجَدالدرَسجَد ليس لرَيَكيمَنَلتجِينَ © 3 


ا ري 2ك د بتك تت بك عاذ 
ََ مرك ِ نشسيسأا 5 5 
ىو ٠‏ 


١‏ هر جع وج ربجم جم و رجت 
أ عله يجي نا 20 109 د 3001 0 
03 - 27 لمسحنطف << 5 حتجد سس حر 


لع اف 


اس خرن 2028 ليجل سونو 
حت قله 


0 د 
٠‏ 7ت 
0 - ا ان 
مع وطزاو ا نه 3 و 


ادا 


2 
2 جه 5040 7 


وآراء ومقاييمس وقواعد منطقية ومباحث عقلية» ففي صدره منه أعظم خرجع وأعظم 

حرجا منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصريح ويشهد العقل بخلافه وكذلك. 
5- من زعم أن آياته لا يستفاد منها علم ولا يقين» ففي صدره منه من الحرج ما 

الله به عليم» ومن زعم أن الخطاب به خطاب جمهوري يخيل للعامة ما ينتفعون به مما 


1١017 
م‎ 


الاالس سك لااااا01 2210 بج 00 
ليس له حقيقة في نفس الأمرء ففي صدره منه أعظم 
حرج ومن زعم أن أجل ما فيه وأشرفه وأفضله وهو 
قسم التوحيد المتضمن للأسماء والصفات مجازات 
وانتعاراف وتشيييات لا سسقائق» قلق سعد رة مد 
أعظم 00 فكل هذه الطوائف في صدورهم منه 
حرج وريبء وليس في حقهم هدى ولا شفاء ولا 

غيم كيتاموت وقد محكنو 


٠ 4.‏ 5 كيه 
رحمة» ولا هو كاف لهم بشهادتهم على أنفسهم | التستريماسكات ل 0 
لاض وَجَعَلَالكمضِها نيقيلا مكرود 
وشهادة الله وملائكته والشهداء رق عباده علي هرَقَدْحَدْتَكْرَوْصَوَرتحْرْثْرَفكَإِمَليِكة | 


7 «- مح سمه سس 5155 م سا2 

أسَجد رفليس تجن © 1 

: 7 0 
ٍ يا 


عي اج سس اتوي و 
يك ل 


0 
إزي) اكه 
2 


2 


70 


التعن كت لَك مكايكي و صَدَرك حَرَيٌيَنهُ | ١‏ 
تومو صخرا إلمؤميوت يمرك 
ين رَيكدوَلامتعأن دوزية يوا يَبَركرونَ 
هوََيْمَمَةَأَعَمَحْتَهَاتحَةعَبِْمََيكن وَهْرْ 
قلبأرةج ما كَا ةعرز اذ جاه بأمتاإلكان الوا 
لْمرسَرِنَج مَكتْصَرَعَيَهِم دما كتكرت © | 
رميز ايفن نعلت موزِيئة وليكَهرٌ | 
مون © ون نت توزيئة, وليك اد تي :أ 


--- 20 


56 ع 4 ع 000 
6 2 0 وم دح 600 بجو وج رحن 0 4م تر 
2 م ا ار 2 رق 2 

: 
ب 
000 


امساح 
0 


-- 
7 


0 


1 


ا ا جح جر 1 
5ل 


تر 


0 


ا 


4 1 
6 


0 


اي لني 
0 0 ويك 


2 


49 


الجا د م رو ده 247 


وبالله التوفيق. (الصواعق المرسلة 7/5 .)١1519-١81١/8‏ 


- أمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله وخهى عن اتباع غيره» فما هو إلا اتباع 
المنزل. واتباع أولياء من دونه فإنه لم يجعل بينهما واسطة» فكل من لا يتبع الوحي 
التبوكية 6 6). 
شلك قوله تعالى: + مَمُلَاللْمكْهَكَةَ أُسْجْدُالِآدَمٌ مدو لَه إِيَئيسَ لد يكن ين 
5- إن نفى كونه من الساجدين أخص من نفى السجود عنه؛ لأن نفى الكون 


يقتضي نفي الآأهلية والاستعداد. فهو أبلغ في الذم من أن يقال لم يسجد. (بدائع الفوائد 


*رلاه حلره). 


١64 
لوب تدبرات ابن القيم مدا‎ 
رب 11د ع سي ا‎ 217 


شلك قوله تعالى: + وَمَالَمَا يما ربكا عنْ هذ الشّجَرَة َأ كوه ملكينٍ أو مَكونَا ون 
لمحي () وََاسَمَهُمَآإقَ كنا لين التصحِيت (50) )* 


/ا- الصواب في ذلك أن يقال: إن آدم - صلوات الله وسلامه عليه - لما قاسمه 
عدو الله أنه ناصح وأخرج الكلام على أنواع ودين عت 


أحدها: القسم. 5 5 َ 
7 وتقشسريلر ف لمبطيم و ]202131 
الثانن: تصديرها بالجملة اسمية لا فعلية. 3 ماضن عي 
7 © 6ل رقم انين © موتك لشت دز 

ع ع د 

الثالث: تصديرها بأداة التاكيد. :| رد التق © لتيل كحور 
١‏ 1 5 م م 
الرابع: الإتيان بلام التأكيد في الخير الحو د ا 
6 ع . 0ه ( 0 ل 5 8 معن 53 ماس أت أت وو َيه فكلاون حَدِدُ 
7 سِنْْمَاءآتقراهز ألَجَرةَ تكو قاين © وسوس 
الخامس: الإتيان به اسم فاعل لافعلا دالا على الحدث. 74 َهْمَا لطن دع لْمَامَاوْرِعَعَنْحْمَا دن سَوَْاتهِمَاووَالَ 
ماقيس ارئكاعزكذ و اتج إلآنتؤتامتكن | 
:ث8 ذ 7 كيين كفري نوجس مهع] ييه 5 
السادس: تعديم المعمول على العامل فيبة. 7 يمن 0 0 ا 1 
5 َدَلهُمَضُرو ور هلماذ آنا ْلشجَرَة بَدَتُ لْمَاسَوَْ تهماوطوقًا 5 
3 ب + أعكي ب 5 5 . 0 اهارقا واو 4 52 7 
ولم يكن ادم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمين | اسع لس جتن 0 


موص عع أ تبواغان الله هده الجر لاقع ةو ا 

بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة» ورأى أن 
الكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح. ولعله يتأتى له استدراك مفسدة 
النهي أثناء ذلك إما باعتذار وإما بتوبة» وإما بغير ذلك. كما تجد هذا التأويل قائما في 
نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا لا شك فيه إذا أقدم على المعصية» فوازن 
بين هذا التأويل وبين تأويلات المحرفين» يظهر لك الصواب من الخطأء والله الموفق 
للصواب. (الصواعق المرسلة /١‏ ؟/ا" ه/7"1). 


لمجو هتمع جر جور جا جحت وج م جر ل ا 
ال ا ا 
. 5 الا لد وي 7ح ل كلدت ل ررح 7ج تت د ا 0 


اي ا 
جل ا في 


00 
_ٍ 0 2 


خلع :قوله تعالى: 4 وَإِذَا فَمَلُوا فاحمَة الوأ وجدنا عليها ءا بَآءَنا وَأّهُ أَمرَنا يبا قلّ رب الله 


آ--ه ار ا 1 0 20-0 


1048 


تدبرات ابن القيم رحمدالله دي 


2 


/- قوله: +( قل إِكَ الهلا يَأَممْبالْفَحْسَلِهِ * دليل على أنها في نفسها فحشاءء وأن 
#الأرار مماكرنع1 ابراه وال روقدنى مسد رار كان كرت انوك اياك 


بالنهى خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. ا 
آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين؟! ثم أكد 5 #دهه 
7 1 0 
3 كي تنوم اليكو داؤف رون َو 
52 5 وه دم روج ووه 
وَأَقَيِمَه م عند كل مسحجدر واد 0 مخلصيت 7 
.2 2 قوم 0 فوس مهما 
له أَلدنَ 14 فا لكين أنه يتعالى عن الأمر باه شاع ا ١‏ بَطنََالإِتم نانب لعز وك رط ات يذ 
3 0 3 5 000 5 )6 »* 0 لم جه َم لايرو سَاَةوانَمَقُون 
5 اد 4 تقد وضع تحنو عزو" اخركرفه9 وَلر نكا 
بالقسط لا بالجور. وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا 0 ياو تأر بأ 0 
لغيره» وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك. 0 لف لبقَيَلْمُكِفنن لتر اجر 
5 71 00 ا 
3 لح ادكه و ترص 
0 3005 بره 


ب 17-0 
بج حم ا 0 
3 حر لقت 

هذانا 


امار لم 


ا 
00 0 27 


عور ا ب اميه 
ا 


4 


ىم 


7 ووفبو قي 
3-84 اله ا 


مك 


2 
حا ميت سح ةس ١‏ سمتدمكم 


722 


د مسجم 
أ 1 
00 


متم 


١ 


ا 


سبحانه هذا الإنكار بقوله: ُ ع 58 ِأْلْقِسَطِ 
!| فَكشمَروآةيَلصَدورَاليمز 00 
1 بسك ول لَه مَالآتدآمونج خلأ 
| هتعمس نؤاا د طوف 
0 يدت © قن ألمت رركا مكب كد 


6 6 
1 


كر وس 
ا 


0 4 
يتتيك - يا 7 لها 


47 ج00 رن - ني 


السعادة 5 *79-/7110) , 


شلك قوله تعالى: + ##يَنبِق ءادمَ حُدُوأ ريك عِندَهلٌ مَسَجِرٍ واوا وأشْربوأولا رفوا َه 
لاح بٌالسرييت (0) ). 
4- جمعت أصول أحكام الشريعة كلها: فجمع الأمرء والنهيء والإباحة» والخبر. 


(بدائع الفوائد ؛ / 1. 


- 5 5 2 ذه هد د هك وح | خم رروورء را مرح اخ ساس 
خلط قوله تعالى: ٍِ قل إنماحرم رن الفواحشٌ ماظهر مِنها ومابطن وال ثم والبغى بغي رالحيّ 
وأن رفوأ َه مَل يليو سلطا ون تَعوُوأعلَ اما لاكقاموة (1)700 )4 . 


-٠١‏ هذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول. فتعلق التحريم 
مها لفحشهاء فإن ترد تيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة 


١1١ 
ةع 5 تدبرات ابن القيم َمَدالله‎ 
552855 المقتضية له وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي‎ 
آلَأخْريمَلباووء يبي مِنَلَرْقٍ قله نامو‎ 
سا ساس 4س 16س سم‎ : ٠ : / اث ف ف اله‎ 

الخيث لكونه خميثاء وآأمر بالمعروف لكونه معروفاء ةلدا دَالِصهوْمالْقيمَةٌ كا 
بف ِ © جهو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠»‏ وي جه 
والعلة يجب أن تغاير المعلول. فلو كان كونه فاحشة 

6 د ور > و 2 000 2 

عو معلى و 9 ور بي عو معلى 2 ]| هيبن ءوسل ؤيَمْصون عاق طن 

٠ 0 5 1‏ ع 0 ست سكم اس يي بد اط عكر ل 2 33 ع4 ب حظتر س1 137 

محرماء كانت العلة عين المعلول» و هذا محال ذأملى» ١‏ فوص تكحتو عور ولاه عتوةهوننكةا 


2١‏ آ ته عام و رع شا ضمامسكط 
5 دَاَاَآستَحخ بر أعنها وليك ضح ب التَارِه فا | 
0 


الصو سر 


فى 5 5 ع 5 1 33 م اه 1 مه 20 22 ع كل 2 
وكذا لحريم الوثم والبغى دليل على أن هدا وصم 72 حَنِذونَ© من لومت درك عَل َه ِب كد 
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ولله المثل الأعلى» فإذا كان يسمع الدعاء الخفى فا 5 يظتفحين الس وَلْقَمَرَوَاكجُوم تسَخرع | + 
* | بأمري الال الْحَان ةلامز يار كَأمَدَرَباْمِينَ© 4١‏ 

ءَُ ه 6 72 20 م ل بع م م كار ب 2 5 
يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. اغراتي عي وخقية لف ثالستيت 9 ١١‏ 
١ ّْ‏ 5 وَلاْيدُوفِالْارضٍٍََصْكهَا وغوه سوا ولمعا | 7 

ثالثها: أنه بلغ قُ التضرع والخشوع الذي هو 9 ليبح مُفرَابت دَق يَيو دآ ل انقلا 0 


01 72 

١ 9‏ و-22-5 م 7 م 2 7ج وس 0 ١‏ 
| سه كرمييَةَنرَتَاي الم مَأْخْرمْنَايهمسن كل الا 
ب 

4 


0 


8 ع 3 جرت جا 1 10 


وذلت جوارحه وخشع صوته؛ حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته 
إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوله بالنطق فقلبه سائل طالب مبتهل ولسانه لشدة ذله 
وضراعته ومسكنته ساكت» وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا. 

رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

خامسها: أنه أبلغ في جمعه القلب على الله تعالى في الدعاء» فإن رفع الصوت 
يفرقه ويشتته» فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده للمدعو 
سبحائة وَتَعَالٌ . 

سادسها: وهو من النكت السرية البديعة جدا: أنه دال على قرب صاحبه من الله 
وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه» فيسأله مسألة مناجاة 
للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله: © إدْ 
ادك رَيهدنِدَاءَ حَفِينًا (0) )4 فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه وإنه أقرب إليه 
من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ولم يتأت له رفع الصوت به بل يراه 


1 و 
جيع تدبرات ابن القيم َحَدَاللَهُ 
227772252272 


اوبرج ججتتب جع تيوتر جب تر جد جح جم وعم مه - ع جح ع 
كريد الجخ اسه 17 اي اباجيا الو 0 م 2 2 8 1 ير 
03 0 ررك رق 2 ري رق ل 2 0 0 0 


خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه. 
ولله المثل الأعلى سبحانه. 
والمقصود ها هنا الكلام على هذه الآية. 
سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. 
فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما 


02 : 


ع ودر جك رسوكي طتقاعاءإرشكويضمة |1 
عقنت © هيروت إلاتأوبلئ نام يأ قتأوياة. 
31 ل 
مهل لكان سقس فَيَقْمَعُو ألما ددهم غَيرارى 

مك مز تدارا م شَهْرْوَضَزَّءَدْمُرئَاكَافا 
يفتروت © إن 0 أَلسَمَوتَ ولص 
كد يوك سوا علَالْمَرش يفش ألبلَالئهَارَ 
5)| يَظلبَةرحَيِيئًا ومسو َالْشَمَرَ بجوم مُسَخَوس قرت 
| بأئرة وَل الْحَانُوَا لكل يَارَكَ مدر ا 
فا ؤ سنا كلدتي 6 
1 وَلَاظِْدُواْفٍ لا يجن كيه مما 
9 0 0 
ا“ لاه 00 عن 9 اليرنح مُفْرابي يَدَى يَحمَيوء راذآ أقلَن سَحَابَانِمًا 
إذا رع 506 فإنه 5 يكل لسانه سكت عن فوأه 3 و 
:7 كدخ المزقَ د يكرت 0 نا 


سك 


جر 7ج 260 جاخ جر 
)در - لويد 110 
ا 0-0-7 0 1 


200227 
و7 لقا 27ت 
8 و يهم اي 


ا 


سحي 


0 8 


0 


د ججتممي وج جد 7 1ت جتتبيج 2 0 وتوت 109 فج درم 
ُ حم عوجر زر هيه )الجا دكات حرس لاط ور )ولج بجا د باحر كر ونع وب ) أب ميات بحر جر لز 28 )الج 1 
يد 3 ب ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا افيه عات ننه 


وهذا نظير 0 يقرأ ويكرر رافعا صونه. فإنه لا يطول لطا د م 0 اس : 


له ذلك بخلاف من يخفض صوته. 

ثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفاتء فإن 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره» وإذا جهر به 
تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والأنس» فشوشت عليه ولا 
بد ومانعته وعارضته» ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء 
لكفى» ومن له تجربة يعرف هذاء فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. 

تاسعها: إن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه. 
ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت,ء ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس 
الحاسدين المنقطعين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. 
00 له» وقد قال يعقوب ليوسف: # لانقصص رءَيَاكَ عَلك إِحْوَتِكَ 

كيدو كيدا نَأل لسَّيِطنّ لاضن عَدُوٌ ُبْكٌ * وكم من صاحب قلب وجمعية 


ووو وو وده باووي 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 


1 
ا 
عرص © عل كد 7 


يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وألا 6 
7 : 3 وَلفَدَك' ورحمة إليكا 
يطلعوا عليه أحدا ويتكتمون به غاية التكتم. 0 َي 


هاشمم ميتم ًةَمْحَر 
يفئرودت ير امَازى خَقَالتَ'وَنَوَالْصنَ 
سك تواتك علالعرن بننى 11 
َظلهحَنيً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَاُجُومَ مُسَخَرتٍ 


0-0 


6 
0 


5 
ار 
00 
م 
١‏ 
9 
0 
0 
0 


عاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه 
متضمن للطلبى مئه والثناء عليه بأسيائة وأوصافه. 
فهو ذكر وزيادة كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه ٠١‏ بقَرق1 ]لدو واشريَردَةشيِدج 
الطلب كما قال النبي صََئعوَسكٌ :”أفضل ا ا 


ل 
ِدَعْستَأتويت يزيت © وَف َال ييل 
ليبح ففرابت يق صخي وآ فك سَحََافتَالا ١؟‏ 


02220 52 


0 
1ت 
5 
لغ 
0 
ا 
17 
0/7 


4 
عر 


بجتهجر جع بجت تت زج بر جه بور ججمتبج جاتر جو وجمجتت ور وجا اج جات ع جه 
ا و اللا ا م 7 27 0 0 
0 لح سوم الح ا ل ترح ل رج كس ورم )حر بد ا حو كر 
ام اي كنطب مس سم وس “ضيه سوسية ا يه 00 تارم اس طائف 0 لحو 2 
0 
دودر الاي 
0 


1 ا 20 
كر لجيج( 0 
ماسر ب ور 9 


الحمد لله“ فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض 
لأن الحمد يتضمن الحب والثناء والحب أعلى 
أنواع الطلب للمحبوبء فالحامد طالب لمحبوبه 
فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة ماء فتأمل هذا الموضع 
ولا تحتاج إلى ما قيل إن الذاكر متعرض للنوال وإِن لم يكن مصرحا بالسؤال» فهو 
داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض كما قال أمية بن أبي الصلت: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 

إذا أثنى عليك المرءيوما كفاهمن تعرضهالثناء 


وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو طلب 
المحب, فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. 


1 9 


اا 
9 0-3 

27221 25 
رت ج20 


دء و هلظ لس ا سر لا بر جح ع 2 
٠‏ 


49- وقوله: #2 آد د تضرعا وَحَفْيَة * فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. 
وأما قربة تَبَاَكَوَتَعَالَ من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخرء كما قد ذكرناه في كتاب 
التحف المكية على أن العبارة تنبو عنه ولا تحصل في القلب حقيقة معناه أبداء لكن 
بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا القربء وإياك ثم إياك أن تعبر عنه 
بغير العبارة النبوية» أو يقع في قلبك غير معناها ومرادهاء فتزل قدم بعد ثبوتها. 


1 


154 
هيع تدبرات ابن القيم 
5 12> 5 يبراب الس رمألل 


2 ف 1*ا1: سر‎ 120 ١ 
وتأمل كيف قال في آية الذكر: # وَأَذْ كررَيك ف نَفْسِك تضرعا وَخِيمَةَ 4 وني‎ -٠ 
آية الدعاء: #6 أدَعوأرَيِّكُم تَصَرْعوحُفْيَة و سس ع‎ 


والانكسار وهو روح الذكر والدعاء وخص الدعاء - 0 0 
الخفية لها دكرنا من الحكم وغيرهاء وخص الذكر 7 ا ا 0 
0 اا 2 0 0 0 


د مسرا طوس مت كل ١‏ 
تروت إن 6 نر قَ سورض |1 
دئاوف 0 3 
لف حي واس عر وَلشُجُومَ مسرت |8 
ِأئرِث ألا الْكَوُوا لكر 6 4 
نوارك ستعَاوَخْنيَةَ نماث النفتيرت © ١د‏ 
]| وَلَاِْدُواْف لضب ضنةإضكيهانة 2000-0 ع 
لون الشضيهي6 فى نيل 0 
ليبح نفرايت يدق يحي وآ لَك سَحَا نمال |1 
سَقَت رمي نبلم مَأَخْي خبَحنَا جَمْنَابهِءمِنْ كل 0 
لتم كلك في أرق 3َضَطرتكوت © 95 
كج ل ا ا د 


2 
4 
0 0 


2 سر 
و10 
لد 


المحبة ويثمرها ولا بد» فمن أكثر من ذكر الله تعالى 
أثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها 
لا تنفع صاحبها بل قد تضره؛ لأنها توجب الإدلال 
والاتساط بورييا الت كدريية الجمال المتروريه 
إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات. 

-١‏ فتأمل أسرار القرآن الكريم وحكمته في 
هذا الاقتران فإنه قال: # واد [اكاوانيات ترسو يدها بتر لعي 
وقال في الدعاء : # وأدعوه حوفا و طمَعًا # فلم يحتج أن يقول ني الأول : # أدعوأ ريك 
صرحا فيه # فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع أحسن 
انتظام. ودلت على ذلك أكمل دلالة. 


| 

9 0 
: 5 
ا 


1- وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليه فإن 
الداعي ما لم يطمع في سؤله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه إذ طلب ما لا طمع فيه 

1- وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه كما تقدم» فذكر في كل 
آية ما هو اللائق بها والآولى بها من الخوف والطمعء فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في 
الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين 


تدبرات ابن القيم آنه حي 


67 وج 
تدهم يست َصَلَكهعلْعَِ. ويم : 
بمرت هر بوموتيك 
لالت مون قِسلْمَدْجَلَت رُسْلْ را لحن | 
ف لاون شْقَسَك فَمَفْمَعو كا در دْفعْمَلَ على 
حكن مَمَل فدح وأ 0 اهأ 
فرت © رَكَْمَدارى حَاقَالسَمَوَت ولص 
َأسَتَوَ عَل امرض يفي ألتما 
يَظلبة سيا ومس وَلْقَمَرَءَاتُجوء وَالُْجُومَ مُسَخَرَتٍ 
يأمرِيّدآلالهالْحَانْوا مسن مقا عَيْبِينَ © 
| أدعواً وأر و ا يفيه َم بيب المغتريت © ١‏ 
أن الت إض كيهو حرا تتا | 
يحمت اله قري 1 نز 3 : 
39 اشئاي ك2 7 2 آأَ سحَائالا 5 


14- وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين 


أحدهما محبوب للرب تَبََكَوَدَالَ مرض له وهو 


--- 


2 
0 


1-5 
0 


ت#ج؟ 


د 


4 


و2 


الدعاء تضرعا وخهية. الثان: مكروه له مبعكودض 


2 


يج 
00 


ا 


جر رع خرن كي الج 0 
9 أ 2 ا ا 
1 وسيم تت 204 فرتعن سح ارت 


0 
0 
م0 


ريه 


فِسِتَةَ اوشم 


.م الوعووس جح اجر تج جر جنا وحور جحجتب يج نور جسن 
4< رس 07 4ى فى بر اوكا مسر د 1720.4 روسيم 0-0 
ب و رصا اح ل لض 0 (فايعة) 
38 2 2 لاج ل ل بره 


وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر 
والتحذير» وهو أنه لا يحب فاعله. ومن لم يحبه الله 


ادن 
00 


0 


2 - 2 
0 م 


فأي خير يناله؟ ! 


69" 


ا 
0 


9 ا كر يئر 0 ١‏ 


86 


5- وفي قوله: لاتحت اريت ١‏ 
عقب قوله: أدعوأ رب 2 ع وه حَفيَة ”4# لا 5 
10111“ 
اا يي بي 

7- وقوله تعالى: # وأدغوه حَوفا حَوَْا وَطمَعًا # إنما كرر الأمر بالدعاء لما ذكر 
ال ل لا ا 
أيضا خوفا وطمعاء وفصل بين الجملتين إحداهما خبرية ومتضمنة للنهي وهي قوله: 
#إِنَهْلاِيِبٌ ألْمعتّريت *. والثانية طلبية وهي قوله: © وَلَانْفْسِدُوا فِالْارضٍ بَعَدَ 
إِصَلْحِهَا #. والجملتان مقررتان مقويتان للجملة الأولى مؤكدتان لمضمونها. ثم 
لما ثم تقريرها تقدم وبيان ما يضادها ويناقضها أمر بدعاته خوفا وطمعاء ثم قرر ذلك 
وأكد مضمونة بجملة خبرية وهي + إن وحمت أله فَرِبٌ م الْمُْحْسِنِينَ #4 فتعلق 
هذ الجملة بقوله: او كا # كتعلق قوله: + إِنَّهلاييِبٌ لمكت *# 


20 و ام د 


بقوله: + أدعوا ري م تضمرعا واخفية 24 


60 0 
017 2 و2 47 ردج 1 نر 1 2 
“1 نت حك رت :نك ةر رضت - ججنة ركه اروم د بح رده 


5 ١7 
هيع تدبرات ابن القيم «حمدالله‎ 

1 زر ا 1010 اس سد لص د 6ه 9010 
/17- - ولما كان قوله تعالى: # وأدعوه حَوا وَطْمَعًا مشتملا على جميع مقامات 
الإيمان والإحسان وهي الحب والخوف والرجاء عقبها بقوله: #إِدَيمَتَ لله قَرِبُ 
الست 4 أي إنما ينال من دعاة خوفا وطمعا فهو المحسن والرحمة قريب 

ففه لآن مدار الإحسان على هذه اللأصول الثلاثة. 


- 9 
0 


, 


١ 0 | |‏ قايس اوتنه ْ 
' 0 ا لوطم قَلْد بجت ُشُلتنار بالق 
الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقب ذلك بقوله: 7 مَل امن شْعَسَ] فَيَمْعَموالنَا ورد َعَمَلَ على 
ب ودار و مج ووس 0 0 اهز 17 ير 
# إِنَّهلايحِبَ المعتررته 43 !| يتشتدت شإِوَرتَ هدح كَلتَموْتولارسَ 
5 0 يكو أَتَاوكة تير 100 ص عل لسرن 0 
2 خاو ِِ 5 شخي والح تابوه كر 
07 0 عر سس رت 0 :2 
51 الي تعالى: # إن رمت الله شريب !| بِأتروأكَلْكَةوالمرْب 0 ّ 
ا 7000 ا م 0 13 0 
1 1 1 اائل سيفيد علي 
2 ونير يول تيو كل 


اللا 5 
منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة 
إحسان إلى أنفسكم. فإن الله تعالى هو الغني الحميد وإن أحسنتم أحستتم لأنفسكم. 

- وقوله: # إن وحمت لَه قَرِيبُ م الْمْحَسِنينَ نِينَ 4 له دلالة بمنطوقه ودلالة 
بإيمائه وتعليله ودلالة بمفهومه فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان 
ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب 
الرحمة منهم ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين فهذه ثلاث دلا لات 
00( 


7-898 


ومحجكبي ججح يج ججتممه 
حيرم م سو اشح اس ا ع مه 


3 
3 


7-01 
ةا 


ار 1 اج 


وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم 
الراحمين وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل فكما 
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وََتَدْ'سَكهم يصوت فَصَلكَهعَلَعِلِرهُدَوَيَمْمَةٌ |4 
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ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عئه برحمته 


والله سبحانه يحب المحسنين وببغض من ليس من 
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. : 7 إِدَصِم كليبي نَالفسرين© وَهْوَارّى 
والإحسان ها هنا هو فعل المامور به سواء 3 ليوك اي يَدَىَ يحيو وآ قلق سَحَأبا ًا 


5-5 م م 1 21 يةت؟ َه و و 2 
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كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان 
الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه 
والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابه وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مقام 


تل 
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الإحسان كما قال النبى صَََِِلنَدعََتَهوَسَلََ وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله 
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كنك تراه» (رواه مسلم الترمذي والنسائي وغيرهم». وإذا كان هذا هو الإحسان ف رمَدُآنَهُ قريب 


من صاحبه» فإن الله إنما يرحم أهل توحيده المؤمنين به» وإنما كتب رحمته # لِلَذِينَ 
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يُنَقُونَ ويؤنون الركرة وَألدِبنَ هم بِحَايدِا يَؤمِمُونَ 4 والذين يتبعون رسوله فهؤلاء هم 
أهل الرحمة كما أنهم هم المحسنون وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان و # هَل جَرَءُ 
الْإاِحْسَن ِل لاسن (5؟ # يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه؟ 
قال ابن عباس: «هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد إلا الجنة؟». 

-“١‏ إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الأخ لكونه تبعا له ومعنى 
من معانيه» فإذا ذكر أغنى عن ذكره لأنه يفهم منه. 


فعلى هذا يكون الأصل في الآية: إن الله قريب من المحسنين» وإن رحمة الله 
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هديع تدبرات ابن القيم حمه 


قريبة من المحسنين» فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجودء وسوغ ذلك ظهور 
المعنى وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسي تعبيرا أحسن من هذا وهو مسلك لطيف 
المنزع دقيق على الأفهام وهو من أسرار القرآن والذي ينبغي أن يعبر عنه به أن الرحمة 
صفة من صفات الرب تَبَانَكَوَتَكَالَ والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه لآن الصفة لا 
تفارق موصوفهاء فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف ,َاركَوَتكَ أولى بالقرب 
منه بل قرب رحمته تبع لقربه هو تَبَانَكَوَََاقَ من المحسنين. 

؟"- ففي حذف التاء ها هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة وأن الله تعالى 
قريب من المحسنين» وذلك يستلزم القربين قربه وقرب رحمته» ولو قال إن رحمة 
الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم لأن قربه تعالى أخص من قرب 
رحمته والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه. فإنه لما كان أخص استلزم الأعم 
وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلكء فإن له شأنا وهو متضمن لسر بديع من 
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وقوله في اللواط: ‏ أَتَأَنْونَ ألْمَحِمَّةَ مَاسَبَْفَكُمْيبَا مِنَ أَحَرِيََ الْعَلَمِينَ )4# [سورة 
اللأعرافة :]شيو :لاتقاويك ها بنعيياء وال« سبيجانة نكر الفائطفدة الر تن أ هو 
فاحشة من الفواحشء وعرّفها في اللواط» وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة. 
كما تقول: زيد الرجلء ونعم الرجل زيدء أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند 
كل أحدء فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرهاء بحيث لا ينصرف الاسم إلى 
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ثم نبه على استغنائهم عن ذلك, وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا 
الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى» ومن قضاء الوطر ولذة الاستمتاع» وحصول 
المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويهاء وتذكر بعلهاء وحصول النسل الذي هو 
حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء وطرهاء وحصول 
علاقة المصاهرة التي هي أخت النسبء وقيام الرجال على النساء. وخروج أحب 
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الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين» ومكاثرة النبى صَأَّلنَمْعَلدهوسَاَ 


و م 


51 مر جع ايج جع ور جع 


0 
فر 


1 
3 


5-0 
8ل 


7و 
ل 6 تديرات ابن القيم رمه 
ل هعجطك' اتتفحى .ا بالا اا ا الجلعلىر 
الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح. (الداء والدواء /505-75). 
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في خلقه علم محيط. ومشيئته نافذة وراء ما يعلمه الخلائق» فامتناعنا من العود فيها هو 
مبلغ علومنا ومشيئتناء ولله علم آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد 


الأمر إليه. (الفوائد 151). 
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ملك قر لتغالى 0 أنظن إل الجبل فَإِنِ أسكفر محكانه. فسَوفٌ ردن 
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5" - بيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال وهو عند فروخ اليونان والصابئة 
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3 سي لَالْمَفْيِنَ © وِلِتَاجَدَمُوس لِمِِفََاوَطّمَدُر 91 

ا لغان ٠‏ اث اه كان . عله سمهلا 0 00 1 

لو جه | فى: إل الله سبحانه و2 0 لم يكن يه إن م و 0 5 

٠ ْ |‏ انا فير وات ةتمسكةضود تك ١‏ 

سؤاله ولو كان محا لا لانكره عليه ولهذا لما سال 1 ريه نكت كذ راصي 0 
ل 3 


7 كيد سي ات ب ص لال وتاي ناد 


ل تدواع 7 ب 00 


ب 


إبراهيم الخليل ربه تَبَّانَكَوتعَالَ أن يريه كيف يحيي 1 
العرق الو رتك ارا ولد أل يض بي 
إنزال المائدة من السماء لم ينكر عليه سؤاله ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه 
ماله وقال: : + إإِ أَعِظكَ أن ومن الْكَنهَزنَ قال ون إل أغر يلكت أن أستالتما 


احم 


عه .و 


تى لى بو عله وَإلَاتَمْفرَلِوَتَرَحَيْ حكن يِنَلْكَيرِين 257 /4. 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: # أنترسني * ولم قل : لاتتران ولا إن لبييت 
بمرئي» ولا تجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل على أنه 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ يرى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها 
عن رؤيته تعالى يوضحه. 

الوجه الرابع: وهو قوله + وَلكن أنظ َل الْجَبَلٍ ون أسَمَفَرَمحكاه. مُسَوْفَ َف /؟ 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت يثبت لتجليه له في هذه الدار» فكيف بالبشر 
الضعيف الذي خلق من ضعف؟ ! 


الوجه الخامس: إن الله سبَحَانُوَتَعَالَ قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه 
وليس هذا بممتنع في مقدوره بل هو ممكن وقد علق به الرؤية ولو كانت مجالا في ذاتها 


ك١‏ 5 0 
تدبرات ابن القيم يدانه 


هدي 
ا ع ع 


لب ا إن استمر 


الجبل فسوف آكل واشرب وأنام فالأمران عندكم 07 : 53 
0 يي 4 

سواء. :| عَدَتا ديس أجِعَر نآ إلمَاكَما ١١|‏ 
3 لهزءالهَة لطر وه دَمإنَعَوْة ميد ا 

8 11 .1 لما مح 0 امه ءاسك انوت © يانه 0 

الوجه السادس: قوله سْبْحَانَُوَيعَالَ # فَلمَا ا ل 


ٍ! 
د 


عقر سجرج و يوب جا جام مر جا اوور جم يعد 
2 04 1 ب مسي 
ويك جا ب إل رك حون رمك (وع 2 الح 27 

ا - ك3 حدق اخ بس فا 0 


7 2 ل 202 كي ف 
الل 0 
0 4 


ين يعن #وَوعَذنا مُوسَى تَلدِيت له 
ميقت رهبت لول 
: 5 9 وت مدرو نَْلفني ف وه ولد وَلاصَءَ ١‏ 
للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه ل 
فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار 
١ 2‏ َحََّدَبْهُ. برجت كساصكرك ضاي 1 
كرامتهم ويريهم نفسه فأعلم سْبَحَانهُوتَكَالَ موسى إن ١‏ آناد6[سبحتة: يدث ١‏ 
الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في 17 27 75 وض | 
إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد. ولهذا سأله موسى عات النظر إليه 
وأسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطأ به وتكليمه لم يخبره باستحالة 
ذلك عليه ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه. وأما 
قوله تعالى: # لنت نهدل على لشي في المستل» ول دل على دو النفي. 


هو +سسم و سر 1 15 عَنْءَالفِرعَوْنَ مَمُومُو يت سْوة الْصَرَابٍ يُفَيَُونَ 
رجه لِلْجَبَل جعاة: دحك 4 وهذا من أبين الأدلة 7 0 
يقال رَيَ أَرِ أَظرْإَِك َال تردق وحن 
الوجه السابع: أن ربه سبحائه وَتَعَالْ قل كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة. فرؤيته أولى 
ل د 1 
ووطك ا تت امس وترم نَوَهُ أبدأ 4 مع قوله تعالى: 


حم تارفط رك 

على جواز رؤيته تبَارَدَوتَكَالَ فإنه إذا جاز أن يتجلى ‏ 
أَنظظرإِلَاْجَبَل وَإِنِسَتقر مَحكَانَء َو َي قلا 

+[ وَكَدوأيِْك مض عَِتَاَيك 4 (حادي الأرواح 719 -710). 


52 ره َ- مره .2 5 سا م 7 
حلم قوله تعالى: ّ وا تخد وم موس ونأ بون ليه يجلا جَسَدًا لد عخوار أل 
س ءوده 6 1 و" جى مدا ند ره 02 
مروأ أنه لا يكلم ا 4 


ف 
تديرات ابن القيم هلله هيع 
سملم عمسو عصزة ' عقخريب 
/”- نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون آلها. 
حي أقوله تعالى: يميم ِاَلْمَحُرُوفٍ وَيَبَنهُةَ عَنِ ضكر وَخِلٌ لْهُمْ الطَيْبَتِ 


ا سنن قر آذه 


وجرا حرم عليَهم ال ا كفت عليه يهم /4. 


0 5 22 


زب 
ا 


"- هذا صريح في أن الحلال كان طيبا 0 س0 
2 
ليب هذا وخبث هذا من نفس التحليل واله ترم 5 ور نا للد 57 
اع 9 5 ١)‏ يورق وَآلإنجي ل يَأْمرْهُمب بالْمَعْرُوفٍ وَيَْمَدهْرٌ 
فتأمل هدأ الموضع حق التامل يطلعك على 0 > الشستر كف راطو مفراعقيد | 
0 يريس تتاب وَعَرَدُوه ويَصِرُوه وَأتَبَمُوأ 
4 الى نل مص أَولتياك م هُمَالْمُنْيمت © : 
1 0 ل فلك اتات وَال يرثي 
الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به» وأن الله تعالى ١‏ ذَمئاائ روه لت ي الي اذى لزي ث ,مه 
مهو 5 : 5 وهو 0 ع ..ه 5 


0*7 0 لدنَاحَسَئَهوَفِاليفِرَة 
١‏ | الول التى الاك الرَوجدونة. محكباعتفر | 
5 لحنت أت بذ إضرف زوالا كلك 
0 ُلْيَتَانها لياس قر شو هكم جييمًا أِى 
1 وكلِمَوء اَمو كك رْيقْئَدُورت © ومن 
دار السعادة ؟ *9"-17171), 


وميجح حت رج ب هه حب جابجنر ع مج ج تر جني بجر نر 2 
بي ج-- 7 0-6 تن جه موري 2 226 272 و 

الل ا ل رم 7 ث9 1 - ذم 7 60 لكك م6 
ا 20 ا ا ا ا 0 ب 


حله. وأن الخشيث كان خحبيثا قبل تحريمه: ولم يستفد 0 0 1 تذلأي ثيه تزأقة تق ! 
عت © ا 
٠ 5‏ ع 
وببجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة احكم 
| قد موت أُكَدُيَقَدُو ب إيلْحَنَ رين © 


0 
مح م قم 


0 


000 دا ني ف ست يخ 0 رن .رج 6 


لوو عد و ايه ال قة أغلالا 
في قوله: + وَيصَعٌ عَنْهُمَ إِصَرَهُمْ وَالْأَْدَلَ أل كانت عَلَيّهِرَ * فشبهها بالأغلال لشدتها 
وصعوبتها. قال الحسن: ”هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول وقتل 
0 


التحريم يمنع كما يقبض الغل البله: (شفاء العليل 5 946-9). 


000 ل 5 ا سر سر حر َك 


خلك قوله تعالى: اذ خذ ريك مِنْبفَ ءَادَمَ من ذأ مورهر ذريئهم وَأَشبَدَم ع1 


اث اران وأ ب ). 


١7/4 
ديع تديرات ابن القيم ,ماله‎ 
برات ابن العيم («حمدالله‎ 5 )© 4 (( 5 


م 


٠غ-‏ أحسن ما فسرت به الآية قوله صََِلنَمعََتَهِوَسَ: «كل مولود يولد على الفطرة: 
فأبواه يهودانه وينصرانه». فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهم» والإشهاد الذي أشهدهم 
على أنفسهم. والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطروا عليها؛ لأنه سبحانه احتج 
عليهم بذلك» وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره؛ بل بما يشركون 
في معرفته» والإقرار به. 

وأيضا فإنه قال: # وَإِد َحَدَ ريك من مف ادم من ظهورهر دري [الأعراف: ]. ولم 
يقل: ١من‏ آدم)» ثم قال: + مِنظْهُورهٌ 4 [الأعراف: 1077]. ولم يقل: «من ظهره)» ثم قال: 
# درم 4 ولم يقل: «ذريته»» ثم قال: # وَأَشَبَدَه عل نشوم الس يي 4 [الأعراف: 
7. وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة. 


> وه 
.هه 5 1 دح قر 204 | 5 صخر 
حل/ل قوله تعالى: طُ واتل عليّهِمٌ نبا الزى يتك © ع د 
1 5 ع د م . 
ا لت او وز فس ات ا 00 ا 
ءأيننا فا منهافاتبعه الشيطدن فكان من 13 جارامة قت بتو رتاف كتئج 
2 م لد أ صوص )سسا مم : ٠.‏ 0 2 7 
و سر سر. مقن ررد . سر ا ا ا لاي 05 تاذ اخذ يبد - موز نوهد ص 
الغاويت 200 وَلوْشِنسا لرفعته يبا وَلاكنهء أخلد ٠١١‏ عاشيوراك تيرب كاراب ميذئا فاق 
كب 5و جر 7 هه 30 عل افيبجرر 2 / بين شهد ننفوق وم 
0 ع سرس اا م ال 2 ع 21-1 
اك الوم جد دده سل عم س2 4] الْقيَسَةٍإنَاسكُتَعَنْهَدَاضَفنَ© تفاضا شك | 
١ 5 5‏ 6 ثَْ | >< أ 559 _رسيي دصء 2 4 دعر مله خا بوم 2 
!! 3 الارض و . هونه مشاه كنل ل 2 5 عَبَاؤْبامِنَقل وَكْنَادْرَيَة من بَعْدِهِر أَفتْمِْكُنًا 4 
رار 1د 2ه لمهم عكامرء إلا 
0 2 مه ر< سدس م ساجتير < يي ل سل الث سس سسا 0 يِمَاتَحَلَلْمبَطِلُونَ © وَكذَلِكَ تفص ل لولم 5 
٠‏ م : 0 ام 0 جر 2 سك ل جر 11 مس س ]دس و ساس سجس 1 0 
إن تحمل علحّه يلهىث أَوََ تترحتكتكه د ذلك 8 موت © وَأنلْعَبتهَِاِىَءَاتيتَه َناَك 2 
ظ ١‏ منهاتأبة لطن كنم ن لكايب © وَلدنِف ١|‏ 
دي 4 6س 16 11026 2ع 26س سا و 0 0 5 5 
مثا الْمو 7 | لبرت دوا بعاد دلنا فأقصص القصص 6 عن هَارَلْصكِنَه: أحاد إل رض وَاسَمَهويه متمد 8 
بت ا ل ١‏ كَدَت ل الكلي رن تمل عكولقت ره و 
20 سا عار 30 ين م عن 252 م 0 7 رع مدع 6 
لعل يَتَفَُكْرُونَ (3) 4 | يَلْمَدْمِدَمَكلُ امَو ال نَكَذَويينَانضْص ١‏ 


9 2 

2 6 أ َم 1 ا ا ل هه 2 م د 0 2 
0 َتَنَحِكَرونَ © سَاءَ مَمَلًا لعومالدين ارج 
0 3 


1 5 0 وكاو مَنيفَدائَهُ ان 
-١‏ شبه سبحانه من اتاه كتابه وعلمه العلم يوم مز 315 1 


جور بجحتت ع سر جلا لل جاتيم مرحم << 
ين ا اجو ]د المطان الجر الو 04 
د - ل ار ل 2 


م 


الذي منعه غيره» فترك العمل به» واتبع هواه وآثر 
سخط الله على رضاه؛ ودنياه على آخرته» والمخلوق على الخالق» بالكلب الذي هو 
من أخبث الحيوانات» وأوضعها قدراء وأخسها نفساء وهمته لا تتعدى بطنه» وأشدها 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 

حرصا وشرهاء ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه. 
وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط :نبمته 
وهو من أمهن الحيوانات» وأحملها للهوان» وأرضاها 
بالدنايا»ء والجيف القذرة المروحة أحب إليه من 
اللحم الطريء والعذرة أحب إليه من الحلوىء. وإذا 
ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول 
منها شيئا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه. 


؟4- وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله 


والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر ْ 


ا سه +11 لس تعد او ف تسيا 1 نازر * 1 
»قاذ نتن اجَبَل مكنم ظله ونوا أتَمْروَاِمْ يهتر |4 
7 ا 21 ٠‏ 0 2 ا 
حَدَُواْمَاءَاتَمَديم َوَاَدُوْمَافِهِ أمأكرحنوين ذا 
- 5-5 اي 

2 م ,سرس اجام و و 0 ٠.‏ 21 ب 0 
َإذْ احَد رَيكَصنْبَقَءَادَمَمِنَظهُورِهِوْدرٍ ته واشهدهر ا 
َو 1 2 ار وه سس م 07 و سروم 0 
عَلَأَِِلَمَتِْرَيَف َلبق سَهدنا أدتفولوانقم | 5 
21 0 ليذ 

| لقم اسع حَدَطَيِنَ © وَتفرونالتية ١|‏ 
ص حم ع ره ع 0 

توس ص عا وي ور عي عرس بحا سو ورب د 
بون مجرْوَحُنرَبَةُقْمَدِدٌ مرحنا ١|‏ 
. 1 - 3و3 و و م م 0 55 0 
ِمَافَحَلَالْمبَوونَ © وَحَدَلِكَ ص لالت ولهمر 9 
يتجطون © و1 عه 01 اعت عَامنتتَا ني 1 ا 
برجعون 9 واتل علبهوربا الى ءاتيته ءايلينافانسلم | 
ئها تبه نودم نَالْمَاونَ © وَوْشِننَا ١‏ 
11 2 2 < سر م مه جا 000 ع رسا 2 
تتفي رلته لفل اكير تبهو فته ١١|‏ 
> > + ل يم + سكي لكس + 22 ا 
كَمَئلٍ لكي إن حمل عَلِتويلَهَتْ اوترحة ذا 
3 ره 5 ًّ 1 ّ 0 َِ 0-0 0 
3 يَلَْتْدَلِكَمَثَلُ قوم انح ييا أقصِصٍ |4 
ا هر كم و ره 0و0 - ا م م ا 
7] الْقصَص لعَلْهُمَ,سََكرونَ© سَاء مَعَلا الْفَوْمالزِينَ |1 
26 ا >9 يم افع 
كَدوَاِيَينَاءَنضْهركَ يط امُونَ © من نفدائه |1 
40 أل 5 424 
0 - م 1 2 6 
4 َهوَالْممْتَرِى مَمَنِيُضِيل اوليك مُمالْخَيِرُونَ © ١‏ 
7/2 3 0 
2-0 - - - حجبد 59 


- 07 ان حر 0 6 حص جه‎ 7 2 3 9 06 258 20 ١ 
|5100 ا و ار جه سر حك‎ 


م 


2-0 

0 

0 
1200 
سو مسحت ٠‏ 


0 


0 


رع تخ 


+ 00 . 
20 


0 
يه 


21 
0 


بديع» وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان 
لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد اللهف عليهاء 
ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه» واللهف واللهث شقيقان 


7 - وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني: فمنها قوله: # عَاتَيْنَهُ ايليا 4 
[الأعراف: 170]. فأخير سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة» والله هو الذي أنعم بها 


جر 00 


عليه» فأضافها إلى نفسه. ثم قال: # فَأَضسَكَحَ مِنْهَا [الأعراف: 170]. أي خرج منها كما 


5- لم يقل: (فسلخناه منها)؛ لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 


له 


ومنها قوله سبحانه: # مَأتبْعَهُ ألشَمِطنُ [الأعراف: 170]. أي لحقه وأدركه كما قال 


و حر 


في قوم فرعون: #ر بوهم مُشرٍقيت (:2) 4 [الشعراء: .]+٠0‏ وكان محفوظا محروسا بآيات 
الله» محمي الجانب بها من الشيطان» لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة» فلما انسلخ 


1/٠ 


006 


تدبرات ابن القيم حمدائله 


ليع 
من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته» فكان من الغاوين العاملين بخلاف 
عملهم. الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه؛ كعلماء السوء. 


4 - ومنها أنه سبحانه قال: كر وَلوَصِنَمَالرفْعنة 3 
[الأعراف: 175]. فأخير سبحانه أن الرفعة عنده ليست 1 0 0 
بمجرد العلم» فإن هذا كان من العلماء» وإنما هي 
باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضةة الله. 

فإن هذا كله من أعلم أهل زمانه ولم يرفعه الله 
بعلمه ولم ينفعه به فنعوذ بالله من علم لا ينفع» وأخير | 
سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من 
العلم» وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به 
رأساء فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم يرفع !750 
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حُدُوْمَآءَاتَيبمرَووَاَدموأمَافِِلحَرَكْ تون 
وَإَمَدرَبَْبقجَادََعن مهبتر هرهز 
عون أتشيريؤ كالاب تهذتاًأتكولاق 
َدَدَع © مآد 
لمن جَرْوَكنَا يدودر يكنا 
يماهكل لبان © وَسكَرَلِكَ مص لْ الاب وكَج 
جرت © ارهز تأكرّىءاتدكة نياك 
١‏ | متهاتاتعهألشَيطنَْكنَمنَلْمَاوبنَ © وَلَؤِسِنَنا 
١:‏ تتتذيهوآسيتء دل الاك وأبعوية نه 
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م الم يي وسح انا سات لمت جب 1 7 كك استحصت<! سيت و 
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د سام م م 2 200 سي ركس ه كَوَوَجو در 
١١‏ كمَتلٍ كن تحمل عَويمَتْ ركه 
1 200 0 2 11 9 تل ا 

:3 يَلْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْمَوْم انح دَوَْايِيَنَا َأفُصْصٍ 
2 عي 1 هاه و 5-2 مرعرامة 4 م 
القَصَسََلْهَرْسَئَكَرْنَ سآ مَنَلَا العَوْمَلذِينَ 
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234 و ام 1 2-1 ع ير سر ماه م | 
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مك به دوعتي و ب 0 
اوليك حالخرُون © 31 
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والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التى آتيناه. 


45- فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية 


من ذمه» وذلك من وجوه: 
أحدها: أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا ولا جهلا. 
وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداء فإنه انسلخ من الآيات 
بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. 
وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسهء ولهذا قال © فَأتبِعَة 


م 


ومعنى. 


-ه 


لشَّيِطنٌ # ولم يقل (تبعه)» فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه وهو أبلغ من تبعه لفظا 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 


ورابعها: أنه غوى بعد الرشد والغى الضلال فى 286277 عه هده 

١١ ١ 5‏ «راتتلطلوَتمرله عوط ادمو قوز 

العلم والقصد. وهواخص بفساد القصد والعمل كما ١!‏ خُدوأمَة تيكو رومن و حَصَستثُج 
3 وَلآلَْرئم يو كمي هورم زط رت وْشْهدَمر 
أن الضلال أخص فساد العلم والاعتقاد» فإذا أفرد ١١‏ عَدَاسِْ الت رَيوْمَبَوْسَهذنَا أتفووائقة 


ا الي 


)| +]رسعء د ع ج 2 دث صر عورد 
5 الْتِيَمَةِإِنَاحكُنَاعَنْ مَذَاءفِِينَ © أوْتقولوا نمآ أشرك 


عمد 
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-0- وصور جيم اوور جج جب حو جه 
09 ل ال 7 7 زجنا 
12 3 0 نورك رق 978 3< به رز 
2-22 لم لد ا مسيم اسح لق امات المت جب 1 
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أحدهما دخل فيه الآخر وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. "١‏ مَمَاَآسْجَرْوَس ركنتي نيك 
7 يِمَاَكَلَالْمبَونَ © وَكدَلِكَ نسْصل يولم 

52 _ر ب جهر كعد سي جر كا مس ادس و لاس سام سس عدج 

/ 0 35 5 عاعى 5 4 َيْجعُون © وَأتلْعَلهِرْباأأذِىَء تنه َاييسَاأنسلم ) 
وخامسها: أنه سبحانه لم يكنا ان يرفعة بالعلم 0 مها عه سيط هكانَمِنَألْفَارنَ © وَلَوْسْئْنَا ١‏ 

0 7 سه بها وَلسكِنَةء دل لاض وَأبَعوبة فته 

فكان سبب هلاكه؛ لانه لم رفع به فصار وبالا عليه ١‏ كمئل الي نيز عدوقتت كه 
8 . ”| يَلْمَسْمَِكَمَكلُ لقو اين حَدَ ْنَا تأفصْص 

فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. ١‏ القَصَم كلم رعتَكَرُرنَ©سة مكلا قاين 


١ كَتَوأنَءلَمْركاوْاظون 0 سيَفِيآته‎ ٠١ 
١ © وسادسها: انه سبحانه اخير عن خسة همته وانه فهوالمفسدى وَمنضيل وازنيك همال خوردة‎ 


اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس »2 ولكنه كان عن 
إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام؛ كأنه 
قيل لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمكانء إذا لزم الإقامة به. 

قال مالك بن نويرة: 

بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 

وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى اللآأرض لأن الدنيا هى الأرض وما فيها وما 

يستخرج منها من الزينة والمتاع. 


در جرح جم م 
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ب اح ار 
لسك رك لاي 20 


م 


وثامنها: أنه رغب عن هلاه واتبع هواه فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. 


وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها 
وأشدها كلبا ولهذا سمي كلبا. 


وعاشرها: أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على 


م١‏ 5 
هيع تدبرات ابن القيم الله 
لهثان على الدنيا وإن وعظ وزجر فهو كذلكء. فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث 
الكلب. (الفوائد ,.)١1١7-51١١‏ 93 2221 0 


0 وَلْقَدَدْرَانا مايا 5 


5 9 1 سد كيه مس ر يها ومين لام ويه 0 1 
ادر 7 تعالى: ٍُ ولقّد 2 وَأ لِجَهَثَمَ كيرا 0 يقلي رك لتاق 0 5 3 0 


و< زر وو سس دهم ع ما م ا للد 1 ا 1 
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سَعُجَرَوَنَمَامَ و ْيَفَمَود0رَمِئَنْحَلفَنَأ دوق 5 
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0 
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7 2ه و داو« 2 ّ- ح اخ 1 3 0 يد يحون © اين سك لوا اتيف 0 

لا ببَصِرونَ ديجا وهم اذان لا د سمعون يبا 4. 7 اعنة و9 انل لين نَإِدَكَىمين © 19 1 

95 51-6 ال 3 

/ حمس مسي رمه‎ 00 7 | ٠ 

- لما لم يحصل لهم الهدى المطلوب هذه ١١١‏ تروف ملكت اموت والاتيز هما لات |. 

٠ ٠ 5‏ 0 2 2 م2 را 2 ان 

0 و ين ِ 

و 00 مس برجم | سس 91 سس ور وى 1 

الحوا كانهو | بمثر لة فاقدبهاء قال تعا 0 ُ 00 كد مبؤصنُونَ © من مهدا هَادِدَلمموَيد وُه 7 
ل يها كذ 1 ف ظفيي رقم ْمَعْون © يدود يلت ة لامها 3 


7 
باسحلاه 


ةرذلا 7 اام كني 0 


وجح 1 رو ء ور 6خرءد >” الفا : 
بكم على فهم لاد يَلُونَ ”4 فا ا بال 3 ال واه 


والعمى و لسمع والصمم والنطق والبكم. بل - له 000 20072 2 ا 
أصلا وللعين والآذن واللسان تبعاء فإذا عدمها القلب 


فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان, قال تعالى: 


مرو 


2 5 ل 7 و هج سه الْقَلث] 
+ فَإِمَالا ا ل تعمى الفلود علُوبالق فى الصدور 4 . (مفتاح دار السعادة .)٠ ٠:1١‏ 


جر ا 007 


ا 


207 ع له ل له هه 


شلك قوله تعالى: +[ # هْوَالرِى حَلَقَكُم ين تين وبِحَدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا بسكن 
هما 4 
- جعل علة السكون أنها منه» ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية» 
لوجب أن لا يستحسن الأنقص من الصورء ونحن نجد كثيرا ممن يؤثر الأدنى ويعلم 
فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من 
لا يساعده ولا يوافقه. فعلمنا أنه شيء في ذات النفس وربما كانت المحبة لسبب من 
الأسباب» فتفنى بغنائه. (روضة المحبين 85). 
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تدبرات ابن القيم مدالنه 2 167 
لابب يي س5 ل 


عدمت فيه هذه الصفات» فالبطش والمشي 2 الأفعال. والسمع والبصر من أنواع 


الصفات . (الصواعق المرسلة ”/ .)41٠©‏ 22-2 كال 23 0 رق لل 0 0 زر اانا ٠١‏ 
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يمن ره لج يعون نصرجسكمر 


9 ون أنَهكرى تَيَلَأْأْصحيَنٌ ا 


مسوم رقو ى كيرء 2 9 6 و 24 و 
اذاه قوله تعالى: 7 عذال لعفو وأ يا لعاف واعرض عن 5 لَه 000 ا موا 
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4 و نك 
1 ايركز سكين يواسي 2 ار 0 
الْينَأتَََّْدَامَئَحْرَطْتيثٌ ناوسا 
١: 5‏ وَداشْر سوروت © واحوش دوذ فالْميِشمٌ 
١‏ | آانقزيت تارَعِمويَ وَمَالا وَل أجتيتها 
:"| ملْنَمَآأجمْمَافْحإكَمِنرَقَهَدًا صَإرْصِيَيَكرْ 1 
0 0 8 


أخلاقهم الاي رسي امن | يدغ ينتاتها ياراتاة 
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قوله تعالى: + وَلَوَعِلِمَ مويو حبرا لامسمعهم ولو أَسْمَعَهُْ لولوأْوَهْم مُعَرضُو رت 


5 6 0 0 وجرن 90 رح 2-2 7 
© تك 1 - سد هل مسرت 
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آ هه 1 5-2 


مارم هُموَآح ننه َكَهُثْ وَمَارْمَيتَ إِذ رَمَيتَ 1 
٠ ٠ 5‏ 4 4 7 0 ودام و2 ات 0 
١‏ - أخر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء. 20 الك 5 0 
ال 0 : أن أنه ومن كد | 
5 1 3 2 و م أفعَدْجَة دالت كان 1 
وهو اسم قلوبيم وإتهامهاها يتفعهاء عدم تبون قوسد تا ولوس 5 
ا 50 3000 00 فَمَؤوْسَيَا وكرت وأ َكَآمَهَمَلْمؤييِينَ © |1 
المحل. فإنه د حير فيه فإن الرجل إنما ينقاد للحق 3 ايها زيرت اموأ يوه تسوه مم وَلَالَاعَتَهُ 5 
ا 0 6 الينَكالوأسَيعتاكقر 01 
بالخير الذي فيه والميل إليه» والطلب له ومحبته» ١‏ سعو06 مئاسق ل 
١‏ 3 : 7 و له ١‏ 
والحرص عليه والفرح بالظفر به» وهؤلاء ليس ي ١١‏ والسسهبرقلات ترايت مااي | 
'3] عَامَموااشتجبيأ أيه رول دعاك لمَاجب2 

4 0 أناء ٠‏ .. 0 8 ا 
قلومهم شيء من ذلك. فوصل الهدى إليها ووقع عليها 3 رأقكتواات كستعل: ا من وَل ونم َيه 


5 مسرت © وتوأ فِتَّنَهُ 0 لزت للا 


كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع على اللأرض 7١‏ مسكزحاكوأناو شري ع 
الغليظة العالية) والتى لا تمسك ماءء ولا تنبت كلا 
فلا هى قابلة للماء ولا للنبات. فالماء فى نفسه رحمة وحياة» ولكن ليس فيها قبول له. 
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ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله: # وَلَوْ اتشكي ترارارة مُعَرضُو رت 
[الأنفال: 77 ]. 
هدى بيان وإقامة حجة. لآ هدى توفيق وإرشاد. فلم يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. 
وأما المؤمنون: فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة» فصار القرآن لهم هدى ورحمة 
ولأولئك هدى بلا رحمة 


والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة. 
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من أس: ستجاب لله و الر سو ل ظاهر ا و باطناء فهو لاء 3 ا‎ 
0 ل 34 دتمعول © # إن سر‎ 
اكيت مرقعد ور اسه م‎ ١١ الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا‎ 
ياء وإل 0 د‎ 
هم دو عبر ع و ف 2 0 و 201 م ممع سورت © يتيماادٍ يت‎ 
أ العا عونا أ 3 َامَمواآسْحَحِبويتهوَلرَسُولٍ دا عماجي‎ : : 5 5 1 
0 7 كملهم‎ 0 ١ احاء الابدان» ا كان كما‎ 
ولهذ 0 2 تتا ل ا‎ . <7 
خودت © وَتفواؤقنة لاشي لزت لكا‎ ٠١ | استجابة لدعوة الرسولء فإن كان ما دعا إليه ففيه‎ 
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الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة وفيه من 
الحياة بحسب ما استجاب للرسول. 

“- وفي الآية سر آخر: وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة [ 
وبين القدر والإيمان به» فهي كقوله: +[ لِمَن سَ َحُ أن يِستَقِيم (ن)وما َعَا ل أن يسَاء 
أله ون العلووة عْلَيِيت ع ). (الفوائد .)١7١ .4١-/1/‏ 

:- وتأمل كيف أخير عن حيلولته ب بين المرء وقلبه بعد أمره بالاستجابة له 
ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن مَن ترك الاستجابة له ولرسوله 
عال وكةتوورة فقوي لففلي :3ه الا تعجار ذا لسيحانة حاتت الالو راز اغنيا 
عن هداها ثانيّاء كما زاغت هي عنه أولا. قال تعالى: # فَلَمَارَاعوأأ اع أنه ويه وم 4 


[الصف: ه]. 
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1 9 7 وفعيو د عل له سه يه مدهو ومدات ملرح روم 
شلك قوله تعالى: # وَمَا كات آله لِعَدّبهُم وَأنتَفيِم وما 0ض 


رءةه | داهم 


ا 2 


حم مره م.م وه 
هل © © ٠‏ . 
لسمعهرهو ل ٠.“‏ 1 7-0 0 77ر1 1 مج 2 20 52 0 0 0 
0 اج 42-2 0 _ 02 


سح ساا 


506 5 سل ل ا 1 

ه- فإشارة هذه الآية أن محبة الرسول وحقيقة ١‏ أيتكد لاش ةوسطكرر ةا يعر ريه .١‏ 

1 1 0 يك لطر تكرت 56أ0 نما 0 

ما جاء به إذا كان فى القلى فإن الله لا يعذبه. لا فى < ل ِ 
00 | انيم لي وي 5 

الذيا ولاق الآغرة: وإذا كان وجوة الرسول ف. ١‏ ماوع و ايه ملأ كك 0 
١‏ 7 | لتمَجسَ ل لس رابكو سؤر سوس 5 

القلب مانعًا من تعذيبه فكيف بوجود الرب تعالى فى 7 بتراستالة: لقي 0 أتنكية | 
1 غ)ضحي 2010 ' * ١‏ لمكتو فود وننزة فين يسؤون |1 
القلب؟ فهاتان إشارتان. (الكلام في مسألة السماع  .)*91‏ 01 سكف تر لخت النصردت 6 تعد | 
١‏ باق سمت لتق اذل عددآن هك ع 
وير للدت هتلذةلرآلمُمَنكَادَهنا 0 
هوَلحنَّنْعددٍ ل دَمَورْعَكدَمَاسجَارَةع تَالصَم1 || ؟ 
وَكنتَإيصَدَِ لبي © رَمَا كا أنَهِعْيَضْرتَاتَ |1 


٠ 95 0‏ 9 ءِ ٠ ٠‏ 0 
وداته فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه» فكيف 1( ماحاة لكايه 1 
010622 


و 
١‏ 
5 ا 0 


0 
0 


1- وتأمل كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه 


اجر مص 


از 7 ا 72 5 


00 


وجود سره والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا 


كان في قوم أو كان في ٠‏ شخص؟ أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟ 
(إعلام الموقعين .)751١ /١‏ 


د ل سه لخر و2 


قوله تعالى: ير وَفَكَتِلُوَهُمْ حَقٌّ لانَوْوَِة وَيُحكُونَ ارين زه يلد 4 
/ا- ناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله» فكل منهما يناقض الآخر. والفتنة 
وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات . (إغاثة اللهفان 7/5 .)١0/8‏ 
كاله / قوله تعالى: # لْمَهَِكَ من هلل « عن بيَنَة ويح من حم عن بَمِنّةٍ 4. 
- أما اللام فهي لام التعليل على بابهاء فإنها مذكورة في بيان حكمته في جمع أوليائه 
وأعدائه على غير ميعاد ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم وعدتهم على 
أصحاب الشوكة والعدد والحد والحديد الذي لا يتوهم بشر أنهم ينصرون عليهم. 


جه كر ا سكو 


ندبرات ابن العيم حمه 
لاع 17109093 2 إن .تك 
فكانت تلك آية من أعظم آيات الرب سبحانه صدق بها رسوله وكتابه ليهلك بعدها 
بالإيمان بالله ورسوله عن بينة فلا يبقى عنده * كوول ريب ون ة اهن اع لتساك 
(شفاء العليل .)١91‏ 


/اما 
بع 


5 أ[ ًَ و هو و الا 
شلك قوله تعالى: + دَلِكَ أت أله ل نعمها عل َوْمٍ حَىٌ برأم يفيه 4 


4- وإشارتمها أنه إذا عاقب قومًا وابتلاهم. 0 


0 0 


0 | همك مُعرَايَمةٌ لحَمَهاعلَم حَقٌّ | 

00 )2 2 م بس بر 6 

لم د ما .د من العقوبة والبلاء. ىن يغيروا ما يدا َو مايأ انه ع ا 
0 وز ومن كأ تراه لكر | 

ا : 7 : 5 ]| يدويهر وطْرقاءا محَاوأ 1 
بانفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال العباس 0 يذوبهر وَأَطْرنَاء فرعو دمت ولس كَاوْأْللِِينَ © 0 
ََ سَبَدَوا نامدن كَدوأ فَمْرْلاقمِونَ 5 

و سُُ و وى 21 سك و ءا موس و 2 
عم رسول الله صَاَلتَةعَِتَدوْسَر: «ما نزل بلاء إلا بذنب» ١‏ ا 1 06 0 
اس وَوَهْمَْ اهوت © وَمَاسمَمَسهرْفِ لحري مدهو 0 

' دلت 0 طرق ١‏ 


دك د 


| حِيَانَه كمد إِلِهِرْعل سوا وا إِنَّ الله لبحب لذاينيت 
6 سن ادن سكو 0 2 سَبَفو لفون 


3 لكر اتوص فون رياو الْحَيْلٍ 


ا 
سسسسمر ساق < 


ولا رَفِعَ إلا بتوبة». ومنه قول النبي صَؤْلَه وس لاا 
تدخل الملائكة بيتَا فيه كلب ولا صورة». إذا منع 1 


مسوم بج 
5 


0 


7 1 ١ 
0 موحي من دوه‎ 0 9 
| 2121 21 0732| اكاب والصورة مضول الملك إلى اليه كيف‎ 


يع 


3 انراد لاظامونه» امل 


تدخل معرفة الرب ومحبته في قلب ممتلىئ بكلاب / 
الشهوات وصورها؟ (الكلام على مسألة السماع /891-/894). 


7 حم لَهَاوَوصََرْعَل للد 6 قير : 5 0 
3 221010111177 


فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير 
ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا 
غَيرَ عير عليه» جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد؛ فإن غيّر المعصية بالطاعة» غيّر الله 
عليه العقوبة بالعافية» والذل بالعز. (الجواب الكافي .)٠١©‏ 


واد كاد وجاع 


«ن» 6ن6» 46 


4 1 0 
6 تدبرات ابن القيم «حجمدادله 


َيَلُوهُمٌ 2 - َ ىح ملم 5 معيو وس سار ل 
لك قوله تعالى: # نيلو يعَدِبهم الله يأيَِيحكم ويحرهِم ويتصرك يهم 


2-0 :.” 1 0 سير 5 ع 0 2 4 رمي وى شمر > 
وَدْسْفٍ صدُورَ هو مَؤْميت وَيِذْهِبَ غيظ فلويهم وَينَوبٌ الله عن 


َن يما وَأ لَه عِلِيمٌ حكيم (00) )4. 
-١‏ الغيظ يؤلم القلب» ودواؤه في شفاء غيظه. فإن شفاه بحق اشتفى. وإن شفاه 
بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه» وهو كمن شفى مرض | لعشق بالفجور 


0 ص حَدْبَمْر تسر وفذرم :ويد 2 
7 موف صدود ار ِمُؤْمِنَ ‏ وَيُذْهِتْغَيْطَل 
3 لبه وي تاش شام كاف راتةعا ؟ 

2 لوبهم وَيسو ب أ 0 #رالة غيم كن 
2 2 00 أن تكو يكلو لَدِيَجهَدُوأ ف 


هل 


بج تح سر 
0 0 1 
ٍ. 05 

جد 


+ اع 
آخر أصعب من مرض العشق. (إغاثة اللهفان /١‏ 19). 


ج ‏ ا جاحد ب ور جم 
ك0 0 55 


هه 000 0 000 م 7 
مر فو له تعالى: ظّ 4 3 جَعَلمٌ سِقَايَه 6 وثمارهة © ل 0 0 
52 22م عامسل لي م مترو 7 2١‏ لم060 دين تنا ينح - سعد | 
الدجنيد او عن أمن بألا 4 وأ 7 الااخز 2 هبنع همي فريك حيطت خخ 
هه 4 آي اي 7 0 : 0 ١‏ ل 1 م 009 
و 3 سبييل 4 ل لمسموون عند لله وألله 0 0 1 5 
١: 1 0‏ ليوارسلا للصى وكيد أن يكرفان | 
7 4 0 وم ام مساوم م7 0 
عدف الوم الظيلمِين 0 لل 00 وهاحرو و 0 لمفيررن© »دل لذج وماد دَألْسَتَحِدِ 0 


ارك كنتت 1 يو لكي مَجَهدَفي سَييلٍ |11 
0 أوبتوعنه ألو ا 5 
١‏ #أنينء ماودب اهنووسي تويز ال 
1 شه كذ هاما مووي نايز © 5 


ا جتهدوا في سبيل الله بوهم َف شي أت 
ع لتك هر لمرو عر 4 


03 2 
١ ١‏ 2 و7 تع 0 
52023 تح تم 20 نك ار ل 


؟ - نفى التسوية : بين المجاهدين وعمّار المسجد 
ماب تاد اسع حي را نر رضاح سينا 
مَنْ امن يِأَلَهُ والْيَوْو الآخر وهام ألصَلْةَ وماق اكه و ع إلا الله مسوك 


م جو 


أَوْلتِكَ أن مكونوأ من الميتورة 4 [التوية: .]١6‏ فهو لاء هم عدا المساجد. ومع 
هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم . (طريق الهجرتين 037101-17 . 


1/18 
تدبرات ابن القيم هلله جرع 
وإ اذخأ 
خلط قوله تعالى: + كُلْ إن كن ءاباؤكم وأبتَآؤْحكم وَلِحْوادمْ وأزوا جك وعشيركة 
رع راغ صج دج حوور 


4 -ج آذه ل سر رخ سحت رسب سس له سس سس ود< ساح م 2 2 ري و 
وَأمُوال افترفتموها ومجدرة تحشون كسادها ومسون ترضوتها أحبٌ إل 


ص مور 


5 1 عر ١‏ و صر ال 2 4س كم قد سمهو يء له 
ب أليّهِ ورَسُولِو وجهادٍ في سَبيله. فتريّصوأ حقٌ يأ الله يأمرث وألنّهُ لا مبَرى 


مج ماو زر ورج لا 
١ #. | 5 |‏ .و سر 1 ع مر , 5 55 ١‏ 
٠‏ ار 0002 ماس كا الح 0030و ا ل ا 01 اسيل مجر دج هه | 
١ 5 -4‏ 5 و 1 لد 


ذه 


< شي ءوٍِ 51 7 206 2 ٠.‏ 2 و 
نيمقر © حَِدِينَفِيها ابد إِنَ للَهَعِنْدَهوَاجَر 


001 و6 


2 
ء 590 ع 4 عِِ 6 
؟- أما تعليمهم زاى الاباء والابناء على / 00 0 
١ ّْ ١‏ عَظِييٌ © يَتأيها ازيرت ءاموأ لاسسَجِدْواءَاب سكم 
0 ووس سد ااه إنا.: سْحَحبوالْمحْفَرَعل الإِيسن 
:4 وَمَيسولَصْمَنسطْرَةلهِكَمْوَايِمُوت فل إن 


ع 2 0 كد سر رء -| 227 14 


من كانت تلك الأشياء المذكورة فيهاء أحب إليه من ١١‏ 
الجهاد في سبيل الله ومعلوم أن تصور المجاهد 
فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من 
الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته ماله» فإن تصور 
مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهر» نفرت نفسه عن 
هذه أكثر وأكثر ».ولا يكاد عند هذا التصور يخطر له 
مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال» فكان تقديم هذا الجنس 
أولى من تقديم المال. 

وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر. يطلعك على عظمة هذا 
الكلام وجلالته» فبدأً أولا بذكر أصول العبد وهم أباؤه المتقدمون طبعا وشرفا ورتبة» 
وكان فخر القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم. 
وحتى عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن 
احتملوا القتل وسبي الذرية ولا يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة ويرغبون عن 
دينهم لما في ذلك من إزرائهم بهمء ثم ذكر الفروع وهم الأبناء لأنهم يتلونهم في الرتبة 
وهم أقرب أقاربهم إليهم وأعلق بقلومهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة» ثم 


الأموال] فلحكمة باهرة: وهى أن براءة متضمنة لوعيد 


ذه 5-4 
صر ص و يكم 7 2 


وَعَي رمك رامول فرقموهاويجتئرة نخسشوت 
حكَسَاهَا مسن ينونه 
ِأَمْرضْوَآئّهلَاِيََدِى الفَوَمَالفاسِوِنَ © لَفَدهرو 
موصن رمخت ابرط 
حي دَلََفنٍ عكر سَيوضَافن ميسكم 
الْأيسْيمَابحت شُرَوَكَمْمُدريت ونْرئَرَللده 
سَححعر سكعل ولو يليت ولجنا 
َتَََهَاوَعَدبَ لوووك جَوآ كيين © 


ل 
5 ب سا6 
4 دك 5 :18 يي 0 1 رحد ا 0/2 17 
0ك 1ت 200 00 ا 200 م 2 ا 


20 


تر 
وص ل ه وح ريسم 


م 
اع 


المسل 7-1 
2-1 
ا 


9-7 


2 


0 
4 


ذكر الأخوان وهم الكلالة وحواشي النسب. 


أ##-ه 


ذو 


ندبرات ابن القيم 


هذا 


مص 


339 


و 


- فذكر الأصول أولاء ثم الفروع ثانياء ثم النظراء ثالثاء ثم الأزواج رابعاء لأن 


الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرهاء هع 


جع م م ع جو 6 اج 1 7-09 جع وح جح 

الجدييات امير 1و لم ايد بالجخيماان لور ردج لها و اجا سان لسر 0 حر :069 
13د رج ال 2 ري قافا د م كن 
08 0 


وهى إنما تراد للشهوة. وأما الأقارب من الآباء 
والأبناء والإخوان فلا عوض عنهم ويرادون للنصرة 
والدفاع» وذلك مقدم على مجرد الشهوة. 

- ثم ذكر القرابة البعيدة خامساء وهي العشيرة 
وبنو العم» فإن عشائرهم كانوا بني عمهم غالبا وإن 
كانوا أجانب فأولى بالتأخير. 

5- ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب 
سادساء ووصفها بكونها مقترفة أي مكتسبة لأن 


مسحت تير جرد - 
05 6 ا 0 2 
0 سيم ضح نه وال ميحر لصح اا فيو سس 


3 


اا 17 
6 اه _- نت حسم 


30 م 
0 و ل 


- 
2 


1 


2 رجح بسك لست + 
22-2 ج20 


وما ام 1 


ذا سر سه مك سه 


/ 


00 
0 
را 
21 
-- 
ا 
ا 
0 
م 


يسا 


- 
ب 


وود 
00 
لصح حر 


01 صوموم 


00 


7 
يه وه ماع ره 
لع 


الله في مواطن مكييرة وروم حتين إذ 


م 
0 
داح 


و و ا 
1 000 
0 


7010 2 3 م ساسا 


نولو وَحِمَونٍ سما تومو حَقّ امه لأ 
و2 م / 


اضر ئلايَددِى افر فين © قذضة ١‏ 


ممع ينها بدا نَكنهعسد هلز |1 
َلك © يلهال لالدو بقسطز |( 
نقلي إن استحبوا خنع 1الإيكن 1 
نوكر مَنسطر وليل هيمرت © تل إن ١|‏ 
ك6ت > الست الوسر ولخوافستر ريو |1 
ََف رف دلومو جد تلكوت ١|‏ 
١‏ كَسَهَاوَمَسَلكنْتَصَوْئَهَأحَبَإَكررَ ناته أن 


0 

لسر و 1 هه مر دور 7 
كرد َلَنَعْنعَنكُْسَيْتَاوْسَافَ عيحكم | 
-_ شا ٍ و و 5 522 ل 
الي بِمَاتَحبتَ دروك مر دترت ونْدَانرَلاده 5 
0# 1 ع 2272 0 َ 0 

سَحكِيضةر عل رسولو وعل الْمُؤْميرت وَأَنْرَلجَنودًا 0 


القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل وله أحب وبقدره أعرف لما حصل له فيه من 
التعب والمشقة» بيخلاف مال جاء عفوا بلا كسب من ميراث أو هبة أو وصية» فإن حفظه 

/ا- ثم ذكر التجارة سابعا لآن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التي 
يحصله بها فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف. فقدم المال على التجارة تقديم 
الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادهاء وهذا يدل على 
شرفها وخطرها وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد. 

- ثم ذكر الأوطان ثامنا آخر المراتب؛ لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما 


تقدم» فإن الأوطان تتشابه» وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه ويكون خيرا 


»و 0-0 و 


تدبرات ابن القيم هلله 


٠ 


ديمع 
ل ا 010 7ه 


16١ 


الوطن آخر المراتب. 


4- وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب» فذلك 
جزئي لا كلي فلا تناقض به وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب 


والواقع. (بدائع الفوائد /١‏ ه١-75).‏ 


تر سراي 


شلك قوله تعالى دي كتول امتايومة لا در 

-٠١‏ فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية. 
وهي أن مَن صحب رسول الله صَََّهعََْهوسَلَمَ وما جاء 
به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه» فإن الله معه. 

-١‏ فلما تركوا الإيمان به وبلقائه وارتابوا 
بما لا ريب فيه ولم يريدوا الخروج في طاعة الله ولم 
يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك» كره سبحانه انبعاث 
من هذا شأنه» فإن من لم يرفع به وبرسوله أو كتابه 


رأسا ولم يقبل هديته التي أهداها إليه على يد أحب 
خلقه إليه وأكرمهم عليه ولم يعرف قدر هذه النعمة 


0 0 حر ا ا 1 
0 0 3 2 


0 رقا ف السمدر يله 0 0 
مكدرو لوت ءَامَاوَعْحَرَمُوتُرعَامً رايأ ١١‏ 
عَِدَدَمَاحَرَمَ أنه فوأ أْمَاحَيََ هدرت لمر ِ 
سْوَء مله وَانَهُ لايَقَدِى الْفَوْمَ اأمكفرت 0 
© بهأت ءَامَوامَالكُْ ذال سكم |" 
أنفزوأ في سَييِلٍ أله تاكسم ِل لَارْضٍ أرَضِيكر |1 
بالشتره دنا انروما مَك اكير 5 
لنياف لحرن إلَاقي زج الابما ل 3 
ممتي قَمَامِرََطْروَلَاضمْرُوه 1 
انه لكل شَيَ فيط إلا تسر عَصَرُوه 1 
3 مكَدَضَرَ اند مرج الدسَحَمَرُواننَاكتٍ 1 
١‏ إِدْهْمَاق الت إِدْيَعْلْلِصَ و لَاخحْرَد ذلك |5 
| مكمَأكرل لمعك تكدارج فر | 
0 ََََكَاِبِتَ1َ حملن كترر اشن ١‏ 
محَلمَةُ الَو الششَاوَائةعَرديْححِيدٌ © ١|‏ 
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لئلا يقع ما يكره من خروجه وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع القاعدين. (شفاء 


.)1١*-1١1١ العليل‎ 


- قول الله تعالى + وَفٍ ل [التوبة: 0]. أي قابلون مستجيبون 


7 3 

دهع . تدبرات ابن القيم ردان 

لهم فإذا كان جيل القرآن كان بينهم منافقون وفيهم سماعون لهم. فما الظن بمن 

بعدهم فلا يزال المنافقون في الأرض ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم لجهلهم 
بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور كلامهم. (الصواعق المرسلة 4/ 4 .)1400-١50‏ 

-١‏ فإن قيل: انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه 
يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر 
فيكون قعودهم محبوبا له فكيف يعاقبهم عليه؟ 

قيل: هذا سؤال له شأن» وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب. 


فالجواب الصحيح أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا لرسوله 
صَََْلََْْكدوَسَلَرَ ونصرة له وللمؤمنين» وأحب لك منهم ورضيه لهم ديناء وعلم سبحانه 
أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه. بل يكون خروجهم خروج خذلان 
لرسوله وللمؤمنين» فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه ويستلزم وقوع 
عليه أولياؤه وهو يعلم أنه لا يمع منهم إلا على | لوجه 62 0 
١ ١ ١ 1) ' '‏ شيجل وكتواكالشريعق 

المكروه إليهى فكرهه وعاقبهم على ترك الخروج .2 0 0 0 
ء' : 95 ١١3‏ نيول داصق لا لفن سقطواات 
الذي يحبه ويرضاه د على كك الخروج الذي يبعصه بهم 0 بيت اداه 


. 520006 5 1 5 0 تع واد لك ل 1 0-0 0 

١ 5‏ ش ْ ان بسك تب سحل از 
طاعة حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه ولم يرضه منهم. ١‏ أمتتيسةرالتؤيزرك م هزم ة ريال 
0 إإدى لفَسَيننَ نونس بعد ليس كْرَائَهُ ا 

(شفاء العليل 1 1 يِعَذَابمنْ عدو ييه مسقن إَموَاإنَامَسكُر 0 


واممبج ججج جور جر جم ري ا 
0 - 0 لوي )لج جا ما رد 7001 
1 اح هم سحي اصح اه لمر 0 

00 
ا 
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| مُتتصوت فل لَِفوْظرعًا لصَرَمَال بقل‎ ١ 
| مدسط ةتس سخط يوت © تتا‎ ١ 
| 2 21 ادر قوله تعالى :8 ألاني لْفِتَبَةَ سقط أ 4 6 00 2 0 + و مس و« تقبو إل‎ 
0 قط نارف د اوشم‎ 0 
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ار 
04 
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لخر ) 
أ و 


4- قال قتادة: «ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه 


تدبرات ابن القيم هاده م 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله سلم والرغبة بنفسه عنه أعظم». 

فالفتنة التي فر منها - بزعمه - هي فتنة محبة النساء» وعدم صبره عنهنء والفتنة التي 
وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. (إغاثة اللهفان ؟/ /154-16). 


قل سح بس هه رصم سم 1 ص< وى سراح وخ سجس به 
حلط قوله تعالى: # قل هَل تَريممُوسب نإل إحَدَى الْحْسَيَينِ وك اريس به أن 
بتك هيدا ين عضو وء أو يديا )4. 


ببالاح ع ب عار وديا اه قال السلف في 


الآية : # وب يديا #بالقتل إن أظهرتم ما في قلو عه 0 
لقتل م بك 3 كد | 0 م 0 
وهوكما قالواء أن العذاب على ما يبطنونه من الكفر 0 َالو رتفم كرفو © زمكم 
ء ١١:‏ مَنيَعُول ند لصي ال الت سقطواقات 
بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو قبلت توبتهم ١ج‏ ةلمْحِمظةالكفريت 0 إدصبَكَ 
37 ]| حَسَكَة دم مور تان سولق معبيدة يَفواقَدٌ 
بعد ما ظهرت زندة: ٠‏ المؤ مني ١‏ أن بتر بص | ١١‏ لَعَدْتَآكَرَتَِنَمبَلْوََعَلَأَمْ رقت هثل 
١‏ ظهر 5-2 لم يمكن رسن 0 بلّادامكَتب َه كَاهوَموْلد تاو 
بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا 


أنه توصك الْمُؤصسوّرت © فل هَل تر مركلا 
بأيديهم قطء والأدلة على ذلك كثيرة جداء وعند هذا 
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عر )0-1 
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بح 09خ ل 
0 7 
كا هلح 
ع 1 
توفت ج00 


07 


١ 2-1 ص‎ 
- 0 5 
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00 


إنى يق كق تر يك اضيسطزاة | 
عَدَا عند يايد ساقم مسوأ نَاستتكر 1 
يصوت ©قلْ ِف وْطوَعًا حَرْمَالبتَتسَلَ |1 
0 ووه ومَاقسِقيت © و 52 0 
مَتَعَق رأ تيل مِتَف د قَقَبْجَُ لأس ردروا ١|‏ 
0 : ع يَأتيرشولو لاتوت ضكر إلمفْر 1 
فاصحاب هذا الة َه لو ن: نحى:٠‏ أسعد بالك --4220 
3 لقول يقولون ل | لتنزيل | | حساك وَلَاضِئورتا لوح مكَرهُور 59 
5 50 . : عي 1 5د 09ت ج30 تر تح 111 
والسنة من مخالفينا فى هذه المسالة المشنعين علينا 5 5 


بخلافهاء وبالله التوفيق. (إعلام الموقعين ”/ ه/ا١- ١/5‏ ). 


١‏ جو 0 جا م 
0 0 0 30 


0-5 


ددم 
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شلك قوله تعالى: + قلا تُْجِبَكَ يبك أنولهم ولا لآ أولندهم إِنَمَا يرد أله لعَذْبهُم يبا في 
ل لشم وك انشدد وهم كفِرون (50) ). 

1 1 1 1 1011ظظص 

طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة؛ بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم 


]1 0 
م 2 4- 1 تدبرات ابن القيم رحمدالله 
في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك» فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه» وهو 
حريص بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب» كقوله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم: سف ل الْعَذَاب) وقوله: ١ن‏ المَيّتَ لَيُعَذّبُ ببْكَاء 
َهْلِهِ عَلَيْه. أي: يتألم ويتوجعء لا أنه يعاقب بأعمالهم. وهكذا من كانت الدنيا كل همه 
000 
وبوديحليت الى نيت « مَنْ كانّتِ الآخرة هَمَّهُ جَعَلَّ الله قلبه» وَجَمَعْ 
ل وَأننُ دنا وَحِىَرَاغَه 7 اموي م ا وَفَرَّقَ 
عَلَيهِ نلك وَلَم بأته من الدَّيا إلا ما ف لَهُ). (إغاثة اللهفان /١‏ ه5-1”) . 
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"5 


مدر فو له تعالى: وه بم أذ« 0 وذو 9 الدَي م 72 0200 22 اكه 3 

5 3 لخ 55 مب ++ 9 ٠.‏ واوا مسو 

لس عر ار 2# ور ا ل 5 1 ا 7 فله عع ين 0 00 2 
ا 1 00 ف الايات إلى قوله: مر ألم 3 بِهَاف الْحَيدةالدَيَاوتَرْهقَ 9 
1 7 1 3 ل 0 0 
لح سلسم 2 رو و ا ا يي الي 0 يلعا هياده 6 
و تخت © ومنف لمر 5 
) ةرين نْهَارمُوأ مَإن ربوا هااا |1 
تر © لاز ةاتف الاوتغوة. |" 
4 وََالوأْحَسبْتَاأسَّهسَيُوْتيتَا أنه عن ِو وَيَسُولهُة |01 
5 نَل ابونج درتمالض تك إلنقرة: تل سكن 1 
7 دَالفياتعَلهَاَالْمولَكَة وله ا 0 
١١/‏ - ذكر سبحانه هذه الآية عقب قوله وه مم 3 تَاْصيمِنَكَف سَيلٍ الهو التَمِلْوِيضَةٌ ذا 
١ , 5-7 17‏ مَنَئهوَائةعيئْحَسكبرٌ ‏ مَسنمُرا ل قا ١‏ 
الذرج نؤذون ال ودف أذ ك4 [التمية: .]+١‏ 4 اكوكيذرت هرا لخر ترون أ 
4-7 بوذون لنَىّ ويقولور- هو أدل) © لتوبة: 5 3 لتيَويَُووت مُوَأَذن ذثت ا 
| يالله 0 وَنيَحْمَهُ 0 4 


فبسلهم موقن ل بتوايم: ( 81 4 تم قلا 1 
0 َم يعَلْموا أَنَّدُدمَن يماود الله ورسولة, 4 [التوبة: «5]. 0 
وس ا والطعن في دينه 
أعظم محادة له ولرسوله» وإذا ثبت أنه محاد فقد قال تعالى: #[ إِنَّالَدِنَيحَآدُوتَ أ 


ورسولة وليك الْأَدلِينَ زع 4 [المجادلة: ]. 
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10 
تدبرات ابن القيم يهنن ديع 
لسستت اا يبد 
: الى الت كان نلك كارا اكدريك ور قفر از ل وأرليذا 
2 نتم لمكا 1ه 21 47 َك : 


2 


ل راح رح سر سم 6 كم م ماسم 1 .2 9 002 
ا نان وليك حَيِطْتٌ أَعَسَلُهُمٌْ في 2 وَأَوْلقِلكتَ 


90-03 مج 1 
"جحي 008982 ع 7 
0 ج يا 0 0 5 
- 2 َس 
0 
وأ 71 
2 و 
94 


- المقصود أنه سبحانه الحقهم بهم في الوعيد. 6 مكتقث . أ تستمتعة اسسمتع ورد 7 
: 2 * كشت تتق أل يصش ريككوور وض 
0 2 وليك حطت هنف اليا 


وسوّى بينهم فيه كما تساووا في الأعمال» وكونهم :] باهر رأكيلك هر وكيروت © ارول 


0 00 عادو إروشحُود وَقَوَمِ 


ل 0 ل < / و 


كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فرق غير( ورب راد عن بنين يرست يار 
مؤثر» فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر» وألغى ١‏ لل قييه وني الؤكوهة 
الوصف الفارق» ثم نبه على أن مشاركتهم في الأعمال 0-0 
اقتنضت مشار بن في الجزاء فقال: # مَاسْتَمَعوأ | ومسلو حرست 
لهم دَسْتمتَعمُ بلك كما أَسْتسّع ا ين ماده لا مده 
ووب و0 و [التوية: 84 ف 
فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع؛ وقوله: + أْوْكَتِيكَ عَبِطَتَ أ أَعْمَلهُم )4 [التوبة: 
9. هو الحكم., والذين من قبل هم الأصلء والمخاطبون الفرع. 

4- والمقصود أنه سبحانه جمع , بين الاستمتاع بالخلاق وبين ن الخوض بالباطل؛ 
لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوضء أو يقع في العمل 
بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق» فالآول البدع» والثاني اتباع الهوى. 
وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» ومهما كذبت الرسل» وعصى ي الرب» ودخلت ظ 
اتاروم وخايك المتوداتفة ا" الارلء قو ريعية ليها عه رالكان من جره الخور اولي [ 
كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فتنته هواه» وصاحب ؤ 
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دنيا أعجبته دنياه. 


145 2 
جع تدبرات ابن القيم رحمدالله 


وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتونء فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا يشبه 
الضالين الذين يعملون بغير علم. 


شر جم مده ١‏ 


83 8 حا :1ج لتر زرا 0 2 الجر رج تر ج00 
3 م ررتاتا جر رترت جر 2 للق ا 0 1 
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اسمن سك روا أقَدوة19 

. 3 <6 ٠. ٠ 
2 7 دين م 2 وخا‎ 
لإفي:‎ 

4 50 2 عر 21 
37 برام دو أ 5 . 00 سود 2 ا 2 1 
وأؤللدا فَاستممَعوأ يحَلقهرَةاستمتعةريحلقكم ل 
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رن يم 
١‏ 7 سل 34 


رلا آ# هه و ع 
فقوله تعالى: # فاستمتعتم ا 4 :| مكنا استَدتع ادن قإسكر كلهي يضار | 
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الى خَاسْوا أزكيك حيطت َسَنْمُرفِلديا "١‏ 
تأت نقد ف فار ركمو ركه | 
ليسكا لظ معز وَلَححِن كاف | 
١‏ لمهم تظيفرت ©والنؤيؤهوالنؤيكشتطخر |1 
١١‏ كنقبخو تالصكر ةمون لكر وطيطوت أله ١|‏ 
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جسن جسرر7 
27 
102 


[التوبة: 764]. إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة 
وقوله: + مَحْضتم كلَرى حَاضُوَأ 4 [التوبة: 14]. 
إشارة إلى الشبهات» وهو داء المتبدعة وأهل الأهواء 
والخصوماتء وكثيرا ما يجتمعان فقل من تجده 
فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 


22 
07 


3 سا و بيك 4 000 ءظ ا 2 1 
0 و( د ورك كََ سيكت مهم أله إن لله عرد ْحَكيِةٌ 0 


1 ©وَعَدَائُ مؤي نَوَالْفؤمكت بدن جوم تيه ١١‏ 
١‏ يكيس هِهاَمَسسحَطِيَة تددن || 
4 َس - 6 ل ها 0 
:| مَضْوَنيَنَآئَه حَبَرْملك موَالتورا عير | 


ب رج 07 


-١‏ فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن 
علق عليه من الحكمء وأن الأصل والفرع قد تساويا 
في المعنى الذي علق به العقاب» وأكده كما تقدم بضرب من الأولى» وهو شدة القوة 
وكثرة الأموال والأولاد, فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر 


عليه عقاب من هو دونه؟ (إعلام الموقعين /١‏ 180-1417). 


- مج 6س وو 


خلط قوله تعالى: + وَعَدَ أله ألْمُؤْمِن وَالْمْؤْسِتِ جَنّتٍ جرَى من تدهأ لأتهدرٌ 


1 ا ل م مون ناك . ل سرح خ سح سس لد سر كه 5 < مو ع 20 
خلارين قيها و > طبه ف جنتِ عَذَنِ ورضوان م أللواً برذالك هو 


لْمَورْالْمظِيم 05 )4. 

75- كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرا مخيرا عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به 
فأيسر شىء من رضوانه أكير الجنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته ولهذا لما 
يتجلى لأوليائه في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون» فيقولون: ربنا وأي شيء 
نريد أفضل مما أعطيتنا؟ فيقول تبَاركَوَيَدَالَ: «إن لكم عندي أفضل من ذلك أحل عليكم 


ذا 
تدبرات ابن القيم رحمه هي . 
للا _____76 مسجم 2ف 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا». (بدائع الفوائد 177-175/1). 


درل ا م سا و ع سر له سم 8م 


حع قوله ع + يكبا لين جَهِدٍ الْمكمَار وَاَلْمَة مسا 


2 م ْ 000 200101136 2 92 

جَهَنَم ويس الْمَصِيرٌ 42 ١‏ 262 يآ 0 

ظ 0 ١٠‏ تتاشتعسنيش افسزهكشبدتهنا ١‏ 

7317 - فجهاد المنافقين اصعب من جهاد الكفار. ١‏ وَلتَدَم كيدا ا وسككوأ ىنكي وكا 0 

(١ 5‏ يعَالريتالوَوَمَائكموا| سم َتَنه ْلَه ورَسُولة. | ١‏ 

وهو جهاد خواص الامة وورثة الرسلء والقائمون به ١‏ مسقني يوأي حا الاين لاق ا 
افراد 86 العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن 1 نكلو ل سرجه تمت عه 1ن ءَاتَسَا | 
٠” ' : :‏ من سو تصَدَنَ وَكسكرنآَاصّجِيت | 

كانوا هم الاقلين عددا فهم الاعظمون عندالله قدرا. 0( © مَلمَآءاتدفُرض ووه يوضم 1 
7 مُعرضون6 لقتبمز يت ةا يور ل[ تويفة. +١‏ 

0 مآ أْخْلعو كته ماوسَدُوء ريكذت 1 

2 أي ككتوات العامة -50 خزوتجوف زوك لله 18 


شاك قوله تعالى: # وَمِنْهم مَنْ علهد أله لَيتْءاتننا | 
من فَضَلِهِ- لنصّدَنَ وَلَمَكْوئنَ من ألصَلِحِينَ (10 )4 . 
5- فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي له 
به؛ فإنه جعله جزاء وشكرا له على نعمته عليه» فجرى مجرى عقود المعاوضات ١‏ 
عقود التبرعات» وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء: «لله علي كذا» فإن هذا التزام 
منه لنفسه أن يفعل ذلكء والآأول تعليق بشرط وقد وجد. فيجب فعل المشروط عنده؛ 
لالتزامه له بوعده. 


فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب. وتارة يكون بالوعدء وتارة يكون بالشروع 


كشروعه فْ الجهاد والحج والعمرة. والالتزام بالوعد أكد من الالتزام بالشروع. وآكد 


العامة لت 


تيه 
ع 


ل لاخر 
تنكو متقزسجرأةة زومرك 1 


احا دس 


3 
١31 2 
2 


2 2 ا 27 1 
8 رت 2001 بترن د 0 200 500 ا 00 د 06 95-8 00 . 


بالنفاق في قلبه. ومدح من وفى بما نذره له. (إعلام الموقعين ؟/ .)١١7‏ 


7 مح 1 لس 0 200 7 
شلط قوله تعالى: # والسّيقوت الْأولون من المهاجرى وال ولد اتَبَعوهُم 


1 2م مءوي رار © سج سكاس 0 06 06 سر سر 2001 


حَسَنِ رض الله عَنْهُمُ ووضواأ عَنْهُ وعد 1 جنلتٍ تجرى ىح نهثر 


1/4 


سس )ا سو 


هيع تدبرات ابن القيم «حمدالله 
لصوي ا تسرتبوضيروتتة 1 


حَددِينَ يبآ ادك امود اليم 4 

05- قيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل بمجرد 
النية والإتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة الإحسان. وأن الباء ها 
هنا للمصاحبة» والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضاء الله عنهم وجناته. «الرسالة 
التبوكية 557). 

ىج ع عر د 2 
خلل/ قوله تعالى: ُ أفمن امسر ضيه غل تقو 
كس بنيسدكة عل اجر ارك دفار 


/ ل 3 2 1507 
57- من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسر 6ه 


| ملت آَغتَدُوا ا ود نيقي 


له دان عل قن ١١‏ المت تَاتْسهلمنْحَرَدَلدوسوكَرِمِل ١١|‏ 
وإحكامه وسده اللاعتناء به فإِن علو البنيان على فدر 32 و ِمنَّإِنْ و اف وَل أنه مهد مر و 21 
55 5 ع د م أنه ا ا ا م ّْ 
توثيق الاساس وإحكامه. فالاعمال والدرجات بنيان 9 0 / 


ك2 س وجسدور 


ْ : , 5 2 عَلْسَنَا اجرف اهاري 1 يْقيى 3 
البثيان واعتلى عليه وإذا هدم امبو من البنيان سهل 5 لقا يه © انول تافر أذ وريه 7 
تداركه» وإذا كان الاساس عير ونيى لم وعم البنيان 8 2 0 8 

١ .‏ 5 5 ' 7 يولع َالْجَتَةيُقديوْرت فسَيي ل َه عدوت 5 
ولم يشت. وإدا هدم شيء من الاساس سقط البنيان 0 َيْتَوْرتٌوَعدَاكوحَتَاف اليل 0-١‏ 
اي ردانو ون مَنْأوْق يمف دِمِص أنه َأسْتَبشِرُوأ 4 


أو كادء فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه. ل كسالك تين شتت خرال. تطير© م 
والجاهل يرفع في البناء عن غير أساسء فلا يلمت اك 
بنيانه أن يسقطء قال تعالى: # أَفَمَنَ أمّسَت 

ا م كر بكار كاريي كر 0 جه 4 فالأساس لبناء الأعمال 
كالقوة لبدن الإنسانء فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات» 
وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. 


ع 1 5 ع 5 0 سس 7 4100 - 1 0 0 
وأسائيها الأينان» وى كان الأسامن ونا حمل ذا 7 ل 0 


< دس 127 


0 
رس بذ يسدنه عل تقو كل مر أللَّهِ وَرِضُوانٍ حَيْرٌ 


14 


تدبرات ابن القيم رحمه هيع 
ال ا 
1 - فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان» فإذا تشعث شيء من أعالي البناء 
وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس وهذا الأساس أمران: 


الأول: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 


والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه فييذ| أونق اسان امتيين العبد 
عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء» فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية 
واستفرغ إذا زاد بك الخلط والقصد القصد وقد بلغت المراد. 


فإذا كمل البناء فبِيّضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس» ثم حظّه بسور من 
الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة,. : ثم رخ الستور على أبوابه» ثم أقفل الباب 
الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته ثم ركّب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه. 
فإن فتحت فتحت بالمفتاح وإن أغلقت الباب أغلقته به» فتكون حينئذ قد بنيت حصنا 


0000 فيه من أعدائتك. (الفوائد (4 .)١6‏ 


3 
وم 7 َه 
لجنه. امتتلوريت فق ستدل الل فيفتلون ا 1332132 كد 
١ : .‏ لمت أختواسج امم تسشذا قاب 
ا ع 0 0 ل 9 

و اله رس وعدا عَلِمّهِ نا آ سورج 6 | 0 بَألَهوَوَ نل 
7 و ميان أنَدَنَالّاالكسق وَأمَّه يَفْهَد عر 
مون . اح سا 00 عماس 6.2265 0 01 اه 
لانيل ليان ومن اوؤل بعهرو 0 احزوة 10 حّ وول اتا يعاق 

00 9 من ولب لضفه عجوت أن 

ص و د 2 10 2-2 و سح الور 3 ا |2 و 2 2 اوماد 1210 
مرت الله فا م ألَرّى بأيعتم د بد | يليت اهرت © أنْم سس 2 
7 2 س لمانو 
و 1 20 6 7 
وَدَلِلَك هو الْعَوْرٌ الْمظية 0 التسي رس ١‏ عأت تبحر تسزكيكهم لايك 
23 لْقَوَمّ آلفْالمِيرتَ © لَابِرَالُ بد يبه الى بور 3 

00 6 تر 4 7 شيون الل مقط فودَافةعي سي 
العسدورت الل" قت لستبيحوت- 4 00 2 

صوات حار ُِ 3 ©* إن أههأَفْركام تالمؤيييت أن َفْسَهْرَ وَأمولكم 
:| يِأَدَلمدَالْجَبَموت وِسَيِلٍ أنه قدت 
0 ات 
7 وَيَقْحَلو بدوَعِدَاوحَمَاف ألْرسة وَاَلإ لإيجيل ذا 
١‏ وَالْمُرَان عَم وق يمدو أُمَهكََسْتَبْقِ روأ مَبِضِرُو ل 


ُ : 3000 . 9 3 2 
المؤمني: وأموالهم بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا ١١‏ كك نك ؤي تقلت غدل كه 1 كٍِ 


0 


- 8 3 
40 9 رت ا 00 


0 
- 


ا جح اي 004 رحس (مسيل 42307 


ف ا 02 0 ااال ا 10107 
ا ره 
د جه 0 


5 


ا 
ث7 
5 


ل 
ا 


4- جعل سبحانه ها هنا الجنة ثمنا لنفوس 


066 مه 


لت يرع 
لسصزة قي 0-2 


الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد: 

أحدها: إخبارهم سُبْحَانَُوتَدَلَ بصيغة الخبر المؤكد بأداة (إنّ). 

الثاني: الأخبار بذلك بصيغة المرضى الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع. 

الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه. 

الخامس: أنه أتى بصيغة على التي للوجوب أعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه 
هو على نفسه. 

السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه. 

السابع: أنه أخبر عن محل هذا الوعدء وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي 
التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه. 

التاسع: أنه سُبَحَانَهوتَاقَ أمرهم أن يستبشروا 


بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له 
العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما 


6 | سن 


000 شياو حفر ود يقي 
0 ليت 5 1 لَمَوْحَارَب وسو نل 
3 ينان أنتكإلاالتق واه مدر 
0 نون ثور ليا يرل انو 
دن ول أن مضه تجوت أن 
تطهَروأ َتحت الْمعقيدت © أَْمنْ أَسَس َه 
تف أنَهيصوي حب تخ لس بئيقة. 
عَلَسَقَاجْرِفِهَارِةانْهَارَ يومف ترجا ونه لَايََرى 
لْمَومَ ا 
ف ميدن الل َعم نهر /حَكد 
6 تا لزيا هموك 
لاله جيورت وسيل تاوت 

تَلُوركٌوَعَدَاءلكوحَفَاف التوَرَدةٍ والإنمجيل 
2 كن نفل عَهْدِوِس كآنه َسَكبضِرُوأ 
يممأ ميقم مهلك مُوالتورُ اناير 


2 


العاشر: أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع 
الذي بايعوه به هو الفوز العظيم والبيع ها هنا بمعنى 
المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة. 


وقوله: مإ بيعت يو أي عاوضتم وثامنتم به. 


2 مجم ور ا بر جا --20-02 ع ا محر تم حوس جح وجمتيتر جوت 
000 بج لطا لاا 08 رم ياس حر 7 04ج ل جل امسو رادل 9 ملي يحضي سي ار 06 
ما 0 ار ده 0 ل لوال سن /بضاكه 0 3 جع ميم 02 7ج ا ل 0 


7 


3 


-1 4 


را 
04 


7 1 0/7 0 2 1/2 0ر0 
م ب تاك ا ا ا ا ]اطع ان 
وو اصح ا هيو ذل رسيون !صصح حر :هيم 40 يه اص 


2 


- 
ا 0 
“اتج 


00 
598 


0 0 


2 


رت :كح ةرت يك 15017 نرت :نا 7 


5 مومس | 
00 
7 


0 57 


) 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 


فلا 


ديع 
4- وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين: هذه ترك ما يكره. وهذه 
فعل ما يحب والحمد والسياحة قرينتين هذا الثناء عليه بأوصاف كماله» وسياحة اللسان في 


أفضل ذكره» وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله. كما جعل سبحانه العبادة والسياحة 
فرينتين 2 صفة الأزواج فهله عبادة البدن وهذه عبادة القلب. (حادي الأرواح ه/ -كلما). 


شلك قوله تعالى: + لَقّد تاج أله عل آلبَىَ 
والمهدجريت والأتصار الذي اتَبَعُوهُ ف 
مصاعة الْعْسَرَةٍ مِْبَسَدِ ما كاد يَرِيعٌ لوب 
كَرهِمَنْهُرْ ثُوَّكَاب عَإتهر إِتَمْهِرْ رَوُوفٌ 


-٠‏ هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة 
وفضلها عند الله» وأنها غاية كمال المؤمنء فإنه 
سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن 
قضوا نحبهم» وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله 


0 ا لْحَدِدُوت التتيخوت أ 
4 الآَحِعْو تالسحِدُونَ الآمزوت بالمغروف | 


7 
4 د ل كلخ ب( 1240 
لي لوب ال 000 


20 
لليد 
- 
ا 
كك 
ج الدزا 
0 
1 
ا 
7 
7 


070 زج 27 2 2 ع 
للك 0000 0 0 2 تخ 0 70 3 5 


اك 4 


“0 ا 7 م 2 2 9 29 


حدم اعحيدتة حت + 0 ا 


موعن الندسكر وا فظوت دود امه | 
ورا ممت © مَا كا لئيَوَارّتَءَ اموأ 1 
0 مغرو تدرو لنش سحت لكالا ول فق 55 
تن تاق ماتخ سحب كخم جنا |7 
ا أسينقاذ إتزهمرا ارام د وها 2 


أي همرت كر بض 7د رص 2 ا 


انيه و تسن تلاقف 7 


0 0 نا تسو ييل و 
0 د كا َيُمِيثُوَمَالَحكوقن ون الو و اضر © 8 
2 تدك تاب و وَالْْصَارآلِينَ ١|‏ 


0 دما كديع قُوُ ١‏ 
ل عد - 0 


تَابَعَلهِرْ عزوق تّصِة © ا 0 


2 


7 


وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم؛ ولهذا جعل ابي يور يوم توبة كعب خير 


وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغى له من عبوديته» وعرف نفسه وصفاتها وأفعالهاء 


وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر» هذا إذا سلم من 


الآفات الظاهرة والباطنة. 


-١‏ وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرهاء فإنه تاب 
عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم» وهو الذي وفقهم 
لفعلهاء وتفضل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه وبه وله وفي يديه» يعطيه من يشاء إحسانا 


وفضلاء ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. 


اذا 


ا 00د د سبد ساك 


7 


شلك قوله تعالى: # ول التَلحَةِ أأَذرت حلفا إ4. 


؟"- أخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم, وأنها 


مصيسي بوي 


ينتفى لانتفاء علته. (مدارج السالكين .)71/١‏ 


شاك قوله تعالى: +[ يَكأبها ليت ءَامثوا نموأ 


مير 


ندبرات ابن الفيم حمه 


هي التي جعلتهم تائبين 


لله وكوذو أْمَعَاَلصَدقِينت 4 


واي و ا اي جر وو ااا 


فيه» وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم, فتنتفي عنه | 
المعية المطلقة» وإن ثبت له قسط من المعية وفيما 
وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. 
وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني 
والشارب والسارق والمنتهب بحيث لا يستحق اسم 
المؤمن» وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق 
لأجله أن يقال: معه شيء من الإيمان» وهذا كما أن 
اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه 
مسألة أو مسألتان من فقه وعلم» وإن قيل: معه شيء 8 


و العلم. (إعلام الموقعين 4/ .)١155-1١568‏ 


0 جح 57 اسع لا 7 
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5 أخر الله سبحانه فى الآية الأولى: أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب به 
عمل صالح. وأخبر في الثانية. أن أعمالهم الصالحة وعمة عد 
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فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم 
فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب 
لهم به عمل صالح, وأما القسم الآخر وهو الأفعال 
المقدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادي فهو عمل 
صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم» فعاد الثواب إلى 
الأفعال المقدورة والمتولد عنهاء وبالله التوفيق. (مفتاح دار السعادة .)191١‏ 


9 0 2م 
0 2 


حك فونه عالى: ج[ © وتات اللؤمهة ديزا سكا انكر مل كو 
ا ون لإدرورزا تلز 1 مزالي لز تتئيت 09" 
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لينفروا كلهم للتفقه والتعلم» بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طاتفة تتفقه تلك 
الطائفة» ثم ترجع تعلم القاعدين» فيكون النفير على هذا نفير تعلم» والطائفة تقال على 
الواحد فما زاد» قالوا: فهو دليل على قبول خبر الواحد» وعلى هذا حملها الشافعي 
وجماعة؛ وقالت طائفة أخرى: المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم. بل 
ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين» فإذا جاءت الطائفة التي نفرت 
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نظيره أو أعلم منه والحجة معه, فهذا الذي أنكرناه» وكل عالم على وجه الأرض يعلن 
إنكاره ودمه وذم أهله. (إعلام الموقعين /؟7ه-5078؟). 
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الفهم. والثاني مانع من الانقياد والإذعان» فأفهام 
سيئة وفصود ردية وهذه نسخة الضلال وعلم الشققاء كما أن نسححخة الهدى وعلم 
عورم 


السعادة فهم صحيح وقصد صالح والله المستعان. وتأمل قوله سبحانه : # ثم ا اصرفوا 
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لانصرافهم» فعاقبهم عليه بصرف آخر غير الصرف الأول فإن انصرافهم كان لعدم 
إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم لأنه لا صلاحية فيهم ولا قبول» فلم ينلهم الإقبال 
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ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة 
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فيحكم عمرا من قبَلِوء أقلا تَحَقِنُوَت 20 ). 
-١‏ تأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز: 
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عليه وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبغي في 
الأرض بغير الحق. 

هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابا ولا أخطه بيميني ولا صاحبت من 
أتعلم منه» بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم 
والملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه. ثم جتتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم 
الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل» فأي برهان أوضح من هذا 
وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له. (الصواعق المرسلة ؟/ 40١‏ -401). 
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الارضٍ مما يأ كل الناس والانعام حَوَّه إذا أخذيًا لارض زخرفها وَأزْيَنتَ وظرى أهلها 

اس ا كلل ال ا 10 

عم فتدرونتت علتبا أاتلها أعرنا لتلا أوغارا 


آ ‏ ره مه سس 5 07 3 2 م > > 2 7 0 
فَجِعلتهًا حصِيدا كان لم تغىبالامّس كذ 0 
المزك |2 


ار و 1 
0 5 رم مس و | كن 
بنَاللكين© نكا نا مرج الائض يكنز ١١‏ 


: الى 

- 0 0 

0 ارو ان 
1 وز اليا ايك لاوقا جين 0 


اه و صمحم لا رج 720000 و 2000 وسرهة 


نفصل الآيلتٍ لِمَومٍ يلفحكورون تك" والله يدّعوا 


2 
2 


رج حي 
ص|_ 1١‏ 
١‏ 
اف 
4 
١‏ 
م0 
تي 
اا ١‏ 


3 2 رت م سار تسرد 
جر لزه لل د لاني ليح > 0 
00 2000 


فيه تان تاتبوع لشي] تكم الحيزة | 
كك مين سرتكا بماكترقمز:0 ١|‏ 


وو رو ؤيرهة م سا صا مامه 0 نمام عل وديا موأ يعر تمآأختَكم ْ 
فلسة ننه قال: # وله يدغوا اوداز السلق 4 [بونس: ١١‏ يديك الات يمدخ لالتاش والاتترحة |1 | 
جو 6 ص ً- ص )00 ال 

/ 00 


؟ - لما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات» والجنة 


ب لخ 00 


أَحَدَتٍا لضفه َرَت وطن يس إن 
ه"]. فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الاافات © عتباته0321 تسا حميناءد نتن ل 

|| بالأقي نكي شي ليك إقوريتتكونَ© وانةيتعأ‎ ١ 
: 7! التي ذكرها في الدنياء فعم بالدعوة إليهاء وخص بالهداية‎ 


من يشاء. فاك عدله وهذا فضله. (إعلام الموقعين 3/١‏ ). 


0 
2 


5 لجح لاله 1و ل لس م ل سعر بح سرح خلس ل د 
ار قوله تعالى: © لْلَدينَ أحسنوأ لس وزيادة ولا رهق وجوههم قار ولاذ " أؤلتيك 


6< سل و معرار محا 
حب أبن هُمَ فيا حَيِدُونَ (50) )4 . 
“- لما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على إنها أمر آخر 
من وراء الجنة وقدر زائد عليهاء ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم 
رؤية الرب تَبَاَكَوَتَعَالَ. (حادي الأرواح 74-771). 
95 7 1 و سس رار عر 00 م وى ع سس في ادح ا 2 عر عن عر 
هء سه سه سس شرح لو مل ل صح سال سا صل لمان 00 
يخرج لح مِنَ الْمِيْتِ وخر الْمَيَتَ مت الح ومن يدبرا لا م لون أله . 
5- قيل هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقا فتدبر السياق تجده 
نقيضا لما وقع» فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا 


ا 58 
تدبرات ابن القيم حَدَانلهُ 


ديع 
د ا 


اراسي لي ري ور 0 

مل أ وغيرها ومحخر الحي من اميت 8 _ :2 2 6 
وبر وار 3 و 

ّ 3 3 0 سنا سووودار برهن مومه قد 

الميت مرء الحى 7 5 وليك أصِحَب للِنَة يدنج وين 
المج : 9 1 

2 3 0 دما جم 

ش ١‏ 0 0 تمي 0 يعَافتَأكلٍ 

(١ 506 5‏ جَيعَافوت2 5 م 2 1 

عليهم. إن فاعل هذا هو الله الذي لا إله عيره فكيف ل ا هم رابيد ا 

0 98 3 تاريبك ََكْتَنْعِبَاا دكت © 

يعبدول معه عيره ويجعلون له شركاء لا يملكون فنينا 0 عر حي 

0 0 ْ 

من هدا ولا يستطيعون فعل سي ء منه ؟ ولهذا قال بعل 53 السَمَاوواً الس أسيَمِ نوالا رقي 

| 500 1 1 

أن ذكر ذلك من شأنه تعالى: # فَسَمَعَولُوَ أسّهُ 4 أي مي يي 

أَمَوكمَاداد الزن رود سروت وكَدَلكَ أ 

بد انهم يقرولن بذلك ولا يجحدوبنه فل" بد أن يكون 7 علش ش ترق قله 0 


المذكور مما يقرون به. 

والمخاطبون المحتج عليهم هذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء التي يشاهدونها بالحس» ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتى تنتهي إل ولم يصل علمهم إلى هذاء فأفردت لفظ السماء هنا فإنه 
لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق ها هنا إن كان هو المطرء فمجيئه 
من السماء التي هي السحاب هاهنا فإنه يسمى سماء لعلوه هاهنا وقد أخبر سبحانه 
أنه بسط السحاب في السماء بقوله: #[ َه الى بِرْسِل الريك دير سَحَاا فِبْسْطه في السّمَاء 
كَْفَ ينَهُ 4# والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك. وهذا معلوم 
بالحس فلا يلتفت إلى غيره؛ فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا 
إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب 
والأرواح» ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق 
من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية» فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة 


برجت ع ب تر جات 1 رجن جر جو بج بير يان 2 ور م هه 
الم جح ع ع جا 2 جارح تي ممم 2/2214 حيس بوب 024 .2 
)لجا جزل ليق )اجرج بصا :8 رق )[المداجه' - إحركرا انط اح 8:) دجا لاير 0 -- 
7 ل ف و را <<<ا مي اا اا ري بي ميمت وت دح ات ارامت 
1 
- 


ف 
هيع تدبرات ابن القيم رحمه 
والآلطاف والموارد الربانية والتنزلات الإلهية وما به قوام العالم العلوي والسفلي من 
أعظم أنواع الرزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرين به فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء 
إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره. 
وأما الآية التي في سورة سبأ فلم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من السماوات؛ 


آ#آ ص 2 


م و ا سي ل 
0 السبع» وأما الأرض فلم يدع السياق إلى جمعها في واحدة من 


الاثنين؛ إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر. (بدائع الفوائد .)١11١8-1١11/ /١‏ 


شلك قوله تعالى: +( كب ال لاضن يمك لسعم وآلْأبصكرٌ 


خرء 


20 و 00 حجر اق آ# سه ل ل سان م< برع 0 
ومن مرج لحن مِنَ ألْمَيَتِ وخر ألْمَيَتَ م الح ومن يدير الا فسترارد 
هد مَك أهكا مَتَهُونَ 20 مدال اهرقم الي هَمَادًا بَمَدَ أَلْسَنَ إلا الصَّكلُ عاق 


1 425 حك 2 ا 0 9 00000 


1ح ا و 
شروت 48 ٍ ظ 
قود 5 > لَْدنَ لَحْسَنوأ آرد جب يرمق هوهق" 


| *لانت وجوههم قت 

7 2-8 عب التَوَهمفِهَا يدون © اين 

ه - من عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحضص © كتوالتيناك جز سيتؤيسن امف :انالك ١‏ 

01 َأَونءَا كاتأ ديت مجو هه مض ىَالَدلٍ ١|‏ 

9 ا( 1 1 0 كان قد مقا 6 ملي ولي صم 2 ركد 0 

الناطا ١‏ » وأما مرء عبد الله بأمره. اه 0 
والباطل البحت» وأما من عبد الله بأمره» وكان في مقام ١‏ يوي ف وى قر 20 أن ونية1 تن 

مول شرا هُم تاسناد 2 


لحر 00 ا امو 2 


0-6 


0-2 
مح 1 


د ,0 8 - 5 , : 2 سرج صر صر َه 3 
أ لتم بير محابه ومساخطه مفرقاأ بينهما يسبب هلدا 5 ل سيوأ © 3 
5 مَاةتبأوا يسوبد إلَكته 00 1 

ويبغض هذاء ناظرا بقلبه إلى ربه» عاكفا مبمته عليه. ١:‏ لَوَسَرَعتمْرئَحَاوْقرَوة © سيزئةكين ١|‏ 
١ ّ 9 5‏ 1 0 0 ممم ا -- م | 3 0 
١ :‏ 0 التتماوقا لاض سني كالش وال 0 7 0 

0 سَْ 60 لاء و‎ 5 3 ٠ ٠ ٠. 
8 منفدا لآاوامره. فهو م الحق المحض. والله أعلم. 0 يليد وح ليتع الح وم يدر لامر‎ 
١| مز ككف تسرك رن‎ ١ 


(طريق الهجرتين 4 532). 5 ككل إلَاالصَكَلَ لفرت هملك 0 


:| حَسَدَكستوَيَعَلَنَصَفُو نم لالؤمت © ١‏ 
1 عت 6 5 0ت كد | 


0 


حرض تراه سال : 5-0 يِمَا لرَ حبطوأ عله ولَمَا مهم كاوه كَدَِكَ كد بَالَدِينَ من 
هر تأنظ كيف كاب ا 
5- أخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر به والفرع نفوسهم. فإذا ساووهم في 
المعن 0 


ل 


0 4< سار 2 
خل/ قوله تعالى: ظُ اما أَلَّْاسَ قَدَ مَوَعِظُه مّن 
و سه سه و عدر 
هدى ورحمه ة لِلْمَؤّمِنِينَ © 006 لكاي كوا 20 
طلْمَتَمَلِ لاض 
/ا_ شفاء لما ذو الصا 022 ابدام لتر داب وَف يكم تك فيسل وهر 
هو سماء لما قي ور من مرض الجهل 05د 
3 سن ين لابظلمود 0 ألا دي مافى ترد رايا | لابن 
والغي» فإن الجهل مرص شفاوه العلم والهدى. 1 وَعَدَأهَها حي لبنأ رف امون 2 شويع ء وَنميثٌ 
والغى مرض شفاؤه الرشدء وقد نزه الله سبحانه نبيه 


ع .و 


لافتدتيدء وروا ١‏ 


2 ل 


د دع جب وتمجه 
1 
كدر ا 0 العم 


6 


وتيت © لاش فج :سزكل ؛ 

سِفَاءلْمَانألصدور وهدى وييمة لَأْمُؤمِنينَ 
يه يو مِدَِكَمَيَفْيجُوا َهْوَحئِنَا 
يورت © فل يشوم وَل أله كرون رَذْقٍ 


َجَعَلْسوِئْةحَرَامَاوَحَلَلا قل ءاهز [سر أوْعَلّ 


عي 


20 


رق 
را 


7 
كٍِ 
2-1 


7 


ري 7 
2 


يل 27 


هه 


عن هذين الداءين. فقال: # وَاَلَج داهو 0 مَاضلٌ 


1 


حم 
هري 
9 


9 2# سورو له عرص + يو عه هم 
7 وما 06 4 [التحم: 9ب / تيون © وَمَاناأد َيفْتَرويت كل موا لْكَزِبَ 
صا- . 5 عوى . لنجم: 0 ٠.‏ 00 1 سام ١‏ ع 0 0 
7 اليم إنَأمَهدوضملِع لَكدَاس لأست 0 


720 


عمج 
الس يه 0 


١‏ 5 اجرج رفوو كل ربنم ل أن 
ووصهف رسوله صل اللّه تخالى عليه واله وسلم 2 ومن عمل لاهو ةا بطو 
م ره 6ب ١(‏ فِدْصملِكن ربعن َك مَعْقَالدرو ف الْأرْضِوَلَافٍ 
خلفاءه بضدهما فقال: «عَلَيِكَمْ 5 وسنة الخلفاء 7 ا دَرَ الوكين 5 
لرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعِْي). 
وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة. وهدى ورحمة لمن امن به خاصة. 
وشفاء تاما لما في الصدورء فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه؛ ومن لم يستشف 
به كد قيل: 
2 أ ص ا 3-0 
إِذَا بَلَّ مِنْ اءِ به ظَنَّ أنه نَجَاوَبهٍ الذاء الذى هو قَاتِلهُ 


0 
0 


تعار) 1 


م را 0٠‏ 30 
9 1 م 
00 
سدبن 
1 


خل_قوله تعالى: +( فيعض أنه وي يَكَِكَ ْفَرَحُواهْوَحَعَرُيِمًا يَجْمعُو (20) /. 


- الله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان» ووضع من وضع بعدمهما. 


1 
ديج تدبرات ابن القيم داه 


فإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقوله: +( لَامُكَلِ تأنه فس إِلَا 


وَشَفَهنا 4 [البقرة: 185]. وقوله: + لا دكنث نَقَسَاإِلَاوَسَعَهَا 4 [الأنعام: .]١57‏ 


قيل: نعم» إنما جاء ذلك في جانب النفى» ولم 
يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قطء بل 


مجع جو تب جرب جو بجعم جوت د وجح تبر جد وجو جتجتب تتج جتم 10 تر مجم 
9 1 3 1 12 سر 28092 2 007 م 
2ق جرح ري لشت جا رع ررك 52 0< در تلا 0 ا ل ل 


لكلو لمت مَ لاض لكقتدت يذه ووأ 
لتَدَامَهَ َرولْحَدبُوَضض يبتك ايض ور 
لَايظلَمُونَ © ألا إََِمَافالتَموات رضن لان 
| وَعدَائهحقَوَلكنَ لحر يلون هوض ريت 
| مله متطورت © ياهَالنَس مَدْجََتَسحْ م مَوْعِطَلة 
من ريك وَشَِآكْلْمَاف أصدُورِ وَمُدَى وَيحمَه لِلْمؤْمنينَ 


الاحسودعد 


9 وج بجوي جا جم تكن 
فا لجح ا عرب ل وي لحر 
_ مت مستت سه 


تمهناهنا روحا ونوراء وشفاء وهدى ورحمة. وحياة.» 


محصتت > 
در جم 
0 لا 


وعهداء ووصية» ونحو ذلك. (إغاثة اللهفان 1١/١‏ 717-1). 


له 


١ 0 
1 


جه 241 
0 


يموت © فل يمرل أنه كرون رَذْقٍ 
| أوعود© وَمَاظنٌكلي مكدب 
ءامن آمَّهدو ص علدا وليح َه 
لايفكرونَ © وَبَاتكؤْنٌف سَأْنِوَمَاَأواْمنَهمِن وان | 
لمعمل انعو سْهُودَإِذْ مسن 1١‏ 
فِوْوَمَإعوكعيل يقدنف الْأض تلا |1 

الصَمَ امَو كلكَالحْبَالفكلئينٍ © ١|‏ 


1 
لللاايه 


0 
ا اد 


أعراض الدنيا وزينتها. أي هذا هو الذي ينبغى أن 


3- 
2 


و بر و ا ب اللو 7/7 لس 5010022 ردن جك واج رو د اج 200 بلجتو جو ري 010000722 22 لدي جنر 
022و ) رس ل د احج هج( 18)؟ رق 2/< اند الج شق ,ربوا وار د الا ني 07 ولاج بك بن را 002 6 
0 سي اصح فوو حا لمكي ضحي ور ميو سو اء رت وو ار سمي اه 4 


ا 


م << جا 2 


-2-- 


2 
29 
ا 


يفرح به. ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به لا ما 
يجمع أهل الدنيا منهاء فإنه ليبس بموضع للفرح؛ لأنه 
عرضة للآفات» ووشيك الزوال.» ووحخيم العاقبة. 
وهو طيف خيال زار الصب في المنام» ثم انقضى المنام» وولى الطيف, وأعقب مزاره 
اليودران: 

-١‏ وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: مُطلَقء ومُقيّد. 

فالمُطلّق: جاء في الذم. كقوله تعالى: | لَا تمرح إنَّلَه لايحِبٌ الْمَرِسِينَ # [القصص : 
كلا]ء وقوله: +[ إِنَهُ لمح فَحُورٌ إل [هود: .]٠١‏ 


والمقيّد نوعان أيضا: مقيد بالدنياء ينسي صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموم. 


0 


0 


ات اخ عت الجر 
و كار - ااا اجا 
007 جد 


برج مو 7 


لي سه سه بوه سه د وى سح ع و سح هه 2 -ه 
كقوله: حو دحوأ يمآ أونوا أَحَذَهُم بَْنَهَ ذا هم مُبلِسَونَ [الأنعام: 4 4]. 


والثاني: مقيد بفضل الله وبرحمته» وهو نوعان أيضا: فضل ورحمة بالسبب» وفضل 
0520000 3 اند لا اع ٠.‏ لاش فد ار بر لزن ار د وو و ا ا يا 
بالمسبب. فالاول كقوله: 0 قل بعص لاله وريد فِذالِكَ فليمرحوأ هوَحَ ريما يحمعونَ 4 


58 51 
تدبرات ابن القيم «حمدالله 7 


3 
سس لت 6د سيب 
[يونس: /0]. والثاني كقوله: مر َحِنَيمَآ ءَاتَْهُمْ اهن فَضْلِو- |4 [آل عمران: ١‏ ]. 
فالفرح بالله» وبرسوله. وبالإيمان» وبالسنة» وبالعلم» وبالقرآن» من أعلى مقامات 
العارفين. 
وإيثاره له على غيره؛ فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له» ورغبته 
للمحبة والرغبة. 
والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله. والاستبشار 
يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله؛ ولهذا قال تعالى: # فَرحِينَيمآ 


اه عع مه 


َاتَسْهم الله من فصاو وَهسْمَبَشْرُونَ بِألَّذِينَ لم يلَحَموأم من حَلْفهِمَ ]4 [آل عمران: .]17٠١‏ 


والفرح صفة كمال؛ ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها: كفرحه 
بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 


0 أ ع 3 جو ووه 
المهلكة بعد فقده لهاء والياس من حصولها. 2 | تلعز تفنب سسرعير 0 ملت 1 


6[ لتمثويك نمام آخثلئوت © قلتاالتؤاقال 1١|‏ 
9 غلَالفذيييت © َف نلف كسي لكيه ١|‏ 
5 الْمجَرمُونَ© مَمَآءَامَن لوسك إلَادْرَيَةمِنقوِوِعل ١|‏ 
حرفن وملام أنييتهمة ْ 


السالكين *ركه ١‏ -وه ١‏ ). 


خلط قوله تعالى: +( وَأوْسِبِمَإِلَ مُوسى وَلَمِ داك يوا 
لَِووِكمًا بِصْرَ ونا وَلْجَعَلوا بوتكم وِسَلَهُ 
وفوا ةيمر الثؤينيته )44 
1سهو رين اجنين النظم و الدعه» لتإنه ات 
أولا؛ إذ كان موسى وهارون هما الرسولان المطاعان 
ويجب على بني إسرائيل طاعة كل واحد منهما سواء. 


! ََْهُوْعَانَ وجوت لهال 7 
1 فِالْأنَضتَاتَهلمنَالْسَرفِينَ © وَوَالَمُوس يترون ١|‏ 
كرتشم أت سوكلا وكترندلييت © | 
1 مََا ع أنَوتَكَدرََنَلاججْمَتَافتنة قوم الظَدِمِنَ |4 
1 © تومي ةئ قز رالكييرين0 ركوس ذا 
١‏ ولي لتوَالقومكدايمصر يوازع يوتف ١|‏ 
١‏ اااي وأعن سيك تتااليس ع تويز 1١|‏ 
| تأتذ نك ومد اومن حوره المت ب الكيره ١|‏ 


و7 

ا 5 

ا 

77ر7 7ت 222-02 0 اال ل 
و و وك و ا ري م 
20 3 200 لوج 00 2 اج 0 لح و 2 20 مك 


5 
2-5 
ف 


لف 
تدبرات ابن القيم بحه 
عاو يي اال | ا ا يض 
وإذا تبوءا الييوت لقومهما فهم تبع لهماء ثم جمع الضمير فقال: # وَأَقيِموااَلصَكَرة 4# 
لأن إقامتها فرض على الجميعء ثم وحده في قوله: + وَسَشَرِ ألْمُؤوييت 4 لأن موسى هو 
الرو عي ا 
تعالى: ©[ إِفِ رسوا لَ رَتَالْعِْمِنَ # فهذا الرسول هو الذي قيل له: + وش رِالْمَؤْمِِينَ *. 


(بدائع الفوائد 5/ .)٠١‏ 
8 5 سد سر 0 000 سوم مم دمو سا عر 
حلط قوله تعالى: # فَإِنكنت ف سَّكِءٌ زَلنَاإلتَكَ فشكل الْذِس يَْرَهُونَ الكتتب من 


76 7 م مدوم مب سس . 
َبكَ لَقَدَ جاءك الْحَقّ من رَيْلَكَ قلا د وَتنَّ من ألْمُمعرتَ 80 ). 
-١‏ قد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس» 682 


8 و ا ا 9121 
وأورد ييا الود على المسلمين " فيها إيرادا 
ث | عون 0 عونا درس كه 2 


0 لم حت ِنعوَئْسحُمَافْستَقِمَ1 سل 1 
1 لين امون © »وجو سينا إتويل الي تعر 
0 0 
١‏ م"َاشيين© لزه ةي بَدَنْكَإَكُونَلِمَنْ 
!| حَلْنَ3َءَاةُ دَيَإوَكَنِيافنَألتَاعَنَ ءَايَنا لعنَلُونَ 
اا نتإنجة لصنق وَرَدَفَعقنَ 
١‏ لطبت َمَاخَْلْحَقَجَاهَهُم هما امئان رَبك ب يقَضدِى 
| مرق لِيمَةَفِمَا كاأفيه لم ِمُونَض نت في ساك 
| مِتَاكرَدَإبَدَ سس نفدو أأسهتبين 

١ 0‏ مددجةِ1َنفؤ ب موه َالفدرَينَ © 
3 1 م 1 ري ا 


0 


1 لحننصه” (جسرير 27 ٠‏ 098 0 


سسحت د ست حص له 


- 0 0 
حدم ره الم 


الله إشكالء وإنما أت أشباه الأنعام من عو تصدهو | 
وقلة فهمهم. 

وإلا فالآية من أعلام نبوته ص مو وليس | 
في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاء ١‏ 


3 


060 


2 


--- 
4 
ع 


0 : 


1 
0 


الا 


20 
00 


1 
455 000 


فإن الشرط لا يدل على وفوع المشروطء بل لاعلى | َك 1 تمل يفك ننه قير ا 


إمكانه كما قال تعالى: # لوكت فيهما ]ا 


7 ىرث م 


أ 


مستا 4 [الأنبياء: 7 ]. وقوله: 20 ا اله كا 50 لابنغوا إِلّ ذى الْمّشِ سيلا 

© 0 [الإسراء: "5 وقوله: 0 كلإ نكن يمن ود م نَأ أَوَلَالْمنيدين (41) 0 [الزخرف: »]١‏ 
7 ره يوه اعلا خصو ل امه وم 2 ل ام 2 2 0 

وقوله: + وَلَقَدَ وى إِليّكَ وَإِلَ ألَذِينَ من قَبَلِك لين أشْرَكتَ لِيَحَبَطنّ عَمَلكَ ]4 [الزمر: 10]. 


ونظائره» فرسول الله ص نَمعَلِدِوسَلَهَ لم يشك ولم يسأل. 


أيما 


10" 
تدبرات ابن القيم ماده ديع 


وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله 


ع اع 00 00 
و لا أسال 5 ر اتات كينت تته ينفاد 
7 لتَعَامَضأحمَنْاء 4 رمتب كلو يرثج 
وقال كثير من المفسرين: هذا الخطاب للنبي ٠١‏ وتتيد لسوهرلعةرئه آسسدوالاض 


ين أَفَانت مَك لياس حَقٌ كوأ مَُمِييت 
د ماك نتفي ل ليا أرقن مص 1 
عَلَالدِينَلَايَقِئورت © ل أظروأمَاَاف ألتَمَوتٍ | 


ا رأ 


صَآْتَءَليَهوَسَلَرَ والمراد غيره؛ لأن القرآن نزل عليه بلغة 


حساك سر إن فو )اح رركن كوج )الجا ل لا زد 0و 
: 9 2 ري 0 3 0 0 


نري ناليد - 
)0 . 


0 
ا قل يخاطبو الرجل با 9 بدو ن أ اين وَمَافنىالآبنث والشذزي وم لالؤمورت | 
بم و .4 ٠‏ ل 9 ٠‏ 2 ود .4 2 6 ده - 1 
عر 5 1 2 00 2 ١‏ هتهل يسور لمن ان حَكيَيذْ ١‏ 


لطر 24 


عيره» كما يقول متمثلهم: (إياك لابه وأسمعء يأ جارة). 0 ُلْوَق مَحَحك مم الْمُرترِينَ © شُرَّ يق 


0 ُسَكناوَآنَءَامَوَأْكَدَلِكَ دعن 00 0 

1 2 21 7 و < رسا ٍ 0 عاضر أشن قرو لويد د 

رمحور ‏ د سم 5 0 لحرن الزن © و11 0 9 
والمتلفقين 4 [الأحزاب: .]١‏ 550 اتباعه شهدأ الخطاب. 1 د موا وكيا 0 
| ّ 13 يَعَمْكَوَلاصْم كينكت اللي © 5 

6 5 


قال أبو إسحاق: إن الله تعالى 90 
َلتَهِوَسَلََ والخطاب شامل للخلق» والمعنى: وإن كنتم في شك والدليل على 
قوله تعالى في آخر السورة :قل يا جا لاس إن كي في سك من دين َل 0 
دون آنل 4 [يونس: .]٠١4‏ 
قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد. وأنهم مقرون 
بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه» وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم 
كتبه بذلك» وأرسل ملائكته إلى أنبياته بوحيه وكلامه» فمن شك في ذلك فليسأل أهل 
الكتاب». فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصود. بأن جعل الخطاب 
لرسوله الذي لم يشك قط ولم يسأل قط ولاعرض له ما يقتضي ذلكء وأنت إذا تأملت 
هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شك فليسأل» فرسولي لم يشك ولم يسأل. 


(أحكام أهل الذمة .)١15-١5‏ 
وله كاد وام 
«ن” ل<نت ٠‏ 


ا 


15" 
تسيع تديرات ابن القيم -١‏ 
مط كج برات ابن القيم يَمَهُآلنَه 
سورة هود 


0 


قوله تعالى: + إلا لذبن سراد عيوا الشيكيف وليك اه وَأْجْرَ كبر 
-١‏ هؤلاء ثَئيّة الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند 
المصيبة والفرح والفخر عند النعمة. ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل 


الصالح . (عدة الصابرين 1177 -075. 


70 3 


« 


شلك قوله تعالى: # وَمَنْ أظلم مين أدَرَى عل أله كدبًا أؤليك يُعْرَضُوت عل رَيْهِمٌ 
يل اند عل سلما عل مهد ل ل أل ع اطيية © 
لذبن يصدٌ ونَعن سَبيِ لله ونمو اغومًا وهم بلح مَكفرون (23 ). 


5- - هؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا , بين الأمور الثلاثة: الكذب على 
الله والصد عن سبيل الله» وبغيها عوجا. أما الكذب على الله فإنهم نفوا عنه ما أثبته 
لنفسه من صفات الكمال ووصفوه بما لم يفف 2657 ةفك ته 


-- 
جك - 


و ص 


5 يعوو تآَذتنه هل فوسف رِسُوَرمِخَِوء 0 3 

٠‏ ءًِ 5 90 له 
به نفسهة») وأما صدهم عن سبيله وبغيها عوجا فإنهم 5 لأست ؤفد رو سيق © : 
موس تيبو كالمو أنَمَآأنزلَ يع امو وان | 


تر جوت 


2 


2 
)42 
0 
527 
دجي 
نف 


00 
0 
تت 


5 


الال د 1 ا 000317 


مر 


5 00 


000 
جح د سح - 
3 


1 ش أ ل ٠١‏ لَكالةَإلاموصم ل أشرش يوه س ميري ةكخيرة 
أفهموا النا الفهنا الله 0 
فهموا الناس بل صرحو لهم 92 م ددر 8 2 يها وُدَإِتهِر لمَْلَهْمْضَْاوَمْرْهَا 
' 5 ْ 5 ع. 0 . ١5 ١‏ لاتَحَمَونَت وليك دن ملعف الاهرةإلا 
ظواهر لفظية لا تفيد علما ولا يقيناك:وآن لعل ا ل 0 
0 سجن زد 0 وَيَتْلُوهُ سَاهِدمِنْهُ وين قَيلِهء ّ 
| كنب مُوسإِمَامَارَتَحْمَةٌ ةديفر 
أعظم من عوج مخالفة العقل الصريح وقد وصف الله 0 لح من رَيكَ وَلكوح أح الئاس لاتؤمورت © ومن 
١‏ ألم تحدم فيل ضورق 
َ 0 5-5-5 لاتير 
ف ذلك وأنهم فم الكاذبون. 7 لم وَيَبَعُوتَهًا 


1 لي مَاصِتَواْضهَا بطل نيمأوت © 2 ا 
عارخ ضتها فيح فيجب تقديم العقول عليهاء واي 0 
بودن الْخْحَرَابِ فَالتَرمَوَعدُدَر متك ف مِرْيَوَمَنة َه 
كتابه بأنه غير دق عوج. ولا ريب أن الله هو الصادق 3 تَتْهِوَيل انوك كتؤلق از دونه 
0 تلعانك كت َِ 


0 517 
تديبرات ابن القيم رحمدانله ديع 
"'- وعلى كل تقدير فسبيل الله هداه وكتابه الهادي للطريق الأقوم والسبيل 
الأقصد. فمن زعم أن ني العقل ما يعارضه فقد بغاه عوجا ودعا إلى الصد عنه» ومن 
له خيرة بالمعقول الصحيح يعلم أن العوج في كلام هؤلاء المعوجين الذين هم عن 
الصراط ناكبون» وعن سبيل الرشد حائدون» وعن آيات الله بعيدون وبالباطل والقضايا 
الكاذية يصدقون. وفي ضلالهم يعمهول وفي ريبهم يترددودء وهم للعقل الصريح 
0 
حلط قوله تعالى: #2 إِنَّ لذن َامنْوا وحمِلوأ ألصَّدِحَتِ 
لْجَنَّةَ هُمْ فيا حَِدُونَ (5) ). 


: لبا يفال ض ا‎ ١ 
اير : تومن يا كات سكاْايك يو‎ .: ١ 
خ- التواضع» والسكون ع الله عروجل. ولذلك 0 اتووكلايرة0 به الى صن‎ 
أنفسهر وص وَبَرَعَنْهُمئَاحا و9 حجر رمز‎ |) 9 
عدي ب(إلى) تضمينا لمعت الطمانينة. والإنابة 2 0 9 ةف لزت اتفاتتل‎ 
الصَِحَتوَلْمَيوإآ لَرَتَهِمَ رليك حب‎ | 


جح + عر جو 
09 ل 2 ا 
2< 


0 


والسكون لعن اللّه . (مدارج السالكين "/ 7). ا ميس د 
5 يلتم ملسيو يان مكََا ليكوت 
200 ا ا ون سر 3 هوعد رَسَلَْافْتَِلَ يموعَإفٍ لد مين © | 
حلط قوله تعالى: ظٍِ ما نربنلك إلا بشرا 4 :| لبدو لسن لعي 0 1 [ 
١‏ كَمَالَالْمَكَا أي تكتزوأمن وميك لانترايتقكا 1 ظ 

1 3 1 1 2 هه 1 : 95 
06- اعتبروا صورة مجرد الآادمية وليه 3 مح اد 0 ال 


فكذلك أنتم» فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من أبطل 
القياس؛ فإن الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه 


دنياء وبعضه مرءوسا وبعضه رئيساء وبعضه ملكا وبعضه سوقة» يبطل هذا القياس. 


و رو 
1 2 


كا 


ل 


7 


(إعلام الموقعين .)١98/١‏ 


514 


كارت تدبرات ابن القيم ردان 
عبج رط اك ندج ل لاا لل 
حلم :قو له تعال:: ِ َلآ أقُولُ لَكُمَ عندِى حَرَآِن أللَهِ ولا أعلم ألْعَيبَ تي ا 


صد 
سر عو 7 و م و > عرو عد م 


٠.‏ 22 ل / > لرح م « هع رلوة 
وَل أقولٌ لذي درك أَعيدكم لن دؤتمهم 52 


0 


0 


2 
0 
1/2 


7 املسم َحممُلمأرتهِز لكي 3 0 
نت وا طق وال للتتنديق | ' 
«٠‏ / 
فضل المنعم» ومحبته وشكره عليها. وليس كل أحد 1 2 
2 كو جا اام 9 
السالكين "/ ١ .)1091-117١‏ إتيككطر رلته يكرت © ايشوف داقتنا ٠‏ 
3 نه لبون من موك إِلَامنقدمَاصَ 


7 أ 1 0 
الظدلمء. 4 1 ١‏ 8 
بيت )4 مس1 
ع 5 000 : 52 1 25 
1- اخر الله سبحانه: انه اعلم بمن يؤهله لذلك 6 يلون وقوه مَن يتصرف و أنه نط رده يك 8 
تتكزدت جولول جع حَبَ ند دولك | 

لسر عنده: من معرفة قدر النعمة» ورؤيتها من مجرد ١!‏ : : 9 
ماشه نحا حر أمَّعكمْيمَافَأَمِواقَ 1 

م يشو دان كرت كال |01 

+ 7 ءِ ٠‏ 0 7م ورم هل لقم 7 

4 0 5 ا فيه 5 

9 إن أفْرَتتهُه مَصَيََإبرَإهى تبر ** يِتَاججِيبُونَ 3 

لا 0 كتين ا لل ريا 0 

١ تقنيتواتينو يطل ترفنفت9‎ ١ 


- [الاستثناء منقطع] على أصح الوجوه في الآية» فإنه تعالى لما ذكر العاصم 
استدعى معصوما مفهوما من السياقء فكأنه قيل لا معصوم اليوم من أمره إلا من 
رحمة فإنه لما قال لا عاصم اليوم من أمر الله» بقي الذهن طالبا للمعصوم, فكأنه قيل: 
فمن الذي يعصم؟ فأجيب بأنه لا يعصم إلا من رحمه الله» ودل هذا اللفظ باختصاره 
وجلالته وفصاحته على نفي كل عاصم سواه» وعلى نفي كل معصوم سوى من رحمه 
الله فدل الاستثناء على أمرين: على المعصوم من هوء وعلى العاصم وهو ذو الرحمة. 
الاليات اناا 


جد جه تعالى: +[ إن شد هادهأ أن بَرىء مِمَا شرن (2) من ذونه. كرد 
جيعَا مد لا انون 12 إن يكت عل الو رق وري كاين مأئة لامر لهذ 


ل 
3 
رسيم 


اميا رَقٍ عَلَ رط مُسْتَقِ م (2) )4. 


51 
تدبرات ابن القيم يدان 2ج 
سح جز ا 1 
8- المقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده. والله يتصرف في 
خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه» فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه 


0 وح سا د م لوم سام 


وقدره وثوابه وعقابه» يقول الحق ويفعل العدل: # وألله يقول الح وهو يقر السَيِيِلَ 4 
فهذا العدل والتوحيد الذين دل عليهما القرآن لا يتناقضان. (شفاء العليل 1 2:5 817). 


حلم قوله تعالى: فز وَلْقَدَجَه كيدا تنه اانه اجام اير 
نوكل خنييق ال انانات] ادي لا شيل و عسي : 
الوا لاف إن اتيك ]ل مرو لول ")وام انك قايمة فكت مدَقَهَا با شيكاق 
ومن ورآء | شحَق يَعَقوب قَالتَ يلويلوّح أ 


وَأ ريو كر لل 


رعذ 
عَجورْ وهلذا بَعَبى سَيِحَا ات هنذا لش 


ري 2002 
17 رواق كد م2 ران 55 2 نك د 


0 
١ 


9 


ب 


الم ترد سط هوف ل تاق أ 
وح د مه ل 


مِنْهرَحَمَة نينف دعص فا يدوق : 


ف دمت 


2-22 
9 


لايد 


1-16 
0 


جيب 0 ١‏ 0 ع سركي |' 

جيعاسيع 4 . 7 َال فيض أل ولا تمسوة وو مد 3 
00 عبرت © در 0 أفتارضتر 21 

4- ما ير ف 2500 السلام ف تسليم الملائكة َلَمَة لِك وَعْد عَدْمَخَدُو تاج نيا 0 ظ 
١ 7‏ د 1 اكيت عاتن مَحَُسَحْمَةَ صَسَاوَمِنَ |0 


١:‏ جز يكم نيلك راقو عرز © وم دين 
3 ككراشي تأقيتخوأف يكره زجؤيرت © | 
١:‏ كَل هوف َالَانَكموةأ كدو انيدلا 
0 مو حك جلت رُسككإنهيمَ بتري ةا 
0 و 
١‏ لَرَ لاقل إتوتحرهز افك يتمزجيقة ١‏ 
0 لاد ئَآْسذ آلو أماهزاتة. يعد | 
1 تيك قتهةا كود قا قد أت ا 


مدنف 


00 


ورفعه في تسليم إبراهيم ؟ 

[فالجواب]: أنك قد عرفت قول النحاة فيه أن 
سلام الملائكة تضمن جملة فعلية؛ لآن نصب السلام ١‏ 
يدل على سلمنا عليك سلاما. وسلام إبراهيم تضمن 
جملة اسمية؛ لأن رفعه يدل على أن المعنى سلام 
عليكم. والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر» والفعلية تدل على الحدوث 
والتجدد. فكان وات ور عليه ا الرد ما 


00042 7 


2/2 
ا 


0 


فض 
رعتارت. 1 تدبرات ابن القيم يدانه 
0 


ا و0000 


ججح ميو بر جم سح مج 70-7 
0 0 
ةم 57414 و0 ار ) حر درا ل حر كر رن # ا و 

عر رف 


1 1 8 07 دَابعِل ميا إِنَّهددًا 0 
أنه لم يقصد حكاية سام الملائكة.» فنصب قوله 7 ىٍِ عييث 60لا تمن أت رأئوينتدلة ١|‏ 


ل 
0 - عل نيحد تَيد0 كياب | 
0 زهي عئار يار لاوم ل © 
هيع وهم يت © لهب عن مد 
دجة وَل عداُمَمزو رفول 
جَكَتَدْسُلا واي بهم وَصَافَبهِمدرعا وَقَالٌ هددًا 
حصب © ويم فلوو تلكوأ 
يَملُو اَن ليقو متو بََاقَهْنَ أَلَر لمكم 
ونه ولاحرونِ فى صَيقَ َس ومنيد © 


يمح 


2 اي ار الا اي ا و 


رجت ال لوزي 


# سلما 4# مفعول القول المفرد. كأنه قيل: قالوا قولا 
سلاماء وقالوا سدادا وصواباء ونحو ذلكء فإن القول 
إنما تحكى به الجملء» وأما المفرد فلا يكون محكيا 
به بل منصوب به انتصاب المفعول به. ومن هذا قوله 


كي 


0 3 


جحت 
مس شعي مت 


و 


500 35 الوأ لمَدعَِمت مَالنَافبَسَاتكَمِنَحَقْوَاذَكَ يميد يد | 

0 1 1 21 1- 7 

تعالى: + وَإِدَاحَاطبَهُم الجدهلوس دَالْوأْسَلَمَا )4 ليس ١‏ 85117160 تكرم1يتركيرهتنا ١‏ 
9 يَنلوظ إِتَارسَلرَيكَ نيد يصِدكَسر بك هَرِكَ بطم ا 

0 أ 2 هذا اللفظ المفرد المنصوب. وإنما 3 م َعومُصِييهًا 0 
0 مَآأصَابصُم إن مود ها صبْح ليس أل 2 0 


القول سلاما لأنه يؤدي معنى السلام ويتضمنه من 
رفع الوحشة وحصول الاستئناس. وحكى عن إبراهيم لفظ سلامه فأتى به على لفظه 
مرفوعا بالابتداء محكيا بالقول» ولولا قصد الحكاية لقال سلاما بالنصب؛ لآن ما بعد 
القول إذا كان مرفوعا فعلى الحكاية ليس إلاء فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية 
سلام إبراهيم ورفعه ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جداء وهو أن قوله سلام 
عليكم من دين الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وأنه من ملة إبراهيم التي 
أمر الله بها وباتباعهاء فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم يحك قول 
أضيافه» وإنما أخبر به على الجملة دون التفصيل والله أعلم. فزن هذا الجواب والذي 
قبله بميزان غير جائر» يظهر لك أقواهماء وبالله التوفيق. (بدائع الفوائد ؟//1ه168-1). 
-١‏ فتأمل سياق هذه البشارة وتلك» تجدهما بشارتين متفاوتتين» مخرج 
إحداهما غير مخرج الأخرى. 


والبشارة الأولى كانت له. والثانية كانت لها. 


والبشارة الأولى هي التي أمر بذبح من بشر به فيهاء دون الثانية. (إغاثة اللهفان ؟/ ”0). 


فف 


تدبرات ابن القيم ردان > 


5 5 كزع مد زر رو ما بير 2 ار لخر ا لح ل د سه 6 3 4 م مء 
حلل قوله تعالى: # وجاءه قومة. مير نَ إِليّهِ ومن مَل كانوا يَعَمَلُونَ ألسَّيْحَاتِ سي 

م ال ل عمو سر رك عو ا 920000 لو يم 

كلا بَاقِ هنَّ أطهر لَك فَأتَموا لله ولا نخزون في ضيفى ليس متك رجل رَشِيدٌ 


ا 


5 )4 إلى قوله تعالى: +( مُسَوَمَةٌ عند رَيلكَوَمَاضَ بن يلوي إِبَعِيد (0 )4. 


5- قد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل 


لم 


فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: # وَمَاهَِ من آلظدلويرت ,ِبَعِيدٍ 4 [سورة هود: 87]. 


#ااحو هاقلن إنه أوك كن لمعن عليه دنا الله مدوم ص عد ممص 
00000 0 تكتاجة نز عتتاعيه سيتهار نط عت )1 
تعالى أمره ان يسرى باهله إلا امراته ولو كان الاستثناء 0 ا 0 


2 ارك سي تامو © سردي 

1: 500 00 ' ملأام 3 تمن للم صرف «تال مقت 0 / 
ا ال 1 لاشلا المسنةلورا ءا تمش وطر 
وادذل فى لامر و ممتنع لو- جهين ٠ ٠.‏ تايأ عَيسطْ رداب بور حيط © ود 
1 و امسق فاليا ضاق ١‏ 

أحدهما: أنه ّ يأمره أن يسرىي بامرأته ولا 3 أضيَاههمْ و 0 
01 أنه يي ان ا وم 1 2 ا 


والثانى: انه لم د يكلني بعدم الالتفات وياذن فيه د 


31 سس 1 
ما صجترو 2ج سرود 
فلك قوله تعالى ا مون انون ين يِل 


ولوأ بق َو يون عن الْمَسَادِفِ الأرضٍ إِلَاولبلا مَمَّنَ أَجحسَنَا منْهُمَ 4. 


اياتب 


و لجخي ابر وك تيار لجر تا قوطي اج مسب وان لوطي اجيج بحس رازج 025 نيجس سبي[ 
1 0 52ت لجاز( ف وري اج جا لعجا رز( وري )0 5ت جار( قور )تجا ا لززلة 45 5 1 باز 
: م بسب را لات لي وسح ١‏ يتح جلت لسرا سو جر د رح لبح ل ذا لاد ل 1 


اي 1 0 
يا 0 


0 


4- إن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية. وهم الذين أشار 

النبي صَِأَلنَعََْهوَسَلمَ في قوله: «بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى 
للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس»). (مدارج 
السالكين "/ .)١95‏ 


علو عله ملو 
22 


ير ص جد ح 
صم 


شلك قوله تعالى: # وَلْقَدَ هَمَّتَيِوَء وَهَمَ يبا # إلى قوله تعالى: ©( # وما أمَرُ نقيى 
إِنَ أنَفْسَ لَأْمَارَة بلسو لاما رَحِمَرَق )4. 


53 تأمل ' ّ : لمرأة: اع اه « 5 ! ل 2 د رع ال 1 
١‏ نا ماأ : عجب امر هذها أة: افرت بالحق. ١‏ لبي هوف بييهاعن نفس وعلفس 0 6 


0 ات ل ره وكام رعت ‏ 5ج سر عر صر سدم ١‏ 
0 وَقَالنَ هَيتَ لَك وَل معاد آله إِنْدَدرَقَ أحَسَن مثواى 0 


1 جص تت :رج( مبتورر ممت 
ولتا 


0 
0 ل 0 
ل مسج رون 


1 د 
واعتدرت عن محبومهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ١‏ إِنَهلسنحْ اموت وَوِلِمَدَحَمَتَبوهوَعََيهَا ١|‏ 
0 وَلَاأَن يا رهن رَبَوحَدَلِكَ لِك عَنْ ةأشن | 
٠ ٠ ٠‏ 0 م« 6 سس رصع اسه 0 2 8 
ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت» ثم ختمت )١‏ رَافَحتَإَئَمِنْ'بَ ةا الْمُخْلهيت وواسمّنًا | 
١١ 1‏ الَابَوَمَدت مَعِيِصَهُهمِن دير وَالكَيَاسَيدَهَالَدا اباي |1 
ذلك بالطمء في مغفرة الله ورحمته؛ وأنه إن لم يرحم ١١‏ تَلكَمَجَرَةمن رد اميسو ادي وَعدَدُ 
' 2 أ » ضئاح م١‏ تتر؟ تبتر كت اما”قء 
5 اليم © قالهى رود تعن نضيى وَشَهدٌ شَاهِدمِنْ 
عبده وإلاافهو عرضة للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير ١١‏ أَمَآإدَك نمس نفل مَصَدَقت وَهْوَنَ 
4 الْكذينَ © نكن َمِيِضْهء مدن دُبْرِفكَرَبت وهو 
٠ 8‏ 0 در اام ادو ٠*٠‏ 0 3 كر ود اوور سكم 
كون هذا الكلام كلام يوسف عَلِتواسَهمُ لفظا ومعنى» (١‏ مَصَدِوَتَهمََاءءاَمِسَفد نه 

3 9 - 2 2007 كص َّ-- 

' |7 مجر خرن كَسَسُنَعَظيرُ © وسط عن 
5 ىم 0 ف 7 ٠‏ 0 0 0 لم عط ب و 2 2 
وتامل ما بين التقديرين من التفاوت. ولا يستبعد أن ١‏ مَدَاءَانتَفِ إِدَئْؤِئ حت نَالْحَاطِي ١‏ 
١ 1‏ © وال نوف الْمَدكَةَترتالمريرثوود متها || 
0 #ه ا على 5 ُُ 5 ُا.ء* 8 2 1171 يلمأة مت أن يء 0 
تقول الم أة هذا وهي دين اليد ك؛ فإن القوم 74 عَن تَطْسِهء هد سَعَفَهَاحَبا إِنَالرنهافي صَدَالِمَيِينِ 9 3 


0-2 اوددح 00 


م حي ج20 0 2 00 27 
1خ 1 و د يليا سح ( ا ردني ا ا ا ل ّ 
2-7 500 00 20 0 ا 2 أ 


كأثوا نقووة :نالرقه شتكانة ركان اوسحقة ور ار و 


ا 


وي حر “--9 


لع و 


جو جم ) 
0 
/ 0" 


معه غيره» ولا تنس قول سيدها لها في أول الحال # وَأَسْمَعْفِرِى لِذَيْكِ إِنلي حكنت 
مِنَ ألَاطِيِينَ 4 (روضة المحبين /1-191:*), 
-١‏ مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبّره الله فإن مواقعة الفعل 
بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي ها هنا في غاية القوة» وذلك من وجوه: 
أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كما يميل العطشان 
إلى الماء» والجائع إلى الطعام» حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا 
يصبر عن النساء» وهذا لا يذم إذا صادف حلالا. 


الثانى: أن يوسف عَبَتَواَلتَة كان شاباء وشهوة الشباب وحدته أقوى. 


1 اه رفغ 
تدبرات ابن القيم الله 


يع 
ل ا ا 10 0ك 


الثالق: أنه كان عزياء لببى له زوحة ولا ميرية تكسي نقيذة الشتهوة. 

الرابع: أنه كان في بلاد غربة» يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في 
وطنه وبين أهله ومعارفه. 

الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال. بحيث إن كل واحد من هذين 
الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية» فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأ ة إباوّها 


وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لهاء وكثير من الناس يزيده الإباء 
والامتناع إرادة وحباء كما قال الشاعر: 


وزادنٍ كلف ف ال لحب أن مَنء كت أ 00 شىءع إلى الإنسان ما منْعا 
فطباع الناس مختلفة» فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتهاء ويضمحل 
عند إبائها وامتناعهاء وأخيرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع 


امرأته أو سريته وإبائهاء بحيث لا يعاودهاء ومنهم من د امات ا ا 


2502 0 157 
فه 34 له اللذة أ 2-6 حك 25 سك إن متك د 8 
فيشتد شوقه كلما ع ويحصل له من اللذة بالظفر ١‏ ا ا 0 


: 7 : 5 1 ا 0 عا 1 
بالضد بعل أمتناعه و نقار ه» و اللذة باد اك المسألة بعل 6 5 50 
. . ولخارهء و ير . ُ إِتدملابنيع] ارت ©وفدعتت كه 0 

١١ قلآك تكن تنذسك ضرت عةكثق‎ ١ 


استصعاماء وشدة الحرص على إدراكها. 0 راتت وز افايب مقت 0 


0 
ص *رع 0 


1 7 0 َلْبَابَوَقَدَتَ قَمِيصَهد من بر َألْقَياسَيَدهَالدا لاي 7 
السابع: أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد ١‏ 6تتعةئ لقعو لتوتسة | 
3 ألم © مالس دَودَت صن ل وَسَهِدَ طَاِِدمنْ 3 


فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليهاء بل كانت ههى ١١‏ أَمَهآدكدَمِسْكء تسمل دك فين | 


يي ا 


74 ألككزيرن© وإ نكن قب فر فون رتس وهو ام 

الراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. ١‏ لصون ةقيفش ةلات | 
0 مرَكَركرًا سعط © . حش وطن 0 

' ع اء 7 8 عَدَاوَمتَففِر لد كرحن ون الْكَاطِدينَ 5 
الثامن: أنه في دارهاء وتحت سلطانها وقهرهاء ١‏ ©+ الوم الميئة أتركالفيرثروة قَهَا | 


ذا له رط 2< 


: 7 0 تاها سكين © 0 


لعف 
ذيع تدبرات ابن القيم بدألل 
لسمسلة ا عقيف .2 
داعي الرغبة والرهبة. 
التاسع: أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنها هي الطالبة الراغبة» 
وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 
العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار» بحيث يدخل ويخرج ويحضر 
معها ولا ينكر عليه» وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعى», كما قيل 
لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنى؟ قالت: قرب الوساد. وطول 
اا ف ا ا 


2 حرج مه 


000 


0 هوطع يتن وَفلنَسحش ينو مَاهَدَاشَّراإِنْ هذا 
1 إلأملاكّنه 6ك مَالككدّى متف وَلفَد نودي 


0 


تستعين بهن عليه» واستعان هو بالله عليهن» فقال: ١‏ 
لتستعين وية 2 2 هو 1 3 9 عَن قو فَاستَعْصرولين ل 5 1/11 0 


ه- 0 و2 
هس إلى سج سا سس و 2 ع 7 بي عير 5 يكام نَ لصفن © قَالرَيَ رت الس تجن أحت ولق 
: و إلا نصرف عى كيدهن صب إِلْعَبِنَّ وأ 5 2 


من تهات 4 ١‏ 
[يوسف: 8"]. 


-7 


,تت 


ع جرت اا 2 
حر جحو و 


دح دست 


3 ار د 2 > عب 0 2 04 

| لاض رفِعَوَكَدَعْنَضْإلهِنَواُ ين لْجَوِينَ 
5 © تَاسَيجَاب لهدربةر فرقَعدة 5 مهنيد هوا ميم 
5 لع يمه ثَمَبدَال و م م بد ماروا ليت لد ل 


1 عاسو سن[ اقيق16 َحَدهْمَنَ 


لي 0 


0 


ويه 


- 


٠. 2 +١ *‏ 1 أبى هو ٠‏ 3 0 2 ل در ب - 0 
الثان عسر. أنها بوعدبيه بالسجن والصغار. وهذا 35 أن أغورك رول الحتران أ ني لحمل وق رَأبِى 7 
هو ا 0 29 2و مر 1 ص 0 

3 حبرا تحن الترمنة يَْنَاتموة فلك من 0 


نوع إكراه» إذ هو تبديد من يغلب على الظن وقوع ما 7] لمحن © :1 كَتَلكَْاطَاء ثرَدَودلبائَهًا 
8 يتأوسيو قيَلَ نيكم ا 
هدد به فيجتمع داعى الشهوة. وداعى السلامة من لفو لمن امه وهم الوه كارو 


2529255557295952299263 
ضيق السجن والصغار 
وي لل الي ل ل 
اا ا +[ أعْرِسْ عن هذا )4: 
وللمرأة: + وَاسْتَعْفى لِدَيْكِ ِو حكدبٍ ين لَْاطِعِينَ 4 وشدة الغيرة للرجل من 
أقوى الموانع» وهنا لم يظهر منه غيرة. 


0 يي 20 
ةد ا م 


ذ- 


ا دل 
52 5ك اللي 

ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه» وحمله حبه لله على أن اختار [ 
السجن على الزنى: .9 قَالَ رب ألَجْنٌ آَحَبٌ إل مما يَدَعُوتوإليهِ إل [يوسف: 06]. 


عنه كيدهن؛ صبا إليهن بطبعه. وكان من الجاهلينء٠‏ مجه د عوج همفههده 
١‏ امت رصؤهز سك يتن لينل 82 
7 وان لودو يَنفنسياوةليا ْو َعَبور ول ١‏ 
3 أكون يَِنَوفمَحشيَهمَاهدَاشرا إن هذا |2 
وف هله القصة من العر والفوائد والحكم ما 0 إامآكد 6ك 5 على لمي فِد دده 1 

١ 5‏ 2 عَنْنقّسوه 000 لمسجكت ذا 

يزيد على الألف فائدة. لعلنا إن وفق الله أن نفردها فى ١١‏ كَكِْرَكعَدينَهة1م تيضق 
7 / > الله مار ربكأل ناوي 


2 2-2 - 
2م شماكت 


وو ج اي بج 2 


تب 
عد 112722173 
ا ا 


م 
3 7-0 
- 0 3 0 


عسو © رطلسن اقيق16 أَحَدَ هم 8 
يترتب عليه من السوء والفحشاء التى هى ثمرته ونتيجته. 
ان 5 تمل نكا انتودق ا َكُُ 


د نعو نك وََالالحَراق أ لحمل وق رَأَبى 
فصرف || مسبب صرف لية: (زاد المعاد ”/ .)7"1١9‏ 7 مه ميات عشم روهز كفزية© 


ججح 
5 27 


ا | 


مصنف مستقل . (الجواب الكافي 717-11). 7 © ماب مَرَبهه ضروَعَنهجَدَْنَه هتيم 
حُبرًا تَأكُلْ اميه تومي لكين 


1 اليرت تُمَبدَا همعنب تر 
آلْمْمِنِنَ © ذل ينيطعا مرَقَاه انها 
8ت ب 200 


“اتكسسس سي 


الذي شهد من أهل امرأة العزيز» وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف عَآسَكم 
وكديه الهراء قله" ل إن كانت مومس دن م سدقت مَفْرَلكنيى (50) وَإِن 
كان فَمِيضهُء قد من دير فَكَدَبتَ وَهوَمِنَآلصَّددِوِينَ (00) فَلَمَارءَا فَمِيِصَهُء قد من دُبْرٍ قال إِتَهِن 
حكَب دف يدهن عطي (0) )4 [يوسف: ١‏ -18]. 

وسمى الله سبحانه ذلك آية» وهي أبلغ من البينة» فقال: +[ ةا 
لدت ا ٍ حَقَّحِنِ (00) )4 [يوسف: 0م]. 

وحكى سبحانه ذلك مقررا له غير منكر» وذلك يدل على رضاه به. (إغاثة اللهفان .)55/١5‏ 


وقد جمع الله سَبْحَانَهُوتعَالَ ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين» 


51 
دي تدبرات ابن القيم «حمدالله 
لاسصلة كيج لل 22 سس 
تاك :وله تدانى: 2 ونين ل لكل ازائزة تكد لكل نان لقني 50 تاكارك 
فقن لح إل وكا بتع و كد ولا ترق عن كدهن اث ل 22001 
- اختار السجن على الفاحشة. ثم تبرأ إلى الله 


من حوله وقوته. وأخير أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له 


7 رت 
د 


00 
7 


_- 2 500 - 
: 0 : 
- 
2 2 حابي لم 
مُنْهْنَ ساوقا 


5 
و 
صم صر»ه 


ا َّ حش يِنَوِمَاهَذَابشَرا إن هنذا 
لامنقد62ك مَللىرّى تست فهولقذ تقد 
عن لهستس إن م41 إمنجاتٌ 
ص9 الت بَألسَجن كمدق 

و > ا 1 لد ؛ لوالا صرفِعِقَيد ني ين الجيهلو 
كبَدَهْنَ صب ِنَأ من للْتهنَ )# فلا يركن العبد إلى ١‏ ©تتمهائرة صردسناكتط فلتي 
١ 6 0‏ اليزج ممَبدَالكيَنْبدَدِمَروآلآيكِ سجن 

نفسه وصيره وحاله وعفته. ومنتى رركن إلئ ذلك تخلت 7 20س : عن تيل 6ل أذهم[ق 
5 0 أرق أعَصِ سج راوَوَال الكاقة أرق حل قرأ 

عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. (روضة المحبين 4). |١(‏ اتا 201101011111 
2 الميرِنَ © مَلَلايَيكُمَاطَاء ررق ادها 

2 أه اأيميا.ء ]أ. 0 ا 5 يكيس أنه َمل انتداق فك | 

/ا- قالت امرأة العزيز للنسوة لما ارتبن إياه املكف ا سي فز كيزرة0 / 


ليعذرنها في محبته .#[ فَالَتْ داك الى لَمتننى فيه 
العا 
ثم قالت: © وَلِقَدَ لمك واس وود َسْتَعْصَمّ 4 أي فمنع هذا الجمال فباطنه أحسن من 
ظاهره. فإنه في غاية العفة والنزاهة والبعد عن الخناء والمحب وإن غيب محبوبه فلا 


ل 
ك 


2 
4ه - 


وتوفيقه وتأييده لا من نفسه فقال: +« َإِلَا صرف عق 


2 م 


7 د ياي نج 
اي 
رن حت 


0 جح حر جا م جو 7 ب جم عر 2007 
0 ا و ال ا رت ا 
9 
5 
و 


وحم ورج ور 71 جه جور 
5 مكاي الحا نك 
اهم اس ست وله م ممم 2 72 


رو 
ايت ا جحجز 


يجرى لسانه إلا بمحاسنه ومدحه. (روضة المحبين 5 7؟75-1؟). 


خم لجان ااي دونه وو 
وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لها وليس لها من الإلوهية إلا مجرد الأسماء لا 


وه سو 


تدبرات ابن القيم رحمدالله 


يع 
الل ٌء لاي سسج ةط كيجي .4 ب 


فضا 


حقيقة المسمى فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق ق لمسمياتها وهذا كمن سمى قشور البصل 
لحما وأكلها فيقال ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه وكمن سمى التراب خبزا 
وأكله يقال : ما أكلت إلا اسم الخبز. بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم فإنه لا حقيقة حقيقة لإلهيتها 
بوجه وما الحكمة. ثم إلا مجرد الاسم فتأمل هذه الفائدة الشريفة في كلامه تعالى. (بدائع 


.)5١-1١9 /١ الفوائد‎ 


: © مها متها الع عِيرٌ ِنَم رفون 0 


ل لكر ه عو 24 


07 


ا 2_2 ل بيرو د بير م . مم 26 1-6 
سس سر م 2 هه 5 م رسيم ع 26 95 
بدا بِاْوْستهمٌ قبل وعاء أخيه ' 


6 


ويكون الكلام صدقاء وذكر المفعول في قوله: 
# نفد صواع َلْمَلِكِ 4 [يوسف: .]١‏ وهو صادق في 
اشن تصقن الجماسرع رمعا اتعروفيا ارتصير عا 
وتأمل قول يوسف: 9 0 
وجدنا متنى] عله ل 
سرق» وهو أخصر لفظاء تحري للصدق. فإن الأخ ل 
يكن سارقا بوجه» وكان المتاع عنده حقا؛ فالكلام 


من أحسن المعاريضص وأصدقها. 


الملك وَلمنجاء وديا سسب 
مَا جِعَنا لِنْفْسِدَ في الْأرْضِ ا سَرِقِينَ (5) َالوأهَمَا 


س له 


قالوا 


وَأَفبِلْواْءَلَنَه ا ل 


م به 


لله 


--ه 
به دع 


جَرَوه إن كش 


1 


استخرجهًا نوا أَخْيهِ كذ 201 0 


يرجتس علد 
ا 
0 


3 تيك همايقب وتخواده 
١‏ مون هلمتكم لترفرت © قالأ 
١٠١‏ وَأطهِممَهاتففدو9 َاْْقِدْصوَمَ نمك 
:| وَلسِجَكوبهِنَزْيِرِاََورِدٌ © فَاأْحَالَه 
١‏ !| لنَدَ عَلَِكْممَاِمتَا فيد قٍالْارْضٍوَمَاهنا سرقِينَ | 
١‏ ©6لأتبعتؤر دشر كَزينَ© تالاجتثه. |1 
عفد تخيوء حزق كلد جر اطي ١.١‏ 
5 ع د َه 0 ين 0 


ا 
3 8ن 
0 


(مبجور مجكبره 
2 


0 
-- 


9 مس و 


0 الع تكوش ك1 5 
0 2 .ا 2 بس اكره سح < ايب 
3 لم02١‏ قلأت يذ 0 


صم 


اد نكا عر أسْرسَجئَ كا َه كمه يا "١‏ 
ا ره 5 


كسمن © ايها لمر نَلاسْيحَاكيها | 
مَحُدْلَحَدَامَكَا تادر ندم نَالمتسزيت © 5 


7525-2225 ج0157 
0005 رت - 11 30/60 رترت :جك 10 


7 مَمُدَ 
16 


ا ده 


54 77 
عات تدبرات ابن القيم مدا 


لسعصطت 
9 ١-وقدك‏ احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على 2 6 


' قل ا 
انه جائز للإنسان التوصل لمن غدل حقه من الغير بما 2( تمدن هنكم رفت © مالأ 
3 مَل عليه ممَادا تَنْقِدُودَ© الوأ أنْقِدْصْوَاع ألْمَِكٍ 
يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 51 بج وسمتؤير تأي تب © ا(أقلته 
00 قد عش اننيد لض وَمَاكناسرقِينَ 
0 © َالْوأْسَمَ 1 أؤةتإن 3 حَذيينَج تالوج" مو 
الله 0 6 3 

قال شيخنا رضوالله: َو وهذله الحجة ضعيفة؛ فإن 1 من ويد فى يخْووء فموََروِكَ جز الطَاِنَ 
٠‏ 0 1 1 3 ميته يلو أيه ثُهّأمَصطيهَاين 
يوسهف لم يكن 00 حبس اخيه عنذله بعير رضاهء 9 عل ةدح دَدإيُوسفَمَاك 3 كليخد َه 
ل 1 0 13 فد ناميهلا ديتةاة كوكم َل 
ولم يكن هلأ الاخ ممن ظلم يو سكف حى يقال إنه 1 د ا 
ونس 5 5 3 فَقَدَ رد درن فَتَلّْوا > رَهَاوسَفٌ فى ند نشيديك 
قل افتص منه » وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد ع1 لتقت تَحَاَاته ميا 
تصِمُنَ © مَالوأ أيتأيه ميد | إلَلمَبسَيْدا كيرا 


3 1 . : اه‎ ١ : ١ 

فعلوا ذلك.» لدعم تخلفه عنده كان يؤديهم من اجل 7 يَجُدْ تعدا مَحكَ فقون لحنت © 0 
5 5 4 ' 00 5 تر يخي ه00 00 
تادى ابيهم والميثاق الذي اخذه عليهم. وفل استثنى 


في الميثاق بقوله: # إل أن حاط يكم )4 [يوسف: 1 ]: وقد أحيط 0 
يوسهف 0 أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من 


جع جمتوجر جوج بجت _مستتصج جور جوم ابجوب حرج« ور جو ا بج يور جم ام 
١ 0-0 0 7 1‏ 00 22 لي ا جا / 7 2 
بس هل ددم لب حر 00 4 تلطه 5 21 
ات الطتره لا ل 2 اللو تلات ال + 


ججتعوح حور جتن هزر ججعنب م 
ججججي 2 لح ان 4 20/007 
ل ا 


أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء 


وَلْهَدَا قال تغالن: «( كنك كذا لِيوسْفَ ل ل اا 
أن هما 2 رفع دحت ين ع وَقَوَىَ كل دى عِلْو عَليِمٌ [يوسف: 75]. 


فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله كيد دا “4 
مح رج اس وم 1 ناكرا ”4 
[النمل: .]6٠‏ وف قوله: # ود 0 ا و 2 خَيرٌ لْمحكرن د [الأتفال: ]. 


يبس ب سين 


تدبرات ابن القيم رحمه 


09 20 [ د م وي 


ظ نش ممتي ود ع : 
٠‏ 5 7 . «« الى 0 524 رده 2 ا 
وخداعا من باب ا ومجاز المقابلة بحو. 2 ملتسن لتسرفيت © قال 7 
١‏ 3 َأَتبَلوأعََيهِمتَاذَا تَققِدُونَ© الوأ أنَقِدْصوَاع ألْميكٍ |5 

3 2 02 ل مَتلَهَا “4 1 5]. له * 2 تش جةستزير هكب © فا(أقاله 3 
زر 1 لحو 0 9 000 0 

وخزؤا الل ٍ 3] لقدٌ عَلِمَتُممَاجِعََا ْدَق لاض وَمَاكناء سدرقين |5 


1 20 ا 1 2 وأَعَلجَهِ مثإ 0 52 عمد 2 5 7 5 ©كَالوأْهَمَاروٌه2 َنكْسْر ينج دَاأْحَبكُه 1 
3 (3] من مُجدَفى تَحروء فهموحراقة كك يرق أ ألطَلِمِينَ 0 


آهل ره 


8 0 1 0 201 50000 0 ©مَأبْرعيتَهِرَةَ تلو ع وأَخْيهِ َُأْسَيَحرهاين 5 
[البقرة: .]١95‏ وفيل ركو ا عي بل لع بذلك 3 عا ككس ذْدَليُوسفٌ 3م56 لِيَأَخْدَ لَه أ 
2ك 3 0 


7 ش ! فين ألميد ال ذيكة لتاترع ديعم تر ضَة ١‏ 

6 5 د ا 

على بابه؛ فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق , 21 كرذع ؤي ©« قَالوأإت يرف 0 
4 ' 5 ش 0 7 0 ل 2 5 
ا تن ©1165 اي َه ا 0 

وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه.» وحسن وهو إيصاله 7 كذ عم م ارم القت نيت © ١‏ 


إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثان ممدوح. 
والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. وهو تعالى يأخذ الظالم 
والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده. 


وأما السيئة فهي فيعلة مما يسوءء ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها؛ فهي سيئة 
له حسنة من الحكم العدل. 

- وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة: أولها أن إخوته كادوا 
به كيدا حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه» ثم إن امرأة العزيز كادته بما أظهرت 
أنه راودها عن نفسهاء ثم أودع السجن. ثم إن النسوة كادوه حتى استعاذ بالله من 
كيدهن فصرفه عنه» وقال له يعقوب: + لَالْقَصْض ودياك عل ةر 51 3 
لوعف :دازو قال الكنافة لأغراء العديه إِنَمْمين كيد !ينعطي [يوسف: 
4]. وقال: # أنْحِمَ بع إل ريلك مَسَعَلْهُ مَأ اللاو الى طن ارين رن رق كيه علي 4 
0# 


من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره» وكاد له 


فا 


ليع 
ابوس تنه 


عوض كيك المر 3 بأن أآخر جه من ضيق الس عج ٠‏ إلى 7 وف وو هكد 

:| كلما اه عليه او 

فضاء الملك,. ومكنه في الآرض يتبوا منها حيث لزاه رفت وتنا ١‏ 
1 3] َأَتأوأعَليْهمَاداتَتقِدُونَ© تالأ َقِدُصوَم لمك 

يشاء» وكاد له ف تصديق النسوة الاق كذينه وراودنه 0 َسْيَلَو يعد © ااه 

7 5 0 د اَلَف لاض وَمَاكن سَرِِينَ 

حتى شهدن ببراءته وعفته» وكاد له ف تكذيب امرأة ١‏ هوَا سؤر نكْشْر كنج تَاْْجَركه 0 


20 سه و 


0 مَنْ وس جد فى يزو فهو جر" وه ل ريق ١‏ الطَلمِينَ 5 


| عا انا الم ١‏ اودته و أنه م٠ 7١‏ شجَتَْسَسِد مَرَوِصآ لوث انتياين | 
لعزيز لنفسها و عار فها 9 هي العي 2 ف له من 9 عل أ وكَدكَ سح ذ يومف ماك | لَأْْدَأْمَه 4 


0 0 07 

الصا عاة طٍ كيد الكائد له بغيا ٠١‏ فد العه ال لديتة ناتخ تصِبَس َه -١‏ 
د ؟ فهله قبة صير 6 55 
فين؛ من !| موق حْلذِىء بي ©* فالات يرف | 

. 5 ' 0( 1 قد سَرَق عنمب وام 7ه وسفن شيف 8 

عل انا. (إعلام | 5375 .)١185-‏ 4 قود 0 
وخدو ف لموقعين / 6 0 برِهَالْمرْكَالَ سرس كان رات أَمَكَدْيِمَا 5 
ا ل 2 تصِمُنَ © تَالوأ أيتأيها لمر نَلَباسَيْكا كيرا 0 

والمقصود: ان أللّه سبحانه كاد ليوسف عَلِتولسَامٌ ١‏ 0 ف تتشي لسيدة 5 


لوجي سي 


- 


تجو 
5-2 وي 
افطل ل نايا لشم 


2 5353562 يجي مسرن 


2 
2 0 2 


رك 0ك 8 سم جك 076 وت كك( رترت 2 


0 ان 5 
اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. وكاد له بأن سد ييه 
موقف الذليل الخاضع المستجدى. فقالوا: يتأيها لعز زنمَسَنَاأوأهْلَاضْي وشا بِضلحَةٍ 

مُبْحَلةٍ وف لنا الكل وَتَصَدَّفٌ علِكن] ل عَلِئنا إن أَلَّهحُرِى الْمِتَصَدْوِيت !د آبو سف: 68]. فهذا الذل 
والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع العبيد. وكاد له بأن 
هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته؛ في مقابلة كيدهم له. حذرا من وقوع 
ذلك فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له 
كلهم. فكادوه خشية ذلك. ار اا 


شلك قوله تعالى: # كنالكت 0 سف 4. 
الك 
خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له؛ فيكون الكيد قدرا [زائدا] محضا ليس هو من باب لا 
يسوغ» كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف؛ 
فإن أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصواعء في رحل أخيه. وأن أذن مؤذن بسرقتهم. 


أنكروا قال: ‏ هَمَاجَرَوُه, إن مُثْرٌ كانِين 4 كه 
[يوسف: 74]. أي جزاء السارق أو جزاء السرقة: 2 تالو 
7 ل بودحت لي رونيو رعيٌ 8 


- وو أ م الى مح ل 00 م : ا ع 

جروهء من ود ق رحلهء فهو جر وه 4 [يوسف: ه/]. أي 0 ليد ع مَلَا يَف ايض مكنا سَرقِينَ 
5 1 5 5 1 لق 0 دل ْ 
1 5 5 . 0 0 0 اس فلو ع َط 7 اين 3 
وإما إل مذه» وهذده كانت سريعة ال يعمو نب. 5 ل م ؤكئلة سهذ ليو شت ماك يَآحْدَأحَة 4 
١ 7‏ ترج م 5 
5 اله ا ٠‏ كه 211 حو | 5 
وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسهف عَليهِالسَام 3 َكلذ عِليةٌ ©« الاب يَمْرِق 0 


لا سدع عراس رو ور 


1 ََدسرَقَلَمن قيوست فى تيده م 
قولهم: ج[ سن فيد فى تلو مهو جره أ لبعسف: 1000 ار ا ل 8 
كنذا مو الله تعالى لوقب الما را فلن السرة لمت عه شن لضيدق ع 
إخوته» وذلك خارج عن قدرته. وكان يمكنهم أن 
يتخلصوا من ذلكء بأن يقولوا: لا جزاء عليه» حتى يثبت أنه هو الذي سرق» فإن مجرد 
وجوده في رحله لا يوجب أن يكون سارقا. 

وقد كان يوسف عَبَيْهِآتَ عادلا لا يأخذهم بغير حجة» وكان يمكنهم التخلص 
أيضا بأن يقولوا: جزاؤه أن يفعل به ما تفعلونه بالسراق في دينكم» وقد كان من دين 
ملك مصر - فيما ذكر -: أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين» ا له 
بوجواد اتوي عد واي ا ا ا + كنك 


ا -- 


حصن مر 


تلكا 
هك 0 
عله مدا نفد ونَ#0 قدصو ألْمَلِكِ 


ا جر م 2 
اد 


0 


0 


ججح ج توب جه جع جم جر م 
0 * 2 ال 00 11 9 
222 سمس 74 تك يه 


0 
ع , 

0 
0 


ان لاد اخادنيي النيك ا لا أن هما أ لَه # [يوسف: 5 أي ما كان ليمكنه 
عمق نيح اق من لادان لوي وا ريت إل الم 
شل قوله تعالى: +( إِلَأَنيَصَة أَنَهُ )“4 

5- استثناء منقطع» أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخرء ويجوز أن يكون 


سعمر 


متصلاء والمعنى: إلا أن يهيئ الله سببا آخر يؤخذ به في دين الملك غير السرقة. 


خف 


النوع الثاني: أن يلهمه أمرا مباحاء أو مستحباء (322866ضهه 
١‏ 3 لتآأدجة ع مي 1 


أو واجباء يوصله به إلى المقصود الحسنء فيكون ١!‏ شن يت أت لايق 0 6لا 


هذا إلهامه ليوسف عت أن يفعل ما فعل | أنتا نولكاي اروك 
هو من كيده سبحانه أيضاء فيكون قد كاد له نوعى ١‏ ادك 00 1. ا 


سي 3 عبج ماص ا 


1 ل سَجَدَاوَوَالَيتاتِ هنذا نويل 22 ىم قبل مد جَعَلها 

1 س ا ا 22 صق سس 1 َ 5 فَحَفود نا نكوي اين مكادية 

اكيم ولهدا قال ود ع" 0 - من سام 3 0 يدودر لصون وين ِخْيت إن 
0 ؟ | مقت لْمَلكَكٍإنههوَالْم فز ©« رن 
[يوسف: 7/5]. 3 َدَءَاتَتِنَ الاك وََلَممَنِِن تومل الَْايتْ 
1 0 ا 

وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل ١‏ تشع سمحن اصَيحِنَ0دَنَائ 

ا ١‏ د », 0 5 الي لوطه اقرز 0 


الموصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه الله تعالى ١‏ | وتكلتهنالتااىوتعنتشيدة ١‏ 


رم / 5 ج27 57/2 0-6 و تيج جح الجر جور را 
ره 6 ١‏ 00 مر - تي وق )مده 
5 0 0 20 5-00 بت 2202 1 1 ا ا 


جح جور جا 1 تر 1 ا را ا 
ااي سس اي له يا المجسياتل لا ا ان اليج لمر ا 
5 20 - ودع الحا ما 7 0 


وي جا جور :تحنس زرر حفن صة 7 
1 نالوج ارات وله فير اج 
ا لطتواك كاك ده 


اها ننه م 


ايحي مسي 8012 
جح م كيدا 


3 
#ركان 


ورسوله» من نصر دينه وكسر أعدائه» ونصر المحق 
وقمع المبطل: صفة مدح يرفع الله تعالى مها درجة العبد. (إغاثة اللهفان .)١114-1١8/5‏ 
قوله تعالى: # وَكَالَ أَدَخُلُواْ مِصَرَإِن سَء أل ءَامِنِينَ )4. 

لالع اس ا ا ا 
حينئذ +[ د خُلُوا مِصَرَإِن سَآء أله َامِنِينَ )4 فهذا محتمل. 

وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار مملكته» فالمعنى: ادخلوها 
دخول استيطان واستقرار آمنين إن شاء اللّه. (إعلام الموقعين 4/ 97). 
حلم قوله تعالى: +( إَِرَقٍ لِك نِمَاِمَء ته هوا ف ليم لكك 4. 

5- أخبر أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس واسمه اللطيف 
يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية ومنه التلطف كما قال أهل 
الكهف: + وَلِتَلْطْفْ وَلَا متْعِرَنَبِحَكُمْ لحرا فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من 
مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقاء ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وكذبها 


تدبرات ابن القيم رَحَدَأانَهُ 


صر سل بره 


3 َك ل ممعم 1 


جعلها الله سببا لسعادته فى الدنيا والآخرة. وم هذا (١‏ أدكرلكمن تتم هتئنه ةلا 
١‏ 5 5 حل اق اد 3 3:5 يراتا تآ توليين © ملس 
النات ما ستل , به عناده م٠‏ | 2 8 به م٠‏ 0 توا كرون هْوَالقَءو اليم © قلا 
باب ما ييتلي به عباده من المصائب وبامدمع 4 من | مرو ا لوطي 


0 1 ل 5 


مهأ اف سعادتهم فِ العاجل والآجل وقد حفت الجنة 0 فود أسَنآا لجن مجَدَيم إن 


عر سرج صم 


3 تومت ل َالنّبطوتيف وبق إخوت إن | 

0 5 5 يَدَلِِت لابن 1 م ا لزاه‎ 7 00 1 ٠ 

بالمكاره وحفت النار بالشهوات. (شفاء العليل 4 *). له ا 
١ 1‏ 35] قدء رين اناك وصقتت وبر كاير الكتيرة 2 
50 ره |5 

7 تكرت وَالدنْض أتَوَليم ف لدُنَا و1 لخر 3 


ِ و مج وي 
ل ا 0 
ل اخ يت لت نت 


ل 2 
اه 
ا 


عم 


الباحر قوله تعالى: ظٍُ فاطْرَ ألسَموات وَالْداردض ل 0 قن متلِمَوالَحفنيالصلِحِينَ © ذَكَمِنْ بل 5 
1 0 5 لتب لجواةة 5" وما حخ نت لبن عاذ موا ركز 0 
ان . صا اوسا رصح م ل ظ ااه 0 ملو ب ب برب 2 م رج - 
ا ٍِ لذ نيأ ف ْو يوفني م 3 و -_- 05 لسسامتكه مطاف . 
١‏ - جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستلام للرب وإظهار الافتقار إليه 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد وأن ذلك 
بيك الله لا بيك العبد والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. (الفوائد .)١195"‏ 
حلم قوله تعالى اط قل مذو سبي أذ دعأ نا أْإِلَ أللَهِ عل بصِيرةٍ أنأ وَمَن أتَبَعَتى 4 
- قال الفراء وجماعة: # ومن أتبَحَني )4 معطوف على الضمير في # أَدَعوَأ 4 
يعني: ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلبي» قال: حق على كل من 
اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. 
48- ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. 
قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله # إِلَ ألم #. ثم يبتدئ بقوله: 
# عل بَصِبرَةٍ أَنأوَمَنِ أَتَبََن # فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر في أولاهما أنه 
يدعو إلى الله وفي الثانية بأنه من أتباعه على بصيرة. والقولان متلازمان» فلا يكون 


الف 


لسهصطت” 


الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. 
وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة» 
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد 
وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي 
يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في 
العلم إلى حد يصل إليه السعي ويكفي هذا في شرف ١‏ 
العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتٍ فضله 


من يشاء. (مفتاح دار السعادة .)١158-1١51/‏ 


دج تدبرات ابن القيم 


اعفجيى.- .ا ااا اللخ 


عرص رصعي" 2100 0 و سه اهم هه مر و 2 2-0 
٠]ا‏ م ٠‏ امم 9 ا 

لمآ أنَجَأ لشي ألقدة عل وجي وريد بِصِيرا قال 
كارح اماج او ل م2 سي 202و ب به 112 


م 


00 


اج زر 00 


ا رص جر 


يكبن سْعَف تذفن إِنَكسَطِوِينَ © فَلَسَوْقَ 
فونه هْوَالق رليم © قلنَا 
محَواعلبُوسَفَ ءَاوعة ليه ويه وَقَالَ أدخاوأمضر 
نض لَه ءامن © وَرَمَْبوعلَ لسر ش وَحَرُوأ 
مُمسجَدَاوة يتات هذا وبل تمن لدجلا 
ردَحَفَوق ندا ونين وجَة ير 


مو بير 0 26 
220 ا و و > > 1ه 
إِتََرهُوَ 2 لَفْجِرْ ة*رَيَ 2 
4 32 
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ةو 
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جم ار اه 
الا ل - 
ا 


رَق لطت لْمَايكَة 


ساقي ,سم 9 ١‏ 
والأخرة | 
قن مسِلِمَاوَالْحِمَنيالضصَلِحِينَ © ذَلِكَمِن أب 91 
لمرو 2" 7-2 00 2000 50 5 
لْمَيبٍ وو ِلك وات التهزاذ امعو أمرهر |1 
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بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو المعنى: أدعو إلى الللاعلي ضير بو القولوان بساور مان 


فإنه لا يكون 


من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل» 


فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به 
علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهاداء وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع 


و < لور 


روالتدعنة. 


8 


(مفتاح دار السعادة (86). 


مله واد وام 


من من 46 


1 2 


تدبرات ابن القيم رِحَه الله دج 


0 7200 وح 7 تق 11ت 

ولك الذرح كمروأ ري وأَوْليكَ لْذَكلُ ' 00 
٠‏ >سسار يه لمم سا م 7 ا 0 
ف أعناقهمر وأؤليك أصحلب الارٍ هم فا ١‏ »قن الكنا تدا 
حَدُونَ (ر) )4. 0 متو دكي اقم لق 
عفر وبي لفقي لاد تك 


جل ب م اجر ممه 
م د سب بيس روسو رج 004 ري ج20 
097 )لج ا جا 
ا | ل 2 لح ا اي 
ص 


“0-0 موجعد 
ا 


0 


ا اي 2 


١‏ ف الآ 0 لان: 7 0 يا 
١‏ 5 رسكل شمر َلَزَن بل 
7 0 08 لانن مقو وي 1 نوف الْرْضِ 

أحدهما: إن : تعجب من قولهم: ددا ها نري 7 2200 تنعت روتكدل صنو 
١‏ وَمَصنوَانِمنقيمَلورِوَفْضِْبَعصَهَاعلَبنضٍ 


ون فى حَأْق جَدِيدٍ 4 [الرعد: 2 ]0 فعجب قولهم! كفت 0 الفح نِإَف َكَل نت لْعَوميفقَُونَي « رتبب -5- 


3 حب لم الى ساق جد 

, هذا قل حزم ا ار ا ر اشعا؟! ١‏ هك أن حَدَرو ارت ملم و ىقرف 7 
ينكرون هذاء وقد خلقو بء ولم يكو ينا ” فر 3 
نار لم 7 ك2 كك ضح ممح بَلدَرِهُم فيا خَلِدُوتَ © 5 
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,2 
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ا 
يت ام متت حم 


ف 0 
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ا 
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-- 


20 
اث اك 
ايد 


009 سرت :000/075 2ر0 ”جار 
2 6 9 010 0 2 0 5 


والثاني: إن تعجب من شركهم مع اللّه غيره. 
وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك ايت 
003 ون َقى حَأق جَدِيلٍ 4 [الرعد: ] أعجب! 

يغلي التقدورية فإنكار الميذاة ضعي .قن الأرينان» وهو مدقي إكان الريب 
والكفر به. والجحد لإلهيته وقدرته. وحكمته وعدله وسلطانه. (مدارج السالكين .)١1757/١‏ 

5 يولسء ب>و دراه عو ره هه 

ااه قوله تعالى: +( يكم مَاححَمِلُ كل دق وَمَايقِيضٌ لكام وَمَائَرْدَادُ )4. 

-١‏ التحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصانء فهو العالم بذلك دونكم كما هو العالم بما تحمل كل أنثى هل هو ذكر أو 
انق وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله كما في الصحيح عنه صََا صَبَاَكنَدَلدَهوسَلَ 
(مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الله ولا يعلم 


5١ 


ا 0ك 


<0 
"0 


اماي 0 1 


0 اج ع 
٠١‏ ووم كولسل هفرْمنر لسوت 
2 انض لم دم شن دونه مُونيدَأَرَية نيوت 
1 20 ليك الى ريق[ 

| تتترى الظاحث آلب وائر نيس لكر تبه 
َدَأوْعَلَِمْْلِ هحقل توتاواها له أي 
7 م"نَالممَةٍ سس 00 3 
: 0 ووه عه نابي سِلة ومع 35 
عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام 3 كَُديسْركأ 2 0 
5-5 

َل ساسكاو رته ما سو وين رسجو ١‏ 
ل ايعاد ا د | 
أل ةمس يفساب ودأرمتعم ريض ه01 ١|‏ 
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أرض تموت إلا الله». 


فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحمء وعلم 


وقفت إقامته فيه» وما يزيد من بدنه وما ينقص » وما 


7-_--_ 


جسوي جه 
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(ابجبه حصمع جور جود ار ب 
لء ا 8 4ج 2 ١‏ 2 
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بم < سسجت 
6" 

0 

تح 32 عمست 32 


حوور جم كب 
1 0 


ورؤية الدم وانقطاعه. (تحفة الودود 71١-179‏ ), 


. 5 0 د 446 4 سسا د سم كم 0 2 مهو 0# 2 

حلل فوله تعأ ل ُ قل و ربا سملو تِ وا لارض كَ الله لمستتهد يت كح رت 2 
وى مودو * وى م سدع 
دام من دونهء وَل 0 ن لأنفسم نفعأ 


دح سا 


ص لا و 2 2026 0 . 
كايا ع ع عدي م جَعلُوأ لِلَّهِ شرك 7 
000 كَحَلق عله القع و ر ورا صءة م 


11111111آذظصظص 
عن الخلق» وعلى أنه واحد بأنه قهار والقهر التام يستلزم الوحدة» فإن الشركة تنافي تمام 
القهر. (الصواعق المرسلة 7؟/ 455-14568). 


5 - هذه شهادة من الله على عمى هؤلاء وهي موافقة لشهادتهم على أنفسهم 
بالحيرة والشك وشهادة المؤمنين عليهم. (الصواعق المرسلة */ .)881١‏ 


نر حر ل لوالا ينب (00 ادبن بون مهد أله ولَابنعَصُونَّ الك (50) 


0 20 -ه 


ل وى 2 سس ع ل سمل هه راسك سا 
لذي يصِلونَ ما أَمَرَ لله بد ديه أن يوصل تسورب ريب وَيَاهُونَ سوء لساب (0) ودين 


3 ١ 


- وا سو 


517 
تدبرات ابن القيم حمدالله ع 


ل لاع > ظرم ره د مه 2 47 سح سر لخر 


رامعو ه6 وي سسم 58 0 1 7 
صيروا احَعَاه وَجهِ رَيهِجَ وأقاموأ المارة وانفقوا مما رزفتهم يرا وعَلانِية وبدرءوت 


اله ميحد أ ولك مَمْعْمَىَ لد رِ 0 ). 


ب 5 كك بلك سم 1 
0 - جمع لهم سبحانه ذلك كله 2 اصل واحد 7 لبي © ينون يعمد الَهوابفُصُونَلمِتقَ 

١ 1‏ رَلسَضِؤْنَمآكَرَائبدد لوص روود رَبَعر 
هو أرضية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه وهو ١‏ يَتاوْنَ تمده نورق 


يور 6 مره 0 و موأ لصَلوة وَأَنعَعو أت رفير سر وَعَلانيَه يدون 
الصرء فقال 0 ودين صبروا أحعاء و وجد ر. هم 4 فلم 0 بالفستر ألتيقة زيةَ َف أدره جتشعتويدا 3 


00 ًَ زمه وم 
] وَمنصلمم نارهز بولك يحون 


يكتف منهم بمجرد الصير حتى يكون خالصا لوجهه. 0 بهركلر © سعدا سَءوفعْعفَكدَ © 


تاد م نقيت 


-- 


وصحجر ج وحم ع نورجي الج جح ور جب << اج مر جع ا يققر جد مجر جوم )رجور جم م عه و ابم 
اي اج سد إن 6 4 فى ا 7 854 د 27 0ب 4 87ر0 2 جر جم 8 
0 7 رحو كز( 47 ) ادس ا وح رزج 5 0-0 رجي )ب د د باحو كر ل قل بولح كا ا اجو سر( ث0 
5 جات ا كر 0 ب حي د لس تح ا 1 7 ١ح‏ ام سم كا د عر ا ب 
0ج 

2 


201 ثم ذكر لهم ما يعيينهم على الصبر وهي 0 0 2000 

3 ترشن د 0 0 كلاوما ليوا ييا فى لكر إل 

الصلاة فقال ٍِ رأقامرا السارة 4 وهذان هما العو نان ١‏ متهم رتوار رعبد يميف 
1 0 ِعَإِلبَومَنْكَابَ © الَدينَعَامئوا م 


على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاة» ١‏ تتلتبئقة ينوا جر مهن © 
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00 


دعوب + 
ا 3 

لكر 
33-0 
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7 7 


ب 
0 2-7 
ا ب يك 02 


فقال تعالى: +( وَآسْيَعِيوابلصَبْروَالصَلو وما لَكِيرة 
العامة (2) . وقال: +( يها اموأ توأ الصَيْر َألصَكَووَ نهم 
أصَررِوَ 8 4. 

/ا- والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها اشتملت 
على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. (عدة الصابرين 9؟-1*). 
شلك قوله تعالى: 2 لذبن ءامنوأ ويَطْمَينٌ لوبهم بذَكْر اله ألا ,نكر الله تطمين 


لوث (2) 4. 


/- جعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم. وجعل الغبطة 
والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فطوبى لهم وحسن مآب. «مدارج 
السالكين ؟/ ١١1ه-7١51).‏ 
ماه عله 2اه. 


هه © © هه © © 5ه ©  9<‏ 


«ن» -<ن” من 


تدبرات ابن القيم رجه 
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و ألْينَ عفرو 0 ستو ابي ١‏ 


2 2 ل م 2 عرس رد ص لير 5 
١ 3 | 5‏ 5 9 #0 2 ل 7 صاسدهو 
أ ١‏ حر فو 5 م سه ١‏ 5 | ألو 5 520 كفن 0 59 
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0 اأسهتك رآ 20 
00 3| إِلَلشدنْتضِنالصرَطظِ ك5 

1- الصواب ان ايامه نعم النوعين» وهي وقائعه 1 أن لز لَدُمَاف موتو 0 

0 5 : 1 97 3 إِلَكَينَمِنْعَذَاِ ديد © الت يَشَعَحِبُ: 
التي أوقعها باعدائه. ونعمه التي ساقها إلى أوليائه» ١‏ لعيز لل ليريش ذوت قن سيمل 


و عر 


1 0 . ع 7 أنه وَيبَعوََاعوا وليكَ ف صَل يوقم 
وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث ممأ اياما 0 أرَسَلتَا رسو ٍلِسَان قِهء َي ل 
3 فض أمَدْمَن يك فى ميك رايد 


لأنها ظرف 3 تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب 0 لقسهيرج وَلقَد اموس يَِاِتَآ د َم 


"حدق ربج 0ح 074 دار اتييجسق؟ دسي 57 896 جسر بيك السو 07 4 0ن نز حيس روص 00427 ور يس امس 7 0712 0/0 
ل 1و دي :] امجاي ل سور زا أنه )زاج بجا دا رمك إرج أن )"اجيس ذا برح را رتوو )كبح بماد ب سر كرا[ هي أ 
9 2 
1 


1 : : ,23 10 لاح لامو كا شرق حكن 2 


فمعرفة هذه الأيام وجب للعبد استبصار 0 
وبحسب معرفته مها تكون عبرته وعظمته. قال الله تعالى كر عد كان ف فُصِصهِمٌ بره 
بوي لدبي [يوسف: .]1١١‏ 


ولايتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض. وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس 
الأمارة بالسوءء فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب. ويصد عن 
اتباع الحق» ويضل عن الطريق المستقيم» فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة» والعبد 
إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره. فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة 
الحسنء فالتبس عليه الحق بالباطلء فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة؟ 


(مدارج السالكين .)554-454//١‏ 


شلك قوله تعالى: # وَمَالنَآألَآ نوكل عَلَ لَه وََدْ هَدَسَاسْبْلنَا 4. 
-١‏ فعجبوا من تركهم التوكل على الله [وهو] هداهم, [وأقروا] أن ذلك لا 


تدبرات ابن القيم يدانه 5000 5 

يكون أبدا. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان» فصادف الحق - لعلمه 
بالحق [وليقينه] بآن الله ولى الحق وناصره - مضطر إلى توكله على الله لا يجد بدا من 
توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب» وعمله. أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله. 
وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى 
وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. 
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل» 
وهما جماعه» وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عمله» كما قال الإمام أحمد: 
«التوكل عمل القلبء ولكن لا بد فيه من العلم؛ وهو إما شرط فيه» وإما جزء من 
ماهيته»). (الوابل الصيب .)3٠٠١‏ 


حلط قوله تعالى: + كز الى كتذوا يريت لفتفه كيار لفتدت يد اليف زر 
عَاصففَ دوه مما كسب وا عل شر ات ل 6 4 


و3 اوداع العا ولا ا 
ف إحراق النار وإذهاما لأصل هذا وهذاء فكانت 


+7 طروسه 


50 َل وض فر ل ل لكا 7 


الأعمال الى لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار» 5 ْوَل مَنِيَضَمرْعِبَومْوَمَاكَاَ لديم 0 
َ ظ ١١‏ لطن الجن لنَهوَعلَنَه ترح لاليؤمون ١١١‏ 

ومها تسعر النار على أصحاماء وينشيع الله سبحانه (١‏ هتدوعب 4 
١‏ 0 2 ل - 

0 0 3 في 1 


لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونبيه التى هى خالصة 0 0 0 
يي ١‏ تك ا 9 
ء' أعمالهم تعنما وروا فاثرثت النان ف ا ١‏ 


وم ساس 


أعمال أولتك حتى جعلتها رماداء فهم وأعمالهم || 0 ١‏ 
ولئك حتى جعلتها رماداء فهم و عَدك رط © تَتَْن تو رق متك ١١‏ 


وما يعبدون من دون الله وقود النار. (إعلام الموقعين 3 ل 1 


.)171-7*/١ 


ءظ 


تدبرات ابن القيم آنه 
10 2 رد رن 51 0-0 بي ا 


حلل ا كلو [كدكه 
سمه 24 ل لس 0 اهالح 1 تلقال 
طَيَبَةٌ هُمَجَرَوْ طَيَبَةٍ أَصَلها تابث ووعها فى ١‏ لي فَلَم كدرل جيك 


- برج هبن ير هم 
وده لل 2 الجا معت ل 006ل يي 
٠ 0‏ د 


ا ل ل سن 


51 5 5 ونان اروم 1 01 مكَسَجَرَة يومنت قاض مَا لسَامِن 

السب © و أككنبا كل عن باد 7 ١‏ كاررشيئت آكيت ءالبن لفيرة 

5 1 227202723237330 4 حيرضل نايت وَتْعلْكهَه 

وَيَضْرِث أله أَلمْتَالَ داس عَلَهْ رن >كّوورت ١١‏ كم يالل ملام تَأنو صقا 

عر ل ل ع 2 01 1 َأحَأقمَمُن بار ه جه هيسن 

وَمَثَلُ حَِيئَةٍ كُسجَرَوَ حَيِنَةِ أَجمَنْتَ ٠١‏ القرذ 0 تعع ته ند ةلص سمشثل 

١‏ مَسَعوانانَمَصِرسكْرْإِلَألنَارِج تَللِْبَادِىَالَينَ 

قِ الْدَرَضٍ ما ٠١‏ فاقيا صَلامففإسَررسروَكوة 

من قوق رض الاين قار () 4 0 اك 

00 1 1 3 حَلََالتَمَوَتوَالايَصَ وول دن لشَمَة مهو 

؛- إذا تاملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة 2 اا 

التوحيد الثابتة الراسخة في القلب. التي فروعها 1 ل 0 0 

الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماءء ولا تز ال 

الشجرة 5* تثمر الأعمال الصالحة كل وقت؛ بحسب ثباتها في القلب» ومحبة القلب لهاء 

وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعايتهاء» فمن 

رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها 

بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها 

لسانه وتصدقها جوارحه. ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله» وواطأ قلبه 

لسانه فى هذا النفى والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة 

سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا كما لا يبتغى القلب سوى معبوده 
الحق بدلا . 

فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من 

العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل 

الصالح إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح 


فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب, كما قال تعالى: + إِلّهِ يصعَد اكلم الطَيَبُ وَالْصَمَلُ 
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لسار ل ١.6‏ ار قر جالاتطحام 
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رج تور يم 4ب ا رار ا 
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الصَليح ترفَعةء 4 [فاطر: .]٠١‏ فأخبر سبحانه أن العمل !066 
الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة الطيبة 1 
تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. 


اليا اكه 
ام ا كَلِمَةحبِيَةٍ 
رار هيك تتا كبوا 
0 دنارق اليجْرَوَبْضِزٌ تاليرت وَيِمْعَ زمه 


2 
2 
د ا برا الك ل الس سر ب ا 


اصح 


ْ 0 5 00 تنو قرا || 

مات فمن ذلك ان الشجرة ا بل لها من عروق 0 وَلَحَأقَْهَْْرآوَار © حَصَوض وتاريس 

5 ارال © يعاس دن سييومكل 

وساق وفروع وورق وثمرء كذلك شجرة الإيمان ,١‏ تتا تم طن انار © فاليا قاين 

#ؤاس لوده رسا 

والإسلام؛ ليطابق المشبه المشبه به فعروقها العلم 5 0-0-0 

:7 حَلَالتَمَوتِ ايض وَأَولنَلشَمَمَةَوأْخْجَ 

والمعرفة واليقين» وساقها الإخللاص» وفروعها 9 7 ا 
5 نهر © وَسَخَرَ 

الأعمال» وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من 6 لق قهز انه ريرج 


الآثار الحميدة والصفات الممدوحة و الأخلاق 2 


2 كي جستوور جو اج جم ور جب بج جص رجهي اجر جع مج تور جور (ايججن جوس 
"ري ل حت ا روي الج ادن ججبان لر 8 ي 370 اسرد 20942 جعي 0ج 904 ار بسي 

م ال ا ا ا د 1 ا ا ا 

1 0 0 ياه م ا تي رت رح ا ا 2 ىت 

90ج 
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نه لحي 5 


00000010 
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الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي»ء فيستدل على غرس هذه الشجرة 


في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل 
الله كتابه به والاعتقاد مطابقا لما أخير به عن نفسه وأخيرت به عنه رسله والإخللاص 
قائم في القلب والأعمال موافقة للأمرء والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول 
مناسب لهاء علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء» وإذا كان 
الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
اللأرض ما لها من قرار. 
ومنها: أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع عنها السقي 
أوشك أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل 
وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكير والتفكر على التذكر» 


وإلا أوشك أن تيبسء وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 


له 
وير 


صَإ َه 0 : (إن الويمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم» وبالجملة 


ذف 
تيع ندد اتابن القيم يدانه 


الغرسى إن لم حاهدة. ضاعيه أرسك أن ياك #معسسعصم صم مت 
3 7 0 

العبادات على تعاقب الاوقات وعظيم رحمته وتمام 0 ار كيت ماين :نيول في اليو 
4 نياو الاير مَورَض ل أنَهألَلِليي وَيِتَحَزَنَُ 

بعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها وجعلها 0 ةم رتيل لوي بلا يعم تأنه كفا 
(١‏ وَلَحْاْقمَمْْة دار © جَمَضِوْمارش 

لسقى غراس التوحيد الذى غرسه فى قلومم. ا أكنظهتجت الت لهة يلات عيشئل 
8 السب كراهن م الذي رمن قلوبهم 0 تمده ا ار 
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ومنها: أن الغرس والزرع النافع قل | جرى 0 0-0 

٠ "0 7 1 ,‏ 0 0 ((| حََقَالتَسوَن ولس وَلْلَنَالشَمَكْمَةَكلْهَجَ 
الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت 0 مدعت ره سروه سر الاق إتخرق ١‏ ' 
0 ف التررئرة امي وَسَسالار © وب يا | 0 


سروم 
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00-0 
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عل سين وَسَخْرَ[صسكما 5 
لاست 577 لللططنة .. 


كمل الغرس والزرع» واستوىء وتم نباته» وكان أوفر 
له» أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته» ومن لم يكن 
في شيئين: سقي هذه الشجرة. وتنقية ما حولهاء فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية ما حولها 
تكمل وتتم» والله | لمستعان وعليه التكلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكمء ولعلها 
قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة» وعلومنا القاصرة» وأعمالنا 
التى توجب التوبة والاستغفار» وإلا فلو طهرت منا القلوب. وصفت الآذهان وزكت 
النفوس» وخلصت الأعمال» وتجردت لهم للتلقي عن الله ورسوله؛ لشاهدنا من معاني 
كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم» وتتلاشى عنده معارف الخلق. 

ومبذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم. وأن التفاوت الذي بين علومهم 


4 / 


ديع 
210009333 إن 0ك 


فضله ومن يختص برحمته. 


وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم وجده كذلك؛ فالخسران 
الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه» [الذي هو كتاب الرب سبحانه]. 


شلك قوله تعالى: # يِتْبْتُ لله الت ءامنوأ يِآلْهَوا 
91“ 7 20 7م ع رح ل و و له 2 
الأيخْرَة وَيضِل أله الظدلميت وَيَفْعَل الله مَايسَ] 


5- تحت هله الآية كر عظيم من وفق لمظنته كه سه 
1 ِّ : ا ُ دان تيف 1 ظٍِ 
0 
مكَسََرَة حيتت موق لض مَالهامِن |8 ْ 
قَرَارِ كيت أ نت ألنَهألنِينَ َمامأ يلول في ايوق ْ 
دنار لحر وَبْضِزٌ أنه للبت وَيِمْعَ رمه 
ون م « ارتل ريل تله كنا 
ولحَلْقمَهْررآوارٍ © حَصَبيض تايس 
. 5 3 00 ف رجت أائه هايا سَيمل مكل 
ا 5 4 امثوأئقيه يوا صَارة مار تبر سئاي 


[ ره 2 ب 2-4 0 
عبذه ورسوله: 0 ولدلا أن وَكددسلكَ لد كدت ا حك 3 عدكل 2531 افد وله قاف 
- د و 1 حَكقَلتَمَوَت ارس وول منَالسَمَكَمَة دح حرج 
الهم شيعا قليلا 4 [الإسراء: 5/!]. وقال تعالى 0 سَحَرَالاك تبرق 
5 ةو أله 5 هه عب ل 07 9 1س له 122 0 0 دو 2 
لأكرم خلقه: 0 إِذ يوحى رَيّكَ إلى لْمَلِكَدِ أ أن معكم ١‏ انهو إرائزواتيارج 0 


رحج ع ا 


وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم» ومن 
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2 ضر ججتقرم 9-2 جب مد 59 
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الله له طرفة عينء فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه 


ا 


او كت رج تو جع جامتيج 0 
2 
2 0-0 


ا 
جر 


اِ-< زيائر ه كد 0 كر هذى 7 ل 
ل 72 7720 رت 2 9 
ا 22 0 برت كا )قرت ج21 


ل أن 


ينوا لذِيت ءامنوأ # [الأنفال: .]1١‏ وفي الصحيحين 

من حديث البجلي قال: «وهو يسألهم ويثبتهم» وقال تعالى لرسوله: # وَكلَا ا 
َلك من أنباءِ الرسل ما نتَيّتُ يه فوَادَكَ 4 [هود: .]1٠١‏ فالخلق كلهم قسمان: موفق 
بالسيف» ويخدول ررك اليك :ومادة"العية: أصيلة ومشؤه مم القول: الثايت 
وفعل ما أمر به العبد» فبهما يثبت الله عبده» فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان 
أعظم تثبيتاء قال تعالى: # وَلَوَ وَأَمَهَمَ فعلوأ ما بوء رذب لكان حرا لق وامدتيينا 4 


[النساء: 5"]. فأثست الناس قلبا أثبتهم قولاء والقول الثانت هو القول الحق والصدق. 


2*4 0 
7ه تدبرات ابن القيم َحَدنَهُ 

وهو ضد القول الباطل الكذب؛ فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة حقيقة 

وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمهاء ذ فهي أعظم 1 3201222 0ر4 5 ار 


ظ 0 0 تمن كل 0 «تإن تَحَدَُوأَفِمَتَ نعمت 0 
ما يثبت الله مها عبده في الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى ١‏ لاعسَأدلسَظضرَضتهنَة يهم 
0 تَوَنْهَز كد أزلةء كوخ توأ سَبْدَ 


الك © رنَ نه نكن سكن رايت ]يرن 
بن وَإنَهُدِق وََنْعَصَإف وك عورم ١‏ 
نكسن حيبق رواوطترذى د عند نيلك ا 
لحر يواض مس نمكي 
تَفْوى هر وار رفْهومَنَ اموت لمَلمْم فكو 
©رَبَآئكَ لما وَمَا ميث وَمَلفعل لَه 

من وف الْامْضو] لاف السَمٍَ (- لتر الى 
١‏ مَعبَلِعكَ يراسي لوَإسْحقَنرَقِ ليع 
لدع © رب أُجْعَلْن مو مقي ضار وعِن درق ربا 


الصادق من أثت الناس وأشجعهم قلباء والكاذب 0 
من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلوثا وأقلهم ثباتاء 
وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه 


وقت الإخبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب 
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الكاذب بضد ذلك؛ ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف 0 تسَرْذعةٍ © زيزل وَ9لدَق المت | 
1 6 هه عن 1 00 ع 
5 يفوم لْسَابُ نوكس َه حفِلَاحَمَايعَمَلُ 0 


سظكان 1د 0 0 اماق 
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ألطَدامُور 0 مور تتكطر يو التزي 
نت رخ 00 قي 0د لكك رد ب 


دما 

0 030 | 

لبصير 6. 7 

ٍ 4 ٠ 
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وسكل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به 
فقال: والله ما فهمت منه شيئاء إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. فما 
منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت» ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج 
ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم. كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن 
عازب «عن النبي صَإْ سََلنَمعََتَوِوَسَلََ أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر». (إعلام الموقعين 


اس م). 
5 0 1 يمو ظ م .<< ل مي ا 
شلك قوله تعالى: + وَإِن تََْدَُوأ نِعَمَتَ لَه لامخصوهآ 4. 


/ا- سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا العلم بالتقصير عن معرفتها كما لم 
يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك» فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها 
شكرا كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه. فجعله إيمانا علما منه أن العباد لا 


يتجاوزون ذلك. (عدة الصابرين 565 .)١‏ 


5» 


تدبرات ابن القيم هلله هيع 
مكمه مط 7ك 


00 < راح جر “عي 


اكاك قوله تعالى: # ر ب أجَعَلٌ هنذا للد ءامنا وَأجشُبنى وَبَقَ أن تَحْبدَ الْأَصَنَامْ ف 


- ب 7 20 206 2 


- ها هنا أمران: تجنيب عبادتهاء واجتنابه. ١١‏ نَاشَوْمَدِك ْم سَأكمودْادقكة 


فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها ليحصل منهم 
اجتناماء فالاجتناب فعلهم. والتجنيب فعلهء ولا 
سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. (شفاء العليل 59). 
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لله مَكرَهُمٌ وَإِن كآنت مَحَكُرَهُمْ لِترْوْلَ مِنهُ 
باذ 4 

توي 2 نز اليكو فكر ا يسو اه الكيه كينا؟ 

تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. (مفتاح دار السعادة 9لاه-0١٠08).‏ 
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لمك نَيَلْجْعَلْقنُقِمَ ع اكز ومن مرَيق ينا 
1 تَقَمَلدْعكٍ َرَت أعْفْرْلي وإ 5 الِدَى وَلِلْمْوَمِيْه 
2 يَعوْ م لَْسَاتُ 31 عهء ليدع يتل 0 
انكام ختصطاكتا ‏ 


مرت 3 
تسمسكمت ووه 
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6 تدبرات ابن القيم «حمَدَانلْه 


سورة الحجر 


5 5 أ 7 م- 0 سل سس مسح بر ل سر او ساس هر 
دلك قوله تعالى: ظ وإن ن سيْء إلا عندنا خراينه. وما ننزا و 


_- 


3 هذا النص متضمن لكنز من الكنوز وهو‎ - ١ 


5 1< ىه ل ل اس سرت وو عير 
0 وَلقَدَجَعلمَاؤالسَّمَكٍ بروجا 
1 2-_ 
2 - © جه 210 ع ألا 
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وربشهاللتطريت زه 0 
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ءِ ٠‏ 2 : 
أن يطلب كل شىء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه د تير( إلا من اسار ٍ 
١ . ١‏ 3] تَتبَعَهْءشْهَاب مين © وَالارْصَ مَدَدْنَهَاوَاْلقيِسَافِِهَا 21 
٠ 5‏ 5 1 ره ل لعمسيس لا ع ل 2 .2 جه سس ع سم | 
ومفا تبح تلك الخزائن بيديه و أن طلبه من غيره طلب ,١‏ كي وكيا كل ْو ووو © و حِعَلتَالَيٌ 3 
7 00 ِمهَامَعيش وس لشترل ررقن وإنقن ستو إلا ا 
: ل ا م لذ 7 171 27 ١١‏ عستاخرآيئه وَمَوهليمترتَغ فوم هرانسلا | 

ليس عنده لا يقد : : : ال 0 4 
ع د هون ع له وأنإِك م ايح لم رام نَلتَمَة م تبتكو وبآأثر ا 
.29 © ا 5 37 أليعرضنَ © صتخي وَشيي توك ناورفة© 1 
المسابي 3 0 عظيم وخوات كل برادات :1 وَلعَدَعِمتَالْمَستَفدمِنَ كؤرََدَْلِئ لكين | 

١ ' 500 :‏ نادرب هْوْكسْرْمْنم سك عدن وَكَدَحَقنا ١|‏ 

1 له 5 لذ :| تَرْمنكرِآتئو © واذة 1مك مكيكة 95ب |5 

فإنه ليبس ِل المنتهى وليس المنتهى إ ع | ىيِ 1 عَصَلْصٍَمَنْحَمَإِتَسَوْ دونه وَتَتَضتْنِه 1١|‏ 

1 5 ءِ 00 1 5 0 من وى فَفَُ وام سجِدنَ © مَسَجَدَ الْملِيكة ْم 0 

.4 4 4 .4 * 5 .4 لس اسم كن 8ت .مله ضر ١‏ سر 08 

انتهت ِ 3 الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومسيسة 7 أجَمَعُوت © الاإزليس أن أن يرمع التيجيينَ© 5 
وحكمته وعلمه. فهو غاية كل مطلوب» وكل محبوب 

عِ 2 : 3 : 
لا يحب لاجله فمحبته عناء وعذاب» وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل» وكل 


0 222222222222223 4 
0 وار اا جار 2 اجر # ا ل تت ال 1 سر ---- 000 
2 0 0 
اه اه 0 :سر - الاي ليل ترام ول - للدي الب مجر 20-0 0 
ل 22 ل 0 لح 7 ا 


قوله # وَإنْمنْسَيْءِ إلا عِندَنَاحَرَينَهء '# واجتمع ما يراد له كله في قوله # وَأَنَإِلَ رَيْكَ 
لْسْتب(2) 4 فليس وراءه سبحانه غاية تطلب؛ وليس دونه غاية إليها المنتهى. 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد: وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن 
ويسكن إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد 
الميحبوب لذاتة الا واخة إليه المكين» وستحين أن.يكون المنتهن إلى الليقة كما 
يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته 
وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء 


0 لذغا 
تدبرات ابن القيم رحمدالله ديع 


محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. 


(الفوائد 5ك9١1-ل/ا9١).‏ 


7 - قيل: 52000 السالك على هذا الصراط 
على هدى. وهو حقء كما قال في حق المؤمنين # أوْلتتِكَعَلَ هُدَى من وهم [البقرة: ه]. 


حذ ا 


وقال لرسوله َه تَمعَلي سل و[ َتَوَكلْ عل أله إِتلَ علا لحقّ الْمبِين )4 [العمل: 74]. والله 
مَل هو الحق» وصراطه حقء ودينه حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق 
والهدىء. فكان في أداة (على) على هذا المعنى ما ليس 


فى أداة إلى فتأمله. فإنه سر بديع. 0 الوا د 9 
ل 7 سَجِدَلِسْرِجَافسَه مدصي 8 
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فإن قلت: فما الفائدة فى ذكر (على) فى ذلك ١‏ أتوجة1رَيَ قيتعت 116زكَ 

١ 1 5‏ 03 م لد رَدِيِمَا 
7 7 لهي © لها 53 

وعلى الهدى؟ 3 مُسَتَقِيرٌ © وى لس كَعمم للك إلاتن 
3 بَمَ و نَلقايد© رجور هكمو دمْأمَهِينَ © 

207 ا :1 7 ألاسبعة لب تن ينج تقئز هد 
قلت: لما فيه من استعلاثئه وعلوه بالحق 0 جتن هلسري 8 

*ذ) وَبَيتنَامَاقِ َاعلَ سور مين 

والهدى. مع ثباته عليه» واستقامته إليه ا شمر 0 


ْْ 0 5 1 »عبان لك 0 0 
واستقامته» وهذا بخلاف الضلال والريب». فإنه عضت اود 


يؤتى فيه بأداة (في) الدالة على انغماس صاحبه.» وانقماعه وتدسسه فيه كقوله تعالى: آ 
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1 / م 0 بت َْ 0 
7< 


0 


4 


ومبجتر حججتبيع 
0 
2 0 0 


حك ١‏ 
ا 
70 


مدر > بر قر 


# ههمفى رَيْبهِمٌ برذدوت [التوية: ه] ]. وقوله: + وَاَلَذِنَ كُذَبوا, حَايِنِيَنًا ص وب 
ما صساح رح 


في المت 4 [الأنعام: 9*]. وقوله: 0 رهم في عمَرتِهِمَ حَقَّ حِنٍ 88 )4 [المؤمنون: 54]. 
وقوله : # وَإِنَّهُمَ فى سَلكِ مِنْهُ مُرِسِبٍ 4 [هود: .]1٠١‏ 
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ديوع ندبرات ابن القيم «حمدالله 


لس عمطت" 


وتأمل قوله تعالى 0 الواسكم اناي 3 ا 0 


وف صَدَلٍ مييق )4 [سبا: 4114 فإن طريق الحق تأخز ٠ ١‏ اسجتاشينة خم ساموفةكيب0 
- 7 تَلمَأحْج مِنهَاتئَكَيسِمٌ © وَِنَعَبكَالممة ليه 


َ 3 ا هَل 
علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير» وطريق !١‏ ل 0 
الضلال تاخذ سفلاء هاوية بسالكها في أسفل سافلين. 0 رم قم مسا 
مسقم © ع 
أسَعَكَ ع نَالْمَاونَ© جهو عدم مهن © 
سبع أو رأسش لهال قز + : ا مَقَمُورٌ © إن 
لنن يوحيو © اد اسل ينين © 
7 ل . رشتين 
© امرض نصت وماهرة مدي جيت © 
0 تَُْعِبَادِفَ 3 الْحَفورا ديجم 00 يمدو 


م > 


الةو سو مسكة . 


2 
0 2 
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وس جد 
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0 0 8 
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لكا 


1 3 > 0 - كت 20 تناك 
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هئ 
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وه © 2ه 
لذالى 
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5- 
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الكلفد 
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- 1 
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/ الايد 


1 
ار 
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ات .5 0 عر 
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حدس ىجس 2 سس للكت 
ل 28 - لاني 


68 
1د 


: 1 : 017 0 
3 


00 


مب اا 


سورة النحل 
د ممه كيه 0 0 هت 3 أ م نر 
خلل قوله تعالى: لَِذِينَ توا 0 فى هذه الديا 


س سف م ور 9 0 ء را م وا صم و 0 0 1 جره 
حسنة ولدا را لتم هِ دار المت إن 4 اعد ا كسم 0 27 #(ال 2 


جم + سو مره 
اح 
الس حت ل قور 


-١‏ فل تكرر هلا المعنى 5 هله السورة دول 3 راش 2 216 عم 
ا ' ال 0 
غيرها قي اربعة مواضع لسر بليق» فإنها سورة النعم 0 إدَأَهيمكْسر كه كا 5-2 

د 0000 ٍ ١‏ لد يها هِضْمَنق لمتكت »ويل 
التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء ١‏ للَبنآتتامدا يللين تلاق 
1 0 5 00 ل 0 هذ لديا حَسَكَوَإمان ترج 0 
فعرف عباده أن لهم عنذه قن الآخرة من النعم اضعاف 1 © ج122 عَدنِيَدحُلُوبَهَاجرِ من غَديَهَا اندر 

0 7 لَمُوْضِهَامَاسَءو كديري لَه تت © 
هذه بما لد 3 تفاوته. وان هذه من بعض بعمه 0 لذبن مالم ليْكه طيبِيت يوون م سكوك 


0 
0 
1 
01 
1 
16 
١د‏ 
م0 
2 
ا 
0 


- 


0- 


ا أمل إلى 0 كل الفنة رمن © حزيظزيت إلا 0 
ا جلة نهم إن ا عوه زاد ال هذها 3 3 المقيكة ليك زنك كز معَلَ تمن 9 
عليهم, وأ هم لنعم ا ع كَلمِدْوَجَائكتغ ند ولك أ 771 يظيئرة © 0 
لعها اعرف توق 3 ةيو فيهم أجور أعمالهم تمام 7 0 عسي يناكم ديق مك00 5 
5 2 0 00 8 لهم ل 
التوفية. (إعلام الموقعين .)١77/١‏ 
شلك قوله تعالى: وق قَسَمُوأ الله جَهَدَ أَيَمْنِهمْ لاب كك امي توت ل دا عاد 
17 كن كر الئاس لا يعلموت (0) لبن لهم اذى كَيَلمُونَ فيه وَلِعَلرَ 
ل ككروَا بم كوْأكَدِينَ 5 4. 
”- ذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثة الأموات بعدما أماتهم: 
إحداهما: أن يبين للناس الذى اختلفوا فيه» وهذا بيان عيانى تشترك فيه الخلائق 
الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذبا وإن كان على باطل وأن نسبة أهل 
الحق إلى الباطل من افتراته وكذبه ومبتانه فيخزيه ذلك أعظم خزي. (بدائع الفوائد 4/ .)١51١‏ 


5 0 0 
١‏ سإ ا 4 فَوْقَ ا ع 
اعجي ا 8 5 20 0 2 2 -20 086 4 
1 7 حكن أمَوَسّهِرَاعلِهِ ون أَنفْسه م وَحِدبًا يلك الو 


ال عسو 3 اعلَ لولج ويِدَْنَاعَيكَا لوتب يننا | 4 
بفسدور. © 4 : 1 سَهِيدَا عل مَؤْلءٍ ويَرَنَاعَلَكَ 0 1 


تح هي هر له م لرهم 


لَه زِدتْهُمْ عذابا فو قّالعذاب د بما اوا 


و كه مس ع هه 


ا شي ع وَهدَى وَيَحْمَة وشَر للْمْسْلِمِنَ© إن 


3 : : . 50 أل لتقل لاضن ولتق ذى لزع يتقو عي | 
7- فاحل العذابين بكفرهم. والعذاب الآخر 1 لحمل والشكواصلة ل 270 م 


1-١ 
0 
/ 
/_ 2و ل 0 يمري‎ 
يك"‎ 7 
م‎ 


1 5 8 7 5 جورف بِعَهْد أنَّهدَاعْهَدتّرْوَلَامَفْضُاً 

بصدهم عن سبيل الله . وفل استقرت حكية الله وعدله 3 َعَدَوَكيد مار سفرك 4 
على . 1 2 / 1 ا 0 وا 0 د - 
000 ش ١‏ 00 بطر ون نكم مزق 0 له |5 

واستجاب له ولا ريب ان عدذاب هلا يتضاعف 6 له ا 6 
١ 500 5‏ «وَرعَةلةاجه م 0 
ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به. ا ا 5 


وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في 
السعداء» فأولتعك يتضاعف ثوامهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بم 
وهؤلاء عكسهم. (طريق الهجرتين .)"١‏ 


اول تعالى: بر مَنْ َيِل صَلِحَا من دَكَر أَوَ ا ا 
وَلسَجَرِسَهُمْ أَجْرَهُم يِأْحْسَنِ مَاكانيحَمَلُونَ 0 إ. 
؛ - قد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحبيه حياة طيبة» فهو صادق 
الوعد الذي لا يخلف وعده.؛ وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها 
وصارت هما واحدا في مرضاة الله؟ ولم يتشعب قلبه» بل أقبل على الله واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله» فصار ذكره بمحبوبه 
الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه تدور همومه 
وإرادته وقصوده بكل خطرات قلبه» فإن سكت سكت بالله» وإن نطق نطق بالله» وإن 
سمع فبه يسمع» وإن أبصر فبه يبصر» وبه يببطشء وبه يمشيء وبه يسكنء وبه يحياء وبه 
يموتء وبه يبعث. (الجواب الكافي /ا/717/8-51). 


501 


اسلو سكو 


تدبرات ابن القيم مه 5 2 8 
- يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة» حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل 
والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع 
الشهوات» ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم» بل قد يكون حظ كثير من البهائم 
منها أكثر من حظ الإنسان» فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع 
والدواب والأنعام, فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد» ولكن أين هذه اللذة من 
اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب 98 عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال 
والإخوان والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروج منها رأساء وعرّض نفسه لأنواع 
المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته 
وأخيه لا تأخذه في ذلك لومة لائم حتى إن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول: فزت 
ورب الكعبة. ويستطيل الآخر حياته حتى يلقى قوته من يده ويقول: إنها لحياة طويلة 
إن صبرت حتى أكلها. ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسروراء ويقول الآخر مع فقره: لو 
علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه» لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر إنه 
ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال بعض العارفين ': إنه لتمر بي أوقات أقول 
فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش 3 


5 0 3 20 د 


2 1 أ كم َك مره ام 
4 2ك ّ وَل قَدَمبعَدَ 0 


و 


شه 


ظطيضة: (مفتاح دار السعادة /"7). تالش بعاص شرع صير 15 ا 
١‏ | شعي © كنار بير أرتتاقيلا كا 


3] عَنْدَأنَهُ هوم زكر إن 5 ُمتكَكَمُو و مَاعددي 


اجر رجت جر و جب 
37 4 فرك 0 23 
ا ا 


ل سس مساح سل صرح ره ار < مبه 9 
شلك قوله تعالى: +[ وإذا فرأت الْعَرَان فَأسَحَعِدٌ ياه ٠.١‏ عمد وتام ات دو ركجيةلدستتائ ١‏ 
2 ا ا “ا َأَحْسَنِمَاكَاوْايَهَمَُوت © مَنْ عَيِلَصَِحًا 4 
بن ألقّيَطنن اليو (0 نه لس له سلطن عل ٠١‏ عدضتر ةا ةينون كيت جديا |. 
مم 0 ا م آ آ ته 4ت 9 يكز لوف حسما كَاء يكم © ١|‏ 
ألذيت ءامنوأ وعللى رَيْهِم و كلون '[1 ١‏ زكترت قود ةانكنواتوين اقيض اتير ١|‏ 
وء > لوو رم صاس لم # مو روم م انر © إِنَُدِينْسَلده سُطوْعِ للدت اموأ وَعلٌ ته 0 
إِنّما سلطدنه, على الزدرت سولونهء والزين هم ١‏ بسحن © إسَمَاآطئةآ لويم وين ١|‏ 
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00 


الج مرح حسمي 
020 ب 
2١‏ سوم 1 في ا 
2 0 عو ني عد« 


همد همي مسرو نَنَإدَابدَ تَآءَايَةٌ 00 0 
وي اي مور بَلْ 
ليه كن لسري ا 
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5- أمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند 


0| 


7 َ "00 


لس ااا ‏ ن 90 


قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه: 
منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أَمَرَّه فيها الشيطانء فأمر أن يطرد مادة 
الذاك كفل ونه اللي اليكناوات: لذو ناميه اذ خا لنا :نسي و رمنةورزثر قن كما قن + 
نَانِي عَوَامَا قَبْلَ آَنْ أَعْرِفَ الْهَوى قَصَادَفَ كَلْب) حَالِياَ كَتَمَكَنا 
لاا ا ااا 
ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير ع ع ع م 0 


5 000 


5 ك1 5 5 0 7 50 ١‏ 
6 القلب» كما ان الماء مادة النياثت) والشيطان نار 0 ااه بتامتمشوتير 


0 عَذَاكعَطِِيدٌ ©وَلَاتَفَمَ عه د َه عَمَتَاقليلا نما 
يحرق النبات أولا فأولاء فكلما أحس ينبات الخير في ]بكو تيوتر 
القلب سعى في إفساده وإحراقه؛ فأمر أن يستعيذ بالله ١‏ 0 
0 سد دسي 

١:‏ انيس سو لَالديسءَمَعْاوَعَ مت 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن 0 7 


- دور 


الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن» © تأمكإية زلف ائمات نت ته 
١‏ عا لأي| اناء خا را اد 1 يت ايت مر وأقغد شر ذو تيه ُ 
ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع 
٠‏ ءِ اه ع ع 
لقراءته. كما في حديث أسيد ابن حضّير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح, 
20 1 2 9 
فقال النبي عَلهصَلاهوَلسَهمْ: «تلك الملائكة». 


ع 6 
عت 


9 00 
ص سام اد حم اي 
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804 كبر» 
-_ : 


جم بعر 5 3 
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والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه 
عنه حتى يحضره خاصته وملائكته» فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 


50 


تدبرات ابن القيم رحَدَآَنَهُ ديع 
لل بي خط تس ل 


بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده على 
أن يستعيذ بالله عَرَصَجَلّ منه. 

ومنها: أن القارئ مناج لله تعالى كلامه. والله تعالى أشد أذنا للقارئ الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء» فأمر 
القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالى واستماع الرب قراءته. 

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا : تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. كما 
قال الشاعر في عثمان: 

تمنّى كِتَابَ الله أَوَّلَ لَيْلِهِ ‏ وَآيْرَهُلاقَىحِمَامَالمَقَاوِرِ 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط 
القارئ تارة ويخلط عليه القراءة» ويشوشها عليه» فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه 


0 


ذهنه وقلبه. فإدا حضر عند القراءة لم حدم مله القارئ : 6ه 2 2 ا ار 


8 وَلاتتَجِدوأ 0 مول وَل كَتكيقة 0 

00 . 8 8 ءِ 3 1 3 0 
هذا أو هذداء وربما جمعهما لهء» فكان من اهم الاأمور: يتات طسبل 0 
٠‏ 3 | عَدَاكْعَظِيرٌ عاتم يعر هماقلا نا 0 

الاستعاذة بالله تعالى منه عند القراءة. 1 عندأئه وطن إككش ركمو تاوق | 
2 يد وَمَاعِسدَأَهَهِبَاق ولج عنصأ سَإروا جرم 0 

2 هه 0 5-3 

.. ُ 0 0 : أعتَوْماكا لضت © رمي رضَيا 0 

6 أء 7 2 0 0 

ومنها: ان الشيطان احرص ما يكون على 0 من دَكَ دقر« هُوَمُؤْمرت 5 ا دو حي طيَبَة |0 

مه 6 

ع 00 لكوم 00 يَكَمَلوْنَ © 0 

0 7 شاه‎ ٠ ٠ 5 ٠ 5 ٠ ٠ 

الإنسان عندما يهم بالخير» أو يدخل فيه فهو يسكل 1 ِإدَاتَتَالفنَانَكَآسبَِ ان نيط نِ لتحم 1 
7 2 

. 1 1 ©إِنَهريسَلَههِسْلَطوعَلَالَذِينء اموأ وَعَقٌ يهم ١|‏ 

عليه حينئذ ليقطعه عنه» وفي الصحيح عن النبى 0 بتَوَصكَونَ © إِسَّمَامْلطْمهكلَ روبد ان 0 
2 4 


شم يده مشر مُمَرونَوَإذَاء َدَأْسَآءَابَ َه 0 


صََِلَكَعَدِوسَله : (إن تمان لت 12 البار حَة» فأرَادَ 0 ول كريم يرك لإتعالت منزيق حر 
1 لَايكلَمُوت © فَلنَرَلر 4 ألمُدْسمِن سك 


َ ا 1 1 
أن يتقطع عَلِيَ صَلاتي» الحديث. | ييتَ لذت واوفكى واشدالاشليية 
١‏ 5 2 537-3220755 تر 95> 0027نت 1 


رتم 
0-0 
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2 
أذ 
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42 يز 9 
مم 


1 اج 


عم »؟ د 
عباركت. تدبرات ابن القيم يدانه 
وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله كه 


0 ٍ ا سم يرل ع صر جر 5-4 
1 وَلاسخِلُ د 0 َيِل فَدَمبَعَدَ 


يهم 


اعرد 


٠ 1 ٠ 4 ٠ 3‏ ع 5 3 0 5 
تعالى» كان اعتراض الشيطان له أكثر. ١‏ | تةاقتذوفالشيتيتاسه شرقوسي فيطل ..' 
عَدَاكعَطِيٌ © وَلَاتدَمَو عه داقرلا انا ١‏ 
2 عِنْدَاََهِ هَى د عم نكس تكَلَمُونَه مادو 8 


وي مسنل 00 احمد من حديث سيرة بن بن أبي كذ نوؤرقي موث 
ِأَحْسَنِمَاحَاوْأيَعَمَُوت © مَْعَمِ لصحا 


من سك رأقوفوَئؤت كيت جزاطيبة 


0 


3 


الفاكه أنه رت ' النبي صا لتَهَلتَوِوسَلَرَ يقول: «إن الشَيْطانَ 
فَعَدَ 0 آَدَء يأقد ل 0 71 ريق 5-5 فَقَالّ: 


حجان سر 


يكم غرف يسن مَاكَاوا يموت © 
١‏ داكت نكستو ذه نيط ناليج 


2 و ديممو جاء ا 0 86 00 0 


00 
ع رج 2 ا 7 1 ا 2 
> 0 15 0 

ويد -- ِ 7 / 


0 
لوك --. 

7 
مه - 


0 


1 
9 
هه 


أ ل ا 


أْلَم ثم دآ ب ره كا فَقَالٌ: اده وَتَذْرٌ 0 8 م لك نولأست 
6م )م مس 2اأو 2000 - 7 لايككمُوت © فهرو لفُدسمِن ريلك للق 
أَرْضَكَ وَ يا وَإنّما مكل المهّاجر كالفرس في ١‏ إيتتايتءه نيا ا 
الطول فعصاه وَهاجر» ثم 0 بطر بق الْجَهَاد وَهوَ 00 
ارا : تقال فَتَقئَلء فتنْكَحُ المَرْأَةوَيِفْسَمُ المَالُ؟ قَالَ: فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ). 
فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. 
ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن» ولهذا 
لم شر تنشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأ 
بعدها هو التلاوة. فإذا سبع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالى. ثم شرع 
ذلك للقارئ» وإن كان وحده. لما ذكرنا من الحكم وغيرها . (إغاثة اللهفان 941١ /١‏ -40). 
< _ > سس سه 5 . صم مم ره 6 م 
/1- قال في سورة الحجر: # فَالَ ربا أَغُودَ مك يسن لهم فى لض لويم 
تمعن 2 إلا ادك متب الشخلصيت 2:7 كَل هَنذًا وول عن مُسَتَقِيِةٌ (2) إن 


4و 


سه 3 عع لوتقم مِنَ ألْمَاونَ (2) ]4 [الحجر: 4- 45]» ا ف 


ص 


ركم 


2 


02-079 


1 


يه و 


0 و 


9 هن 


005 1 غ1 رس يو برح 7 دل ا دس 0 56 
نل عل ار 1ه ددهو بع زت 0 4 اسل 48 »]٠٠١‏ فتضمن 


'ظ», 


تدبرات ابن القيم رجمدالله 1 42 
__سسسسححججججججحيييي يشش 1 _ ل 
أحدهما: نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 


والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. (إغاثة اللهفان .)9/8/١‏ 


8- فإن قيل: فقد أثبت له على أوليائه ها هنا سلطان] بقوله: # إِنَمَاسَاطلئه. 


عَلَّ الذمت موارَه ودين هم بو مترورت (ا )* [النحل: 08٠٠١‏ فكيف نفاه بقوله 
تعالى حاكيا عنه مقررًا له: # وَدَالَ الشَّيِطنُ لَمَافْضِىَ الْأمْرٌ إرك الله وَمَدَحكمْ وَعْدَ 
0 هج 7< و 0 2 سه عل سس سر 5 م 00 70 سم 50 محد 

لي ووعَددي فيكم وَمَاكانَ لي علي ين لطن إلا أن معوفف َسْبَجنشرْ ل )* 


وقال تعالى لد َك كوم إل ظََّهُء ابوه إلا قربا من الْمْؤْمنِينَ (58) 


كت د له ليم ين سَلْطنِ إلا بعلم من بوه ا لحر ةين هُوَمِنْهَافِ سَّكِ )4 [سبا: 


١5؟].‏ 
قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين: 
أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم 
كيف أراد بتمكينهم | إيأه من ذلك بطاعته وموالاته. والسلطان الذي نمأه سلطان الحجة 
2 دا 55 0 د 0 
فلم يكن لوبليس عليهم من حجه ة يتسلط ممأ عير أنه 0 5 كارا سر و ول تنه 0 


9 5 أ آ هه ولس سوصماص ط م رعس 08 
دعاهم فأجابو وبلا حجة ولا برهان. 0 هتقاط ناميران 0 
0 عَذَابعَظِيمٌ هعَلاتفيَ هرأ متاقلا ما 0 

كي دق 0 عِنْدَ لَه هو ا شت إنكُسْرته 4 تعَكَمْونَهمَاِددوٌ ل 

الثانن: أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء بد يتلق مل رنيقا لاسن ليم 7 

5 2 صر ١‏ مل ل 

البتة» ولكن هم سلطوه على أ: بطاعته ود: 0 7 التي عطس | 
يق للحن عم فسهم : وو تتا زرك نيبت عر 2 
9 له 2 )5 

0 00 ان خسن مَاكاووايعَمَلون © 1ه 

000 0 8 فاتجريتهم جْرَهْمأْحْسَنٍ تيمت © َّ 

ني . م لعو ل فلم يتسلطن كليهم بعوية. 2 تلان ته انكل يِطن التَجِيرٍ جم ا 
00 1 © إِتَهسَآك سنو لماوعل يهم 0 
فإن كيده ضعيفء. وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم ٠١‏ يِتَمَحَؤْدن إتَسظظ هئ يفوم ٠١‏ 
2 0 مُفرِونَهوَإدَابدتآءاية كدر 6 


يَ ل 


وأ ختيارهم. (عدة الصابرين "7). ١‏ مَأَأعلميمَايوَا ذَُاوَكمَآت مُفتربلأستة* ا 
ظ ١١‏ لقتنت ©فزكررزح ديرو تَيَيقَ ار 

اك اوم الى 0 ماد جام ميك 0 7 0 

ولما علم عدو الله أن الله تعالى لا يسلطه عل ١‏ ليك ايت صف امفتى تود تيمت 5 ١‏ 

١‏ 77 ؤ | |[ؤ[ؤ[ [ز[ 1011 1 1 110111ذظ1 


101 
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2 2222255 
أهل التوحيد والإخلاص قال: # دَالَ صَعرَيِك لهم أبمعِينَ (01) إِلاعِبَادَكَ مِنْهُم 


وه 


المخلصِيت (05) )4 آص: 7- *8]» فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله عَيَهجَلّ وأخلص 
له وتوكل عليه» لا يقدر على إغوائه وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه 
وأشرك مع الله» فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطاءهم ومتبوعهم. (إغاثة اللهفان .)41/١‏ 


لا 


- -. . ل ل ” مالا مهو 8م ” ع سم 
خلال قوله تعالى: # وَإِذَا بَدََنَآءَايَهُ مَحكات ار لَه أعلم بما بزل قالوأ 


و 


إِنّما أنت مفتر 
4- فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى # وَإِذَا بْدَْنَآءَايَهٌ 
مَحكات َايَةٍ وه أَمَلَم يما يرف قَالْوأ نمآ أنت مَفْمرٍ #. فقوله: # وَأَمَهُ أَعَلمٌ 


يِمَا بيرك #اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أمورًا: منها الجواب عن سؤال سائل 
ما حكمة هذا التبديل وما فائدته» ومنها أن الذي يدل وأتى بغيره منزل محكم نزوله 
قبل الإخبار بقولهم» ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه تَبَاركَوَيَعَالَ وأن كلا منهما منزل 
فيجب التسليم والإيمان بالأول والثاني. (التبيان في أقسام القرآن 4 ؟5). 


١‏ توج جح ج22 جر جع ور جو تر جر جه 
2 0 0 22 0 ا ته 


لم 


3 
4 
و 


5 2 سر سر >2 
حلط قوله تعالى: # إن إِناهِيمَ كات أْمَّهَ فَانِنًا | أ ند 
سُ ع راس لتر ض 0 204 2 4 0 
لِلْهِ حنيعا ولمّ يك من لْمْركينَ 22 شاكرا 0 نوصيرح أتَدَكدَإتوَ جد ريدن الفتركين | 


ص- 
ا ني 


عدعيو لصاح سس ل له سر سه ار 
١‏ 


تررس 


0-00 م 
أذ ا 01 
2 ا 1 0 


0 


2 6 الي ب يه 
لاعمه اجتبنه وهدنه إِك صرب مسوم 2] © تبت نكدي َه مَانَه فِالرةَلنَصَيِدِنَ 
١‏ © ]َل تيَمِة وس داكن 


وعاديسهة 


- 


صد 
2ح ل ور آ ‏ آ اه و 47 


00 ل ل عر 2 . 6 2 
وءاتدنله فى الذنيا حسنة وإنه. في الآ و 8 
لصَِصِينَ 059 )4. كالاب قتشة36]سير رايخ 
٠١‏ والترلة لفستة يدفم ياو لسك ا 
-٠‏ فهذه أربع أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمق, ١‏ كيد وكيس سلعسرو هلوقل الشفتين 
١:‏ صَبَْ َلْوَح صرت © وص رْوَمَاصَيئةَ 


ع ٠‏ 
الأمة هو القدوة الذى يؤتم به قال ابره مسع د © صرف ونا اضييمة 
و هو وه الذي م ., ل سن 1 ِلْانَائَه لاخر عبهِرَلَاتكنْصَيْقٍ مَعَاَِكْوْنَ 
0 اه . ارح ١‏ س٠‏ 2 را هإِدَائَدَمَمَأ أتَعَواوَا مُمفْحيبنَ© ١|‏ 
والامة المعلم للخير» وك فعلة من الائتمام كقدوة. 2 2-5 . 0 


بتر جوج بن وات جب الجر جه جور و ار :ا ا 1 يديه 
2 فلي وصور د 04 ب 0 5-49-40- ١‏ ار 0ك يجخسا " 

المح 4 اا 0 اي لوا و ا تي 0 
جا ا رك ل ا ل 0 0 


0 /501 
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الي :02525999599 01010 0 الك 


وهو الذي يقتدي به والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: أحدهما أن الإمام كل 
الوطم د او ا ا إمامّاء كقوله تعالى: ْ 
طٍّ ون كان أ 0 اليك نا بلمين 0 قن 8 لتنا نلقمنا منهم ميك : - 2 

3 تمل يجقو راد 4 
72 1 و ٠‏ : 0 4 دَلِكَداً بكسن بدي ها لعفو ا 
َنم لما مين 5 1 اق بكررق واف 0 سحي و 0 0 


4 07 5. الغا: ك. اله - 95 شا مكرا لاتب وعدن ةل صايلة: يَف 1 

السالك ا | أمة . ا ان مك د ار ا 

على ل 2 يسعى وري 9 2 حَسََه انهف لحر ةَلَمِنَلصَيِدِينَ 7 
و 1 وَعَاكانَ 1 
تسكن © إتماخي انك عل نكو |9 


فيه زيادة معنى» وهو الذي جمع صفات الكمال 
: ماقت سيره السعريا | 
حاو افيه ع لفور ةلكر 1 


من العلم والعمل» بحيث بقي فيها فردا وحده فهو 

الجامع لخصال تفرقت في غيره فكأنه باين غيره | ره متيس ]اوسن كم كنت | 
باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره ولفظ الأمة 0 0 سرت 6و َ 
بشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضعفة الدالة | اتح لت تاتسيف 
على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم أوله ا 
فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بهاء وأتى بالتاء الدالة على الوحدة 
كالغرفة واللقمة» ومنه الحديث: «إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة 
وحده). فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة» ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم؛ 
لأمهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. 


الثاني: قوله : © قَانسًاك م #. قال ابن مسعود: القانت المطيع. والقنوت يفسر بأشياء 
كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 

الثالث: قوله: # حَنِيعًا 4 والحنيف: المقبل على الله» ويلزم هذا المعنى ميله عما 
سواه؛ فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوعه لغة. 

الرابع: قوله: # سَاحكرًا لَأَنَعَِهِ )4 والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار 
بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب. فلا يكون 


ا 
)د ل ا ل 
ا 7 9 


هس 
0 
20 
0 


ار 


504 


هه 2 


هيع ندبرات ابن القيم «حمدالله 
ل ار ل 0 اد سا 2101 
العبد شاعرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها 
ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره. فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل 
بموجبه ودعوة الخلق إليه. (مفتاح دار السعادة .)١90-١48‏ 


م 3 


ا 0 1 7 2 1 11 2 
حلكل. :قولة: تعالى :2 ادع إل سيل ردك الحكمة والموعظة الدمنة كدر ليع ااه 
: د بيل ربك + 4 والموغطة 0-0 بالتى هى 
>< ساو 
3 مُهَِنرَبَكَ لت تعَِ لسو ِجهَدَوَمْرَتَاوأنْ 


-١‏ جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب "١‏ كَلدَدْتلدَيَدَمْتَهَالمَودتو 
مراتب الخلق: فالمتسجيب القابل الذكى الذي ١ ١‏ © تاكرلاشيو اس وتو تدر 
١‏ 7 د 9 ©وَتَبتهن ادي اسه ننه فِالاحروَلنَكمَِدِنَ | 
1 ع اك ١‏ © ]نَل مني هيدرك 
يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة» والقايل ١‏ ©2ق2ئ]2ة 0م يندا 
7 ا د م : | ِسَالْمشَركينَ 9 إسَمَاجعِلَأْلسَبْت عَلَالِينَ لوأ 
الذى عنده نوع غفلة وتأخر يدع بالمو عظة الى ١‏ مذتلاتيك يخم يفروم وها 
ٍ نوع غفلة وتأخر يدعى بالمو ١‏ حَا و0 م !يليم 
5 ناي مكل ار رار لق بال هد آم 5 5١‏ 
6٠ 5 8 000‏ © وَالْمَوْعِطلةالمَسَنَة وَجَدوِلهُم يالتيهى أحسر ل إن ١|‏ 
الا النى الممو بالرغبة الرهبة. المعاند ري وركم ا ل اي 
وهىي 2 ل ول د 0 0 [3] رَبَكَ هْوََ ميسَصَزَعَنسيِِهوَهْوَأَلَ ألْمهتبنَ ) 


5530 
ب 
0 


7 


0 


:79ج / 


2 


ك2 
- 


مجججبر جج م وبجسوت جبجت 9 

> 0-77 اير | د 1< زر بسي )/ ميرد / 0 

6 د ا ا 9202 ا 
ب سم رسج يح ا ا 0 2 


ع ده 
ا 12 0 
2 للشاكاضة 


7 


1 
0 0 1 0 


2 


-- 


5- أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة. 


7 6 
0 
اا (نيد 


4- وكذلك الجدل قد يكون بالتى هى أحسن, وقد يكون بغير ذلك» وهذا 
يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته. ولينه وحدتنه ورفقه. فيكون مأمورا 
بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن. 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين» والكلمات التي هي 
أحسن شىء وأبينه» وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. 


والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. (مدارج السالكين /١‏ 440). 
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ل تعبات لبو لقي 4 ااال ص ا اا 
لا روي و واي وا الور اا 
طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا -- 5 
ا 1 10 ب لهت ليولا : 
عرفه» فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة يك 
5 بَكهِي حا أنه 50-7 
ولا جدال» وإما ان يكون معرضاأا مشتغاه يضد الحق © نَاكرَا لا ولحتُوَعَدَن ةل تقر 
ف تبت اله تياحسئهفَإتُّ ىلر و لِمنَلصَلِحِينَ 
هر ْنِكَل ليزم رمعي 
الفريجوك © تداج تبك ع1 تنا 


فِدنَاد رَبك لخحك م بَتسَهْرْيَومَ اقيم فِمَا ْ 
ا 


اج حجر ب 0 بن 
ا 1 
ا 


ل لل جره 


20 


ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه. فهذا يحتاج مع 
الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيبء وإما أن 
يكون معاندا معارضاء فهذا يجادل بالتى هى أحسن» 9 تالتزوظ فس جرهم يلوج لس 

5 5 دَيكَ هو يسمي 
فإن رجع إلى الحق وإلا انتفقل معه من الجدال إلى همَدَءَافَخْكَاتوْبوِ ماعو يولي 


29 ع مح م وس 


صَعَرشُء موحي لصّدبريت © وَأَضِيرَوَْمَاضَيكَ 


الجلاد إن أمكن» فلمناظرة المبطل فائدتان: ١‏ انراز عدوا فيو متائتكة 
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الثانية: أن ينكف شره وعداوته ويسبين للناس أن الذي معه باطل» وهذه الوجوه 
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كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من ححجج القرآن. (الصواعق المرسلة 115/4 -/17707). 
شلك قوله تعالى: + وَأصَيرٌ وَمَاصَبرلك إِلَايالله )4. 


5 - وليس المراد بهذه الباء الاستعانة» فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي. 
تإن ها لا تكرويات لاركرةه هيبا المساتسة والعدة الى سرع سيوع ان 
قوله: + إِنَّأَّه ممَألصَِّرِينَ # وهي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى 
صار محبوبا له» فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبرء فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك 
إلا والله معه. ومن كان كذلك أمكنه الصبر له وتحمل الأثقال لأجله كما في الأثر الإلهي 

يعنى "وما يتحمل المتحملون من أجلي» فدل قوله: +( وَمَا صبرت إِلَابأسّه )4 على أنه 
م لو يكان العم هال وباك السيره كاك بير طلى النتاقي الأبري ابظالة وين 
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إنرهِير حال أمَهَكَِتَاقَحَنِم رركن النذركين |1 
© سَاسكرا بده وََدَةلَ إط تق 
| 9 
في درجة التقرب المحبوب ن لم يكن سمعه وبصره 1 واو 
٠ ٠ 4‏ مسن 22 لَمُشَمرِدِ ين © إنْمَاجعِلَ الشَرَكُءَ لذن 7 1 
5 7 سَْ 0 ٠‏ 6عا ص م > آاء ع و سدسوء جم أأدم 1 2 
وبطشه ومسيه بأللّه. (عدة الصابرين ©55-5). 3 دواو ريك لِخحكم بَنِسَهْرْبوْمَ الِيمَةَفِمًا 
2022 0 ٍ 
د د 0 © وَنْءَامْوَاقوأبِوِفَ ماعو كم يسوي 


: : ,0 0 2ع سكي >وسل درهه 0 عمسم 7 مه > ألا 
به من لم يكن الله معه؟! فلك يطمع ئ درحه الصر 0 ذلك وَصْلَحو|نَرَبَكَعْبَعَدسَالَعَنورييِك 0ن 0 
د وا قن ره 8 
وَدَاتََتَف الدَنَاحْسَنَة وهف الأجرَة لَمَلصَيِدِنَ 
حاف دمل سبل ةيمد 
5000 تر رارم + 10 ظ4 3 2 
وَلمَووكلة المْسَكَة وج لهم يألقيهي أخسَرق إن 
3 صَبَرش لوح صرت © وَأَضِرَوَمَاصَئكَ 
ا 3 مشتر د 2 عع رمه ل 
| إلْايَائوَلاكَرَعَلتهِ لات صق مِعَايَنَؤْوْنَ || 
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مُهَل تر دَحَنِيفَاواكنَ 
ربك هوَأَِسَ صَلَعَْس وَل الْمهيَنَ 
مُحسِكون© ١|‏ 


ةم 
)> 


حلط قوله تعالى: # سْبحن أ لَذِى اس ستل أتل 


0 ذكره بالعبودية ف مقام الإسراء. دود بعث 7_7 بلس سيا وليه 2-2 0 
3 8 شنكن ألزىأترو يو امنب 2 ولتق 0 

ع 7 5 5 2 1< لك مو 0 

١ مول شيط هن تارك اتبيه له‎ ١ 


الباء هنا للمصاحبة» كالهاء فى قوله: هاجر بأهلهء ل فى اجتاشة إنل لان طون ويا 0 1 
١‏ ش ل ١‏ ]| ديه َدَمنَْلَْامم وج إن وكات عَبكامَكويان | 


026 لك 5 


6 2 

0 0000 ّ 5 وَتَصَمَنآإَبِنِيلَفٍ الكت لَفْيدُنَ ف الْانّضٍ |01 
وسافر بغلامه. وليست للتعدية» فإن «(أسرى) يتعدى ١‏ ع نوسكيرا 014 وق ال 0 
سقفسة ٠.‏ 1 ج# 2 0 م 
؛يقال: سرى به وأسراه» وهذا لآن ذلك | لسرى | ا | تاقد تند 6 مسرا 


07 
1 1 2 _, 


١١ عقي وتنك يأول توصك لْددهر‎ ١ 
0 كان أعظم أسفاره» ال يعتمدل الصاحب» ولهذا 7 1 هنكم 1 0 37 مي‎ 


1 ا لير 3 1 أو 1 َه 0 الع 1 


تتتصتتصت 2 00 


4ف باضه صمي 


حت سه لور حد را لكرج مي 7 سج سر وورءة 


خلطك قوله تعالى: ظُ وكُلٌ إضلنٍ الرسته طتيره: فى عيقه- مرج له يوم ١‏ الْقيلمَةِ حكتبا 
بلقهمشرا 0 4. 

؟- قال ابن جرير: «فإن قال قائل: فكيف قال ألزمناه طائره في عنقه إن كان الأمر 
على ما وصفتء ولم يقل في يديه أو رجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد؟ قيل: إن 
العنق هي موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما يزين أو يشين» 
فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق» كما أضافوا 
جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا: ذلك بما كسبت يداه. وإن كان الذي جره عليه 
لسانه أو فرجه. فكذلك قوله: # الرمئه طكيره في عنقه- ). 


سس حت وه م يي 


حلط قوله تعالى: #[ لاجحَعَلْ مَمَ لَه لها ءاخر هعد مَذَمُومَا حَدُولا )1 )4 


51 ع 
هديع تدبرات ابن القيم حمدالله 
ال 157 ر ح ‏ 0 1591 ا 11 لك ود 11313133 
_- د فيط ا اوتا ف عَحَدُولا 4 لا ناصر لكء إذ قد يكون بعض الناس 
عليه بباطل» وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحقء والمشرك المتعلق 
بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور. (مدارج السالكين 7/١‏ 558). 


شلك قوله تعالى: + وَلَاتفَربوا ارك إِنَهمكانَ سه وَسَآسَيبلا © 4. 


4 علل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه تفز زط 1 
فاحشة» ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان 0 ١‏ لياط راصم . 
تعليلا للشيء بنفسه» ولكان بمنزلة أن يقال: لا تقربوا | اوح كيبي 0 
الزنا. فإنه يقول لكم لا تقربوه» أو فإنه منهي عن !ا داك 0 تان 6ت كمتارية | 
وهذا محال من وجهين: أحدهما أنه يتضمن إخلاء 


سبية© رلاتتؤ اتن سك حرداه لبالي ١|‏ 
5] مسقل مط لومافَقَدَجَعَلءَإويو ءا فلاإترفق | 

الكلام من الفائدة» والثاني أنه تعليل للنهى بالنهى. 

(مفتاح دار السعادة "5-1 7379#), 
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- فأخبر عن فحشه في نفسه» وهو القبيح الذي 
قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند 
كثير من الحيوان» كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
«رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردة» فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا». 


جل 


عور حي 
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ثم أخبر عن غايته بأنه # وَسَآءَسَبِيلا #فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنياء 
وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. (الجواب الكافي 71؟). 
شلك قوله تعالى: + عل دَلِكَكَانَ سَيْندَيكَ مَكزوها (90) ). 


- ا دين سَيِكه عند رَيْكَ مَكرُوهًا 4 أي أنه سيئ في نفس الأمر عند الله 


تدبرات ابن القيم اانه 590-08 5 ظ 
حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه عند الله مكروها له» وكراهته سبحانه له لما 
الاو اا 0 
مكروها لله إذ لا معنى للكراهة عندهم إلا كونه منهيا عنه» فيعود قوله: 32597 ل ذلك 
: موسا عو و سيا 
مراد من الآية» وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله 
مرضي له؛ لآنه إنما وقع بإرادته» والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهماء والقرآن 
صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع» وجعل سبحانه 
هذا البغض والقبح سببا للنهي عنه» ولهذا جعله علة وحكمة للأمرء فتأمله» والعلة غير 
المعلول. (مفتاح دار السعادة *7"). 
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وتَظَمُونَ إن نشم إلا ليلا (05) )4 . 


ا- فتأمل ما ١‏ جم به عن كل ا على ١١‏ 


.عا 


قف 5 تراك 2 2ف 5 5022 5 20 
ل حجار ل لق قَامَمَا كيرف | 
صدُورق همي ومن يا ضي ذال أل َو مر 
يخم لكك وسف يون مق ه هلمن 
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00 ل رس عر / !كله يِل © وَفل لَعِبَادِى يفولوأً ولج لَحَسَنّ 5 
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السؤال: إن كنتم تزغمون أنه لآ خالق لكم ولا رب ©53١١‏ فل اتغر ارين تتشرقن ١|‏ 
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فهلا كنتم خلقا جديدا لا م الموت: كا لحجارة. 1 دعوت يتوت إل ر: رهد اوسيل ضر 
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فلتم: لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وانشانا 700 
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هيع تديرات ابن القيم «حدادله 
لل مط كح 0 1س و سي ل 1901 


هذه النشأة التي لا تقبل البقاء ولم يجعلنا حجارة ولا حديدا؛ فقد قامت عليكم الحجة 
وللحجة تقرير آخر: وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء 
لكان قادرا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. 


قدر على التصرف فى هذه الاجسا 3 0 
ومن در ِ 07 ١)‏ © ار »لض لسَبد© كادف 
شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة ونقلها من حال 4ح ا 

0 مََيُتَعِصو نلك رُءُوسَهْمَوَيَفوُونَ مو هوقل عمو أن 
إل حال» فما يعجره عن التصر ف فيما هو دونما 
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أ 5 ع 7 ا ا م 200000 
# من دنا 4 إدا استحالت أجحسامنا وفليت؛: ,5 دونه ميميلك نكن فلا02 ولَيكَ 


1 7 ابيقعت يَْتَْ َرَت ْاويلة لز كر 
0 0 1 - وس - 1 ل ا 20 ِ 7 0 
فأجابهم بقوله: كَل ألْرِى فطرَكم أول مرق )4 [الإسراء: ١‏ 


ين ته وتات عَذَبَهوَإنَعَدَابَ وَيلكَكَانَ 
!| مَحَدُدرا سكيد امم ْوْعَاق لكو الِْيمَةٍ 
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٠ 98 3 2 5 9‏ هو ود ءءء 9 1 2000 
يتعلل المقطوع بالحجاج بمثل ذلك» وهو قولهم: # مَىَ هو * فأجيبوا بقوله: # عسو 
و م 2 2ج مود سه وسطء 7-27 فو كو ده ست < فى اس م بي يعر 
أن يحورت قريبا هوم يدعوكم فشئجيبوت يحمدوء وتظئون إن لبِثتم إلا قليلا (© 6 


[الإسراء: ١ه-57].‏ (الصواعق المرسلة ”/ 51/8 -580). 
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/- فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزاما لا محيد 
عنه» وما تضمنه من السؤالات والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحهه. فلله ما 
يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الآفكار. 


2 510 
تدبرات ابن القيم رحمدالله 


ب ل سر موس 


خلك قوله تعالى: © وَفُل لْصِبَادى يَمُولوا لت هى أحسن إِنَّ ألسَّيطنَ ينرم يكم )4. 


بت - فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضا بغير التي هي أحسن» فرب حرب 


وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف» قال: قال رسول الله صََكَدُعلِدهوْسَلم: 
١لا‏ يقولن أحدكم: خبثت نفسي» ولكن ليقل: لقست نفسي» وخبثت ولقست وغثت 
متقاربة المعنى. فكره رسول الله صََنَََْهوَسَمَ لفظ الخبث؛ لبشاعته» وأرشدهم إلى 
العدول إلى لفظ هو أحسن منه» وإن كان بمعناه تعليما للآدب في المنطق» وإرشادا 
إلى استعمال الحسن» وهجر القبيح من الأقوال» كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق 
والأفعال. (الطرق الحكمية 46). 


5 1 5 ع رح و ودس > رماء فو 5 5 ال الم 2 رك 2 صر مدان آ- رح 
خلك/ل قوله تعالى: 0 قل ادعوأ الذين زعمتم من دون قلا يملحكوت كشف الم كم 


ل جلكدير غ6 رس د رج ور 00 سن يلس مج و لا 
ب و و ري ل رَيّهم الويسيلة م روه 


0-70 و 0 زم 0 


7 0 


الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان 

الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها وهي: 

الخوفء والرجاء؛ والمحبة. وقد ذكره سبحانه في قوله: 
ٍُ فل أدعوا لذن 5 عمسم من دونو نو قلا يم كور شف اضر 

وما دهعي زوسيي]© ويلك أل 


سروه 22 وس سرح عر صر نمع > قر متي 
عدكم ولا ويلا ((5) 00 أَوْليك اد لذن يدعورب يدلغود بح إل ريهم 5 

5 9 2 سه ع 2 2ع سي ع سم د سر 26 0 ا بَعْصَ التَبترعلَ 
الو د مم اقرب ودرجون رحمته: ويخافوت 0 6 بون ويدوا © فل أعو الي رحَمَصْرقن 
3 دون يتلود كن تالش ور ولعريلا0 أي 
3 الِْبنَبَتَعُور يبترت لكر ةر بم أَقَمثُ 
5 ون عه فت ع بَمُتَِقّءَنًا 00 
5 مَحَدُررا © مإقنكئة إل ا 
| أَيمُعَدْْمَاعَدَا كالسا 
5 5 . و له سس حت ل سه و هله سر ور 5 6 00 
دم يقول: ويرجون رحمنه. ويخافورت عذابه د 4 فذكر َّ 


ار 


ا 


» جا ديد © أوَحَلْقَامِئَِيكَبْرف 

صدُورظ عنمن ين اث الى ضر لمر 
مَمَيُتَفصُو كك رُمُوسَهَوَيَفُوُونَ مق هوكُل عَمَ ىلل 
0غ رسف سهد ْ 
2 ا ب 3 
٠١‏ اك نط6 لاضن عن 
7 96 تال لوطا كاد يعن دكا 


0 1 


آ' 27 3-9 


لت جر 5-2572 


تجتنا جار جا ستول تمت وك جنك 1920 :نسي انرا 
1 2 0 6 7 02 1 
ف )ياج جا حا 0 اا 1 ين ال له 

مجح ا نا ل ا مع الح ا اد 550 جح ا 


ان ماف ا لل سم 


جر ود جم وجح 2 


(#سقالام وبا ان ب لشم 


70-5 


[الإسراء: 5ه- 07]» فجمع بين المقامات الثلاثة» فإن 
ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. 


7 
ل 


ب برا 


1 


ا 2 2 


رك ا لوجر 17 2 
0 20-6 +0 يت 200 000 0 0 0 20 0 201 1 


51 57 
حيع تدبرات ابن القيم يدانه 


والصالحين يتقربون إلى رمهم ويخافونه ويرجونه. فهم عبيده كما أنكم عبيده» فلماذا 
تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ (طريق الهجرتين 558-757). 


2 
ربامنسنآل تسل أبن لأ محدبيه لها 1 
تاقد مبصر فم هومسل يلت 
ايا وتاك ِنَدَبكَ اط يلاد سَنْوَيَننا 
آل كي لكل إِلَدِقَمَة كيس لقي الْمَلعُوكَةٌ 
كقوف فر تتتي ئفاكي © 
َادْقلتَالْمَكهِحَةاسْجدُ 0 


1 


1 
2 


ب 2 0 
كلق 5 2د رك ارق ل ا رصاق 20 


وسح 


شلك قوله تعالى: يي 


جع وج و0 
الج رم 
:عراست لسر 


ا 


ا 1 


جَهَنَم جرَاورْجَرَاء مَوَهُورا و 4. 


-١‏ أعاد الضمير بلفظ الخطاب وإن كان من 


يت 


بوتي 


ا | تان حكنت مل © 6ل عَدَكدَالِى | 
تبعك يعتصى الغيبة؛ لآنه اجتمع مخاطب وغائبف ستتنت عقن لكي ليم اكد تيكو تيكل انم 


ع ص يج 


نيتلائيلا © اَذ ل 
جَفَوَجرَوَؤْجَرَةموو01 وَأسَعَِْزاشتطعت 
منفريسزنة رقب متهم بيد تيك كز 
الول الود مد َيِه لطن ل 

روا عساو لِنْسَ]َكَعَلهم سْلْطووحَق ١|‏ © 
5 بيدَمَسكِيل8 َب الرّى نى الكرالتكفى |11 
التماطاته للك كم ١‏ يسلنتيا9 1 


م 


حم 


فغلب المخاطب وجعل الغائب تبعا له كما كان تبعا 
له في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعا له في 
للق يوهلا من بين ا رتاف اللفظ ولمع وااتضالة 


ريه 
ا ا 1 
8 ليوا : 


اح يدا ل سوك 
0 جا لي الج 0 لسع سا0 07 ير امس جحممريل ا 2 0 لتر جار ل و ا حم لاسر ررق 
اه وود :يد د الدسي اخ راج السو ور ابا كين (إاو الاج الع دار - انحا ييح ل فح )اس رذن جو ادو 4ك 6 
ك0 سو ص 0 ع 0-000 ن ا بر نيه رباع 2 


ار ا ا 


ل 


حتنة 
موي 


به. (بدائع الفوائد 5/ .)185-1١/25‏ 


شلك قوله تعالى: #[ ل 0ه وَلَظلِبَ عَليم بحيِكَ ورَجللَكَت 
وَسَارِكْهرَ في لوال وَالْأَولَدٍ وَعِذ هم وَمَايَصِدُهُمْ ليطن إلاغرورًا 89 )4. 

7- وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان أن يَحِتَنِكَ 

بها ذرية آدم ويستأصلهم إلا قليلًا: وهي استفزازهم بصوته» والإجلابٌ عليهم بخيله 

ورّجلهء ومشاركتهم في أموالهم وأولادهم. فكل راكب في معصية الله فهو حال 

الشيطان» وكل ماش في معصية الله فمن رَجَالتِه وكل مال أذ من غير حلّه وأخرج في 

غير حقه فهو شريك صاحبه فيه» وكل ولدٍ من نطفة زنا فهو شريك أبيه فيه. (الكلام على 


مسألة السماع .)7/81-1١1/9‏ 


حل وله تعالى: لاوَلمَدكيََايَق هم مملكغن آلو وبر َرَنقكهُم يب ايت 4. 


0 مض 
تدبرات ابن القيم ,حم دالله هيع 
ا ور سي عي جلت ١‏ م 
١‏ - فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل» والعلم, والبيان» والنطق. 
والشكل» والصورة الحسنة. والهيئة الشريفة. والقد المعتدل» واكتساب العلوم 
بالاستدلال والفكرء واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد. 


(مفتاح دار السعادة .)7577/١‏ تعسجبييييييية: 
١ 0‏ تاتشك الطزد دغر تنغو إلاإيَةتَكنًا ١‏ 
/ ا فطق الإ كفنا © تامشر ١|‏ 

شلك قوله تعالى: # لو أن تَكَتََكَ لَمَذكِدقٌّ ' نكست كعات ل زد [عةسلز عياف | 


5 يه ل ١‏ 3 
التق لا 


ترد كن إِلبَهرْ سينا هَل ليلا 4 


500 50 يكم عم قت اطي | 1 

4- فالتثبيت فعله» والثبات فعل رسولهء فهو 4 0 تركو 
7 و 2 70010000 5 ل ا 5 
آ' 5 ل 3 | نودعي موف لجرأ عرو زسيك هه ١‏ * ْ 
: تشتنا لك لقد كدت ن ك٠‏ إليهم 2 عَِإِبَك تَنْرَّقَ | 0 
يترد ت تركن إليهم بعض ع 0 كلق ٠‏ 
الشىء» ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة ١7‏ 0 88 


6 


وضعف عذاب المماتء أي ضاعفنا لك العذاب في متسس 


سبحانه المثبت» وعبدله الثابت. (شفاء العليل (09). 


الدنيا والآخرة. (مدارج السالكين /١‏ 777). 


فضرورته صا تَهعَلِتَهِوسَلَمَ إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه منه 
ومنزلته عنله. (طريق الهجرتين .23١‏ 


2 0 

حلم وله تعالن: ّ ول رب أَدَخلنى مُدْحَلٌَ صِدْقٍ وأخرجن محري صِدقٍ وَأجَعل لي من 
نك سَلْطدنًا صِيرا (ه) )د 

وأخبر عن خليله إبراهيم ص بألل ءََدِوسَللَ أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين. 

فقال: # وَأجَعل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الأخرنَ (22) ]4 [الشعراء: 5 وبشر عباده بأن لهم عنده 


5 


قدم صدقء ومقعد صدق. فقال تعالى # و مي راد ءامنوأآنَ لهم قَدمَ صِذْقٍ عند رَيَهِمَ 4 


0 
سي ع 0 تدبراةابلقهه اخ 9 

ايونس: 1]. وقال: +( إِنَّألْيَقنَف جَنَّتِ وبر (50) في مَفَعَدٍ صِدَقِ عِندَ مَلِيكٍ مُفََدِر 50 )”4 
[القمر: 5ه - 008]. 

فهذه خمسة أشياء” مدخل الصدق» ومحرج الصدق. ولسان الصدق. وقدم 
الصدق. ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله» الموصل إلى الله 
وهوما كان به وله من الأقوال والأعمال.» وجزاء ذلك "2 الدنيا والآخرة. (مدارج السالكين 


ال 2 5537 22ران 3540-55 53 10 را تت 3 
8 2 
5 نا لدو 


0 


5 1 . لاوم سير سر ضح لس سر وو ل يِذ لبن ميا © شئه من تَذ رسلا 
قوله تعالى: ظر وبْنرَل من الْمَرءَانِ ماهو سْفَاء” 5 ِ 0 


بكم رُسْلِنَا ولايد ماتيا © قم 
الصَكوةإدُوكلشَعيإلَعْسَقٍ ليل وكات الجر 
ا تَالْفَجْركَات مَْهُودا © وَمِنَاللٍ سهد 
بده تله دعس أن يبْعَكَكَ ريلك مَقَامَاتَحَمْودًا © 
لزت َمِل مُحلَصِةوَولفِيٍ مُخْرَمَ صِدْقَ 
0 فلج يورق 
ليلل إن البيلل كن رم 0 
سِفَاء ويه لْلْمْومِِنَ ولد بريد لقريرى لحتس © 
الت راد عي وَيَك َنِم وَِدَامْسَهُ 
ارا ا ينعا اسك 
هود سيك © يريج كل لوحن 
ريق وما أوة تسْيِنَليِل! لقيلاج وَزن نت يدهن 
أنه سياه 


5 يخ 20 بز 20 


2 رق 2 اع 272 
ا 0 2002706 


0 0 


ويح ْؤِْنَ4. 

5- «من» هنا لبيان الجنس لا للتبعيضء فإن 
القرآن كله شفاء» كما قال في الآية المتقدمة» فهو 
شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريبء فلم 
ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع 


ولا أعظم ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن. (الجواب 
الكافي 5). 


م 
وي ؟ 
١‏ للع را داه اه 


0 


7 له 
0 
د 
لمك 7 

1 

0 


ره 


١١‏ - الروح في القرآن على عدة أوجه: 


أحدها: الوحي كقوله تعالى: # وَكَدَ َيِكَ أوَحَبا إبَكَ رويك من أقرها وقوله تعالى: 
+[ يِلْقَى الروح مِنَأمْرِو عل مَْيكَآدْعِنعِبَادِِ. 4# وسمى الوحي روحا لما يحصل به من 
حياة القفلوب والأرواح. 


5 0 أ وه دار عد ير 2م و2 
شلك قوله تعالى: # ويسَكَلُوتلك عن الروج قل الروح مِنْ أْمْرِ رق 


8 
تديرات ابن القيم ,حم ذ اند شيع 
برات ابن القيم «-مدالله 4 
سس س_100 سيسيب 


0 حي يا را ا 


آ ته 


الغالث: جبريل كقوله تعالى: 0 رب و #كسعمسصدسسصصههته 


2 ا 
را ب الاج 
2 00 :9 


| 
0 


وص رج ع سا 


7 2 5 


0 
4/ 
0 


ا 
0 
ا 
0-92 
ا 


و ع جم ور مر م ا ام جد وب حدمهة 
م2 جع 212420 ١‏ و7 64 بلي سس ١‏ 
0 


ا 


1 دسف لمت ال زفقي 
دما تَالْدَجْرِكت مَسْهُودا © وَمنَايلٍ هج 
الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأمبا ١‏ الطنا6650تيلسافططار | 
فمها بإذن رهم 
لام( )4 وقال تعالى: +[ إِنَّ ألنَفْسَ لَأَمَارَة بلسي )4. وقال تعالى: #لَخْرِجا 


رز مرا يحمت ملم مَبَدَّمَ. 5 سات أ 
لمن (15 عل ل قلباك ىّ 4 وقال تعالى: #منكات 08 كإذا لا يلون < يا نَهَمَقدَأَزسَتَ 
بد تله وعس مدل رَكَمَقَام خف © 
ورت أن محل صَذْق ولي مُخْرَحَ صِدْقف 
شِمَءوَيَتمَة! 0 5 
من أمر الله وقد قيل: إنها 0 ا فى قوله ١١‏ َذلصمتاعل لانن مره َيِه امه |را 
9 . ِ 7 - ل ا 0 مس 
الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى # إِنَّما الْمسِيح عسى أبن مص رسو 0 لالله 
ا 2 آل 0070 و >0 -” 00 
نفسَكم 4 29 تعالى: © وَتف وَمَاسَوَنهَا (9) فََشَمها خُورَها وبَقُوهًا 8 )4 


تعن رسلا وَلايحَد لسَيساعويلا © أَقِمر 
دي جع 2 ألصَّكر ذالم إِلَعْمَقِالَيلٍ وَفُرْءَانَ الْقَجر 
عَدُوًا لْحِبرِِلَ فَإِنَّه لَه عل عل ليك 4 وهو روح القدس ٠‏ 0 
قال تعالى: 0 لَمَرَلهُ روح الْعْدُ سِِ 4 
لمحل لمن لم سْلكاضرًا ل زَهقىّ 
1 ا 00 وق 0 
ل سرع م ب و صخل ل سه 6 2 
تعالى: كر وم قوم الوح وَالْمَلقَكة م" ل ته 4 0 
:5 2 سر ع 0 وح ادا 22-1 1 ' 
وإنما الروح المذكور في قوله: +[ نَل الملتيكة وألرُح | يي ل ب ا 1-2 ظ 
عر . حبر ار ور ع + أسرر ضر حت سس سر قور الور الى حت قر ع باع حر ان 5000 5 د 7. 
وحكلمته: القنها إل مح وروح مَنْهُ وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن 
إلا بالنفس قال تعالى: +[ يِكليها َلتَفْش الْمُطمَيئَهُ (50) . وقال تعالى: +( وَل أَفْيم يلقي 
وقال تعالى: +[ صل تفي ديق أَلَتِ )4 وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح. 
ا سيا أمر الله لا يدل على قدمها وأنها غير مخلوقة. (الروح .)154-1١6١‏ 


علو علو ملو 
م2 20-6 


كفا 
هيع تدبرات ابن القيم رحمداآلله 
م 22252 
سورة الكهف 
117 001111 


حلم قوله تعالى: طْ وَرَيطسَاعل لود بهم ه م إِذ قَاموأً 5 الميسدن عل قل ابو زسة ادك ة وين |1 
7 لمث تلت لكل 0 تعا د كاه ١١‏ 


3 كت 2 


0-0 


1 موحي و سحب .لض جوم 75 يج ا بج توس بالوسرا حنج 
يسم 0 كح 6ف 0 .مد | سبو لل ) 
لج حل د اج جد ول قي رهن ادر بجا - اوكا إل وهار 35 يك رم جر ل ل 3 

م ا ل لت أت 0 و 0 ع -- 


720 16 وه 


و2 ع 


فقالوا رينا رب رت ا كن أن ندعوأ من 0 ادر ار 06 
دونهء إلها | لَقَد عُلْمَآ | اع 01 ه. ١‏ ماضن © ريغت 


0 ا 
0 ده ب يتان نلق ١‏ 


1 


5 و 0 ١‏ 
ملكهم الكافر» فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان ١‏ لصوم لاله تاك تدم 


3 الْحوَ تمر َمْرنِيةٌ فِنْيََءَامَنُوأ يِرَبْهِرْوَزِدَتْهُرْهُدَى © 


والتوفيق» وذاقوا حلاوته» وباشر قلومهمء فقاموا من ١‏ بعلن تراث سََوتِ 
2 اس الاي ضٍ ند عون وو لها لالصلا شطعلا 


.4 .4 5 02 4 م 2 م 4 آ 0 2 5 3 ووم ون مهم 

بين قومهم » وقالوا: # ريا رب السمراكة واررضع 4 0 0 5 
7 لاش لع حَدِبًاة 

6 وي و جح حت 


[الكهف: .]١5‏ الآية. (مدارج السالكين 51/9 -38). 


شلك قوله تعالى: +[ سَيَفُولُونَ تنه رَإبعْهُ طبهم ويفولوس سه ساد مهم طبه 
رما بالْعيب ويفُولوت سَبعَه وتَاممُمَ حكلبهم قل ري بعِدّتهِم مَايعَلمُهُمْ إلا 
5 يل 4 
؟- استنبط السهيلي في الروض: «أن عدة أصحاب الكهف سبعة, قال: لآن الله 
تعالى عطف عليهم الكلب بحرف الواو» فقال: # وَتَامجُم حكَلْبهُمْ 4 ولم يذكر الواو 
فيما قبل ذلك من كلامهم, والواو تقتضي تقرير الجملة الأولى» وما استنبطه حسن غير 
أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلا في جملة قولهم» بل يكون قد حكى 
سبحانه أ: نهم قالوا سبعة» ثم أخبر تعالى أن ثامنهم الكلب, فحينئذ يكون ذلك تقريرا 
لما قالوه وإخبارا بكون الكلب ثامناء وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة قولهم 
وأنهم قالوا هذاء وهذا لم يظهر ما قاله ولا تقتضي الواو في ذلك تقريرا ولا تصديقا 
فتأمله. (بدائع الفوائد 7/ 175). 


تدبرات ابن القيم رمه 2 


شلك قوله تعالى: # وَلَانطِعْ من أعَعَلَا قلبَههعِن ذَوِنَا وأتَّبعَ هوب وكات أمره,فرطًا ). 


“- فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل ب 


سح لير ساسا هلد 


001 4 ع . |أذاذا .© 5 وأضير: مقع تيغ لقت ولو 1 

هو من أهل الذكر أو من الغافلين! وهل الحاكم عليه 7 ا ريز زيط يل لي 7 
لهوى ور لو حي 7 0 الله ل سو ع 
03١‏ دمحما أقتزلاقلمين5 اط ييرسادتها ١‏ 

فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل ١١‏ اكت كباله ررك أ بق 0 


زر أشَرَاْوَسَةَتَ رقا إَاسَءَامَنأ وعم ١‏ 
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الغفلة. كان امره فر طأا. 3 لصَيحٍَر لايع لجر خَسَرَعَمَلان وليك ع 


ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع» أي: أمره الذي 


مع لجسن نيوان ساود | 
يجب أن يلزمه ويقوم به» وبه رشده وفلاحه ضائع 


20 
رسو مدا 


ون دهن وَيَمسُوَبآخْضْرَامن سنك قاستارق' متكين 1< 
فاع لوبي لواب وَحَسنت مكنا © *واضرت اذا 
لعَرتَتكارَمكَنِجَعَلَإخَر ساون ع وَحَقدنمًا 0 
رو 8 تالفتيين ءات 1 ارك 5 
ونه يدوجو كلما نان :كك تزهتا 1 
لصبو وَهُويكَاوهدأنأ أصكتئمدك هنك مَالاوَأَعَدَُقَرَا © 9 
عرت .جك ليه رفت - ناج 0000 أت - جات 0ه )تر 25 ٍ 
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قد فرط فيه» وفسر بالإسراف» أي قد أفرط» وفسر 
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5 - والمقصود أن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ نمى عن طاعة من جمع هذه الصفات. فينبغى 
للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه» فإن وجده كذلك فليبعد منه. 

وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى عَرَجَمَلُ واتباع السنة وأمره غير مفروط 
عليه» بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه؛ ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر» 
فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحى والميت. .)5١  50(‏ 


شلك قوله تعالى: © وَإِدعلنللْملْكةَ أسْجِدو لدم ضَجَدُوأ إل يسكات ون ألْحِنَ سق 
0 44 ة م د في مي 00 ٠.‏ ماكر 4 لويم 2 النلمى 
عن أمر ريه ١‏ فمبتجدونه: ودريته: أُوّليآء مِن دوف وهم لَكُمَ عَدُوْ ينس لِلظَدلِمِينَ 


رم كآ بدلا (0) 4. 


6- اللو ا ا # وَهم1 1 ين ٠ه].‏ كما 
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جيه تديرات ابن القيم بد 
1 د 8 برات ابن القيم رَحمَاادَ 


وعداوته لناء كل منهما سبب يدعو إن معاداته» فما 1 1 
| الْمَالْءَاآلتونَ ننه يزو الذنيا وفيت لصحت |4 

هذه الموالاة؟ وماهذا الاستبدال؟ بشس للظالمين بدلا. ١!‏ حَمعدَربَةةْةاهم2 ةن ومَخلةج1ضك | 
3 ا عضا | 

1 5 : : : 35] عَدَرَيََصَنَا أكدا حقو لْمرَةبل تعدكر |0 

1- ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع 1 60 0 7 

1١ 5‏ مُمْفقِينَمِكَافِهِوٍ 5 وَيِعَنَامَال كدَاأ 7 

من العتاب لطيف عجيب. وهو أني عاديت إبليس (, | اسه 5 ١‏ 
إذ لم يسجد لابيكم ادم مع ملائتكتى» فكانت معاداته ١‏ الاككتا وي كاي كل 3 5 256 
: 5 7 دوه ويد وي منثون تعرس عدو ا 
لأجلكم. ثم كان عاقئة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم |[ و لم0 »ت هتوت 


وبينه عقد المصالحة. «الداء والدواء 115-114). 3 لظا راهنت ةفز . 
١‏ عسوأ موجَعَلنَبدِسم ويا © وَيَدَآالْمُجَرمُونَ |1 

' 7 مرك عمو انيتال جه عاضر 6 5 

/ا- فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طى هذا 559595598559569585596595563 


الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت 
والخزي والهوان ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق 
الذي هو أولى به؛ فإذا عاد إليه وتاب إليه» فهو بمثابة من أسر له العدو محبوبا له» واستولوا 
عليه وحالوا بينه وبينه» فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا حتى 
توسد عتبة بابه» فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه 
عليهاء فكيف يكون فرحه به؟ ولله المثل الأعلى. (طريق الهجرتين 776-1774). 
اله قوله تعالى: # ءابنا عَدَآءَنَا لد لمِيِمَامِن سَمَرِبَاهدَاصبًا 4. 

- لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقة مس الجوع والنصبء. فقال لفتاه: 
ءانا عدَآءنَا لَقَد لما من سَمَ باهذ نصَبًا 4 فإنه سفر إلى مخلوق. ولما واعده ربه 
ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيهاء لم يجد مس الجوع ولا النصب. فإنه سفر إلى 


ف 
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وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه» لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده فى 


سفره إلى بعض المخلو فين . (بدائع الفوائد / .)7١*‏ 7 نح 7ن 
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حقا ربدم معيو أصُود | 
بورضم مذ لبن عرض 
رات يمرن يط وذو و الابتتيووستنا 
باعل 
أقتذء جه وطن 517 ته[ نهم الخثرن اد 
س0 تسو توي | 


امهب 
أ 5 
3 


[الشطتااز <د1 .خستارم 


شلك قوله تعالى: + وَعَرَضَاجَهَم يوْمَيِز لَلَكفْرنَ عرض 

2-0 الَدِينَكَامَتَ أ ل عِنهمٌ في غِطاءٍ عن ذ . رف و د 
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َع © ولك ريات ريه رَيْهِدْوَلِقَابوطِيطتٌ 

3 -0 94 0 ل 


٠‏ ع ع ع 
30 . : ل لاي ١‏ ك2 ل 3-8 اه دي 
في غطاء عما تضمنه الذكر من ايات الله وادلة بوحيده ١‏ تير كن البخزهت ةيلك ردي 
ل 00 00 التترقل أ كيلك وق لاير06 فقا 
وعجائب قلريه» والثانٍ ان اعين قلوبهم ق غطاء عن اليناؤوكرة إلى لاك كديا 
لقره سكت انم شرفي دريو داه 


فهم القرآن وتدبره والاهتداء به. وهذا الغطاء للقلب ا 575:75 - 5-5 
أولاء ثم يسري منه إلى العين. 
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قوله تعالى: # وَلَمْ أ مُنْ دعاك رت سينا 4. 
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كارا 
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: إنه م٠ قول زكريا عَلَتَواَلسَكة فقد قبا‎ - ١ 
عْ رن قول زكرد يَِالسَلامٌء فيل مهيعس و وكرْيَمستِ َكَعَم ركَر 0 إا‎ 


٠ 1 :‏ |* 3 ّ )0 23 ربدرزد 2 
إنه دعاء الفسسالة: والمعنى: إنك عودتنى أجابتك 5 بده نيا © كَالتَدَإف و هَالْعَظرمِقٌ 
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2 وَأشْتَمَلَاتأش سَيَاوَرَأكن م يدْعَابِكَرَبَ سكا 
0 58 5000 0 نك لوقه يسكات كز ٍ 


ليه تعالى بما سلف من إجاته وإحسانه كما حكي || 2 32107 
ءِ ع 1 / 

كذا وكذا. فقال: مرحبا بمن توسل إلينا بناء وقضي 1 ا 
حاجته. وهذا ظاهر ها هناء ويدل عليه أنه قدم ذلك 1 | ليقي عي 0 


يجاريه على عادته الحون عوده من قضاء حوائجه إلى ما سأله. (بدائع الفوائد */ ؟ 0). 
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ع ع ل ال سر سس سر لا لو لس سح سس ل سس لير 0 


عر قوله تعالى: # وَسَلدم ء عَلِيْهِ يوم وَلِدَ وبوم يموت ودوم يبعث حَيا 0 ). 
لم قوله تعالى: +[ وَالسَكم علوم ولِدتُ ووم أمُومث ووم أبعت ك5 )4 . 

؟- قيل: ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما 
مبذه الأوقات الثلاثة؟ 

فسّره -والله أعلم- أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب 
ومواطن الوحشة» وكلما كان الموضع مظنة ذلك» تأكد طلب السلامة وتعلقت بها 
الهمة» فذكرت هذه المواطن الثلاة ئة؛؟ لأن السلامة فيها آكد وطلبها أهم. والنفس عليها 
أحرص؛ لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرا فيها موطن النفس على صحبتها 


ا 53700 
تدبرات ابن القيم يدانه ظ 


ديبع 
تقس :سح ات تطاااااطظظطظطظطلة 710 .إن > لتك 
وسكناها إلى دار هو فيها معرض للافات والمحن والبلاء» فإن الجنين من حين خرج 
إلى هذه الدار انتتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارها. 


الموطن الثاني: خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموتء ونسبة الدنيا 
إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا : تقريبا وتمثيلاء وإلا فالأمر أعظم من 
ذلك وأكبر» وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 


من الدور إليه وطلب السلامة فيه آكد من جميع مض كسمم مهمه 


١ 5 8 0200‏ دَكَلفْرَدوَقِرععِيََا 520 حَدَاقَقويٍ 0 
قبله. فإ عطبه ل يستدرك وعنيريه لا تقال وسعمهة لا ١‏ 4 4 إِيمدر تعنصو 17 مان كن © دأ 1 
١ 3 9‏ يلجس ريم ير لَقَدْجِمْتِ سَيعَافر, ب 0 

يداوى وفقره لا يسد. ١‏ تكفت كرود ةادأو ِأنرأسزو وتاساتك | 
2 أدبن © ةمون 6 أسطيق يِف ذُكلومنكان فى ١|‏ 

اوتأ كن خيصض. هذه الى اقل ناليتة ١١‏ ألتفدصيَا© 1( ؤْعِندائّتجالكتب مجدت ١١|‏ 

مل كي عص هذه المواطن , 1 ماوعا هبرك لْنَمَاحُت اصن شار 9 


50 5 5 3 ءا 0 كر و نف 0 وكزةال وتلق 2 


ص ركم 8 ع2 


7 : :1 4 0 لِك عِسَىأ: الْحق الا 
وما نصمنة من الأسرار وكنوز العلم والمعارف التي | 2 يقد 5 عيتى انميق ل 1 


ا ل يا 5 
عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارهاء أ ٍ نوملكتي 0 0 
وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس | 0 ١‏ 
وذهاب الوحشة. ثم نَزّلُ ذلك على الو ص 
للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم الابتلاء وعند معاينته هول المطلع 
إذا قدم على الله وحيدا مجردا عن كل مؤنس إلا ما قدمه من صالح عمل وعند موافاته 
القيامة مع الجمع الأعظم ليصير إلى إحدى الدارين التي خلق لها واستعمل بعمل 
أهلهاء فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطنء فنسأل الله السلامة فيها بمنه 
وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه. (بدائع الفوائد .)١159-1548/5‏ 
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شلك قوله تعالى: # َال إِفٍ عبد أله عاتن الكتب 
ل 0 و1 ا حكن د 
4 - قال سفيان بن عبينة: جعلني مباركا أينما كنت. 
قال: معلما للخير. وهذا يدل على أن تعليم الرجل ١‏ 
الخير هو البركة التى جعلها الله فيه» فإن البركة حصول 
د ١ ١‏ :1 وَتدءَأصكُ ك0 دعس ىز مزي قل لعي 7 
الح ونماؤه ودوامه. وهذافىا لحقيقة مشن | فا 3 يَىدفِ د يََرَوقَ © مده أ يسَحِد وار شيحتةة 0 
1 ْ ا اا | اَمَو 2107 “0 
الموروث عن الأنبياء وتعليمه» ولهذا مب حانه "١‏ َب وعداو ري ست © نأنتكك الأختاشمن | 
لمو عن 0 5 0 7 0 ننم يوون ته عطي ر© نيزر 4 
كتابه مباركا كما قال تعالى اط وهلذا ذكر مبارك أنزلئه 4 ١‏ الس وس ييه 3 
وقال: # كتبٌ أ لَه ِلك م مأ مرك 4 » ووصف رسوله 
بأنه مبارك كما في قول المسيح # وَجَعَلَنِ ماركا ين كنت 4 فبركة كتابه ورسوله هي 
سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى اللّه. (مفتاح دار السعادة .)14٠‏ 


رويك عق مالم رِلَحَدَاقَُودَ |4 
0 2 0 0 
فاتك مره أيمَرْيَمٌ لَقَدْجِدْتِ مَيعْاكرِتَ © ل 
لت عَرُونَمَاكَاد أو اسه وَبَاحَا |1 
ديك © َأْمَارَنْكَهة اميق كنف ١‏ 
لتفسييًا © 1ل لْعَدأئَتيالكتب مجع |1 
بَيموَجمَكنمبَاِحَالَِنمَا كت وَأَوَصَقٍ اصرق ١‏ 
كر مَادمث حي © وَبَرَوْدَقِ وَلَمَجْمَلِ |0 
5 حَبَنَا سينا مواد ثْووة موك تٌّ / 
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لط قوله تعالى: َتام تيدم لامع ولا يد بصم ولا يِْنى عنك سَيْنًا (5) يكبت إِقٍ 
دجا نوت العليما لم ايك َع أَهَدِكٌ صرْطاسَوِيًا (0) )4 . 
- ابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسمه باسمه. ثم أخرج الكلام 
معه مخرج السؤال فقال: #[ لم تعَبَد مَا لا يسمعْ ولا بصم ولا يغْنى عَنك سَيْئًا 4 ولم يقل: لا 
تعبل. 
- ثم قال: +( يِتاْمِقٍ مد جَآءن مر الوم مالم يأك )# فلم يقل له: جاهل لا 
علم عندك» بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى فقال: 
# جَاءف ه وك اللم كاك ايك ثم قال: لواف مق أَهْدِكٌ صرَطَاسَوًا )4 وهذا مثل 


وأعوك ل 


قول موسى لفرعون: + وأهديك إِك ريك 


5 يقرو لاف ازوف فلؤم 
أ --ه ا -ه ٌّ 2 سم صم 5 3 و 0 ع مرصا م هاا ا و 01 
لات ور ١‏ 5 ب "١‏ .ه. تا ع 3 1 من نرت رضوفن ينبجعو واد 
عد ونََ 4 : ٠‏ 0 مه 23 
مَنَ ليحن ف السيفس 7ب 9 4 3 في الك إن مَل دسِرَ َي لاه يتَابتِ 
١ 5 ١ 1 0‏ 5 0 مد مال 0 كينا © يتاب 
/ا- فنسب الخو ف إلى نفسه دون أبيه كمأ 4 إِيَمَدْجََنِمنَائٍ َال يَيِكَ تَأتََ َأَهَدِكَ صرطا 


ا ا 0 
حي 
03 


6 


00 


١‏ سَورًا © يكبت لاتب لطن لبك لتم 
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١ 7‏ شَكون شط وَليا © ذال رادي أَمَعَنْء!ِمَقٍ 

# يمَسَّكَ 0 فذكر لفظ المّس الذي هو ألطف من ١‏ | يتاه كين و1 0 
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دي 


- 


00 
20 


حون يدع رَقَ مقي روما عبد ومن 
دون أله وَعَبَا مد" و وَعبجَمَلَْائييًا © ظ 
ملاعلاه لِسَانَ صن قَوَة / 
لمسديات وَسُخْلصارك اي ا © كا 


22 رس د ست 4 


)ته :جا ف نه :جح 0 


ا ل 


لاجس 


ءا 


الجبار ولا القهارء فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟ ! 
ونظير هذا خطاب صاحب يس لقومه حيث قال: 

ل ينوم أن عي 29 أتِعُوأ من لاِسَصدُك را 
م فقثم 009 َكَل عبد ألرِى ع وساي عاو 00 
5 نوين( أوكتتكا را قر رد )سن لك تن ددويك ور 


0 


2 - بج ا 
كك 6 


- وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 
وألطفه» بل خطاب الله لعباده وألطف خطاب وألينه كقوله تعالى: # ييا ألنّاسُ أَعَبْدُوأ 
يك الى حَلفَحوَادِينَ من م * الآيات وقوله تعالى ياتاش طوت مكل َأَسْتَهِعُوأ 
إركت وا ايو بَأبَاول واجَتَمعُوأ أن )4 وقوله: 7 ا الا 
دام عي ملا نكم ردنسا ولجشرّكثم يام التزوذ (2) ). 


وتأمل ما في قوله تعالى: #2[ وَإِد فلن للمَكيِكَة أسْجَدُوا لدم م مدأ لكان ون 


ص 


0س سي عا كم دس د 6 2 4 دع ع جه ولع 4 سر سح مسشى عنم لتدلمتَ 
الجن ففسق عن أمرِ ريه افلتخذونه. وذريته: أؤليآء من ذو وهم كم دوس لطي 


0 بَدَلَا 6 )هه من اللطف الذي سلب العقولء وقوله تعالى: # أَمَضْرِبُ 2 1 
صَفَحَالنَ كم هَوَما نُسَرفينت [0) ك4 على أحد التأويلين؛ أي : نترككم فلا ننصحكم 


5 


1/4 
ديب تدبرات ابن القيم ,«حمدائلة 
مط كك برات ابن القيم رمه 


ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعر ضتم أنتم وأسرفتم. (بدائع الفوائد */ 5-١08‏ 15). 


2 1 


شلك قوله تعالى: © ثم لتنزعك نكل سِيِعَةٍ أمم أشدعل السَمَنءدٍ 59آآ5ظ2 
4 - والشيعة القوم الذين شايعواء - 8 

بعضهم بعضا وغالب ما يستعمل في الذم ولعله لم يرد 
في القرآن الاباك نمالا وكقوله: فر من اليس" ١‏ تسميةا فين8 12ر1 
شية أمر مدعل المي © وحن قاين | 


سن كرء م آ# سر له : 0 سح برج 3 
فر فوأ دينهم وكا ةا 4 وفو 2 وحيل بينهم 0 ص04 تلد فك وزعت 


2 7 


للم 


57 2 يباين كد 

َلك 1 0 3 
مرجي لبد كرا كرالإنسن تام 

0 وَرَبَكَ لتَمْسْرَبّمَْ 2 1 


حب ريج سح جيرخ 
0 ب 72 
م م رمح ا 


جره 


كنا 


0 9 تت 1 سج تجا يج 17 وى رسجو جيهت د 
جر جد مسي و 4 8 ام ررك مباسمي ! ب مسام إا لان 200 سني )ين « اح 4 
٠-2‏ ا 2 ا اا الا تا 
ا ا ا ل ب ا ا ا ل ا ا ا 4 
10 ٍ 4 
0 


00 


سس 2 2ج سو ل سس 00 . +7 حَتماتقضيا9 فُرَسيَ ا اودر | 
توه كاقل ماهو و فل 4 وذلك والله 3 وِتِبِبّةز1ة[عتير:يشايكي اللدّوكتوا 0 


و سه 2< سا 


تا لمق حوقكوان66 | 
لقو كلدك لصن قار | 
لكان ألصَكَله تدده مدا 0 0 


أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التى هي 

ضد الائتلاف والاجتماع؛ ولهذا لا يطلق لفظ الشيع ل دع امون ودر |1 
5 تنا جخندا 9 وتزد 2001 54 ا 6 

إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. (بدائع الفوائد يك اصن مشهدرة تاه 0 


ا اد ,: 


6 3 
ا سي 


رك 


.)١6ه/١‎ 


كله واد وام 


نك -<نت” 6ن 


سورة طه 
لك قوله تعالى : # وَأ ألصَلُوه إزكرى 4. 
١‏ - والأظهر أنها لام التعليل» أي: أقم الصلاة لأجل ذكري. 


ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره» وإذا ذكر العبد ربه» فذكر الله تعالى 
سابق على ذكره. فإنه لما ذكره ألهمه ذكره. (الوابل الصيب »4١‏ دار البيان) . 


آ ‏ آله ود م ء ويا د 


حلط قوله تعالى: +( افولا إن مسو اي ع ا 


500 وَالسَّلم عل من بم الدع 09 إِنَامَدَ أيضَ َتنا أن امراب 
لم نكدب وِيَوَلَ (0) 4 8 ْ 
3 احص ب اميف ئافت تزيه أل 7 


أما قو ل 59 السَلنمِ اسلجم عل من ايم امد 4 ١‏ ذا شابغ اشير يلق علئل تائة ويك | 
وموس رتوار 5 عَبَكَ مقا تفنسع تكنو هاتهو ةك[ 0 

: ت ؤاء 000 ١‏ كز ]لوعو يكلة كدرل فد كَتترعبِيها ١‏ 
فليس بسلام تحية» فإنه لم بمتدئع به 5 7 0 
٠ 3‏ 1 وه ع بع ىَ ٠‏ ضر عول بل هو 92 0 تَفْسَافحكبِتَكَ ع لع 22 4 ٌّّ | 


ُ فأن م١٠‏ إد 5 لنت سنن ف هَل مدن فت نتَعَلَْدَرِيمْوبق © 1 
حبر محص » فإن من اتبع الهدى له السلام المطلق 0 ١‏ كات نبي #كهب أت 3 يق ول 0“ 


5000 5 2 َوه ذه] ره عَرَْ بطق ْوَل 9 
دون من خالفه» فإنه قال له: كَأرَِ مَعَمَا ب سمي يل ١‏ تارطق م قفد ادر ١‏ 


201 ول ب ء اكه سم سا 00 سر قله آ هه 2 صم 


ولا تعذ عد بهم قَدَ يسنك كاي مّن ريك وَالسَلم عل من أتبع 
المشدعة 2807 إِنَا ند أي إلدبآ 3 امداق عل من كك 


آ رسا فاه 


ردقه © 16لا سك سمغ ونا ١‏ 
© ع فَعوآإدَرَسوَاريكَ ترس[ معتاتقةإترييل | 
نوعلم 1 3 
معنن أحَئِمَآنَلحَدَبَعَلْمَنِ كدب 5 
2 بَى وَل ىعن 7 
60000 أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء إرانري قد تند قدذشير © ١‏ 


ىت 
7-20 


ان ا ,7 8 
صم >< ادحاو ره 1004 
ا 01 


يه 


ا ا 
ددر احا 
وسيل سح د 


6 
١‏ 2 بعر قح وسم. سرد 727 06 
79 0< 


إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدى. 
ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من 
السلامة» وأنه إن اتبع الهدى الذي جاءه به» فهو من أهل السلام» والله تعالى أعلم. 


كا 
1 اس سد سك 11 
- وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين 
الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته» كيف ابتدأ الخطاب بقوله إنا 
رسول ربكء وفي ضمن ذلك: إنا لم نأتك لننازعك ملكك ولا لنشركك فيه» بل نحن 
عبدان مأموران مرسلان من ربك إليكء. وني إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته 
إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله» كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه: أنا 
رسول مولاك إليك وأستاذك» وإن كان أستاذهما معا. تك وفتهد ته 


01 
2١ 0000‏ 7 :2 2 
د د 2 0ه 


١ |‏ تمان م2 82 دقري | 
ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له دم 7 يكلامل عدرل ووأ 

1 3] عَلكَمَحبَهمِقْوَاِئ 6ف هل 
إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بنى إسرائيل ويخلى | هلََالْوعلمِيكئاء يعنت يل أب دترا 
7 201 وَلَاكَرَنوَقَْكَ تَدْسَالمََيَتكَ نالف وَقتككَ فُمُوئ 
بيهم وبينهما ولا يعذبهم. ومن طلب من غيره ترك 1 بنك سيت 73 فنك لق ريطن © 
ش ش | وتاك لتفيى © لهت أت ولْحُو انقو 
العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب» فلم © يفيك .لقره طق ةكم 
ند 1 ١ ١‏ يَنَالَلَدَديَى :باحك نيط 
لك م ١‏ 7 عيطق © لعفي ماهم عدوي 

يطلب منه شططا و لم يرهمه من روعي 0 طلب 1 © انار لأسي 
لام 1 8 رلاشر مييق 00 يدوام َنأ : 
5 1113 2 


- وصع ج وجي 1 1ج تيج ج120 :2 جاقب ع ير ج20 تيت ضحم ويج ججخاب هنتنتضوي.: 0 
رجن حص وى 4 في كريد ار ا ار ا ب يم 
0 0ج رت ارق جات ا ري ا ا حا ل 2 0 2 


١‏ ل 


4- ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات: 7 5ب: 
أحدها قوله تعالى: دك ييه نيك 4 
فقد برتنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة 
الواضحة فقد قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما أن يسمع ويطيع 
فيكون من أهل الهدى والسلام على من اتبع الهدىء وإما أن يكذب ويتولى فالعذاب 
على من كذب وتولى» فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة وبيان ما يستحق 
السامع المطيع وما يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب 


وترهيب. (بدائع الفوائد .)١7١-١59 /١1‏ 


المحم 


1 رن 0 2-0 0 


تدبرات ابن القيم رَحمَدَألنَهُ 


م 0 وسار سر 
خلك قوله تعالى: +[ وَالَهَمَنَرَدَكُمَيمُوسَى (80) كل 6 7 
3 د 0 - 7 
0 77 7س حر 57 200 9 ا ا 21 او يوك 0 
الى عط عل عَىء سَلْقَهُه هر 0 ١.“‏ رطق اتدل ةلم 


3 عََكَمَحَبَهة 0 مم 1 ْ 

١ 1‏ هلآ فعس يكن صعدت درل لِدَوَتتدِنْهَا | 

- لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا 0 رتك تق مقرو ك: موي 1 
1 لنت سِينَ فَأَهْلِم مدن بفتَعَل قد نجوه سَئْ ُ 


: فيها بوجه ملا الوجوه. عدل | سؤال فاسد 2 تدك لتيى هذه أت ولّكَ ببق ولا 
مطعن فيها , أن إلى 5 ينان وى © لأهبآإلَ عون نطق © قثرا 1 ولا ا 


ارد فقال: ج هَمَابالَ ارون الأول (2) )ب أي: ١‏ افده اا ند 
عن وار 55 ي: 7 عَسَ ديق م 6 لطن بق مَعَكنآلسَمَمُ حَوَأرك 
1 ' 0 5 7 3 َه عونا شرل ززك اديه يِل ) 
ظ ١‏ تعبدى» ل( 
فما للقرون 0 و لى لم دعر بيد لرب ولم 0 0 َلاهَدٍ ؤت اتيف ةلكر تنج 


بل عبدت الأوثان والمعنى: لو كان ما تقوله حقا لم :1501 قرتاكتارى 0 1رك اهل 


5 
.قا -- ِخَلَقَهُ ا 


يخف على القرون الأولى ولم يهملوه. فاحتج عليه 1 
بما يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية رب العالمين» 
فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين» وهذا شأن كل مبطلء ولهذا 
صار هذا ميزانا في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ 
الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم. 


عومج 3 تورججنت: عجعج تبحسو جا يود 
2ج 2 -- يم 12 27 4 
0 ا ا ا ا 
مع رض لح 1 


42 ههرم 0 
0 


0 


لحم جح عي 
0 م 6 
2 ا جسم سي تسم 


دمي جعرجه 
ا 
ار 1 


فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال: © عِلْمَهَاعِنِدَرَقِ #. أي 
أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب. 
فيجازيهم عليه يوم القيامة ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلالء. فإنه سبحانه 
لايضل ولا ينسى» وعلى هذا فالكتاب ها هنا كتاب الأعمال. 


وقال الكلبي: يعني به اللوح المحفوظ. وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق» 
والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوهاء فيكون 


ص 
6 


هذا من تمام قوله © أَلَرِىَ كل ده مهد 4 فتأمله. (شفاء العليل //174-1). 


0و هه سا وو سكو 


ذا 
0-0 ا( تدبرات ابن القيم ردأ 
ل 1ض 27ج 7 7ب7لاسايييييييييي | 


رحط لضم 


حلم 0 6 ودس ع البَستٍ وَالَدِى فطرنا فَأَفْضِ ما أَنتَ 


111101ذكظض 
وأقل بقاءء وأن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر بقاء. 


(الصواعق المرسلة 5/ 17889). 


شلك قوله تعالى: « َرَجَمَ مُومق إِلَّ َوْمِء عَصْبِنَ أسِمَا )*4 إلى قوله تعالى: 
كَالَهَآدْمَبَ قَإِك لَك ف الْحَيَوةِ أن تَسُوْلَ ساس )4. 


الدودي عب انرهو: اهو لم كق را كو [لمو مس جعارة اشرب مير 
موسى عَلَناسَكة إلى الزثر ل وعبادة غير الله تعالى. بل 


5 وَلْقَلْ --_ 3 أأرو عِبَادى أضْرِتَ لَمُرْطريمًا 


0 000 5 : مه 0 
عبادة أبلد الحيوانات» واقلها دفعا عن نفسهء بحيت || واليزيت لقال دراطت ارفك 
0 وود 000 رم ' 


3 َل تأر آل و 0 ْ 
الرحمن. ١‏ تيت متق لماه يس سططت 
| ميخلا 0 


ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عآهآ1 كج ١‏ فََمرَعمَسَِعائاقتكةه«زءاجلقعن 
0 لم 3 :. الى . موسى 0 شك 6 الخ أل 4 تعبتكقة 
ضالا مخطتاء فقالوا 0 فَسَىَّ 4 [طه: 88 ]. 


و 
ج00 


رَتَ َلِمَرْضَئ © قال وَإنَّاقَد قَتَنَاوَمَكَه فرك وَأَصَلّمْر ١‏ 
لساري فدرم موسو إل ورم عَضْبنَ َال 
70000 عتاتنا لكان تك الود 
2] أ دمر يكل رغص 5 عْصَبُمّن 5 وسور 
تَوَعِدىة ملوأ مآ امعد لوكت حيَلنَا 
فته - دعاك ألقَلتامري0 


حح جخس د 0 0 


اذ 
عه 
ا 


- فانظر إلى هؤلاء» كيف اتخذوا إلها مصنوعا 
من جوهر أرضي؛ إنما يكون تحت التراب» محتاجا | 
إلى سبك بالنار» وتصفية وتخليص لخبثه منه. مدقوقا - 
بمطارق الحديدء مقلبا في النار مرة بعد مرة» قد نحت بالمبارد» وأحدث الصانع صورته 
وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل والضيم. وجعلوه إله موسى. 
ونسبوه إلى الضلال» حيث ذهب يطلب إلها غيره. 


2 
ب 


وجببجووح نتت بجت جا سجرن تور جم بجاوو ججح و ناح بج ا وا 02 

0 سو او امن ان لمجي ا وسور ريو ولد لج م جا رو و كدق )ا اااي اير ا <ي ا سر سر ]رار انق ون ايا اال 
- 24 وج 2 ا حه بح 1 ل لع لح مو ا اح 0 م يب 11 3 ب - 
ليما 


0 7 

0 

دا 6 
2 500 


تروت" 2 
الاك 8 
سين مح رب 


1 
لملساار 
'ه > 


اس لو و نينا 


تدبرات ابن القيم حمدالله 


اتش ف :سما سطااظظططظطظظة3 119 ...د" “كلتك 


4- فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم 
الإلهية» وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعابده 
الضر والنفع وإلا لم يكن إلها. (الصواعق المرسلة / 415). 
شلك قوله تعالى: + وَلَِدَعَهِدئَاإكَ ءَادَمَ مِن قبل فَتبِى وم يد له. عَرّما (09) ). 

-١‏ تأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم 


العلم والعزم. فقال: 0 وقد عهدنً كك عادم فِن قبل فى 4 الآية والنسيان سواء كان 
عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما ها هناء فهو أمر عدمي. (طريق الهجرتين .29٠١‏ 


خلقغ قزل هال 37 ا 1 


0 0 (بدائع الفوائد 7/ 79؟). 0 راك 
3 1 ترط لجل لي ان صن قلأ 
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وعلى هذا فقوله تعالى اط دوم ترود 00 0 حَخُلُ دَحَمْ ل حَلَمَاوتَكَالداسَ شك ويامر 11 


نر سُكَرق وَلحِنَّعَذَا ب لَه سَدِيدٌ ف وي نَالتَايرمن 
مرقعكة عدا ارسي 4 أبلغ من (مرضع) في هذا ١‏ ددن عسي [تبطرتريده | 
5 0 حي عله أَكَهُرمن وَل فَأَدَد ريز تتقدينه ) 

المقام» فإن المر أة قد تل الرضيع إذا كان إلَعَدَادِالتَِرِ يهنن حُشْرؤرَني | 
1 لمرأ يل وار غير 5 نابعث وَدَا تحصن ُرَاي رون نُظفَةٍ 


2 


3 
جسلد 1 


: جوم جتنتو رجه 
ا 0 


ص ---30 
من 


2 


ججد جد 
00 السام 


٠ 0‏ بن +٠‏ * 0ه 5 : ده٠* ٠‏ 0 10 2 أو 
مباشر للرضاعة. فإذا التقم الثدى واشتغلت برضاعه م منعلفَوَُونمُضْدَوَمَُلفَةٍ 0 3 
9 3] احَدْرَيفِر ف آلَسَِمَاَةإِةَ أْحَلِسَئَحْرَ |9 


0 
ا 


لم تذهل عنه إلا لآمر أعظم عندها من اشتغالها ١‏ يبتكا تجلرالشتسف توش يق 
١‏ 0 مسف رق برل يشير إكبك تيا 
بالرضا 1 0 يديلو سَبتاوتى الأّس حَلِ داعي 
١‏ 3 01 المت حر سهد د نعط 
6 5 0 3 ب 3700055 ل 


2 
0 


---_ 


رمم احا م 
6 ت- 


5 - وتأمل - رحمك الله تعالى - السر البديع في 
عدوله سبحانه عن كل حامل إلى قوله: # ذاتٍ حَمْلٍِ #. فإن الحامل قد تطلق على 
المهيأة للحمل وعلى من هي في أول حملها ومبادثه» فإذا قبل: # ذّاتٍ حَمْلٍِ *# لم 
يكن إلا لمن ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطاء كما يقال: ذات ولد فأتى في 
المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون التهيؤ لهاء وأتى في الحامل بالسبب الذي 
يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع. والله تعالى أعلم. (بدائع الفوائد ؛/ .)57-1١‏ 


28 ست ء 0 021011 


قوله تعالى: # وتَرى الارضصت هَامدة 1 فَإِذَا أ نزلنا علئها الماء هرت وربيت وانبتت 
0 ره م سكم الو يب الى سحي مون 000 
حكن زوج بهيج لك ]ذلك بان الله ممبو. كل هر 
4ه م كه 07م 5 ءًَ 2 و 0 
: أن الساعة ءانية ار يب فها وأرك ببَععرث 9 من في القبور 0 ). 


5 وه هه 12 
تدبرات ابن القيم «حمدالله 


لسع 
لش ساس مساقتت 
'- جعل الله سبحانه إحياء اللأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات؛ وإخراج النبات 


يواح عيضن واود ااا هد 011 


0 ع 1 5 هلا لتق اتا سوق‎ 1 . (١ 
قن سكن الارظ يفاده 57 8 رونا خب لك تياف ا‎ 
5 الله 9 2000 ات ات زو‎ 5 
0 3 حماته» وعلمه. وحكمته. ورحمته.‎ 
0 دوهيلل ميدق ومن لاي‎ ١ رر و زر و‎ 21 
1 00 يميه لحرن اونا‎ | ١ ا‎ 
| الثاني: أنه يحيى الموتى. 0 رت لقعو يردا ادويق‎ 

3 3 مُوَألحْسَرَانُ 6 ينغن ذو املاط 9 

الكاليك: عموم قدرته على كل شىء. 0 ََالدمِوَاصَك لوب 0 يد يَنوألمن | 

07 6 ضرا «أمربن تَوولِنْس المَوْقوَلنْسلْمَيِيرٌ‎ ١ 

ألا 5 .و ع 4 2 م 8 1" 2-2 عَم || _-_- 11 0 ككل 0 

الرابع : إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. 0 هنل يت اث ريو لصحي جني | ؟ 


0 


١| جردم عيهالتكناة أنتينتزْميزيك © 6ن‎ ١ 


د / : ١‏ بلول ليشؤْلك كترايس تنسب | 
الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج ١‏ تمد وقفطة ملبطزكز هراسي نفتتيلاج ١١‏ 


6 عا و كنيل رمي 7 ا 4 2 2 
3 0 1ت 000 20 0 0 رت ناك 722 000 6 إل دل 


2 


النبات من اللأرض. (إعلام الموقعين /١‏ 197). 


َانَ عطفِهء لِيضِلَعَن سح لاه 2 

5 - ورتب سبجانه هذه الأمور الثلاثة أحسن ترتيب: فبدأ بالأعم وهوالعلم. وأخبر 
أنه لا علم عند المعارض لآياته بعقله» ثم انتقل منه إلى ما هو أخص وهو الهدى., ثم 
انتقل إلى ما هو أخص وهو الكتاب المبين» فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع 
والفطرة» وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل» وأخص منه الكتاب 
الذي أنزله الله على رسوله. فإن الهدى قد يكون كتابا وقد يكون سنة» وهذه الثلاثة 
منتفية عن هؤلاء قطعاء أما الكتاب والهدى المأخوذ عن الرسل فقد قالوا إنه لا يفيد 
علما ولا يقيناء والمعقول يعارضه. فقد أقروا أنهم ليس معهم كتاب ولا سنة وبقي 
العلم» فهم يدعونه واللّه تعالى قد نفاه عنهم. 


تدبرات ابن القيم حَدَاندَهُ 1 6 1 
4- وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير» واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة» فإن مجادلة 
المتبوع أصل وهو أقعد مها من مجادلة التابع ومصدرها كبر ومصدر مجادلة التابع 
ضلال وتقليد» فذكر حال المتبوع على التفصيل» ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه؛ وذكر 
من عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع» وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي حرمها 
اللّه على من عارض بينه وبين العقل وقدم العقل عليه. (الصواعق المرسلة .)3١41- 1١85/8‏ 


18 لخر 


العاف قوله تعالى: + ألرتر أت اله تسد لهم م م ع سيد 


رص لظ و و لصح ص خخ لصي لله سو رص ل ستو عر سل 00 حت 7 7 وقد لاسا 
وألنَجوم وبال والشّجر والدَوابٌ وحكثير من 2 عليّهِ العذاب ومن من 
دس و 2 2 ور 

لله م إن تيتزاكة 428 7 


الى سن غلية لوز ابه الى لا معد 
له سبحانه» وهو الذي أهانه بترك السجود له. وأخير 


0 


أ 


1 
4 


تفمجعم 40 
ا لي 2 
> 2 ات 3 


1 ا ' 7 الع عو 
أنه د له فل ها رك أن لم ٠‏ لظ 200008 1 
كرم له وقد هان على ربه حيت كم يسححك 4 ١‏ ازبخ 12س [تنرئيب؛ © آزتا كان | 


يسَجَدُلَهُءمَن ف السَمَواتِوَمَن في الأرضٍ هَآلشَّمَس 1 
والكتز اشير تلج لو جولتاك كينها | 
0 التَاس وَك عق عَلكَو مدا وميه ننه هَمالدُن 


(كتاب الصلاة .)١8٠‏ 


2 3 50 7 و ص علا رجو سا 6 ا 0 
خلطك قوله تعالى: 0 وَأَذِن فى السّاس يلمعم 2 ١‏ كئاكذ لتاتة98» كثر كت 
1 8 34 أخصِمُوأ ف رَبْهِم لذن كوأ 7 أفظِِعَتَ لهم : ثيَابُ 


0 
١ 0 ل‎ 


300 0 1 عن نَرِيضَبُ من وق وس لَلْدِيِرْ ©ضَهَرْيدِ 
رجا لاوعل حكن ضام ريأ من كل فج 202 ٠١‏ ملو رمز وكف اه رلارتكيينحيير© 104 | 


نادرأ أن جوأ أمنهَامِنَعَوأد هوعدب 3 


7 


5 


0 رهد مسجل دوعيو الات 3 
0 بجنت جر من حَحيهَا لذ تَنرَيْحَكرَتفيهَايِن ١|‏ 
3 تعديم الرجال على الركبان فهية فائدة جليلة: 7 لت 1 


ا 
تنه و با د كانت 
ل 0 - 1 


وهي أن الله تعالى شرط في الحج الاستطاعة؛ ولا بد 

من السفر إليه لغالب الناس» فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا 
على راكب» وقدم الرجال اهتماما بهذا المعنى وتأكيداء ومن الناس من يقول قدمهم جبرا 
لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم وتقول: إن الله تعالى لم يكتبه عليكم ولم يرده 


0 4 


تيع تدبرات ابن القيم رحجمدالله 
ل ١‏ ور إن > اسه سد سك 


منكم وربما توهموا أنه غير نافع لهمء فبدأً به جبرا لهم ورحمة. (بدائع الفوائد /١‏ 59). 


7 26 د 
حلط غود نعالى: ( تكب اريصب ين الأب وننكيذا رك اير () 


ل ا ارك ل )عه أ 
حنفاء لله غير مشرثه نف ومن شرك اذه فكانا سر بورك السَّماء فتخطفه | 1 أو 


7 5 5 
تهوى يه ارح في مَكَانٍ سَحِقٍ ([0) )4. 
1 عه رصنع جه ونج و 

/- - فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال اقدكه 5 ليمت الأول لبد 0 

ش ' ١:‏ ددن كَتَروأْوصْدُونَعَنْسَي لات وأننيد | 
بالله وتعلق بغيره» ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: ٠١‏ العرر كفلكي سوة التو يدولبذ ٠‏ 
1 1 َعَنْرةفِهِ بِاِلْحَادٍيظ فر فَهُمِنَ عَدَا ب أي 0 


ع 556 58 500 0 .1 27 عمد لد 12 ا 0000 0 
احدهما: ان تجعله تشبيها مركباء ويكون قل سه 5 ا بيت 10 0 

7 . 59 لشيئا وَطهَ ربق لقلا لفن وَالْمَايِمِينَ و كم 4 

ا س : فحنا 0 | 0 
من اشوك الله وعبل معه عيره برجل فل سسب إلى 42 اشخوه انق الس كنهنان او 0 
١ ١‏ 0-00 د 3 مسش ل سام أت مدقل مع عمق © شا ا 
7 2 ََقَصُم هيعو الي يسخارا أنه 2 
2 : الخدم 1ه , 3] راطع لبا سَآلمَقِيرَ © حَُايَقَصْوأْتَفَتَهُرَ ذا 
حال من حر من السنماء فاختطفته الطير ق الهوى 00 سور أ 16 0 
: 7 أ ْوأ مطح ولي رولبت َعَضِيقٍ © 0 

60 َلك ومن يعولل حرم مَلتِأمَوَموَخَيْراً #رعند 5 


فتماق ماقا فق حو اصلهاء أو عصفت به ا ]| ٠.‏ 08 
فتمزق مزقا في حواصلهاء أو عه امال يأك كران ملم ميسكم 0 


هوت به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا تنظر ١‏ بي يي يي 2 
إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 


والثاني: أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل 
به» وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي 
مصعده ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرض.ء وإليها يصعد منهاء وشبه تارك الإيمان والتوحيد 
بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة 
والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التى يرسلها الله سبِحَانَهوتَعَالَ 
عليه وتؤزه أزاء وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه؛ فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه 
كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه» والريح التي تبوي به في مكان سحيق هو هواه 
الذي حمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. (إعلام الموقعين /١‏ 2776-74 . 


هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة» فصور بصورة 


2-6و 


4 
4 


2 
مستت بحس سي اي 
كاه قوله تعالى: : والبذت حعانكهًا 500 ا 


َه جح 5 1 

ا 1 2178 اذ وأ أت أيه ع ١‏ امل مخطئ ةلقل ؤتفروي ديف مكن 1 
لممعجون 2 قبا ة د وا مم وعلنيا 0 2 ب 0 
2 2 كلك مم بلك عونا تلكى دج 0 
1 سم سعط فَّ دا خرع رن نت 0 1 1 0 مر هام هك َل سس و2 ْمَل ألْيِي ليق ١‏ 
اي بها 5 كلوا منها تلخ تَوجَعَلتَامتك زنك رو أاسَاموعل |2 


ان أ 0 أمعكك كَذَالِكَ 0 0 0 آً 1 ١‏ مَارْمَهُمونيِيِمَة فيرع قله ود ةد | 
1 220 وك متِراْلمْخيونَ © الْنَإدا محرا أنه مَحِآَتَ 1 


3 7 ووس ع 4 ديت َعَم أصَابَهُم وَالْمَقِيِالمَمَارةٍ 

58 ن َال هه حُومُهَا ولا 0 يبلن سَعْكيرِ 
0 7 0 / أنه فيه بارأ ان وه كاين 
سو ولكن بنا له النقوئ 9 4 0 لاغ لفن كلك سَحَريَهًا 
0" ندج ينونه دما 
4 - أخبر أنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه عليهاء ٠١‏ تكنيَا ةلتَو كيد سَمََالَسْدلكا 

١‏ هماه نصحم وبآ لمْحَسِنين © : «إِنَ أله كاف 

وأنه إنما يناله التقوى - وهو التقرب إليه بها وذكر | 

من أكلهاء وكانت مكروهة لله فأكسبتها كراهيته لها - حيث لم يذكر عليها اسمه أو 
ذكر عليها اسم غيره - وصف الخبث فكانت بمنزلة الميتة. 


61 ععبج جو جر جل ع 
ا اح لام 9 26 0 
- ناح لسار © ترف ) 


3 


7 
0 
ون م ل م 


-_ جح 0 


رح رو 
ايه 


ا 


2002 
0 
سبو << سس ١‏ 
93 9 55 


عنليت 26 تءاسنو ا د سوه نِكَعْورٍ © 


00 06 
5-7 سس 2 8 


5-2 2 
ا 0 


يو 


عن را ص 7 م 
يت ا و | 


- وإذا كان هذا في متروك التسمية وما ذكر عليه اسم غير اللّه» فما ذبحه عدوه 
المشرك به الذي هو من أخبث البرية أولى بالتحريم» فإن فعل الذابح وقصده وخبثه لا 
ينك ر أن يؤثر في المذبوح» كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة. 


سه سر له به 


ل ع 1-2 5< 1 
لحلل قوله ا 1 الى شيط فسن َي في فوم مر وأاوية 
و ترك الى فاق بيد بعِيدِ 0 وما أ الجِام أَنَهُ 


5 8 


لحن فقن فوووا يذه بت ّ 0 بهم 4. 


ا علامات: وجل قلوبهم عند ذكره. والوجل خوف 
مقرون عبيبة ومحبة. وصبرهم على أقداره. وإتيانهم بالصلاة قائمة اللأركان ظاهرا 
وباطناء وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم, وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. 


ذا 


2 
لس عجكطت 


7 - فإن قيل: كان معناه التواضع والخشرع, [26ك هم هد هه 
0 1 8 5 املك 7 2 جالااج لار اشدور/ 000 - 0 0 

7 5 يَتأيّهَا لئاس صرب مَكَلُ داشتَمِعوألذتات ألْرِينَ 

٠ ٠ ٠‏ ّّ راث < سس مره 4 4 2 ادو 2 س > مسر رسام و مط 
فكيف ) لي 86 لَه: ٠+‏ 5 كن ٠‏ < كي #4 تتعورت صن دون أده أن افوا باباولواجسمعواً له 
وه عدي - | 5 -- فو د ولجتوا | كم ٠.5‏ 22 ول ولنيخلقوا 0 باولواجتمعوا و 


م 5 0 م ع 00 
وَإن يسَْهُرَالدْبَاتَ سيا لاد مد دودمئةُ 00 


فيل: 4 5 


عبارات السلف في هذا الموضع» والمقصود أن القلب 


لمكي فيد 


جعل بعض القلوب مخبتا إليه» وبعضها قاسياء وجعل 
للقسوة آثارا. (شفاء العليل 1957). 


درو 


عو 


أن يخلقوأ ذباء 


9 


2 
0 


تدبرات ابن القيم مدا 
ااا 


صو 


1 


لجان 
حالم 
بح 


7 برا 


محف 0-0 


| الاب وَالْمَطللُوب © متدرا أسَهَحَقَ قَدرِدإنَمّه 
لتَروْعَردٌ © أنَةيضط ين الَْكْرِكَوَرْئكا 
َيَدسَِوَمَاحَلْمَهؤَالَ نو ْرَجءٌالأثوز © يما 
ءَام ركع وأوَسْجْدُواوَأَيدُو كط 
انالك رعَزَكْرْ تتيئوت # جه يعهدواني | 
أنه حََّج لاو هْوَكختَسَحُوْوَمَحَعَلَ عكر 
[3] ف أدبن من حَرَح ماه برَهْوَسَدَسسكرُ 

نانم تلوف هَدَالوْنَأربَمُولْسَهيدَاعبَيٌ 
وكؤؤا مةئ لكاي هو السك وتنا الرة | 
لت خوك فال[ عه اتير © ١‏ 


خف ]للدم 


معرى أنابوا واطمأنوا وتابواء وهذه 


موود 


2 
واه )م رود هد - كج احج (( د )رن ور ل اا 2 ل 
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م ان ا ري ا ا ار :تت نج ار جد 
كم وج 5 وجا : محا م جم 
حا جه 41 0 0 0 سر ج00 وي 000 جك 
0 0 للد 0 ا 0 اي 0 27 2 ا 000 
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000 م يت دان حت نو وز شبجح]091009000هي لج سيد جه جز بيجي اردع سرد هد ] ١‏ 2 
و م 0 0ك ره سم ١‏ ارو رب ا 0 ]| الي 
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56 رصودح برو ىس و يه 0 -00--00 7 12 بج و 
الطَاإب وَالْمَطَلُوب 5 ماقدروا أله حَقَّ قد رق إِنَللَه لقووكٌ عير 080 إ4.. 


- حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل» ويتدبره حق تدبره» فإنه 
يقطع مواد الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع 
عابده وإعدام ما يضره؛ والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه. فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار 
من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون 
على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على الانتصار منه واسترجاع 
ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل 


عبادتها من دون الله؟ ! (إعلام الموقعين /١‏ 8؟- /58). 


واه كاء واه 
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معرضصور3 والك, للركوه بيب 4 7 3 
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لْفِرَدَوسَهْمْ ها حَلِدُونَ © وَلْقَدْ حَلَفْنَ اسمن 
ا نطفَة 9 2-6 

مدن © نك تند يموعن © ولق 0 
- علة نه ذ ا 7 لقتاقة صَبْمَطرَآيِقَ وَمَاشَاعَن الا 8 
-١‏ علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه 7 داو كا ‏ سهة 


1 لعضقة لماك هرخاف فق دحلا /؟ 
ين شإبوة.. > .ل 1 _ ا 
وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحينء وأنه من 


مكبو يهن وَعَفو دعوت © وان عل صَوقدِز 5 
يحاون © وبلق ها رود نَ© الت يروت ١‏ 
اه 21 0 عرو 
موسر دوع ابتغن وراء ذلك نياك هم 
م َك 8 
7ت رك 40 
الملومين. ومن العادين. فماته الفلاح» واستحق اسم العدوان» ووفع 2 اللوم. فمقاساة 
ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. (الجواب الكافي 5717). 


م ل 


حلط قوله تعالى: # وَالَنِينَ يون مانو وق 0 0 بيهم عون 0 أُوْتيكَ 
تكررة فقت وم 1أسيثرة (5) 4. 
؟- الله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن. 
من تأمل أحوال الصحابة ووَوَلْنَُعَنْ وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. 
ونحن جميعا بين التقصيرء بل التفريط والأمن. (الصواعق المرسلة 7/ .)517/١-459‏ 


اود يلك رف أن 


2 شع ججع حدر 0 ببججتهعه 


0 وا ُسكؤوت 
وَلَدِوَمَاكَانَمَحَدُره نإل إذَ د كمي 
َلْحَلَابَحْضه عل بَعضنٌ سل تكن الرعتائيا» 


آ ا له 


لوه رطا 


١‏ 4 ادج ص 
١‏ 0 . ليو ١‏ بوسر اي ء 5 
5 94 وحم لصت ار 0 1 0 . 1 


صرح سح 3 
أل 2 ريش 0 اس 1 ولخد فيضك 1106 كك | 
0 مين مو ت الي © َموي 
| تَحضْرون © حََإدَاجَة لَحَدَهْرَا هُرْالْمَوَت قال 


ات 


0 2-0-2 


أنجئون © لعل أعسَرْصَيمًا صَِحَافِمَات كنا 


ف و 


فامره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع ١‏ 
4 قا إل تونق 2 
إساءتهم إليه بالتي ني أحسن» وان يدفع شر شياطين 0 لماص دمل تله ع6 7 


9 


30 
4 


1 : 
6 ترقتتوزه اتيك مَالْمْفْلحونَت وَمَنْ 2 

الجن بالاستعاذة منهم. . (إغاثة اللهفان ١ .)45-9426 /١‏ ا ا ا رويد ا 
| خياد تلت يفمه 50 دده ا 


شلك قوله تعالى: +[ عن إن عاء لدم التوت 1 0 

رَبَارجعون (01) لعلىأ ا ل 1 لها ). 

ا 50ص 
بإحضاره بين يدي ربه تَبَانَكَوتعَالَ فقال: أرجعوني. ثم ذكر سبب سؤال الرجعة» وهو أن 
يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه» فيقال 
لهذ كلا لا ميئل لكف إلى الورجعى وقد خمرع :نا يتذكر فية من تدك 

ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استغاثء» وأن يفسح له في المهلة 
ليتذكر ما فاته» أخير سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة 
تحتهاء وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحا لو أجيبء, وإنما ذلك شيء يقوله 
بلسانه» وأنه لو رد لعاد لما بي عنه وأنه من الكاذبين» فحكمه أحكم الحاكمين» وعزته 
وعلمه وحمده يأبى إجابته إلى ما سألء فإنه لا فاتدة في ذلك» ولو رد لكانت حالته 


00 


الثانية مثل حالته الأولى» كما قال تعالى: + وَلَوْتَع د وقعُوأ عل عل الَارِ َقَالوا يكنا ترد وك 


5 مذذا 
تدبرات ابن القيم رحجمدالله هيع 
لاس لظ 10 ره ,إن ٠"‏ “67 كات 
مكدب ٍعَايتِ ريا وَكونَ مِنَا ومين (50)بلْ 00 وردنا لاد والمًا وأ 
عَنَموَإِتَمُ لَكَدْبونَ (10 )4 . (عدة الصابرين .)1860-١1/5‏ 


شلك قوله تعالى: ! أد فَحَمبش م أَنَّمَا فنك عبَنًا وَأَكَكْه يننا لا يحَعُونَ (00) متَعدلَ 
أن نملك لق ل هلحر رَيك11 وم رم 26 


ص_-_ 


1 ع ع م 2 الال ١‏ 
ع :0 0 ءِ 0 17 
١‏ ص صم مر بر 9 1 


ا 0 5 1 ع اتلك ونا 
٠ 3 5 4.‏ 5 م ا ع َنم سا 2 

1 ع 6ن ارط 0 
لعباده عبثا وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم 2 تاوت خَ اليرت © وَلفَرْْمُوهر 
00 . 1 سحْريَاحوَ أ نسو وخر وَحْشْرة مهب 0 
ولا م إليه. فيتيهف مبحسهيم بإحسانه. ومسيئهم 1 إن ريه ْالوْمَيِمَا | رطع ردت قل ل 
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ش /' ل اا اك دلي نايت هلبق تالس د 

باساءته» ويعرف المبطلون منهم أنهم كانوا كاذبين» ١‏ ا افآ وخر د | 
عِِ ع عِِ 5 1 قو نلمُوت © أ3ْ- فَحَر ناا فوْعَبكًا كو 

ويشهدهم ان رسله وأتباعهم كانوا أولى بالصدق ١١‏ إتتاكتت 6ف ل 
١ 9 1‏ 2 4 

5 1 0 مور يا مَنِيَنَعمََمإلهًا 0 

6 : 7 1 مم 7 بعد ب 2 لكدي! و عا الو ع ملس خا ا 
والحق منهمء فمن أنكر ذلك فقد انكر إلهيته وربوبيته ١‏ عل وكارك ]فيد تميس سروت لاقع ١‏ 
0 لا لك لع عل اد لك 07 

ا 20 34 

100 000 7 


وماك السو رد عر اعرد الح سيا | 
كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره 2 0 


وأنكره: # أ كَمَرتَ الى خَلَقَكَ من راب ثم من نُطْفَةٍ ثم سوك يملا )له (عدة الصابرين 151). 
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بأ لشهد ِِ فأولم 3271 0 
م 4 4 ) 
إِذَالَسَجَدَو 5-5 ميدق كاوها لسطريل | 


عند الله ه هم الْكذ لكَبونَ (05) 4 هر 0 ما 0 0 

كشأ تللظ التي | 

ا ا 0 0 37| دَالْموْْ فجي لاتق يمت و 5 

١ قوعم رسو ئهة نما بكشمدة تقد‎ | ١ حكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة‎ -١ 

: : ا / : سات خرلَكنِووج لاهن أنه كرتف 0 

المفتري الكاذب» وإن كان حبره مطابقاء وعلى هذا فِآلدُنَاوَلآحرَ لمتَكمآ وفع عط 5 

. 5 انه .4 ٠‏ 7" اقيق ليوط | مهدر 35 
فلا تتحقق توبته حتى يعترف بانه كاذب عند الله 

2 طر ام 6)ء 2 . 

كما أخبر الله تعالى به عنه. فإذا لم يعترف بأنه كاذب 

3 5 ٠ ٠ 6 4. 06 : 0 

وجعله الله كاذبا» فاي توبة له؟ وهل هذا إلا محض دقح لقحتا الا ََعَدَكيدْ | 

١ ف الدَياءاليرَة وكوش لاتكلوت هوقلا‎ ١ 

الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به ١‏ لاك تن 


َموي وقوه وا ةط 0 
عليه؟ (مدارج السالكين /١‏ ه5"")., 
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ا جر 220 
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فُلمتَايكو نان سكا لك شبعقة كلا اقل 0 
©يطك انه تون مقرو هلها نكم ثؤميدت © | 
ع 0 4 : 


ينمه ك رليات ونه عي ؟. حَسك0إنَالدينَ 
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حل قوله تعالى: +( ولا لُقَو بكر همارك كر ين سد دا ولك هر 
من يواه ميم علي 4 
التزكي هو باجتناب ذلك. (إغاثة اللهفان .)49/١‏ 
شلك قوله تعالى: + قل للَمُؤْمن يَحْضُوأ ِنْ أَبصسدرهة تََنَكْلوا مكو ذلك أئق 
م َه لله حيرا يما ِمَايَصَمَعُونَ (50) ). 
"'- فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره» ولما كان تحريمه تحريم 
الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة. لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاء بل أمر بالغض منه. وأما حفظ 


تدبرات ابن القيم رمه 


وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلبء. فإذا 9 
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5 5 1 0 ةلط 1 
غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا 4 تَإدَفِْ1اكراتجئرا 0 8 ظ 
8 ع - يتَعِيءٌ © تعر 18 أن يحوأ 
اطلق بصره أطلق القلب شهوته. فجعل الزكاة بعد تسو وؤهائع لطر أنه ا 
ديت يَُضُوأ 

عض البصر وحفظ الفرج. : 12 قال واشت 4 

| فل نمؤت تقض ششرمن رمق تخا 8 

هَ ان 3 هر ا 0 8 ا 

ا ا 1 اي 1 0 مولن ١‏ 

بازات راكد عظيمة ! لخطرء 0 القدر: 1 أوَاخْوينِنَ وبح نهنأب أحَتهِنَ شين 5 

١| َاملَكحَت لَسهنَلَأشينَع أل الإزجدصس‎ ١ 

:- إحداها: حلاوة الإيمان ولذته» التى هى ١‏ ارج أَاطِئلاكديت هرا َلَعو تلا 1 

١ '‏ 1 ا لي يي 0 

أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله 3 الل مهت ل اي 5 


تعالى» فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عَرَبَجَلَ خيرا منه 
والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد القلب. فيبعث رائده لنظر 
ما هناك» فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله» تحرك اشتياقا إليه» وكثيرا ما يتعب 
ويتعب رسوله ورائله. 

الفائدة الثانية في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته. 


وى ساس سل رةه مع لؤسره 


للطل قوله تعالى: ( ولا طرق لون لِيعلم ما فين من زيلتهن و: وتودوا إل أللَه 
هآآ 5 عر وم 
يا أَدُ يه المؤْمئوت لعَلك تفلخوت ). 
4- منعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه؛ لئلا يكون سببا إلى سمع 
الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. (إعلام الموقعين .)18١/9‏ 


5- وهذلها "ية في سورة مدنية» خاطب الله مها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا 


٠و‎ 


ل ع سكو 


دع تدبرات ابن القيم رأ 
اس حج بيطت اتج 2ا2ا2 -----00000 2 


بسببه» وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجيء إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» 
فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم . (مدارج السالكين .)١178 7/١‏ 
فكل تائب مفلح» ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نبي عنه. (مدارج 


السالكين مخ -5"), 


1 --- ١ > 7 2 مه‎ 1 3 5 
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المصيا م النجاحة 1 مكرك د روني لا شرقِية 
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21 سر عم 4( قد سح أ- 
ولا عربيّةٍ يا د زيتها يضى واد اد مسسة: مَارٌ ُو عل ور يبارى أله لور و من شاع 
ضرم أََالدلَلنَاي وَأسَهُ َكل شَيْءِ عَلِبع (50) )4. 
/ا- وفي هذا التشبيه لأهل ات 


كص 550ص 


مقابلته بجزء من المشبه به.» وعلى هذا عامة أمغال 228515 7ه 
و عجر من وعلى 0 َمل اكراشم تعزت رد 0 
القرآن الكريم. 
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حو 
22 


0 


- 


-7 بجع - 
- 
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سسا جيم 
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0 لدوم َنْب رهن حور جد 1 

' | 5 فود َه نات مُبيتن وَمََلامِ نانحو |03" 

داخل زجاجة تشبه ا 0 2 صفائها سن يو زتزعكة تين © م ناشعو الاين ِ 
00 مكل ور كِنْمِكَوضهَمضبَاالمضباغف معام 0 


كاوق عكر 0 
| لسريو لاطيقه6ة رهاض وو سند( 
1] وُإْعَلَ فْرَيَقَدى َه من يَفَاوْوْرث 0 
لكت ودضاتكا نرقم 
لكر كك مسَيخلهفِهَا يدوو لع 5 0 


ده 2 
عر 5 رت د 7 


فكلا 


9103333 0 اك 
| 
ظ في وسط القراح محمية بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة والآفات إلى الأطراف 
دونهاء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا 
المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. 
والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل: المشكاة صدر المؤمن والزجاجة 
قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن.ء فإنه قد 
جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته. 


وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ويباعد الكدر والدرن 
والوسخ بحسب ما فيه من الصفاءء وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى» ويتصلب في ذات 
الله تعالى ويغلظ على أعداء الله تعالى ويقوم بالحق لله تعالى» وقد جعل الله تعالى 
القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه وأحبها إليه أرقها 
وأصلبها وأصفاها. 

والمصباح هو نور الإيمان في قلبه والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى. ودين الحق وهي مادة المصباح التي يتقد منهاء والنور على النور: نور الفطرة 
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١ 0 .‏ 0 1 داوم يدهن َفَإنَأسّهَمِنْ بدا هين ثور تر 
ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة ١١‏ ©ذآة]ك تب نيك ستل ساسكا 
. ل 1 جوزتيو 0 للف الشكوه والاين 
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ّ 1 وى رومع 55 كنرك اق 
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8- فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا 
مََآنَءَِنَهِوَسَلََ من الهدى ودين الحق يتقلب في 
خمس ظلمات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله 
ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمة» فقلبه 


مظلمء ووجهه مظلمء وكلامه مظلمء وحاله مظلمة. 


وإذا فابلق رصيرة: الهف كينها يفف الله نه ميحندا 
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سحت مس ماقي إذآأخرج 0 
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صََْنَءَلتَهِوسَلَمَ من النور» جد في الهرب منه وكاد نوره 
يخطف بصره. فهرب إلى ظلمات الآراء التى هى به 

خفافيش أعشاها النهار بضوثئه ووافقها قطع من الليل مظلمء فإذا جاء إلى زبالة 
الأفكار ونحاتة الأذهان. جال وصالء وأبدى وأعاد» وقعقع وفرقع. فإذا طلع نور 
الوحى وشمس الرسالة؛» انحجر في أحجرة الحشرات. 
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وقوله تعالى: # فى بحر أَجيَ 4 [النور: .]4٠‏ اللجي: العميق منسوب إلى لجة البحر 
وهي معظمه. 
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تصوير لحال هذا المعرض عن وحيه فشبه تلاطم أمواج الشبه» والباطل في صدره 
بتلاطم أمواج ذلك البحرء وأنها أمواج بعضها فوق بعض. 


1 فشيه سبحانه أعمالهم أو يه ف فو ات نتفعها‎ -٠ 
| تَائة ال عَوْسَوَْاتَقككم و القب ارج‎ ١١ وحصول ضررها عليهم بسراب خداع يخدع رائيه‎ 
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من بعيد» فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه. 
وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية 
عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في لجج البحر 
المتلاطم الأمواج الذي قد غشيه السحاب من فوقه. 
فيا له تشبيها ما أبدعه وأشده مطابقة بحال أهل البدع 


نهدل 
7 جر سر سه 


اسم . 


جاه 
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وود تددم هيسدنه سَرِ لساب © 
سَحَات ألمت بَعصهَافوقَبتض ذا حرج يَدَهُد ريك 
راون َع لِلمَههوَافَلمن ور © الت 
َِوَصَكاتَف تأده هلمن نومك 
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ََحَابَا ينه جه ماوق الاق يدن 
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فا سك نه وستول الل 2 لتش دوساو أن لنية كتانة: 
وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح ولعلومهم وعقائدهم 
الفاسدة باللزوم. 
وكل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعمالهم» فهي سراب 
لا حاصل لها وظلمات لا نور فيها. 


وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة» فإنها مثل 
الغيث الذي به حياة البلاد والعباد» ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة. 


ولهذا يذكر سُبَْحَانَهوَتَعَالَ هذين المثلين في القرآن في غير موضع لأوليائه وأعدائه. 
(اجتماع الجيوش الإسلامية 5 .)١7‏ 

-١‏ فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة: المنعم عليهم وهم أهل النور. 
والضالين وهم أصحاب السراب» والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة» 


6 0 
حيع تدبرات ابن القيم ردان 

فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» والمثل الثاني 

لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» وكلاهما مضاد للهدى ودين 

الحق» ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 

الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب 

مظلم» وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوءهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب 

الغي والهوى والباطل» فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين» 

يعرف عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 


وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراء بل تركهم على الظلمة 
التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور؛ فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور. (إعلام الموقعين /١‏ 8١؟309-5).‏ 


5 8 2 سس بريه ا سج حو م 5 4 56 7 
شلك قوله تعالى: +[ والله خلقكل دابع من مَاءِ نهم من يَمْشى عل بطزه- وَمنهم من يَمَثِى عل 
آي ل سس ا سح رار 


ك* ل حور م سح كم أ 28 1ك رعرع ير 2 بور بعر 
لان ومنهم مَنِيَمشِى عل أرْبع يحلق الله مايسَاء إنَألَهَ عل حك ل شَىْوِقدِيرٌ ((5) . 
7 - تأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات يي 


في المشي مع اشتراكها في المادة على الاختلاف فيما | 
: ك0 . 17 5 ع 3 101001000 كد يام ) 
وراء ذلك من أعضائها واشكالها وقواها وأفعالها ١‏ خق ولا را تون تسن لو ات ا 


١‏ إِدَآدَعَسحُلْجْءِقِيدٌ © درت مهتي 

70 خي)-_ ل ل ١‏ أ ا ار مز 0 
ل ا ه - إ|أد بيه 24] واه سهدى من يشاء إل صرط مُسَمَقي 0 ويفولوت 
وأغذيتها ومساكنهاء فنبه على الاشتراك والاختاا ف ١‏ لتر يترا رلمفلنةيمر تند 
00 ف 1 ٠١‏ كَلفَممَآلْلِلَ يون َداعلَلنورسُولِه 
فيشير إلى يسير منه» فالطير كلها تشترك في الريش 3 مسر قرتفم تْعرصون نيك ملق 
مأك وت هم 1 14 رك 1 ع وك اه 
8 يالب معنن همضل يحاون 
٠‏ فى 5 2 5 _ 5 يبا 7 دم وى علد ا ان 2ل را وا مام 2 
والجناح وتتفاوات فيما وراء ذلك اعظم تفاوت» / نيجبت َه وبل وليك مرا دجما 
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هر سككس د سا س كوس 7 1 هو اا او اكه 
© »سمو يأف جهانم إن أمريم حرج نَل |1 
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072 احا جين !برج اله )ين وج ال حتج !1 لحم ري و ا لالت كح :1/0 

ى لظلف وتها و عير د لك وانسار كُ حي يه خا ره و 0 ا 0 
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تدبرات ابن القيم هيده ظ م 6 1 
ذوات القرون فيها وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكالء» واشتراك حيوانات الماء 
في كونها سابحة تأوي فيها وتتكون فيها وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن 
عن حصره. واشتراك الوحوش في البعد عن الناس 011701 
والتفاوت عنهم وعن مساكنهم وتفاوتها في صفاما | 2142297 يي | 
وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظم تفاوت يعجز لخر ١‏ | /الكالدورة ةل سد كك | 


5-7-7 ب حر تت 
2 2 : 00 0 
0 25 


1 


نحم 


0 م 5-5 - 2 و 2 
. م 3 4 42 0 لي ا سي تم ليع ا 9 ا 


1 . 5 5 0 7 عير 1 يم 0 
وتفاوت نوعه. واشتراك الماشي على رجلين في ذلك ١‏ 7 .2 نيك 0 0 


3 َأقِعُوألضَكزة وال ليِصَوة يربو لي ُ 


0 
005 مس > و م 


عِ 30 وأ جز فى الجن 
75 000 5 اه اليه 9 0 َ 0 ١‏ إنالديت دمروامعجون 

وتفاوت بواعة اعظم نفاوت». وكل سس هده الانواع له 7 ملت وَيَمسالْمَصِيرٌ © يميت ءَامثوأ 1 
ا ا كد كاله ملك وريم 

علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره 0 قروز تع تسعورت يِابكرينَ | 
0 3 اهرون وسو ةعوور 3 

يعجز كثير منها نوع الإنسان. فمن أعظم الحكم ١|‏ واتقرتعد نوز تكسو ينون | 
7 كشي بك اط ايرقاء ديعي © 0 


الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي 863 
بقوته وقفدرته وحكمته على ذلك كله» بحيث جاءت 
كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق مشيئته وحكمته. وذلك أدل شيء 
على قوته القاهرة وحكمته البالغة وعلمه الشامل. (شفاء العليل ١‏ 7817-517). 
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ءَد ع بكم بعضأ 4 
0 .0-2 0000 77 و اوج 2014 
4 برَجَعُو َيه ِيَتْغْرمَا عم واه 
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شلك قوله تعالى: # لا تجعلوادصاء الرسول يكم 
حم بم 
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كشيعي © 
بي البح 5 اس أ 22 اي 52-2027 
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ره ا 0-0 أي مه اس كك اسيل 7 
باك ىعر الْمُيَانعَلْعَبَرمم لون إِلْعَكَمِينَ ديرا 551 


مد الم ست 


7 0 وجقهرة 
2 رن 7 الح 191 
اي ا احج ا ددا 


عن غيره في خطابه ودعاته إياهم قياما للآمة بما يجب 
عليهم من تعظيمه وإجلاله. فتمييزه بالصلاة عليه عند 
ذكر اسمه من تمام هذا المقصود . (جلاء الأفهام ه33 ). 
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1 المت ل > #لسامظ 
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عن نك اي ج01 2 0 
رك نو عي ينها 5 
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شلك قوله تعالى: +[ انينج ذا أن تود من ذويلك بن أويآء ). 


وفيها قراءتان: 
اوسا 

والثانية: (تتخذ) , بضم النون وفتح الخاء» على 
البناء للمفعول. وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع. 

قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى 
المقصود والبراءة مما لا يليق بهمء فإنهم على قراءة 
الضم: يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء» وعلى قراءة الجمهور: 
يكونون قد أخيروا أ: نهم لا يليق بهم» ولا يحسن منهم أن يتخذوا وليا من دونه» بل أنت 
وحدك ولينا ومعبودناء فإذا لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئاء فكيف يليق بنا أن ندعو 
عبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل من الأول وأكيرء فتأمله. 
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© ارقن كان بيد سَمِعُوالهَاتََيْطارَرَفِيرا‎ ١ 
ملأ منهامَكَداسيئاميدت اهلك ورا‎ | 
© لََتعو اموا ويِاوأعوأشبورا كرا‎ © 3 
لحز ركه الخخر ال وعد المتفورثكات‎ ١١ 
لمرعَرةو تير © لمُفهَامََكوت بير‎ ١ 
َل عرَلكَ يقن مسولا © وميد رقا‎ 57 

: 00 دن ذو ن وقول أ أضِكلشْعبَادى 
5 كتؤآخ أَرَهْمْصَواتَييلَ اوبتك مَاكنَ 
0 يَسِقى 3 0 ن دن دونك من ري وَل تَتَعَتَهْرْ د 
.7 ْدَق ثوألؤسخرَوكَافاأ و22 © 2 
6 َقَذ حَدَص ماد تَعُوأوت مما تمتيلِيكونَ صَرًَا ا 
0 1 00 5 
مَمَآأرسَنتاقَدَ ترون تمر لحان ١|‏ 
5 آلمَلَعَامَ وََمَسُورت ف لاسا ا 0 


000 2 

1 0 و حَانر5 و- 00 

0 مخض ذِ ممه تصربرومت١‏ وه وان لمك 0 0 
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جم نج رج 0ت 3ن جع جل جا يمور )+ 
حا 2-070 2 2 
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ماتخ ديا ايا اسح سح تلا دل ا ريح لج ا ا ا 0 
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00 1 88 26200 


1ت ا سه مه 


خلطك قوله تعالى: # وَحَعَلنَا بعَصحكم لبْحَضٍ فَِنَةَ ِتَّنَةٌ أتصيرُوت”" وحكان ريك 


؟ - قلت: قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهناء وفى قوله: # ثمَّإِت رَيَلَْتَ 


6 م مح إئ 


0 أ 0 أ 
للد هات وا رف ضاير 0 لودو 22 روا كه [النحل: 00" 


ص 


4 
عاك تدبرات ابن القيم رمه 
سي لوي ربب هه ا 
فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبرء فإن صير كانت الفتنة ممحصة له. 
و 5 -50-5-0 أت 008 مَعَلمنَ ال ذِيِينَ (5) )4 [العتكبوت: 7]. 
عليها كانت رحمة في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يصبر عليها وقع في 
فتنة أشد منها. (إغاثة اللهفان ؟/ .)151-17٠‏ 
8 مه . سح سه سس وص ممم | د د ا يس ايه يل 00 م دكي 
قوله تعالى: كر ميض لالم عل ديه يمول يان اتخذت مع الرسول سيبلا 
سح ى سدح عاسا سه سا صاتس ع لوم 0< 3-5 
5-5 لَىَ تت له أَججِذْ تخد فلانًا حلبلا 50 لَْقَد أَصَلَن عن الركر بَعَدَ إِذْ - َف 


جع روبز - 20726742 


الها 


بمطار 


7 395 200 4 
الشتطنن لاضن حَذُولا 8 4 5 
1 6 ةا 
م ١‏ ©يت برت المكتيكة لامذرك يمي جرم عدون 
وآرائه ما جاء به الرسول صَإّلدَََِهِوسَلَ فإنه قائل هذه ١١‏ حِجَرَائَحْجراه نآ مومع ْمَلَكَُ 
المقالة ا محالة. ولهذا هذا الخليل كني عنه بأسم ' وَأَحْسَنمَقِيلا © وَرمَتَقَقَْالتَمَ مونل المليكة | 
ًا الْحافبومَيْذِ تمن وكات بَوْماعَلَ 
0 َب عدت مَمَأَسُول سبي سَبيلا © يَوَيَلقَ لَبَتَْلر | 
حال الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول 1 كد ناوي © لكد مَبَوالركْرجَ قي 
3 إِدَقِع لكَدُواْصَدَا افد مَمَجوبًا ©رَحَنَلِكَ | 
0 شان . ُ 2 و دود مذ سج و ري ل وساىس 3 3 ١‏ واه ك1 نَكتواوَآمرعَ ولا نجتة ل 1 
كما فا الله تعأ 0 لخ بعد :' .4 لبعضر 3 ا 
ل لى > ويم ى 0 !| كحدة ديك يتيوه ذلك وَرَقَته تيلا © ١١‏ 


”- فكل من اتخذ غير الرسول. يترك لاقواله ١‏ قات له 
مبَقَسَوْرًا © أتبحب الْجَتووْمر فِحَةسَْيَقرا 
فلان إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. فهذا 7 اندعسا © وكوي ضالطَوعَيديوِيَوُ 
١‏ وكات القيِطوللإسن ننحَدولا © وَوَلَالتسْوليرَتِ |1 
صََاَنَهُ د وهال تلك الخلة إلى العداوة وال 3 5 
:| جَمَذَا سحيو عدوت رمن وكقق َي هَلديا ١|‏ 
رع يك معو ع 0 كدر د 
عدو إلا الْمتّقرج لمتّقِرت 09 )4. (الرسالة التبوكية ©60). 2 لح 


1 هه رم 22 


ل ل ل 
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الله بياناء وأخبر أنه يسره للذكر ويسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم» وأوامره ونواهيه 
للامتثال» ومعلوم أنه لو كان بالألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له. بل كان 
معسرا عليه» وإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» أو 
يدل على خلافه فهذا من أشد التعسيرء فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم 
أن يفهموا كونه سبحانه لا داخلا في العالم ولا خارجه؛ ولا متصلا به» ولا منفصلا عنه 
ولا مباينا له» ولا محايثا له» ولا يرى بالأبصار عياناء ولا له يد ولا وجه من قوله: # كَل 


م 2و ع سسسلر 


هرالة حدر د (8) 4 [الإخلاص: .]١‏ (الصواعق المرسلة ,)1717915-90٠ /١‏ 


- رح يرك اسرظرجد م 


حلل قوله اي ين لابجب لم بل 


ك1 1ك ١‏ 


هم صل م 
5 ل 16 سووا تنخ 0 
050 . :| لالم سَرُسَبِلا© أََتَالَرتَدَكِكَمَدَ ١‏ 
5- شيه أكثم الئاس بالانعا الجا © كلاشوالما 5 
: كثر “له لا لاض د 0 الظللَ ولوس لجَعله سَاكَا فِجَعَآنَ ألقّمْسَعكددليلًا 0 
الات ا : 2 02 
النوعين | وي قي 0 قبول الهدى والانقياد ٠.‏ اد رارض ركنن َدُشُورا وهو 0 
300 ارك اع رك ٠١‏ بع رس لايع شراو تيد يخميز ولزاين ار 
له» وجعل الاكثرين اضل سبيلا من الانعام؛ لان 0 كشمةِ مةعلفورً © نحو بريه 0 
5 5*5 5 قل 0 تاكن لعكمارَْنابيَ كيرا © وََدْسَرَككهِيينة إن 
البهيمة يهديها سائقها فتهتدي: وتبع الطريق» فلا 0 يدوأ تاق ماناس إلا حُفُرًا © وَلوَسِتنا 0 
1 00 :1 لعاف سل يورا لاض الكزن ويدف ١١|‏ 
تحيد عنها يمينا ولا شمالاء والاكثرون يدعوهم 0 يهدحِهَادًا ت كيرا ©+ وفرَارِى مرج البخرزوكذا | 
0 عَذْتٌ مرا ك2 ةيعابر كا |5 
الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون و لا يهتدودك ١‏ ومجراتخجان رنراروونةترضمة. 0 
0 ا ركَا رَبك ورا © وَيتْبدودَمِندُو نامو |1 


! تفز هآ ورك لازي ديا 0 38 
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ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم, والأنعام 
تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما 
ينفعها فتؤثره» والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى 
ذلك لهؤلاء» ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والأآلسنة والأسماع 
والأبصار» فهم أضل من البهائم» فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل 
إليه أضل وأسواأً حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. (إعلام الموقعين .)5١١ /١‏ 


0-1 > وه سكو 


بالخ 
هيع تدبرات ابن القيم ,مدا 
1 6 5 برات ابن القيم َحَدَآنَهُ 


قوله تعالى: # وَيَحْبُدُونَ من دوين ألما لاينمعهع ولا يضرهم كان الكاذر عل رَي- 

5- هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه وأن المؤمن دائما مع الله على 
نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه» فهو 
مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه 
كما يكون خواص الملك معه على حرب أعداثه والبعيدون منه فارغون من ذلك غير 
مهتمين به والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه وعبارات السلف على هذه تدور. 
(الفوائد 9/ا- .)6٠١‏ 


ها تول و 0 - مَك اديت يِسَُونَ ع لَالْارْضٍ هويا وَإدَا حَاطْبهَمُ 
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3 ل م 5 5 3 ست إل ميا وتَذيا © ا 72 
1- تأمل جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل ١‏ من كبلاضط ةلسب نووسي0 32 "١‏ 
الى لايموث وَسَيِحْ ند كبو ع 
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والالشنة اه وألطفها وأحكمها وأوقرهاء فقال ١‏ 
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يدُوْيِعِبَادوء حيرا © ألْذِى خَاقَ التَموْتوَالارّضَ 
وَمَابَيْتْهُمَافسِتَةَ َِْأَتَودْوَآَسْتَوَقْ عَلَالْعَرشْن لحن 
زود ترا © قل لكو َمَجُدُألِتمن الوأ | 
ميعن أنعَجْدْلمَاتأْمرياورَادَهْد مرا 8 © تباتة ١|‏ 
بعل اقل روبعل ذه يرجا وَفَمَرا 


لبر 7 آ و 0 1 ٠.‏ بي ١ه‏ 
نيمآ © مَعْوَارَىجَعَلَللَوَالتهَابَملقَهْن اد 


4 نائا 5 قا ا 7 . 4 نير رن واه وبَا لعل لرنيَششُونَ 
شير وا سحي حالم وونان ١‏ فدي جول 23 ١‏ لاوس كوتارة لطبك الجوارت 6 سكن 
ص واس . ٠.‏ أت 3. ٠‏ 50 7 ادن يموت ته ” سجَكَارَقِكم0 اديت 
وببحير ووصمف نطقهم بأنه سلام» فهو نطق حلم 1] يَعُووْنَربَاسرِدْحَتَاءَدَابَجَهََانَ عَدَتَِاكَاد |1 
5 عَرامَا9إِنْهَاسَاءَتَ مُسِتَقَرَاوْمُقَامًا تنآ 0 
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جد يوج و تر ات د 
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وسكينة ووقار لا نطق جهل وفحس وخناء وغلظة. 7 أقَفألرَمرِوْوََريَفَمه ادبي كلِكَوَامَ0 ١١‏ 
ك1 ان كه كح يت نحا ادا 


فلهذا جمع بين المشي والنطق في الآية فلا يليق بها 
المعنى الشريف العظيم الخطير أن يكون المراد منه سلام عليكم» فتأمله. (بدائع الفوائد 


.) ١١4 


51١ 


تدبرات ابن القيم «حمدالله هيع 
عطاك كيج _ ب 


شلك قوله تعالى: © وَالْذَِإدَا أنفقوالم مسَرهُوا وَلَمْ قروا وكا بي ذلك قوامًا 


4- دين الله بين الغالي فيه والجاني عنهء وخير الناس النمط الأوسطء. الذين 
ارتفعوا عن تقصير المفرطينء ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وقد جعل الله سبحانه 
هذه الآمة وسط]ء وهي الخيار العدل. لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدل هو 
الوسط بين طرفي الجور والتفريط. والآفات إنما يتتظرون إلى الأطرافء, والأوساط 
محمية بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها. (إغاثة اللهفان /١‏ 187). 


1 ا 0 0 
َألَدنَ لايَدعُونَمع لاحر ايلود 9 يدت أل 
ال حَرَمَآنَهلَإلْحَقْ وبروت ْوَمَن يَفْعَل ذلك 
يَأقَأنَامَ يُصَْعَفْ له أْلْحَدَابوْمَالْقيَلَمَةِ وَكَدْْدَ 
فِوء مه اسن َب وام وَعملَعَمَلاصَيًا 
وليك يبدل نَهسََاتهِةَ حَسَسَنٌ وكَانَ أنه 
عَفورَائصِمَ © وَمَن تاب وَعملَ صَِِحَوَإنيتوْب | 
1 2 ِلَأَّهِ تهات رايت ليذو الور اموا 
4- هذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن ٠١‏ يالتوتشامجرانا تأي تراك زرايتيت 
ذل بهم عخِرُوأْعَلَاضئَا ونان 0 وَالدينَ يفون 


ا ا لي 


بتوبة انماث 7 صالح ؛ وهو قفيقة العو ب قال 7 ال ل ع 
ان ععنا 0 01 ما ا ( 7 07006 000 3 وبقرت تَفائتَةرسَكن ل 
يت 7 
بن عباس ووَدَليَدعَنْعَا: ما رأيت النبي صَإؤْلَه فرح 4 دك مسْتقرَاومقاها© تُلْمَلقَبَأرسطررَقَ 
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لماكل قولة, تعالى : # إِلَامن تَآبَ وَدَامََ وَعَيِلَ 
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1 26 2 د -ه 3-02 مد 
سر ١‏ ْ 1 ا قأؤلتيلىت لهيلك ١‏ و يبدل أله اله سييّحاتة مو 
قد سس لس م م عر 
حسئنت وكان أ خَمينا 12 4 
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و درا 


3 1-0 0 1 
اا م ل د سر ايت 


بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت: وفرحه بنزول: 
سس لدَكتَعَائئَا ()نسْرَكَ مدن ويلك 
2 [الفتح: 1-1 ؟]. 


- وتأمل قوله : # يبدل أله سَيَمَاتِهمْ حَسَنَدتٍ ل حكتيت [الفرقان: .]7١‏ ولم يقل مكان كل 
واحدة واحدة فهذا يجور أن سدل السنيئة الواحدة بعذة حسنات بحسب حال المبدل. 
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ا م او ا م 2 
تجداية قرست تجاه ره - كك 0 0 0 56 
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(مدارج السالكين 101/١‏ -905). 


لسععكرطت' 


1 0 
هيع تدبرات ابن القيم حمدالله 
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.] تأمل كيف قال سبحانه: +[ لايَشَهَدوت الزور [الفرقان:‎ -١١ 


لحك قوله تعالى: +[ واد لانشهدوت الزود وَإِدَامروأا لفو مرو أحكراما 109 )4 . 


ولم يقل: بالزور»؛ لأن يشهدون بمعنى: يحضرون. فمدحهم على ترك حضور 
مجالس الزورء فكيف بالتكلم به وفعله؟ والغناء من أعظم الزور. 
والزور يقال على الكلام الباطل» وعلى العمل 
الباطل» وعلى العين نفسها كما في حديث معاوية 
لما أخذ قصة من شعر يوصل به. فقال: «هذا الزور» |. ل ١‏ 
َاللْعرِمَروا حرام © وَالِيتإدَاذْجَرُ وأ يلي 51 
وأصل اللفظة من الميل» ومنه الزور بالفتح. تَتهِ زَيخِرُأعََاسْدَارمْتي© رَادَيَفُونَ | 
ومنه: زرت فلاناء إذا ملت إليه» وعدلت إليه» فالزور: 
ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له 


قولا وفعلا. (إغاثة اللهفان 74١/١‏ -547). 
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3] يَقَأتَاءَا© يُصَمَلْه الْحَدَابء مَالْقِيسَةَوَيَفْاد || 
لاد 


0 07 : 
ير 
70 
2 
1 ![ 
ا 
) 
00 


0 


0 
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َيلَقَوت جيه وَسَلمًاق خرن فيها | 
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رٍ لخاخرا 
تدبرات ابن القيم دار 2ع 
سرك لي 
سورة الشعراء 
شلا قوله تعالى: + رمم ماسر تَعبدُود (80) أنشر وَءَابَآوْحكُم لون (0) مب 
عَدُوٌّ ل ارب الْعلمِين 0 4 
-١‏ لآ تصح الموالاة إلا بالمعاداة» فلم يصح : لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا 
ن بتحقيق هذه المعاداة» فإنه لا ولاية إلا بالشراءة من كل معبود سوأه. (الجواب الكافي 5)). 
خلك_قوله تعالى: +إيَمَلاتٌَمَالََلَابْوَ (2) ملسمل ا 


_< ميو 5 « 5 5 اتا تتام 1# 1 


حوبي" أكماءة بقيه. قي لك انض العرسين دده © ج16 وس 
١ 0 ١‏ 5 3 عون هبملايمَهمَاللابودَ © إلامنً قَانَمَبِعَلَيٍ 
تخالف السنة» شهو ة تخالف الك » وغفلة تنأة عض 0 تبره َي لَفئَ امسن وبرت امعان 
5 م 1 ©وقِل لهم أَنَمَاكْودُ 05 اشير زو 

الذكر» يناقض التجر يد والاخيلا 0 زرف كزافة فر قورت © مَخمْد يس 
كرء وهوى ينافض التجريد والا خلاص. 0 هانمتا واه نهر 
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و هذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل 0 ةد سوسوي 0 

5 1 3 2 ا كور دَمِنَالْمؤْمنِينَ©! ذف دَلِكَ ليكو وَمَأكَاتَ 

واحد منها انواع كثيرة» تتضمن أفرادا لاا تنحصر . ٠١‏ لزن © دم اوافيزايين كدت | 
9 ما 0 م - 
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ينا وار 


07 ا 


(الجواب الكافى .)١17/8‏ 
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دشو ييخ نَل () 4 

-٠‏ قال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم: # تَأَشَهإِنَكْنًا لنى 
َكل مين (80) إذ سوب م برب العْلِيِينَ (18) )؛ [الشعراء: لا -9/8]. ومعلوم أنهم مأ سووهم 
به سبحانه في الخلق», والرزقء والإماتة» والإحياء» والملك. والقدرة» وإنما سووهم به 
في الحبء والتأله والخضوع لهم والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم» فكيف يسوى 
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اس وو ا 


الأزامودراتن الأرباب. (الجواب الكافى .)١191/‏ 


5- وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال | 


والصفات» بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه في 
أفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها 
في المحبة والعبودية [فقط]. مع إقرارهم بالفرق بين الله 


وبينهاء فتصحيح هذه [المسألة ]. هو نصحيح شهادة أن ١‏ 


لا إله إلا الله فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها 
ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا 
وتكون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله. 


فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنهاء قال تعالى: كر 
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5 © صمب فهَامروالقاذرت © مَجُمد يس 

| امون الوأ وهم فويضو تدس 
3 0 ير تالعلين © ربا أسَنَلًا د 
١‏ الشترئوة© تكاس فون ولاسروٍخي ركز 1 
7 1 2 تاك فكؤ نَم نالنؤمنينَ © دف دلِكَ ليد وَعَاكَاتَ 0 
3 تتم زنج وان 1372و افريزاتبر كت ذا 
0 زف م06:90 مزع الاتثرت © | 
1 ررضو ين© كولم © ربااتعلؤ ١‏ 
! ا يدن متاك 0 
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فوريلكت 


َأَمانُوا يحَمَلُونَ (55) 4 [الححر: 975-957]. (طريق الهحرتين 7/7). 
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تدبرات ابن القيم دمه 


0 الى تبج وج جه حص جد ع جتنتو جاتر 1 رجنج تمر وار لبجو ججتب ‏ 2 
4و لمات كر و لداع الجخماء رول( وو احجان برط :20 داج | الج 0 


2 
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م 7ض 
كرف 
122 


0 8 


8 -. ص 3 ا ولو 0 بجت وأييار أطت يكنا ل ل اا ره كم 

خلك قوله تعالى: # ووَيت سَليمنن داوود 4 ل 
-١‏ فهو ميراث العلم والنبوة لا غير» وهذا ١‏ © تقر ستعنةاودوة اكه لئس عتدتاميق ١|‏ 

5 0 4 أطَبركاتَاكعَيَهإدَعَدَالمَْالتضْلالئيين© © 

7 موت © حَفَهدآأوأعلَا لتم لاك تملةيكايها ١١|‏ 

داود عَبَتَوالكَكة كان له أو لاد كثيرة سوى سليمان» فلو ١١‏ تل كنزاسك جرم وسووصؤاة ١|‏ 


ل 06 وو 0 0 - ٠‏ - 2-2 2 1 و« 1 .2 ..- 7 
3 لَاستْعرود © مَبَسَمَصَا كان قرلِهَاوَكَال رن أوقي 41 


| صَِحَاتصسهوَدْحَِوَتَمَيكَفعِبَاِكَ لضَيِحِنَ‎ ١3 ١ 
14 أن 3 م 1 م 2-0 وشكه ساس‎ ٠ 71 75 7 ُُ 5000 1 ع‎ 
١ وايضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذاء فإنه ار على هده أرَكَادَ‎ 


2 ءتالتلييت © لَخرْسسَعَدبَاسَريدَاَلَدْحَته | ؟ 
بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه» ومن المعلوم أن ١‏ كليو توفي و سكع تعمدقة ١١‏ 
كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. 2 
وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد مهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة 

50 5 مح د لو 2 م م جراوو مه مس 0 
لا وراثة المال» قال تعالى: 0 وَلْقَد ءائدنا داوود وَسْليْمْنَ عِلْمَا وَقَالا الْحَمَد ينه الزى فضلنا عل 


بر ادولوم (ك)ووَتَ سلتَسنُ او #وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما 


حيبي سس 
- 


خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة أن 
هذا لهو الفضل المبين» وكذلك قول زكريا عََاصَكهولتََمْ +« وَِقْ خِفْتُ الْمُويل من 


ه- 2 عي رصحذ 


سس 2 جر مح سر ب ستو ١‏ امي د جد سو ىه سس سسا بابر ل ار 7 ح لس 

ورَاءِى وَحكانت أمرأتٍ عاقِرًا فَهَبَ لي من لدنك ولي (رغ يرت وبرت مِنّ ءال يعوب 
فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله» وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته 

أن يرثوا ماله؛ فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهمء وقد نزه الله 

أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبُعدًا لمن حرّف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب 


الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه» والحمد لله على توفيقه وهدايته. (مفتاح دار السعادة 078. 


مضا 0 
هيع تدبرات ابن القيم «حمدالله 
تر 


شلك قوله تعالى: # يِكأَيّها آَلتَمَلُ أ 0 هه عامقا بد 0 
امون (10) )4 

من خاطبته» ثم أتت بالاسم المبهمء ثم أتبعته بما 
يثبته من اسم الجنسن إرادة للعموم. 7 ثم أمرتهم بأن 
يدخلوا مساكنهم فيتحصنون من العسكرء ثم أخبرت 
عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة 0 

ا ١‏ : | © وَيَعَقَّدَاطَرَتَقَالَمَا َكآَأرَىَالْهْدَهْدَأمكَادَ 
الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده» دم اعتدرت عن 2 ِنَالْفَيِنَ © لَرْستَهعَدَاجَامَرِيداوَلَأَدحَنَه يس 

١‏ 5 1 1 1 امد ل ا 
ببى الله وجنوده باهم لا يشعرولن بذلك» وهذدا من 0 الي 1 
اعجب الهداية! وتامل كيف عظم الله سبحانه شأن 
النمل بقوله: |( وَبث رسي جوم الي وَلاضٍ وَالطَي رهم يوون (59) )4 . 

*- ثم قال: غر حَقَ ذا ْوأ عل وَادِأَلتّمَّلِ 4 فأخير أنهم بأجمعهم مروا على ذلك 
الوادي. ودل على أن ذلك الوادي معروفا بالنمل كوادي السباع ونحوه. ثم أخبر بمادل 
على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتهاء حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة 
قالت:+! لَايحولمتَ سليمن وَجتُودة. )4 فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت 
جنوده وقائدهاء ثم قالت: 0 هر لَايسَعرُونَ 4. فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة 
مساكنهم؛ ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

- ومن عجيب هدايتها أنها تعرف رما بأنه فوق سماواته على عرشه كما رواه 
الإمام عدون ف كنات الزهد من حديث 5 هريرة يرفعه قال: ارج لبي من الأنياء 


0 متعذ ريه كلذك مرْظلْمًا 
1 دعن ألغذيبين© واد ل 25 
3 اندي الى سكعل كوي الي 
١‏ ©دَكَرد نوملاس عانق 
6« ألبركَأونكًا نلق َهدًا لهو لعل النيية 9 
يقر[ يخود مت الْيح لاضن وام 

يُورَعُون 09 حَََأوأعلَوَا لتم لِقَالتَ مترنيتايهً 

تل أ سكم يلت س يمن وود موز 
لَايَعْرُودَ © تَبَسَّوضَا كاين لوال رت أ لوي 
أن فسَةاقَآسنتَ لعل دَق ون أَْمَلَ 
صَلحَا ثم رْضَنه وأ صَدهوََتَحِليسَحْمَيِكَفعِبَادِكَ كَ ألصَّلِحِينَ 
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517 
تدبرات ابن القيم يدانه هيع 
ا سيو اج 1 
فقال: ارجعوا فقد كفيتم» أو سقيتم بغيركم» ولهذا الأثر عدة طرق ورواه الطحاوي ني 
التهذيب وعيره. (شفاء العليل .)7١-59‏ 


حلم اتو لال : # ويَمَة عن اللاي فقال مَل 5 أ ال أم كان منالم]إسبيت 
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غَيْرَ بِيدٍ فَقَالَ أَحَطتٌ يما ما كع يحل بهو وَحِنّتَلكك من سَهَا ب با يقن )اق ويجَدتٌ 
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د هك ب روى لع ل 2 
مرا تملحكهم وَأُويبَتَ من حكل شَيْءٍ َع ف (2) معدي وقَوّمها 
يسجَدُونَ لِلشّمِس من دون الله وَرَمّنَ لهم الْشَّيِطنٌ 00 ا ادن 
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- لما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان 
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عن جرحت رجت مع نس جه 


/ 0 إن وعدت هرأ ميتي تمن حك لوو 
2 أ - سه 2 آذ ار رت 3 
كا عَرَشعَظٌ © ا ول ! 
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م من كك لط هصغ لتيل 


بالعقوبة» وخاطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه 0 هَلايقتذوت© الايد اهأ رع ابي 9 

5 وت لسَموتَوَالْارّضِ وَبَدَكومَا فو وَمَانوَ © َه‎ 3 ١ 1 ١ 1 ١ 
1| لَأإِكَهَإِلَاهْوَرَبَالْمَر شالْعَظِير © مَل سَتظر‎ 3 6 ١ دب يه الل عر ال‎ 5 
1 -- 0 0 والقبول مره » فقال: # أحطتٌ بما لم تحط به 4 وق‎ 
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ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة. 
بحيث أحطت به وهو خبر عظيم له شأن؛ فلذلك قال: 
# نملك من سه ب ببَإِبِقِينِ * والنبأ هو الخبر الذي 
له شأن والنفوس متطلعة إلى معرفته» ثم وصفه بأنه 
نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب» فهذه مقدمة بين يدي 
إخباره لنبي الله بذلك النبأ استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر» وأوجبت له التشوف 
التام إلى سماعه ومعرفته» وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهيبج. 

- ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم 
أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده. ثم أخبر أن ذلك 
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5-6 9 وسح شرب من 8 5 لتَعَواتِوَالْارْضِوَيَعْكَومَا هوت وَمَانملِنونَ © أَمَهُ | 
1 لاد 5 كور ثالعزرض اتير 008 قل ستطار / 
نا 1 م ا 0 
,0 ّّ 1 لء* 3 0 1 كه 9 و كمس ماده | 

وى ذكر الهدهد هذا الشان من افعال الرب ١‏ 0 بس ستدوولة. | ا 

1 ِ تاقد تييت© ١‏ 

5 . 5 1 سِ : 0 1 2 ٍ 00 و 8 
تعأ صه اشعا نهنا خصه الله يك 9 | | 3 تنا 0 8 طِعَة امراحق 18 
لى بخصوصه إشعار , اه 3 تنمدوو© لواحنو فووا وأ اس كريرلائر | 

: ف ع اق هه ا ٠.‏ 4 00 هفك إنَالْموإدَاسوْمريَةٌ | 

الماء المخبوء بحرا الأارض قال صاحب الكشاف:* 7 أتتذركاوجعاائرة هارو حَدََ يدنه 0 


١ | :‏ 0 ليله يعدتو تايرايتتج نم8 5 
«وفي إخراج الخبء إمارة على أنه من كلام الهدهد ١‏ ببيي 72992 1 


لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرضء وذلك بإلهام 

من يخرج الخبء في السماوات والأرض جلت قدرته ولطف علمه ولا يكاد يخفى 
على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه 
ومنطقه وشمائله فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله». (شفاء العليل .)7١-17١‏ 


حلط قوله تعالى: +[ فوع لَه َع لَالْحَقْ لين( ). 


4- في ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه على الحق دلالة على أن الدين بمجموعه 
في هذين الأمرين أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله؛ واعتقاده ونيته» وأن يكون 
متوكلا على الله واثقا به. فالدين كله فى هذين المقامين. (مدارج السالكين .)1717/١‏ 


1- فأمر سبحانه بالتوكل عليه» وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح 
له مستدع لثبوته وتحققه» وهو قوله تعالى: # إِتَلََعَلَا لحي الْمبينٍ فإن كون العبد 


58 
نتدبرات ابن القيم حمدالله هيع 


ؤ على الحق يقتضى تحقيق مقام التوكل على الله» والاكتفاء به» والإيواء إلى ركنه الشديد. 
فإن الله هو الحق» وهو ولي الحق وناصره ومؤيده» وكافي من قام به. فما لصاحب الحق 


أن لا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو على الحق؟ (طريق الهجرتين 5*9). 


حم 1 يت 
2 3 9-7 2 آلآ يلك 8 

قوله تعا لى : ع إِنَكَ ف لا نيع الموقّ 24 تله لَهُدَىوَسَمَةلمؤْمنَ © إن رَبك يش بيه 8 

0 7 


بخكيوء وهو امور تيه تكزعل تع 
وكريج ِنََلَامْالْمَويوا لاش عصْدَدْمََ 
اد ا عد ممع صَكلهئن ١|‏ 


10 2 


جع جر 


١ ٠‏ - وصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب 


جه 


00202 227 جر 0022 
وهر د ااي ”نلا رورم 3 
27 ا 7 


4 +أاه 1 ىو 0 . ه 6 شي تن رشنت © نال 0 
القبور» وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق 1 ل ل اكير ا 


27 
5-0 


ا بس 


لاس باينا يوون ©) و7 شين صخل 0 
0 3 
كحت يتلق ويطك ل اموت | 

اهالوأ تلفت هر 7 
1 و 9 
َِكَ لمي لعَوم مود 1 0 


2 


ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره؛ فإذا مات القلب لم 
يبق فيه إحساس ولا تمييز ؛ بين الحق والباطل ولا 
إرادة للحق وكراهة للباطل بمنزلة الجسد الميت 


وعد 


0-0 
1 


2-7 اج 
7 
4 


م م 
در - ماين 


الل يه لا 5 || | ا ا 5 ا أ دما ا 2 فالتَمْوَتِوَمَنِ الاي ضِِلَامَنعَ]) يدول أده 
نه ٠.‏ 6 20 
عض اند ) لاسرا و لم ١‏ يزيت © دك بل خَسَبهاَاودَة وى تعرمَرَالتسَاي | ) 


02/2 


0 مأ آ 0 7 مَيريما 0 2 
(شفاء ١١‏ ليا 6١5‏ ). / انرس أنفَرَكُلَ َو ةج 0 
12002 


0ن 0 
2 تدبرات ابن القيم يَمَهَالدَهُ 


لصي ا تسر ة بات تا 9 
سورة القصص 


0 0 


شلك قوله تعالى: + مَالنَتَطَدُدءا وتوت يمستو ل عذوا وز 3 


1 - ١ هو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره‎ - ١ 

5 5 : ل ل ا له : 7 ل َأِعِئَ! ا 1 

5 2 , 

له فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره. فهو |٠١‏ كَصةوَاحِ عقوف الب علامتاف | 
رب 1 

0 رولك صَجَومء مِنَالْمَرَسَلِينَ © 5 


0 56 9 بف 9 5 ©“ .ى‎ ٠ 
سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزناء :| تآلتقطاد ءال وتوت يسور لمر عدا وراد‎ 
© فرعو وَعَض نَوَجُودَهُمَاكَأخَولييتن‎ 0 ٠ ٠ م‎ ٠ 1 . وان ع‎ 9 9 
َكل تراث ورعزت ميث ول ولك لاتق‎ ١ ودض فعلهم دون قضائه لانه ابلغ في كونه حزنا لهم‎ 


0 5 عه 1 2 ع اكد موه رآ لاشعروت © 
و خييير 8 عليهم: فإن من اختار اخل ما يكون هلاكه على 1 وبح فوأ رموس كران كات لتُبَدى به 51 0 
3 52 0 7 ع 0 5 
يديه إذا اصيب به كان اعظم لحزنه وغمه وحسرته من ١‏ إُنيوء فب بكرن يوكوجل وك لتقئرت ١‏ 
9 © َوَحَرَنَنَاءَوالْمرَاضِمَمِن َك كل 0 
أن لا يكون فيه صنع ولا اختيار» فإنه سبحانه أراد أن 0 ل ا : 0 
1 مدَدْتهإلَ يوك تقَرعفِمهاد كرا عع 4 
يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته ار كشاطئ سكف د نكيت 3 0 


وعلمه وحكمته الباهرة» وأن هذا الذي يذبح فرعون 
الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته ويكون في قبضته 
وتحت تصرفه فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر. (شفاء 


.)١9١ العليل‎ 


ع 


- 


حلط قرله تعالى: + وَزدْكَة أن م 0ه 


أ< ]ا سَنْتَ ليسا رسولا يم يليك ويك تقر المرفيين (5) ). 

؟ - دلت الآية على بطلان قول الطائفتين تين جميعا الذين يقولون إن أعمالهم قبل 
رمتطت رن هانها لبك بع قيزر اع لاشلت لبهافن قر لل قي ودودلت 
على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب 


و سكو 


فف 
تدبرات ابن القيم «حمدالله هبيع 
إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين 
استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة 


اس الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق بين الأمرين. 


حاظ افو لة معان 7 ا مأ أك 2-9 الك لا اسلو ا 


2 


هوبله بغر هدى مرح سس ألله 


ص 


02-1 11 لفيا ف 0 0 
0 در 0-0 
5 1 وَمَاَكْسََاٍ الْمَرِيإِذ ا قت 1 
. 3 ففرا كات تَاويات 7 0 0 

هواه. فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها 0 َاينتنَاوَلكنَ كُنَامْرَسِِينَ © وَمَاكُنتَجَانٍ ١|‏ 
00 007 7 الور إِذْدَاديسَا وحن يَحْمَه من رك كنذِرَقومًا 

لمن خلافهاء قعل اتبع هوآه. وهدا اكثر من أن يذكر. 1 اسمن نَرن مَك لحَلَمْتَدكَرُوَ © ْ 


1 وَآوََ "أن مورِييّك: 0 ييه يَمَاكد يك الرهد قرأ و لض 
_ : 1 -2 5 بوبه َسَلتَإِقِماء مولا ميك وكرت ظ 
4: والمقصود ان الواجب على الخلق بعل 0 بن لؤميوت © دجاه العو م تيقال أ 
5 : : 1 | داوق لراك موعة رشنو أيائية ْ 
فاته 2 رت 
رو ضو ش| لواجب عليهم نٍِ حياته در صر صوين 1 موت من تلوأ يسحران نابم كنوت 
سمع كلامه أن ياخذ به ومن خفي عليه قوله سال من 4 


5 


ع 


1 


2 


8] هتزقانا ححص معن لهم هرَئ مايا 
ا ار 


0# 
ل 7 
4 


حل 


١ 
2 0 5 0 
باون تن نو انعسي لها لعن رد‎ 
تغ الاتباع بعد خفاء السنة لا واجب الاتباع ولا سيما مع ظهور السنة. وبالله التوفيق‎ 


رن ك0 50 -- بحي 


(الصواعق المرسلة 4/ .)١6717/-١675‏ 


- فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به 
وإما اتباع الهوى» فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى. 


ررم 


شلك قوله تعالى: © وَإِذَا موا أللَعْوَأَعَرضُواعَنْهُ وعَالُوا نآ عمدلا وَلَكُم أعملم: سَله 
لابج الْجَنهِاِنَ (0ه) ). 


وكان رفع السلام متعينا لآنه حكاية ما قد وقع ونصب السلام في فى اية الفرقان متعينا؛ 


فخا 0 
ديع تدبرات ابن القيم هلله 
5 2 
لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل» فتأمل 
هذه الأسرار التي أدناها يساوي رحلة والله تعالى المحمود وحده على ما من به وأنعم. 
(بدائع الفوائد ؟/ .)١6١ 1١59‏ 


حو مه _ 


الاق قوله تعالى: قل مشر إن صل آم سَّهُ كم اليل سسرمدًا إل يوم الْقيمَة مَنْ إلَهُ 
1 ارك روما أفلا معو )قل أَرَءَيسُمْ إن صل أله تحكم 
اهار سكيدا يوم الْقبَدمَةِ من إلده عَب أنه أْنِحَكُم بليْلٍ مَدَكُنوت يفيه أفلك 


8 0 0 


9 


59 0 د 
١‏ لشن دجمل انيح رْابِلْسَرْمَدلم 
7 ةمل ةل أي هيبي لصتل 
3 © رجح رانك وْاتهرَسَرْيَدَِلَ 
ع اكعةظلي سف يقل كيت 
0 يذ زربت جو تخي ل عَحَلَلَكوَائَلَ 
٠١‏ ولت داعف وتان هسك 
7 تفكروت وق تادهم مِيَعُولُ أن سمل لين 
5 حنمن وَيَبَغَْامِنَ حلمو سهد فَقَلَنَا 
]| مَاأبرْمسَكحتْعَمْوَاأتَ الْحَقَّيَهِ وَصبَزَّعَنْهُم 
1 تَاكانوا يفْتروت © »ا نووكت من قيثوتل 
١:‏ ممَعرََءاتنكَةنالسكؤز مكنماق رقنأ 
0 شبرألا ركاه 
: ال يت الْمَرِسِنَ 9و1 وه دارا 0 
1 اتن ةد ناركن َحَسَنَامَنَكَ 
١‏ ولاتيع القسَدَنٍالَرَإنَآنَهايثالْمنيينَ© ١|‏ 


ا 


2 رك 
١‏ 2 ّ 
20 نر اخ ل د 50 0 5006 2 رع 0 07 ٌّ 


5- خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله 
وفيه سلطان البصر وتصرفه. وخص الليل بذكر السمع؛ 
لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات 
ما لاتسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود 
الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصرء 
والنهار بالعكس: فيه قوة سلطان البصر» وضعف 
سلطان السمعء فقوله: أَفَلَاسْمَعْوت راجع إلى قوله: 
كَل يمن جَصل أله إتحكم الْبَل مَمْمَدا ِل بو مالْفِمَةِمَنَ 
لله عب رأَسَّهِ بأنحكم بضيَاءٍ #وقوله: # ألا فلا روت بت #راجع إلى قوله: # فل ريم 
حت اله عليِحكم الْنَهَارَسَرْمدَا إِلَبَو م الْقَيِدمَةٍ 4 (مفتاح دار السعادة 7177). 


مت جح 0 تج جم جر ا ب ا و مر ا م 50 
0 22 7 ج20 ك1 ١‏ دج عه ] ايح يدا د لاصو كر ! (. جه لت 14 ) احج يس د احم ارا زج صل لك :)| ايح جد د / حر كر : ( 9 رك 9 ) وار ل 
<ا يي ف 0 خض ركو ف ةا طاو روي مايرا ا 21 ا 5 2 


ص 


2 2 و 2-2 ار 00 


ولهذا قال: # أَوَلَميعَلَمَ أت )6 لَه قد هك من قبل مر الفرون من هوأشد مه قو 
رمعا 4. 


- فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك 


نففا 
تدبرات ابن القيم حمدالله هديع 
تبرت بلقي ةم ااا يي اي ا 000 
وشرف قدره وعلو منزلته عنده» لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون» فلما 
أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا 
واصطفاء لهم على غيرهم. (شفاء العليل 77). 


و ل 7 


قوله تعالى: +[ كل سَىْءِ مَالِكُ إلا وَحَهَه. 


-6 


3 ا عَلَيِكَ الك 27 لعزا ثري 
1 أ رمنجَ يالفدَئ وم هوف بكرن رمعت 


2 ء-‎ 1 
12 
١ 5 


5 0 

3 3 تَتعوَأن بل إِيَدَالحِتبْلاضمة َه ةك 1 

8- فإن اح تدع أ زنديق بقو ل الله وجل 7 تزتها إآحكيرين © وَلَايِصٌدُتَدَعَنْءَلِنتٍ | 
دم لح متلع اورطيي بعر جل ١‏ فو 

3 )| أسوبَعتاذ 1 يم 8 

و2 24 1 أ 


الفطرحرن© رتنا 0 
1 كاك اح لتشائه مد ف 


ا 


كل كوو ماك لوعي )#وبنحو هذا من متشابه | 
القرآن» قيل له: كل شىء مما كتب الله عليه الفناء ١‏ له 


ا 5 اث ل طَ 7 أءَامَيَاوفر 
والهلاك هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء د م 0 تدان 


عه س 1 0 صَدَأوَلِيَعْلَمََأكَذِينَ © أَرحَِبَالْينَيعْمَلونَ 

ولا للهلاك, وهما من الآخرة لا من الدنياء والحو رد 5 0 ٍ* كمون كات نيوأ 
١١ 557 : 5‏ َنود يلتم عليز ف قبن 

العين لا يمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة ولا 0 
أبدا؛ لآن الله عَيََجَلَ خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب 


1 م تود كد مماسك 
عليهن الموت» فمن قال خلاف هذاء فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. (حادي 
الأرواح 49- .)6١‏ 


حت 


1 2 


-- دا اه 0 
7 


جد اج ل 12ت وى 
3 0 ا ام 
ا ل 
:2 3 م وب كح ل 2 


رن 


77 


7 


0 


يم 
11د 


20 


1 


4< اي و1 
010 ك 


71 اك رن 5-0 


١ 


0 


9 296 


590 


واد واد ماع 


م2 206 


ه .2 
01 لمم ار ل كوج ين 


م 2206 204 2000 


جه لاا سس رك ص رو صم اه سس ل وح سس 6 
وقد فَسَنًا لذن قا انا ليك لكر م 2 


بك 


ري 27 0 :2 سس ل سر صر هه 2 22-0 
خ' ل و هوالس موحي 00 ك0 
ار 0 0 ا 1 21 تزه 9 
يجلهد لنه سك لنفيِدءَإنَا لله عن نالعدلمين 597 4 0 أعليعنج2 َيالْمُدَئ ومن هوف سكين © رباكت 8 
3 و مرَيَكََكد | 


الها كان ومع التالوالعذامه: ١‏ تتتكهيا للسكفيد 0 راجكثالعنتتت ١|‏ 
لها ل زمن لم والعماحم تعره طويل 3 لمق ليك نوهت 8 
فانفاسه ساعات وساعاته أيام وأيامه شهور وأعوام. 1 5 0 ا 


6 ٠ ٠ 1 ٠ 5 آ هه‎ 

بلا سبحانه الممتحنين فيه بآن ذلك الابتلاء اجلا © اصتفلة ا 

١ 00 : :‏ 3 هك 2 4 
ينقطع. وضرب لأهله أحاد للقائه يسليهم 1 اترج أَحَي ]لاش يرصحو أن يفلو اماو 0 
١ 3‏ 1 7 0 أي ا آي 8 


2 0 ا كا كمه 
0 كن د َ را لِمَاء ا 5 َه فَإِنَ 
الكليم 0 4 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه» وأجل لقاء المبتلى سبحانه وإثباته: 


1 2 آ#آ ته ج ل لوم ص 7 0 2 أجل أنه 
٠‏ 


7 عء .| لِقَاءَاسَهِوَنَأجَلَاسَه لات وَهواً َعْوَالسَمِيعٌأ اير تين | 

أيله لخر وهو السَمِيع 3 لم ا ا 7 0 

00 تا رز 111 2 موعن الكلييت © | 
8 2271 3 20 6 00 4 00 ي 0 001 ' 


١‏ - ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه. وكان 
العامل إذا علم أن ثمرة علمه وتعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره؛ كان أتم اجتهادا 
5ه 531 5 أ ل سه سم ل ول 3 0 > # م ل 
وأوفر سعياء فقال تعالى: +[ وَمَنَْهَدَ وَِنمَاججهِ د لِنَفْسِو إن أله لمعن الْعَليِينَ ((2) )4 . 

- وأيضا فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصير والاحتمال يعود 
على الله سبحانه. فإنه غني عن العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم. 
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الااتفح دس 271008333333 .إن 0057 لاطتك 
ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم» بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في 
معاشهم ومعادهم. 
- ثم لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي 
طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلى به» وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك 
ويكفره عنه لأنه لما أمر به والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه 
بأحسن أعماله. 


ا 0 سر تمر ل م ساد سل ارج سه رح له هه 2 
خلك قوله تعالى. :8 وَوصَيما لضن بولِدَيّهِ حسنًا ون هراك لنَشْرِك ب ما لِسَلَكَ يِدِءعِلمْ 


ل م يلنفمً ل رييتك انا يعافر مه (8) 4 

4- ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه وما أمر به من طاعتهما وصبره على مجاهدتهما 

له على أن لا يشرك به فيصبر على هذه المحنة والفتئة ولا يطيعهماء بل يصاحبهما على 

هذه الحال معروفاء ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسله. وني الإعراض عنهما وعن 
سولما و اللأقنال على سمنها لنهما وضان سبلن ون لامتحاو اهكينا ننه 


3 .هه 5 ل صر ضيه 21 8 آ-ه ا 1م 5 0 0 2 5 در 
1 قوله تعالى: ظٍ ومن النا من نشو أ - بالله ا و 7 وس 2 صو 
- 8 2 إل وَآلدينَدَامَمُا وَعمِلُواً لصحت 5 كر عنهم سيدانهز 
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فإذا اوذى قو الله جعلفتنة القاس اب ألله وليب 2( ا و ع 7 5 
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لح خآ 2 0 سس طح ره د تماق تيدم جف ةيف يماشر كمد 
جاء صروين ربك ليقولنإنا معكم | لس 0 وَالَْسَءَامياويحَمألصَِيتٍ 200 
8 2020 262 | 5 نيكستل تيا وكا عَفِامَوجَعلَ | 
هبعلم ساف صُدُو رالْصِيِينَ 8 )*. ١ن‏ لككآد ئدرَجََت د '١|‏ 
1 35 إتاكتمت راي 0 صُدُورٍ لمي ع 
5- هذلايدل على عدم البصيرة. وان الإيمان لم 0 ه رَليَعَلمَنَكَهألذيت َامَنُوا 7 
0 35 هَوََلَالينَ حرو إرتَءَ ل 0 
يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتى سوى بين عذاب الله 50 حي ل حَطي 0 5 
7 تي وز كزرة ه وبل أنْصَالمُروَانْالاث 1 
له على الإيمان بالا له وبين عذاب الله لم: 1 ١‏ لهم لَعَمَلفِيسَةَعَنَا فقوت ١|‏ 
يمال بالله ور 2-20 ١ 5 ١‏ 7 
على ُ سو بين ١‏ 3 وقد أسَتافجيَ مهدب هكس 7 


اشضل 0 
تدبرات ابن القيم رحمدالله 
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واحد لم ترسخ قدمه في الإيمان وعبادة الله» فهو من المفتونين المعذبين وإن فر من 
عذاب الناس له على الإيمان» ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين وأنهم إذا نصروا لجأ 
إليهم وقال كنت معكم. ا قوله. (شفاء العليل ه4 .)١41/-7‏ 


ص د م ء. 


عدت اراركت الذلرت موس اكيت 0 6 


5 عِ عِ عِ 
ا - هذا من أخكييية الأمثال وأدلها على بطاا ل لم07 ججقرةاطارتطاة تك أ 
5 كارت تقل وق ةط رتنوايكي 0 
3 5 5 هه ٠‏ 4 " شما 0 
39 0 ِدَييد نا 0 ِ 
ووو ا 2 ث *5.ى. 2 03 سد نر قوس اجوز + امك يسمي تون 2 
فإن قيأ 9 1 أ ل أن أوهن الب رتك 1 4 37 تملف تن أَحَذَئ ةليح تمك 2 من حخسفتابه 0 


6 الْديض متف عنغْرة َقَتَاوْمَاكَانَا َه ليمير 
العنكوا ت» فكيف زه : علم ذلك بقوله: 10 7 وَلَكن حاو شه رْيظيمُوت مث لالت 
لعنكبو ينا للى كلهم واه راو | لَقَدُوان دو آنه ؤَيَةَكَمَئَلٍ المتمكبون 


6 م و > عم ار - 0 
2 3 لافيت بيك الشكيذ 8 


ايو جا اوت حتت 
مر :8 ئق6 0 


وس ري ات ا ا 1 


000700 


يجشكان أ م + [العنكبوت: 55"]. 1 1 
/ ألعرولفسهيز هنتلة 2 


فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن ١‏ ل ب 0 

(٠ |‏ 320 تمك :يتالكا فكلك "١‏ 

بيت العنكبو تت وإنما نهى عنهم علمهم بان اتخاذهم 8 14 يي 5 
١ . 1‏ دَق الصا تالضَكزة تنس عن التهقة |1 
أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتاء فلو علموا , تا كه لقوتاتضتوة9 ١١|‏ 
ذلك لما فعلوه. ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من 

٠ 5 4 ٠ ٠ بي له‎ ٠ ٠ 
ِ دونه يفيدهم عزا وقدرة» فكان الآمر بخلاف ما ظنوه.‎ 


| مه 


حلعكل قوله تعالى: عط وَيَزْلى الْأْمَمَدلٌ نَصريهكا لِلنَّاسَ 

- ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور التذكير» والوعظ» والحثء والزجرء 
والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوسء» بحيث 
يكو شيعه للعقل كنسية المتحسوسن إلى المحسن: 
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هو هو ٠‏ ابي ١9 ٠‏ حر جب جح مه ع وج جع جور جر ا 0 عروجهر 
9 قل تأ ىق أمغاأ ( || 9 ١‏ ا لَه على ساد ( تفاو تت 7 5ه ركان 255 ك0 53 
- 57 0 0 
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- يو 5 
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و- 9 


3 نبإلا كلما 4 
: , 1 | 6 ب ركو ؟ + وعطرةٌ كا اي مه 1 ري سد ألا 
الاجر على المدح والذم. وعلى الثواب والعقاب» ٍ لَنَ َمومِته رفوو اماد َل إَِِِمَاوَاَنِلُ 0 


00 
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3 اِلحْرْمَالمَ'وَلَمسك زود ون سَيِمُونَ 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر ١‏ هوكتك لل دَالحتْنارّتءكه 
يجْحَد إلا كروت © وما كنت تَتَوان | 
ومين كت وَلَاتَدُيَمِيِيِلك ذا رات أ 
المتياؤيت ©يلهْرَءَليت كت ف صِ هو رايت 
أوثا الجر ومَاِجحَمَائينآإلَّاالطَايمُوت ©والوأ 


ر © و 


4- وقد أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها 
لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم | اد يدك 6ل مسه رارش 
المتتفعون مها المختصون بعلمها. الو ل 
وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاء وكان بعض 
السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من 
العالمين. (مفتاح دار السعادة .)6١ /١‏ 
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ارت ف وه 4 
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وإبطال أمر. (بدائع الفوائد 4/ 9). 
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الور ١‏ “سي سل ملل 2 5 آذ ل 2 
يعْلَرْمَافٍ السَملواتٍ وَالْأرَض وَالْنِيتء منوا |لنم) 


ار 7 و 2502 7 امسر 


150 
| و هم صس *س ص صو مر ليا 
2 اناا سس كنض[ . امك أنه ايك اكد مورس حم 5 
| بالطل وَمِكمَروأ ياس وكيك هم الحِروت © ١1|‏ 

0 > 2 1 


0 
سر 1010 2 

م 0 5 

2 رصت ار ف ع 


5 7 1 رح بول ساس لرم دسل لكر . ا بريير 22 ع وه مج 3 ل 
للك قوله تعالى: 0 بل هوّءايلت يدنئت ف صدور الذين أونوا العم وما جمد 


كه 0 صم 


بايإلا يموت 8 )4. 


-١١‏ إنه سبحانه مدح اهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بآن جعل كتابه ايات 
بينات في صدورهم» وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم. 

وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ 
وهو في نفسه آيات بينات» فيكون أخبر عنه بخيرين: أحدهما أنه آيات بينات. الثانى أنه 


فتأمله. (مفتاح دار السعادة 5 ©). 


ا 50 
و2 


2 نتدبرات ابن القيم «حمدالله 
شلك قوله تعالى: # وَلرْ يَكْنِهِمْ أَنَآ ْنَا عَيّكَ الحكتب يمل عَلهِرَ إرك فى 


جح 
أن 
ذلك لرَحَسةٌ وذكرئ لِمَوْ يوبرت 00 /4. 


-١‏ ذكر هذا جوابا لطلبهم آية تدل على صدقه. فأخبر أنه يكفيهم من كل آية. 
فلو كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقلء لم 
يكن دليلا على صدقه فضلا عن أن يكون كافياء وسيأي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن 


«٠ 
هو‎ 


تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة» والمقصود أن 
الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به» فلم يحوج أمته إلى سواه. فلو عارضه 
العقل وكان أولى بالتقديم منه» لم يكن كافيا للأمة» ولا كان تاما في نفسه. 


مج جج نرج جر ججح وهر جساتتبج ج طبر جججت ا جيه فج وامجهر بجت ممم حمجم 
يل روا لعا الج ل 3 1 2 م 0 00 
3 لحن ٠‏ حم 2 لاد كد د اود رق ور 1 اانا و 1ن اجرح ا لح ار 
17س احج اي و د ار 20 رف ين <١‏ - ف 


.و .هه ٠.‏ :2 32 1 سر ا 4 2 200 كا 9 _ 1 براك اص اس + 
شلك قوله تعالى: © وَالَذِين جهدوا فينا لهديتهم ١‏ وتعد,لقيلذ] زيل ولةراهةهد 
ا :ا كبوا لكأي انوت © يكبا اذك معر امه 
١١‏ لكر يمآ اَتَئفر ءاسمو قيثوت © 
ين . 5 3 ١‏ )| َلرمَرَوأأتَجَعَلَئَاحَرَما مثا وَيتَخَقَلفُ الئاس من 
١‏ - علق سبحانه الهداية بالجهاد. فاكمل الناس ١‏ حولي ييار من تبيفعة تو ورت © 
زا مَمَنْأَظَْدمِمنأفتري عل َكِب ودب يأيَ مم 


وجهاد الهوى. وجهاد الشيطان» وجهاد الدنياء فمن . 
جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة ١‏ 


وج 


2 
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0 ضر 2 
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7 :1د لجسا لحبهور 
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0-7 0 0 9 
الَمَ © عت ألرُومْ © ف أذ قالْأَرضٍ وَهْممِنْ 
ل 2 رةه ذاء 5 
برغز سَمَمْبُوت واف يضع سرون يلو ألامر | 
إلى حته» ٠‏ تراك الجهاد. فاته م ٠‏ الهدى بحسي ما م ميت تن تا قتر ارب هم يد 
8 . وحن ار 1 0 ٠‏ 7 3 نمل ون بعد ووْمِذيضْنمُ لَمؤْسِيُوت © 8 


عطل من الجهاد. («الفوائد 08). 
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دير - 2 
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2 0/7 
00 2 
اد الع لد 
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2 8 ل 7 2 وذ 50 2 0 
7 يض هعرس يشا وَهْوَالْمَرِ ابر © ١‏ 


ا ره 
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نا 
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0 6 
تدبرات ابن القيم ,112 5 
ااال سس ب بي لم ععرطلك' اتشق  .‏ ل 


سورة الروم 


لل ل يل 


شلك قوله تعالى: + حرج لح مِنَ ليت وك ألمت مِنَ أل و الأرط بعد مويه 
وكَدَيِكَ ترجو (00) 0 
١‏ - دل بالنظير على النظير» وقرب أحدهما من الآخر جدا بلفظ الإخراج, أ 
(إعلام الموقعين .)187/١‏ 
حلط قوله تعالى: # وَمِنَ ءَايَدِيِه أن خَلَقَ لكر من أُنف سكم أزويهًا لْتَسَكنواً إِلنْها 
وَحَعَل يكم موده وَيسْمَة د دَلِكَ لَب لقو كرون (5) 4. إلى قوله 
تعالى: # وَمِنَ 51 أن تقوم اماه وَالْاْرضٌ أَمرِوِ 4 
-١‏ نوّع سبحانه الآيات في هذه السورء فجعل يروج رون ممم ص 
ااه 5 5 لمحف د انوي له 1 ام كوا ا 
خلق السماوات والارض واختلااف لغات الامم يكف العنَاب فير 1 نكل تون قشو 
الف ١‏ اده 5 اس , ون يحون © وَلِمَاَلْحَمْدُفٍ السَمَوَتٍ وَالْديْضِ 
والوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم ١‏ رتسكرىتنيزية6 مع التملجت تع 
بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 
- وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال 
نفلك لان رمَوْمسنَكرْدت رمن ليده 
حَلْقٌالسَمَوتٍ وَالارّض وَلخْيلف ألسِكيي وَألوي؟ 
الفكرة والبصيرة. فمتى نظر مبذه العين إلى الحكية. ١‏ 21 سرت 902017 رن :016015 رد 
والرحمة والقدرة التّى صدر عنها ذلك» 01 ف 


لْميَتَم نكف وف ارس بَعَدَمَويهأ وك نون 
وإلقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون. 

انف مَك لَآَين للبت ©وَعِنْ اياوه متاق 
على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته. 
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هيع تدبرات ابن القيم رحمدالله 
بيغز ١‏ #4 #آ#آ#آ لض 
- وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في 
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أَروِاتَمَكُوهَاوِحَعَ ليت فود ويجمة اذا 


دآ و 


- وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية 
٠‏ 3 5 هو 5 0 
:5 5 ا . | حَلنَالسَمَوْت وَالارضِ وَلْخْيَل اليك والوية ١|‏ 
وقاميم ين وروم كا اجا هم سبحابه بعد مو هم 3[ نكي ك كتين تعيلييت هتين ءييهمتفؤ ١|‏ 
٠ ٠. . 50‏ 5 واه هس ان ٠‏ 


7 ينتار اتيتآئكم مَنتضيوائف كلق ١|‏ 
:| نت لترع تتفت ©وبن لكي ؤيسفزاتق "١|‏ 
ع 
مبذه الاية عليه. 


7/7 2 
0 ا ا 10 


2 
وت 00 


3 ٍ ره 3-0 3 / 5 
| وْمَارَطمَسَاوَكرَلْم تالمكم ييه يوالأرّضّ |1) 
ورا بعَدَمَوتهات ف ذلك لدي لْتَوريت يارت © ذا 
6 00 


0 2م 

إل !)ا 
رم م ار 22 00 اجر صر 0-7 لجس عر تمه حير جر جد لي رع مسا يس سم جحل 

2 217 0 رازن لح انين ج0004 لد وني ني افاج كريد ار ايا ني لإا ا لجر جر د اباي ني 
ع ب 1 وت الجخ 0 م لخي 0 0 م جحي 0 


5- وجعل إراءتهم البرق وأنزل الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم 
يعقلون» فإن هذه أمور مرتبة بالإبصار مشاهدة بالحس.ء فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو 
عقله» استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته إمكان ما 
أخبر به من حياة الخلائق بعد موجهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتهاء وهذه أمور لا 
تدرك إلا ببصر القلب وهو العقلء فإن الحس دل على الآية» والعقل دل على ما جعلت 
له آية» فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال: 
١‏ وو اطق ريسك ارق كز وهنا ود لاون الكاواماه ميرد الارست 
بَعْدَ مَوتهَا اك ف َلك لبت لَْورِيمْقِلُوست 50 ) فتبارك الذي جعل كلامه حياة 
للقلوب وشفاء لما في الصدور. (مفتاح دار السعادة .)7١4- 5١‏ 


-ه 


حلط قوله تعالى: + كَأَقِمْ وَجَهَكٌ لِليبنِحَنِيمًا فِظرَتَ أله الى مط رَاَلئَاسَ علا )4. 


/ا- وهذا يعم جميع الناس» فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته 
المذكورة» وأيضا فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذمء فعلم أنها فطرة 


محمودة لا مذمومة كدين الله وبيته وناقته. (شفاء العليل !3 05ت . 00 
37 5 5 0 . 0 
8-8 ). 1 انعا ون 
3 عَاتَبتَه موق تقَلَمُونَ © تابه 
ما سلما ا نرت 2 دقن 
0 ته هك ا د و ص ر< سراعه 7 5-7 ب 9 


ته 


:اج جر ا ا ب ا ا ج«جسرمرجمه بوسجكيهج 
لمحي لوس واو يجحي لمر كين الا 0ن 


3 0 َيِل كك حَْتَبرِيدُقَ 
١‏ نوكه خزالمزلخوت © وَبَظَاتِوُقنيا | 
/- - ونرّل هذه الآية على | أحوال العا لم وطابق بئ تين 7 وه الغا 3 
0 0 وأنت ترى كيف محدت الآفات الجا 7 00 20016 7 ََ رين 1 
ل 0 شبت ل 0 

7 لاد ويطعو ال ركه و 1 


بعضء وكلما أحدث الناس ظلما م أحدث . 
لهم رمهم تبَارَكَوتَحَالَ من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وأهويتهم ومياههم. 
وأبداهم وخلقهم» وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ماهو موجب 
أعمالهم وظلمهم وفجورهم. (زاد المعاد 4/ 51 7514-7). 

4- والظاهر - والله أعلم - أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتهاء ويدل عليه 


لله 


قوله تعالى: م لِذِيمَهُم بَعصَالَِى عَمِلُوا 4 فهذا حالناء وإنما أذاقنا الشيء اليسير من 
اعمالناء سات الوط ا ا 


شلك قوله تعالى: # وكات حَفَا عَلَيِمَاتَضَرٌ الْمُومِنينَ إ4. 


- فهذا حق أحقه على نفسه. فهو طلب وإيجاب على نفسه بلفظ «الحق». 
ولفظ «على». (بدائع الفوائد ؟/ 177). 


0 
سعصة كع لل تستابنالتهم تعدا 9 


ملح كر 


قوله تعالى: كر ار قف مادا حَلَقََ أ ذين من دونه 4 

١‏ - فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشركء فإهم إن زعموا 
بين ووو اليا عا بيطا ا ل 00 
وأقل من ذلك كانت ألوهيتها باطلا ومحالا. (رى,,ءى وم صو م ص صسمةه 


0 0 7 

3 ] لَقَمنلِابيوء ميري قَلَانفْر يألو ُإَلرَ 

7 3 لففعَطِيرٌ © وَوَصَبْمَالإِننَ يديه حَمَكَهنه 

له تعا و سد 00 ا ل 4 6 وَقْنَاعَلَوَهْنِ وده في َامَرِ أ أَفْسكْرَلِى ولولديك ا 

و من ب 2 . 4 

ص لى َع 0 إِلَالْمَصِيرْ © وِنَجَهَدَاكَعَكَأن رقي اليس 

ش 3 يهل اياف الذي مقو ظ 

5 - كل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع ١‏ وَآئي سَيِ لت ةكم مَنيئْسف ريفو 

8 5 | بِمَا تمن © يَبْوَرَنهَنتَكُِنْقَالْحَبَويِنْ 

سبيله. وأقواله واعتقاداته من اكير سبيله. والدليل 7 حَرْل مَك فِصخرة ف لمت | أوفي الْارْضِيَأَتِ 

5 ظ 06 ١‏ | بها أمَْنَأنَليثُ + حو © :اق أ مالشاة وز 
على أنهم منيبون إلى 1 الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم ١‏ بالمغزوي ونع الفسكر اضر عقمآأصكَإن كك 


منْعَيالأمُرر © وَلَاشبَوَنَمَدََ لئاس وَلَاشفيأ لضن 


1 00 


2 و 0 وهم 9 2 
وقل قال: # ود و ى مك لِبَهِ من شن 4 [الشورى: * ١‏ ]. 3 أنه كل تامور © وَأمْصِدفمَفْياكَ ا 
3 7 وَأَعْصَطْْمِنصوْتَكَ | إن دسا لضو تٍ لَصَوْتُ مير 5 


(إعلام الموقعين 4/ .)١57‏ 0000 


المرسلة ؟/ ©5"6). 


وب 


م 0 0 7 
7 - -- لج فا ل 
2 


تبج ور جو م جك 
اج نا وجو زاون وم أ انا 


ددعب عه 
حت 
مره 


ا 

ا 
3 
2-7 
يا 


1 
> 
0 
ا 
م 
دون 
0 
0 
0 
--, 
5 
1 


كه 
لي 2 


24 الماع 


ب 


57/2814 جيك ممه 0 
ال : 


ع 


م 0 تعالى: # يَنبقّ أ الصصلزة وأمر بالمعرو وأنه عن المدكر وأصَيرٌ 

“- أمره بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به» وكذلك نبيه عن المنكرء أما 
من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه فيه وغيره» وأما من حيث اللزوم الشرعيء فإن 
الآمر الناهي لا يستقيم له أمره ونبيه حتى يكون أول مأمور ومنهي. (عدة الصابرين 19). 


م سمح سر اع 2 


ار لاا 20 مف لاض من مسَّجَرَة أ ارال م قر و اكه 


- 


أغثر تَاتَِدَ تْكِلِسَت نَأل عَرط حكلة (18 4. 


لفظ 
برات ابن القد 2 
ل لا سس يبي جلت" اتكش حم 
+- معن هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجميع 

أشجار الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساق 28677 3ه تنه دهم 
١ ١‏ أؤترذاأة اموت الكموبَوَمَان لض وانبع 

من النبات والاشجار المثمرة وغير المثمرة وتستمد 

بذلك المداد» لفنيت البحار والأقلام وكلمات الرب 


سخ سساو م2 رصي اص رك ما ]2 ند وم # .ا مم 
| عَلحَمَطظهِرَ وَبَاوتَوِ الئاس ميج دِلْ في أله 
به أ مق دعر دكت 5 اجات 20317 و 
رشعو كوش 0 ابل 
مَآأنرَلَأَّهُمَاوأَلْ تمجاه ءابنا أولؤكَانَ 


7 
ف - تاي )1 
فوت 


لوه 
ا 
0 
0 

شيجل اصح ا 


2 و 0 ل و مه اع ٠.‏ 5 | 8 6 © 21 و .م 2 
)| الشَتِطن يَتَعْومَة إعَذَابٍ السَّعِيِرٍ © * ومن يسام | 
0 افع 
0 اجن 


همال سين تمسق يالترهة اق 
َل أمَعَبةُ الور © وَمنِكرَكابجرك سخفرة: 
لما هعودعد صر 
أن تسوت وَالْرْصَليمونَ كَل 
ألَدْدنهبَلُ أت ةئم لات ناموت © يِنَومَا الست 
لاض نه تيرد © وَل اناف لاض 
ابتك الاحكتفي ركيت ؤإدَألَهسَمِيمبصِردٌ © ١|‏ 


سورك" ان لجا 2 إن رد حال حي 77ر0 الاي ب 


ل تقولا تنفد» فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ١١آ‏ 


0 
مصاحدكة قمر ات 


0ج 


ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 3 


00 
24 


فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا 
يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا؟ وقول من وصف كلامه 
بأنه معنى واحد لا ينقضى ولا يتجزأ ولا له بعض ولا 


نادت 
مو مت 


16 


0 و 6 5 
م 55 120 
0 


4 


0 
1 


0 


21 
0 
5 


24 


4 
اج ,25-52-12 لحر د 


كل ولا هو سور وآيات ولا حروف وكلمات؟ (المنار 


المنيف 817 8/8). 


د 2 


يد 
جيع تدبرات ابن القيم يدانه 
مط )كدج برات بن ماله 


سورة السجدة 


الام قوله تعالى: + الم (ر2) َيل الصيكتني لريب فيه من رب الما 0-7 


-١‏ جعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي 


كوم 


الريب عنه في مثل هذه المطالب التي هي أصل 1 ماس ١‏ 
مطالب ١‏ بني آدم و أجل معارفهم وعلومهم على و ل 0 
الإطلاق» فلو كان فيه ما يخالف صريح العقل لكان 

فيه أعظم الريب» ولما اطمأنت به القلوب ولا ثلجت 
به الصدور. (الصواعق المرسلة .)١١1/‏ 


/ 


2 سو - ---700000 
: و 


.| ابه اسهد و اليو ا 5 
ا ستو عَل اعرش مَالكْصن مويو من وَلِوَامَع 7 

ملا تكو لخر التسار لالض فيتخ 3 0 
: لَه يوك نَمِقَدَارُ لق سم 2 3 
| عَندَالمَيبِء واد اب © الْرِسَأَحَسَنَ ١‏ 
ليه حل أحَالإنتوين ولين©' مُمجَعَلَ 
لمن سَكَدَومِن مَكومّهِن © فُسَوَيه وبَكَمَفِوِين | 
ةقاشرلا قي 


1-0 
محر 


4 
0 
أن 
4 ظ 
9 
9 
6 
3 


7-4 


0 


احم .تمر 
وفيت 


شلك قوله تعالى: +( الى حَلقَ ألسَمنْوتِ وَالْرْضَ 
وَمَا بدنَهُمَا في سِنَّةَ أَيَامٍ ثرّ استويى عل الْعرش ما 
لكين ونيد من وإِبولاطيعَ درون (2) يرد 
ال فرك الا 1110 مندارة ا ((0) ذلِكَ 
عَلِمالْعَيبِ وَالشّهَددوَ الْعَريرَاتَسِمْ "لح 4. 

١‏ - تأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين فقوله: 
خلق سمت والارس وما همان اياف 4 [الفرقان: 0] يتضمن إبطال قول الملاحدة 
القائلين بقدم العالم» وأنه لم يزل. وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته» ومن 
أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أولا وأبدا غير مخلوق» كما هو قول ابن سينا 
والنصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت عليه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر. 


اريم 
ا ريع ! 


طيقست ول 0 


[لتماعة. لسلصلفة: امات ظ 


1 5 53 
3< سر 6 
95 


7ط 


6 ليما 
م 
0 1 


حو 


: 0 
س زح 


ب 
برات ابن القي 0 
ررك سي لك ا 6 هيب 


0 


م ب 5 ١‏ 721 ساس 0 سه 39 ل ا 2 3 
ا وقوله تعالى: # مر توى عَلَ الْعرشٍ آ ! ا 0 0 0 
ف 1 ١‏ لوت إذِالْمجرمُوت تاكس وأ ويه عند رَبْهِر 
[الأعراف: 4 5]. يتضمم: ابطال قول المعطلة وا ١‏ 
محر ا اتنقا 7 © رََسِمَلآسَتََاكُ لكي مدَهَا رك نحي 
1 تمن ا تين أختوت 


١١‏ تين سمغ تائمل صَنِا من 
الذين يقولون ليس على العرش شيع سوى العدم, 0 


00 


وأ لله ليس مستويا على عرشه ولا ترقع إيه | لظ رتت 0ك 
لأبدي» ولا يصعد إليه الكلم الطيبه ولا دق | مسن 2 
المسيح عَآصَكاهوآتَكمْ إليه» ولا عرج برسوله محمد ١‏ 0 كه 7 

ا 0 احور » ازيرت مترا رقي لصحت كر 0 


صَبَاَلنَه َيه وْسَلٌ إليه. ولا تعرج الملائكة والروح إليه. 


حتت لمأو زلا ليما كفيَعْمَونَ© وجرن مسوأ 

١١ 0‏ توه أتَرصحْئَمَآ لاوا ايها يدانا 

ولا ينزل من عنده جبريل وغيرهم من فوقهم., ولا .| تق كنز وفع ب تراك يمتكزفة © ١‏ 
' 8 5 1س كح درت كد 0ت كح نرت كد 1 

يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانا بابصارهم من 

فوقهم» ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي صَإِنَهءَلوسَ1ء 

في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى د 


ويقول: اللهم اشهد. (اجتماع الجيوش الإسلامية /؟). 


)62 
م 


اسح لا جه سم 


قوله تعالى: # لاا ا 0 وطمعا وما رَرَفَنهم 
فون 25 قلا تَعَلَم تسل ماخ لمم من هر عبر يمَأكاف يلوك (50) )4 . 
ا لا 
نفسء وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة 
الليل بقرة الأعين في الجنة. (حادي الأرواح 777). 
شلك قوله تعالى: +( وَحَمَلنَا يهم أِسَييَدُو تيا لما صبروا وكَاف قن (8) )4. 
ه- أخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. (زاد المعاد*/ .)٠١‏ 


خلم: قوله هال يا الت أو أله ولا تع الكفرينَ 0 


0 ٍِ 
سس هر 2ه 2 سر م ل _ 

لله دأ / 2 صر ري م جح حو توي 2 جح جح جر و جحو جك د 

5 ا - د لله ولم -. 10 اسك نار اجر ا 00 اح كر 0 

صو 2-0 ا 0 

3 : رو سس 
سل ماه ازمر لوجي 
م - وس سه 


- ١ تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له !له ؛ يَااتَئاق دراطع كفن والنتيهن 1د‎ - ١ 


١‏ نادعلا حَسكيمً © وات مكلك أذ 
5 1 1 9 5 03 -0 تتح ذا داه جلر+ كبا ب 4 
وجهة واحدة. إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غير هاء ١‏ نئئة نانك كايمَاكلت خلاو دق | 
: 5 لب ل | عَلَائَه وك هميلا © مَبحَحَلَ هرمن 01 

0 0 8 تمر م و ع 

١ / 000 520‏ كبن فجَوفِدوَمَاجَعَلَ أزوجسك الى تظهزوت |1 

وليس للغيد علبان يطيع الله ويتبع امه ويتوكل, عليه .وول ردص سد اسم دود | 
و لك اه اللاقك .اعد نا ١‏ لهست راتة يلالح تقد ىالتيل© ١١‏ 
: والاخر لغيره» بل ليس | ب واحد» 3220| اتعوه إتركي د فواتسطاعد توه قكواءبقفر الل 
لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى ربه» و إلا انصرف ١‏ انيدك يبيراسهرتقتدت ل يكوك ١‏ 
8 ربسا و دك دوا و عدم | 

١ :‏ 1 اع ] عفورَاجمً 0 التي أو بالْمُؤْمدي تمن نيهر | 
0 , م : : 0 4 07 7 رم 4 7 0 
ذلك إلى غيره» ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه ١‏ وأزوكاء اتش ولو لايك هه قلس "١|‏ 


ه 
- 


0١‏ فكب َمَومِنَالُْؤمِننَوَالْمََجريإلّا أنتَقعاواك الر: 


لم يجعل زوجة الرجل أمه واستطرد منه إلى أنه لم ١‏ ويك تتزيا 
جد «دغية أبنع نانفا بها اسن هذ المي 7 
الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب. (روضة المحبين ؟/ا؟ -7176). 


ص 


حلط قوله تعالى: +[ ليوك بالْمؤبيي بن لقم )4. 

-١‏ هو دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» 
وهذه الأولوية تتضمن أمورًا: 

منها: أن يكون أحب إلى العبد من نفسهء لأن الأولوية أصلها الحب» ونفس العبد 
أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منهاء فبذلك 
يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا 
والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. 


3 
الا ل 57933333 0ك 
ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاء بل الحكم على نفسه للرسول 
]لذ انوك يدك عليها أعفله من حك | لبرية خان عيده أو الرالدطلى ولذهة فلي 
له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 


حلك قوله تعالى : # لمسسَلَ أَلصَّدِدِوِينَ عن صِدَقِهِمٌ 4 


- فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ (إغائة اللهفان 
/١‏ "8 -1). 


- 


شلك قوله تعالى: +[ َلْمَندًا الى يَعَصِمك ينه إن أراد يك سوه وراد ب و 
ببحدون 4 من دوي الله واوا لاصيرا 00 ). 

5 - وإذا كان هذا في مصيبة النفس» فالأمر هكذا في مصيبة المال والعرض والبدن» 
فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته» سلبه الله إياه» أو قيض 
له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرىء بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلاء وإن 
حبسه وادخره منعه التمتع به» ونقله إلى غيره. فيكون له مهنؤه وعلى مخلفه وزوه. 


0 00 جر 0 
امع 0 5 20 00 كت ل 


قحك يرشا رشقي التزي أ زتريه 7 
:| مسو نَإلاقلَا© مس َالدَىيتصِد اله ١‏ 
0 إن آنا يكس رتوتم ةولقدُونَ مون دون ٍِ 
١‏ اتَووؤاءلاض 0+ نَددَوآئةالمعرقنيكؤوفيَينَ ١|‏ 
4 دنه مابس ِلَاقِيكة أَفِحَةٌ 7 
ا وذ 11ل وق ميرو كمد باقر 0 
| لد يقت علوت العو تاتب لتك سلفوط ١|‏ 
0 اليس حِدادِ أَهِحَعَل كييك لروؤمئوا تخبط 3 
١‏ أله َستَمُرْوَكَ كَل اوضر © يسبوت ١|‏ 
7 لْخُمَرَابَ يدها نت حوب ب دوأ ل ا 1 
١‏ تشرة انقب تعؤوعن أسيكزدمكافامك ١د‏ 
0 ا لون وول أت ولصكة 1 
:| بت كلاتيخوالقة الجر ودكرائة كيدا © ١١|‏ 
0 0 لم26 توليك | 


0 


22 


5- وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته | 
على التعب لله وفي سبيله أتعبه الله سبحانه أضعاف 


| 
7 


ذلك في غير سبيله» ومرضاته وهذا أمر يعرفه الناس 
بالتجارب. 

5- الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم 
مما يلقى الذي يتقى الله من معالجة التقوى. 


واعتبر ذلك بحال إبليسء فإنه امتنع من السجود 
لآدم فرارا أن يخضع له ويذل. وطلب إعزاز نفسه. 


- 0 


للم 20 2 0 


51010 


رض 
جع تدبرات ابن القيم يدانه 
فصيره الله أذل الأذلين» وجعله خادما لهل الفسوق والفجور من ذريته فلم يرض 
بالسجود له.» ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته. 


وكذلك عباد الأصنامء أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشرء وأن يعبدوا إلها واحدا 
سبحانه» ورضوا أن يعبدوا آلهة من الأحجار. 


وكذلك كل بواج ل ا ري ب عر 
خطوات في حاجته؛ أمكناة الله تعالى أكثر منها في غير طاعته») . (إغاثة اللهفان ؟/ .)١195-195‏ 


شلك قوله تعالى: # يَنِضَاء آلدّيَ من أت مَك بمحِكَةٍ تنس يُصَْعَف لَهَاالْمَدَابُ 


و 


0 7 م« و« علا دي سسا ح ج سر مه 
ضْعْدَانِ وكارك ذَللِكَ عل الله تسيا 1 ١‏ #5 وَمَن بيقنت م تك لِلْهِ ورسوله- وَيَعمَلٌ 


صَللِسًا نوها رهام بن وَأَعتَدَنا طَارِرْق كَرِيما (5) )4. 
بابز عا وفق :فقا ب الققر ل فحنا ناه نان لغيه كلها كلف انعدة الل 


عليه» ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل» وشكره م ومعصيته له أقبح. وشدة 
العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان أشد النامى 67لت ةنون هكد هدب 


0 8 ل ويم 

6 ل إنَاتَمتمندَدِ ف 0 

نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل. 7 لمعأ فلو ميكُوَعْلنََلاَُوه © وَقَو 
000 امن تبح هيالو وأو 

ألصَّكَة وتيت البَكَزة وَأَطِغر اه وَرَسولهدَإِنَمَا 
برذ أئَه ذو عنصط ليبق سأ انين قري 
تظهيرا © وَأَأْكُرن مَاكَنّ ف بُيُويَسكْردَينْ 
0 بي أنه 0 


جح ننج و ري ج21 


رز 


ال١‎ 


201 
ا 
2-0-7 


ل مج 0ك 
0ج 1 0 
فح 


وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل. 


ا 
1 
2-] 


5 


0 


92-9 0 2 > 
شل‎ 2 52 -3 
37 ١ 


م 
0 
يتخ 
ا 


(إعلام الموقعين 7/ .)٠١9‏ 


0 


حلل قوله اللية الس موي ١‏ 
50 تَقمَمنَ فلآ الا تَحْصِعن بِالْقَول 2 مََظمَع ألرِى 


م لخ ل لح سا 51 لور وفا:/2؟ . 5 
قلبهِ مرض و5 قلن قوا روه ١‏ 12 د 3 0 


سس ع ل 


ل 5 
اع ل 2 اعد لل 


5 108 
تدبرات ابن القيم أده جيع> 
ا ل 
- نهاهن عن الخضوع بالقولء فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في 
القول والتجاوزء فرفع هذا التوهم بقوله: # وَقُلَنَ فوا مَعروهًا )4 [الأحزاب: 1]. (إعلام 
الموقعين 5/5 .)3١‏ 
أمرهن أن لا يلن في كلامهن» كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقهاء فيطمع 
الذي في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا يخشن في القول. بحيث يلتحق بالفحشء 
بل يقلن فو لا معرو فا. (إغاثة اللهفان .)١ 5-١‏ عوك 0 حييييية 


١‏ وما نز واؤستة ةاضق نوتوف انرا لكي 


سدور 00 5 0 
ما ص م ورج 0 دين بور ملي ا لَممليير نمه وَمَنْيح الله وَرَسُولةفَفَدْضَلَّ صَلَاد ا 
عادر ّّ م 2 5 ف 0 
قوله تعالى: 0 وَمَا كان لمؤمن ولا موه مسق مِنَدٍ إذا 3 مِيَا © وَإِدْتَقُول لدع أنْهمامَة عَلهِوَامَدَتَ عليه لظ 


ودس | جور 


_- - 5 بو 2 مُبَدِيهِ وَتَحْمَى لئاس َتَدُلّحقٌ أنكفقة له فلم قَضَول ريد 
١ 06‏ مَنْهَاويرتَجتاكهااق لايكوع 1 المؤمنين حرف 
مرم 0 ١‏ 7 تع ياي د ضوهن ولا وكا 57 
3 إن كلعل ليوج ايا 0 
4 - دل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل 1١ ١‏ سسكام نبلو أمرا 


دم مهو مدهو بجو 5 ' 11 كوو مح سسير ‏ م 0 أنسِفَعَنَكَ رَوْجَلكَ وَأ هو نفيك ماله 1 
0 نْ , هم ِ 


ار : جم ل ا و 
0 8ج ل ا م زر ورك جد جا در حمر 
2 ايم ضقة لوم 


ارم 
ا ا را 


)2سا 


نوفدم مَفَدُورا © الْدنَ 
| بين بلي أهَِ وكذقوتك حتفتو داوق 


7 54 1 
ةا رلته 


000 1 . د 3 أحبي© 122506 حصن يَجَؤْولكن 

مسالة من المسائل حكم طلبي او خبري» فإنه ليبس 0 سول أَووائ تصنو تيكل قَوَوِعِيهَا © 
5-5-0-6 ات 0 8 اناما 00 اه 
حل م لنفسه ع 

لا ل ينحير غير ذلك الحكم فيذهب إليه؛ 0 يلاه هرا ا 00 


1 1 5 ا 8 كو 0 


7 


6 


4 
م 


5 رت 2 0 نر جل 26 7 2 


ذلك مناف للإيمان. 
- فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوى. وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع» فضلا عن أن يعارض 
بها النصوص وتقدم عليهاء عياذا بالله من الخذلان. (الرسالة التبوكية 40-44). 
شلك قوله تعالى: +[ يها اين انوأ أذكروأ أله كرا كيرا( وسيحوة بك ويا (85) ). 
-١‏ هذه الصلاة منه يَنرَدَوَتعَالَ ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من 
الظلمات إلى النور. فأي خير لم يحصل لهمء وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة 


5 
2 تدبرات ابن القيم يدانه 
معطت كج ا ل ع 11 


الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله! وبالله التوفيق. (الوابل الصيب .23٠١‏ 


3 0 لحتو 2 / 2 

59 -ه - و ور لي آ ع عر 2 1 كل مت سام 33-2 يسني +07 ورب 

الكاهر هو له تعالى: ُ إِنَّالَهَ وماتحكته. يِصَلون عل 3 02 لمجت هسانولا نايهن لانن ولا 
١ 1‏ 22 11 تك نم2151 لاون كمالك 

ا 5 بق موه سام م سر - 

ا | ور ل سس صخر فح 0 عا سر 3 يَمنحن وَاتق امداق تدمع حح رن وسّهيدًا 
يتأما لزي ءمنواص لو عليه وسلموا ليما 00 ٠4‏ ١و‏ ابوروي لدع كوبا 
ْ و اد ١‏ كتهرك دعل اقْبامالدِين 


5-9 


عور جام ا ل 1-7 --7- - 
او جا وار ا 0002 
ا ا ا د 0 
لوك اح سا ا ا لد ةا سه 
لبح 


٠‏ عفاي ؤْاعِدوَسنَمتيِما0 اينار 

- إن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب "١‏ الهَوَتَسو لَتمُرْئةِنَ داورو َع 
إخباره بانه وملائكته يصلون عليه» والمعنى أنه إذا ١١‏ مَااحتسبوائق كتمذ أبفتكاتانمائيِيت© 
١‏ يها ألتئ م لَدْرَويِك وَبَتالك وَنْسَة الْمْمِنينَ 

كان الله وملائكته يصلون على رسوله. فصلوا أنتم 1 بُذزؤت عن لكأن يقرت فلا 


75096 - 


احرج د ب 


/ 
1 
١ 
4 
ل:‎ 
١ 


م« 
ع مه آ ل مير 


3 ونوك نَلنَهْعَفوَاّصما0* لفون 


عله فأنتم أحة بأن تصل ١‏ عليه و تسلم١ ١‏ تسللما؟ 3 دَلليتف كيه رتو والنتجئت ف التديكة 
: حى بال لق اي ا 
0 6 جر ينفج رذدكلة نه ]لادلا © لوزن | ' 


1 
7 ع 0 
2 


2 041 38 و كل و سم 5-0 و م 5 5 
يسما تقفو أَجِدَوا وَتَيَلواتَقسِيلا © سمة هوف | 
7 1 ره 0 ا ا 0 00 
الذي حَلَواْمِن مَبِلوَإَن جَدَلِسنَوَافَهتريلا © 5١‏ 
22 


والآخرة. (جلاء الأفهام 115-116). سنك 


2-5 
2 
ل 

لسع راد 


دج 
8 


في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صََِْنَهءَلِدهوَسَامٌ: 

منها: امتثال أمر الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ . 

ومنها: موافقته سبحانه في الصلاة عليه صََّلنَهعََتَوِوَسَلمَ وإن اختلفت الصلاتان 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف كما تقدم. 

ومئها: موافقة ملائكته فيها. 

0 ومنها: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

* ومنها: أنه يرفع عشر درجات. 

ومنها: أنه يكتب له عشر حسنات. 

2 وزفكها: اتدايميض عنه عثتر سيكات: 

* ومنها: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه» فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب 


العالمين. 


ندبرات ابن القيم حمه 


2ه 
و2 


حلل 


عو 


0 


١ 5‏ تدا اقيق 0 


وامتها: أشا سبيت لشتفاغعه صَْاتَد دوس إذا 
قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها كما تقدم , 
حديث رويفع بذلك. 

ومنها: أنها سبب لغفران الذنوب كما تقدم. 
* ومنها: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 


ووو 
0 
8 


0 لَمُرَسَعِينًا © 00 اِيجَدُونَ ا 0 
١‏ © مأك جف لتربثرزن يجت لعالة | ؟ 
]| وَأطعا ا لتسولا © وَكَالوأريآإنآأطهتاسادتتارة7]ة | 
1 تَأصَفْودلتييكا © دَبَتََتِْضِعْفَِنَالْصَدابٍ 
والفتهركتاكراج كَلمَالينَ ارين 
1 2الزأفوسن و لتَمُِعَاكَالوأءكنيند نوها © 
١‏ باينا 0 0 

٠‏ ا لكا تدر ترات ؤزتضولةتشة 
3 قاطي © ا 2 
:| ولاس وَلفبَلِ َأ يمهاراضتفنيهاملها | 
3 ] الْإحرئَهءء نط ومَاجَهولًا© لع بَآئَهَالفقِينَ ١ك‏ 
١١‏ وَالْمتهقت وَالْفترسيينَ امف رمحت وتو تأنه |11 


#ي2و جد ىا 


1 فسن واللؤيتت وكات أن تاسطة : نط 


: 7 029 )ليهست ٠‏ لعي 0 
0ج رس الول ا اا يا 


000 
ل 


دسم سيج جه 
معي حت هر 
ج 0 
الاق 1د 1ت 4 لسار 0 


كو سه 


ومنها:أنها سب لقرب العبد منه صبئعكه وم 
لان 

ومنها: أنها سبب لرد النبي صَإِلتعلَوسَ1 
املاواسا على لمصل والسل عل أ 
ومنها: أنها سبب لدوام محبته للرسول ليله وزيادتها وتضاعفهاء 
وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لآن العبد كلما أكثر من ذكر 
المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه. 
تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. 

ومنها: أنها متضمنة 2 الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله. 
فالمصلي عليه صَرَلََءَووَدَ قد تضمنت صلاته على ذكر الله وذكر رسوله 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله. (جلاء الأفهام 4-76" باختصار). 


آمو 


5 ب 2 0 20 
عر جك 0 0 211 


قوله تعالى: 3 لويد سا ومسي سمو كن 


يه 14 سه 1 آم 2ه 2 م 2 0010 


7 1 1 1 01ظ 
كبراءهم ورؤساءهم واعترفواباً: نهم لا عذر لهم في ذلك. وأنهم أطاعوا السادات والكبراء 


000 5 تدبرات ابن القيم انه 
وعصوا الرسولء وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى 
قولهم: +( رَبَآءَاعِم ضِعْفَينِ وس الْعَدَانٍ وَالْحتْهمَ لعن 

كيرا 0 )4 وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة 
شافية» وبالله التوفيق. (الرسالة التبوكية 6ه-05). 


جم مجهووير ع بت ا 
او ايحي ورك ا 1 
م 0 ا 

ل ب ا 


اس 2 م ذل ارح وم صر اوسن م رف صنل ماي سم 
بَتسلكَالنَاسعَن المَاعَوَ َّرَم وَمَايْدَريكَ 
سدح سس و اس ا 210 0 ١‏ ع سكترة 
عَلَالمَاعَةَ تحن قربا © إِنَأَهلعَنَا كيين وعد 
6 سر ب أ رسوكىء كه - 

لمرَسَعِيرًا © حَزِنَ فِهَا بدا لابِجَدُود وَلدَولاضيرا 


© َم َلك فُجُوههف لفون يَكيتنا أطعتالئّة | 
طاسوا © وَكَالأرت]نآطعتاسَاد تنوكا 

اَل اليك © تَبَآدَلتهِدَضِعَفيِمِنَالْصرانٍ 
لتم كرا © بكرن ءامنا لاتكروا كزين 
أذ مُوسئ مره ِمَاكَالوأْوكانعند ادها © 
يها لسَءامع اهادي © ضع 
عضا © إتَاعرَِسَلاَمَاتَةَِلَ الات 
السو دؤْمَاج مولا © لَعَدِبَآدَ الكييِينَ ١|‏ 


- و 


عَلَالْمُؤمِنِينَوَالْمومِتٌ وكات لَه حَعُورَا تيا 


ود و م م جر ا ات ججح ور 

١م‏ رود لجلا رد م 2 7 
اوها لدقث و له / 71201 

و ا ا ا و ا ار 
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1" 
ار اوح جا اي حص 
للب اي جا 0 


ا 0 
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.7-_ 
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: 
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9 
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0 
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دي 
ا 


مك 
يت 


فر 0 
ايع سر 


0627-0-6 : 

ل ال م 00 
الجا الا ل 
0 


بتي 


----- 
00 
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امح ايا 


72 
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لدي 


0ج جه 
9 ال 


141 


5002 سرد الور -. 
100 


0و 


رس اح 
م ضحي 


معدم : 


7 
20 1 له ا الج 2 0 
3 واد اتجاينة اك ب ع حابي عي او 044 له برد فيال رام 0 
ع لخ اسم لحا “روا ارم ال 0 : 


تدبرات ابن القيم حَدَأانَهُ عا 


5 - وسء 43 مو 1 0 201 مح ع 0 ريو . ص<ذي اع 
شلك قوله تعالى: © أََْمَدُ يِه ألَذِى له مَاف لسوت وَمَافِ الْأَرضٍ وله مد فى الأخْرةٍ 
مر وم ل ه-ه ا ا ا ا ص< ع را صا شيعه در ع صر ا قن ا جره يم 
وَهُوَ لكي م لير "رد يَعلم ما يلخ فى الأرضٍ وما يخرج ينها وما يِل من السَمَاء 


وما يعرج فيهأ اوَهْوَاَليحِي م الْعَفُور 0 4 58 
١‏ - أما تقديم (الرحيم) على (الغفور) في موضع ١‏ الام كا د ع 1 


5 1 3 لَمَديَهِ لع مَاف السَّمْوَتِ ماق الاي كفا 
واحد وهو أول سباء فميه معلى عير ما ذكره يظهر 0 الحو وَهْوَلفي لير هيف كَكرمَاييعٌ ف الارّضٍكمًا 
5 1 5 0 نيع نايت ألصَمَاوَمَيَقَومُ فِمَاْتَفرٍ 
لمن تامل سياق أوصافه العلى واسمائه الحسنى ف اليس حْالْقَعْوزْ © وَكَلَ ادن كَمَرو ايالمه 
5 1 بق وَرَق سكعي و الف بَلايكم كيت عَنْهُِثَْالُ 
وك الم ا 4 : # وهو الي ستو 4 رو الشَموتِ ولا ف الْرّض وَل عرص ذلك 
1 لسورة إلى ضِ ل 0 مالا هكب شين © لجر آلدِينَ 
وقدام (الرحيم) 5 هذا الموضع لتقدم صف» 0 
ٍ عاتن رَِليمٌ © ويرك الت أوث اليا 
اي 9 بعذه ا ان 
آ[ ات سح ع سل 0 2 سا 1 وهلا 
ار ل ل 
(الرحيم) لأجل ما قبله قدم على (الغفور). (بدائع الفوائد /١‏ 074. 


ايج لد 962 7 


200 


01 
1 


0 
7/1 
بت حي 

9 


0 
حت 


١‏ 7و 
0 


تسن بوك امسر 


وير 

1 
ره 
0 


سحن 


: 


ل 2000 

وتسم بد 
9 زر 3 + 
هوه ده 00 


> رج د 
للش الاصتا 


لع دمن ريك ملق مدآل مزل 
لْمَبِليِيِدٍ © وَوَالَ لدم تكتزواكن :صمل 
| يتِإدآمر حول مُمَرَقِ كلق حَأْقجَدِيِدٍ © 


511 22 72020 


جم < لحر جا ب حير جضت ١‏ 


7 
حم 


8 
7 
00 


سس ص مع نر ه مح 2 ءا رع 22 ب أ دح له رك سر سه 2 
شلك قوله تعالى: .# وبرى الْذين أونوأ العِلم الْزى أنزلإِليكَ من رَبك هو الح ويهدى إل 


صراط الع عي را ميد ([2) 4. 
-١‏ هذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للنقل ويقدم العقل عليه ليس من الذين 
أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير. (الصواعق المرسلة “/ .)866٠‏ 


أ م6 سي م لم له 107 ع 
ذا فرّعَ عَن قَلوبهم قَالُوأ مادا قال رَيّكُم فَالُواْ لْحَقَّ 
مر ل الكِرُ (8) 4. 

*- المشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه 


يحصل له به من النفع. والنفع لآ يكون إلا ممن فيه 
خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عباده منه. 


تدبرات ابن القيم مه 


وج هه جع جر جر ع يو - 
رام 0 يات 0 ج20 لح لط ل يي 1 2/17 91 

رق خا رةه فرق اجاج زرف أ 3ج ار 
حسم 1 حت مويو 2 2 ممم نك ات العم 2224 22 مع م 22 مم 


5 2 د 
١‏ وَلَاتسَالتَسعْعَم امن ِدَآدْحورهُععَن | 
6 د10 
:| تيد ةلؤام16 دواو آلحرٌوَفْوئ الي ١‏ 
7 #عث مني زثفسكرتت لصوت وَالرَض كان نا 
)| كدي و. كه وي ك3 سب هم 2 مدا 
7 ناتخ امَلَمْدَى أقف صَلَلِميِينٍ قل | 26 
4 لَاشدَوْت عَتَآلْعَِمتاواشْتَرْعَتَائهَمَاْنَ © كل ١|‏ 
0 7 0 
١١‏ مهفتح بلحي وَهوالقنَا امير إلى 
(| © فلأو نلدنَ الحذشمبوء شرك الابزهراته ١١|‏ 
١‏ تدرادئزينا ءاسن سخ رئاس لايككئرت © |1 
تتَعووتمقَ هَددَارَعن مك سيقت © | 
0 قَُ ل ا ع َم 27 رون عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَادمَطْرمُونَ 
(| هدَءَدَادَيسَكَمَرُوا ؤي يهدالتوايكلا | 
98 0 
تيج ع تتش إل بع اقول يَمولُكلَيت | 

وان فزت فد 0 
انيف لك نَاستخيه ا ولا أخرككائزيس © | ١‏ 


وكرت 8:15 جرت - كك لفيا )سرت كي جاه اعرد :كي 
ف حي سك يما دي 


- 


0 ل جح 
5 9 


0 ج20 
حي ري 


2 


فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك؛ فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيراء فإن 


لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. 


فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتباء متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى 
الملك» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة, التى يظنها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب 


فيه لمك وهى الشفاعة بإذنه. 


فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة» وتجريدا للتوحيدء وقطعا لأصول الشرك 
وموداه لمن عقلهاء والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا 
وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. (مدارج السالكين .)74/١‏ 

فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها 
إلى الشرك وسلتها عليهم أحكم سد وأبلغه. وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 
فهو الذي يأذن للشافعء فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق 


8 
تديرات ابن القيم ,الله همع 
الل سيط كيج .1 
المخلوقين» فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم 
يأذن له فيها. 
نام كل ماعراة قاقر زليه رللاسيهر الف لالد عي كاز با لبدراد أرق ا 


عنده أحد بدون إذنه. (الصواعق المرسلة 7/ .)451١‏ 


0 د 5 0 0 
َوَدَم الى ا 7 .2 


شلك قوله تعالى: # وما 


7 1] اشتضيفراأ لت أَسَعَكيَروأَبلم«َاليِل وَلتَمَارِاِد اذ 
0 2 520 إل 2-2 0 201 5 1 0 0 222201 ِ 14 
عندناز لفح ! منعء مَنَ وعم( (ش عل . 0 تَأمروننا رياه مجع ]هرود 9 

| لتارائا ماب وَجَمَنئَ لامكل ف عاق الد تكمروأ 51 

2 00 أ 9 

1 َلْيجِرَوََلَامَك ينمت © وَمَآأْرَسَلنَافقَيَةَ | 


1- أي: لا قريب عنده إلا من امن وعمل عمال امتفكاايعالسة ميزه © ١‏ 
0 ولا وماد معدن © 0 


٠‏ ٍ : 0 بين يه ع 
صالحاء سواء كان له مال وولد أو لم يكن له ريط ةل ةر زوق له ١١‏ 
00 5 7 الى لون 6 وباأول؛ الال لوقي 
والانقطاع فيه أظهرء فإنه تعالى نفى قرب الناس ١‏ يمرل موسيم عيعا ةع 0 
1 0 ليت ولي 3 


ع © 00 أ 5 55 1 1 زو 0 
إليه باموالهم وأولادهم. واثبت فربهم عنده بإيمانهم ا يلعاي مخترون © 0١|‏ ! 
عِ َّ 3 َّ 2 ا رف 00 مِنْعبَادو و وَيَقّدرا 8 / 0 

وعملهم الصالح. فتقدير (لكن) ها هنا أظهر من ,١‏ يم ثرت 5 1 


وإذا تأملت الكلام العربي رأيت كثيرا منه واردا على المعنى لوضوحه. فلو ورد 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنى, لكان عياء وبهذه القاعدة تزول عنك إشكالات 
كثيرة ولا تحتاج إلى تكلف التقديرات التي إنما عدل عنها المتكلم لما في ذكرها 
من التكلف, فقدر المتكلفون لنطقه ما فر منه» وألزموه بما رغب عنه» وهذا كثير في 
تقديرات النحاة التي لا تخطر ببال المتكلم أصلا ولا تقع في تراكيب الفصحاءء ولو 
سمعوها لااستهجنوها. (بدائع الفوائد */ .)77-1/1١‏ 


ره 
2 صرح سس ساح الو سه سا مما" هن 


و > ل خ لس سم هه 
شلك قوله تعالى: + فلن صَلاتٌ فَإنَاأَضِلٌَ عَلَ تََيى وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ مْمَابويِىَ إلَمرَةِ- 
نه سَِيعٌ قريب (0) ). 


9 
ديع تدبرات ابن القيم ,حم الله 
3 207 بر بس لحم © 


و توصي 002896-07 دس 7 مجو 

6< ارام ل اي 1 
3 اطاحم ماده جاح تم 
3 


092 اال لسر ا رج مسرل 


ه- هذا نص صريح ف أن هدي الرسول 
صَإلنَعلَهوَسَلرَ إنما يحصل بالوحي. فيا عجبا! كيف 
يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة 
والأقوال المضطربة؟! ولكن من يهد الله» فهو 
المهتد» ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء فأي 
ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا 


ع 


تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي 


ددا 

0 و- 

- 0 
0 


١‏ مرج لْلوْوَمَد كيال وَمَاقِيدُ© لإ نضلك 
و ِ دش 0 ف مد جه عار ا امهو جام 0 
0 فِنَمَا أَصِرْعَل م وَإنِ أَهتَدَيت َمَإويسَ إل انهه 


ا سل م جم 2 2 2 م 2 
ا سَيمِيعٌ قريب و وَلوترككإِذْ فَرْعْوْقَلا فوت وَأْحِدواْصن 
3 2 هم اج ارام د كج كوو س سول 
”| مان قرس © وَالوآءَاصتَاِي وَأ لهم ناوشن 
]| مَكَنبعيد © وَمَدكَفَرْوابوءمِن ِل وَيفَذِفوتَ 


صرح عل و د 


1 2 . 
١‏ يأأقيٍ عن كك بعد © وي َيَتتمْْوَينَ افون 


سك جم 


ا 5 0000 
كو 1 2 2-0 0 07 2< 
مر 0 
4 2 
0 
ا 


0-0 


- 


7 2 28 
افاي 


عد 00 


0 2-7 7 


0 


0 


0 مرو ةب #١‏ ف 00 1 3 ض 0 7 و 0 
:4 الْمْدرته تاط لسوت والارْضٍ باعل الملتيحو رسلا أوق 1 
0 5 آم سس له ووس ع سر وول صر رع سس به ير ررس 0 
3 أيَوَمَنَوَبْلتَوديِ بريد لآق مَانَنَاإنَ أَهع | ذا 
١‏ 5 وس سم م فد سر 59 عل صرصت رك 6 1 
“3 شع ريك و مَايْسح ةلاسم نتحمقلامتييكها | 
7 ص 0 
7 5207 7 جح وه م« 
© ووات سك قله سآ أ رمم دق أأوانة تود ١‏ 
68 وَمَايْميِكَ فلامرسيل لدرمن بعدوء وهوالع ريز اح ) 
71 يمه 
3 عمد و جد ار مه مسوعسة ل سر محر م2 
١1؟‏ يتما داس دو يمت أمَوَعَدْهَلْوِنَ حَقٍءِ دنه 
5 


2ن 04ل 0 
ا 


دأسياه 5 4 3 5 ٠‏ 020 مه ) يل 3 4 2 ا 
فلتان وقول زيد وعمرو؟ ولقد عظمت نعمة الله على (٠‏ بزنئين تور نظي اله ان 3 1ه ١‏ 


را 
7271 جر كي 9020 رت وام 10 7/5 ج02 


عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى» 
والحمد لله رب العالمين. (الرسالة التبوكية 84). 


ص و سكو 


ات ادن القيمر -١‏ 
1و0 ع كع 


سورة فاطر 


ى 


حلط قوله تعالى: ؤر إِنَّ ألشَّيطنَ 1 ل 4 
-١‏ الأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته» ومجاهدته. كأنه 
عدو لايفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. (زاد المعاد /5). 


شلك قوله تعالى: +( يها اناس أنسم الْمقَرَاء إل اله وام هوالح الْحَمِيد (0)) )4. 
؟- هذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان ليس هو للأبدان فقطء وهذا الغنى 
التام لله وحده لا يشركه فيه أحد. (الروح .)١‏ 


ر 2 وس 


هه 5 ير سس حت سم و م ىر ا م 
لحن قو لهنقعال. .: وَمَايسْيو الأنضى وَالِصِيرٌ (00) ولا الظلمات ولا الثور 5 ولا الظل 
ولا الحرور 0 وَمَايسَيَوى الم مولام د 4. 
ل 0 


ليور © اق 0 


7 - حجر 
2 20 
لذ ب ند 2 


؟- جعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصيرا أ 
حيا في ظل يقيه من حر الشبهات والضلال والبدع 
تكزر دون كو كاير © ولدبكؤؤة 5 


3 5 70 5 . / .]أ هم 
وَالشرك مستنيرأ سوره والآخر اعمى ميتا قي حر ا دكن يَِجَةهز واكم 
1 0 وبالاثر وا 1 0 رد نكال 3 8 
الى اق زه 5 لمات . (_جعماء ١‏ تأت لسوتي اليم ف لئ اناه اكت | 
٠‏ 3 0 يا 0 62 4 
البصواش الاساوقية 5 ”| ددس وَْدَرْخْتَِكُ وجري سُودٍ © 1 
0 ا اس كلوقا لعي نختيف لز كيك لا 


للدل قوله تعا سما تحن ابه ون ا م 7 ١‏ إِتَمَيتَىمهمنْعبَار له 1000 
٠.‏ 5 1 8 2 ل" ١‏ *. ا 0 
0 لي ءُِ مي من 702 6 09 وَكتَبَأئ امو صَكرء وَنمَكا مِمَا 5 


ا الم يي 


33 22111117 نِتَبُوَرَ © ( م 0 


- يقتضي الحصر من الطرفين أن لا يخشاه إلا ١‏ متكدتدلر طدولةت 5 
العلياء ولا نون عالها الاامه قا نوناة ونا ا 0 
عالم» وما من عالم إلا وهو يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت الخشية 


دلت على انتفاء العلم. 


-- ما 0 


22225 ج72 7 3/27 
2 5 
04-0 279 


54 7 
ديع تدبرات ابن القيم يدانه 


ا 


9 


0- ومقام الحخشية جامع لمقام المعرفة باللّه» 1م ا 2 

ع مُصَدََا لِمَابينَ 
دنَس ابعبادوء لحب م ضر 26 0 
رين أحطفَيًِا نيب لامكل الل فيو وهر 
مُقَتصِدُ مَمِنْهُْ سَإِقٌ الْحَيرْتٍ إن أله دَِكَ هو | 
| التَضِلالْكييرٌ © + عبد نيحا ُ 
5 امن يواضم فِمَاحَرِدٌ © | 
وال كلدير ارس لد عَبَعَنَ الريك رب لَه | 
3] كور © الى أْحَلََادَلْمتَامَقْمنْ اتسنا ا 
١‏ فِعاصَبُةآ َلبسشتافة الو © وَأ سس عر 0 0 
١‏ عليه و سك لكر © زط 0 
3 ضِهَارتا لَخرِجََاَمَلْصَلِحَاءرَارّى حكنَا همل | 
١‏ وَوَمَمرَدْئَتَتَكَرْفِه سَتَكَحَرَ زر | ؟ 
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والمعرفة بحق عبوديته» فمتى عرف الله وعرف حقه 
اشتدت خشيته لهء كما قال تعالى: # إِنَمَا يحسَى اله 
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اا 
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من عِبَادِه العلموأ 4 [فاطر: ]. فالعلماء به وبأمره هم 
أهل خشيته» قال النبي دوس «أنا أعلمكم بالله 


وأشدكم له خحشية» . (مدارج السالكين .)10/-١ /١‏ 


آ آ# تراه 


حلل قوله ب اد مَسَرَحَكَرٌ فيه 


1- من لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح 
معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه. فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم 
المقيم» وإلا فلا خير له في حياته» فإن العبد على جناح سفر: إما إلى الجنة. وإما إلى 
النار» فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة. 
فإنه كلما طال السفر أيها كانت الصبابة أجل وأفضلء وإذا طال عمره وساء عمله كان 
طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل فالمسافر إما صاعد وإما نازل وفي 
الحديث المرفوع: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وشركم من طال عمره وقبح 
عمله. (الفوائد 189). 
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شلك قوله تعالى: © سود ع دكت ركان اكيم 
بن م سه 3 27200 سر 
ف حدر حورا إنه, اما قور 4. 
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العباد. فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم وهو حقيقة صبره تعالى؛ 


تدبرات ابن القيم رمه 


فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلمء والإمساك هر 657 عه 
35 رع جا يكلف ل 0 
الصير وهو حبس العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة 59 يمره مولا لكين 
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ورتين ما صدر عنه حبسهاء فتأمله. (عدة الصابرين |3٠١٠‏ ذُونِاتَهأَرُوفِمَدَاحَلَهُواأ َِْالارْض شرف التو 
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َخصْهُ بحص عضا لحرو رونا © # إن أنَهيْمْسِكالسَمْواتِ 
ليق أد نلك لسكامامز توقاي 
ِنَمركانَحَلِيمًا عَفُويًا 30 سمو أ وج أنكيدزا 8 انقو 
كول أَفَدَئ من ِحَدَى الام جاده زر 
ماهوا © أنيَجارافِ لض وَمَكرلتَي 
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لايق مسح ر ليق ََرْيَطرُونَإلاسنت |01 
جرس اوج لاجد كتحي ١‏ 
2 © رارض ف زر يتك عتبَه نون 53 


| يوقا لكت نهف رمك ةللانتين سقو‎ ١ 


1 تود ءا لان تَمركَانَعَِمَائييا © ١‏ 
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رت دخ )سه تخت برت بخ ذه 


ثلا 


جيع> تدبرات ابن القيم لَه 
ص1 097 الو يي بيس ديعب ا سبي 


: 5 رمح جر 2 م 20 1 00 5 2 حت 
قوله تعالى: + يس( وَالْفرءان الشكيو '(:؟ إِنَكَ 5 ا 0 0 
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ا 4د > 
ع ال سَلِنَ (5) 2 عل صمل ه ع #مح يو مُسْتَقِيو () 4 1 0 : َ- 06 
الصحيح أن # يس 4 بمنزلة #حم 4 ا هولق ر 60 5 


9 8 9 7 0 0 تَقِيرِ © تَزِيلَآلْمَرِِراليّصِمِ © لِشَدِرَقَومًا | 

# واكم #ليست أسماء من أسماء النبي» وأقسم ١‏ تالزتة كف م هيانح تاعارم 
3 وميه ت © لاجتذان أعتيي قدا 

لدان فهر مُقَمَم 0 
وله سدَادَيفِ ممهلا 
هدق مر نقيت ونا ا 
د ةلدا 1 
اكه ِ هُروسكُلَ ني م لْخصَيَسَهُ جر حْصَيْئَه فِإِمَام بين 0 


0 
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5ت حك 67 ترح : حي )ره <باي م0 )يرت - كك 


1 ب ا و ا ا ير م 1ت 
م 2 ة 1 96 ل مجه حي اج 2 
ا 6 حي : 2 1 2 01 
3 5 «جار لان لاد ليس بيهر زد )ل حا - م ر] 906 
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جج 1 


يب لد هه 


2 جحت جرد 


سبحانه بكتابه على صدق رسوله وصحة نبوته 
ورسالته. فتأمل قدر المقسم به والمقسم عليه. 

؟- فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها 
من الإيمان عقوبة لهم ومثلها بأحسن تمثيل وأبلغه 
وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم وضمت 
أيديهم إليها وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينهما وأغشيت أبصارهم 
فهم لا يرون شيئا. 


0 


7 5- 

روكت 
0 
ا ل 


00 
- 
سن 


7 لت مسر 
م4 
ا 2 


و يي :انين 
4 1 0 
0 ةا 
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وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به وعاداه 
أعظم معاداة وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة» وأنه قد حيل بينه وبين الإيمان 


35 صرح سج سا 2 3 | عي سس ا 
قوله تعالى: كر إنَانحَنٌ نحي المووّن وتحكتب ما قَدَمُوأ وءاقدرد - ول كو احسرة 


- فإن قلت: قد استفيد هذا من قوله + َدَمُوأ )4# فما أفاد قوله: # وَءَاتَدرَهُم )4 
على قوله؟ قلت: أفاد فائدة جليلة» وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من 


57 01" 
تديرات ابن القيم رح الله ديع 
سس يج 20 2267 2 
- 
ع 4 5 0 1 0 ١ ٠‏ 5 0 5-7 
أعمالهم» فيكون المتولد عنها كانهم عملوه في الخير والشر وهو أثر اعمالهم, فاثارهم 
ا 1 3 ٠‏ 5 ءِِِ 95 ع ع 
هى اثار اعمالهم المتولدة عنهاء وهذا القول أعم من قول مقاتل» وكان مقاتلا أراد 
التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع» أو فرد من أفراد مدلولها 
ل ما ير 5ب ) )أععسسا .سل |٠٠١١‏ وَأظرِت متلا سحب القريَةدجَكَهَ الس 1 
خلط قوله تعالى: ج. قال يلقو اتيعوا المرسلدت" | وبازسناتيرسى كدخ هتدقف ١‏ 
> وه د ى رسع كرس لو «ءعو يب 8 ]إِللَتِكممرْسَوَت تَلوأْمَآأَتِْلَّابَتَرْمِمْننَا | 
(2) أتَبِعوأ من لا مسد أجرا وهم مهتدوت ١‏ زتالىاتتزي تت دأشهالمكيفةهتذا ١‏ 
]سسؤت وَمَاعَِيإلَأبكمْ | 
لفيرن© 6 ايريجين لزكتفوااي كر ١|‏ 
لَسَنَؤْمتَامَدبلَِمٌ © تالوأطير ةحاين ١‏ 
1 رحبل أسْقممت رفن © وتاتون أقصاالمريكة انه 
١‏ تمت ةصق اتيغرالتزييت هاكيلا ١‏ 


2 2 م 2 ره ش ٠‏ صرحا 0 ل 2 ته مه دوا اب | ا م 32 
رص إي ع٠‏ عد 10 ف 2 وله 2 ما ون 6 من لَاشَعَدْكُ د لاوم مهِتَدُونَ © وما لاأعبدٌ 0 
1 | 5 الْذِىعْطَرَف وَإلْتِتيَحَعُونَ 0 َأْعِدْمِن دُونددَءَالهَة "١‏ 


ل ! 1ت اقوس ررله لم 2ه 12د د 5 دي | 
8 إِيِا لت صّكر تبن 8 *. ١‏ نه تتم قتعي تها .| 
ا لل 2 ولابقذون 9 ]يناذا لنى ضكر مين إي اث | 
فعا 00 وأ كاماد م 2 
' 1 . 3 رَبك َآسْمَعُونِ © قَِلَأَدَحْلٍ للجنَه فَالْيَلَيتَ وَبى |21 
4 - نبه على موجب الاتباع وهو كون المتبوع ١‏ يكارنهيعائتررنيتدي نالتقي ١١‏ 
بي ٠ ٠ 3 ٠ » ٠‏ بيب 
هداية ونبه على انتفاء المانع وهر عدم سؤال الاجرء فلا يريد منكم دنيا ولاارياسة. 
٠ ٠ 2. 7 3 ٠‏ 4 3 + + 
فموجب الاتباع كونه مهتدياء والمانع منه منتف. وهو طلب العلو في الآرض والفساد 
ع 
وطلب الاجر. 
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ثم قال: +( وَمَاكَ لآ أَعبْدُ لرِى مَطَرَن )#. 

أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم» ونبه على أن عبادة 
العبد لمن فطره أمر واجب في العقول مستهجن تركها قبيح الإخلال بهاء فإن خلقه لعبده 
أصل إنعامه عليه ونعمة كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه وقد جبل الله العقول والفطر 
على شكر المنعم ومحبة المحسن ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في 


50 


هيع : 
سسب يعيب سس سد 


ذلكء فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر 
والشرائع. (الصواعق المرسلة 7/ 495-/491). 


شاط قوله تعالى: # أوَلَرَيَرَالِإِضَسْنُ أَتَاحَلْقَسَهُ 


له سل الول -ه ور عر آ هه 
من نَطفدٌ فإذا هو خصِيم مَبِينَ وصرب 
2 ا ير ااي "7 2 
أنامثلا وضىّ خلقه. قال من يحي العظلم وهى 
أ رد برءة ام م اه ير جز عل 
ل فلرييبوة 1 مرخ 
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حَلقَ السَّمَوَتٍ وَالأرْص بِقَددِرٍ عل 


ويس الى 


أن يلق متلهم بل وهو ا لق الْعليم (00) نمآ أ 
لَذِى ِو لكوت ف فى وإله بيحعون (00) 4 


53 ابر دح ص > 
تكوت مسبححن 
0 تضمنت هذه الآيات عشرة أادله : 


سس له 


ه - أحدها قوله: # أوَلمَي رَالِإضَسْنُ 
خلقه ليدله به على النشأة الثانية. 
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١‏ إِنَاعَكَمإفِرْنَ مَمَإعورت © ألو لضن 

0 ا ب 0ن 
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١‏ امليرقً 
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9 


رت جم 0 حي /(جعصبرد 0 بج 
رع ل را 


َأْأَدَلمَلوْنَا لجر مَتَاعَمكَ لديا ا َم فم لها 


2-7 


01 0 
ع 


وَلممْضهَامَكف مكارت َلايطْسطُرونَ وعدأ 
بت ستيه 


0 


ا 


0 
م10 
اين 
9 
0 
1 
المحليير 
د 
ليغ 
ا 
0 
00 
71 7 
0 
3 3 6 
3 / 
ل 0 
2 
014 


0-7 
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إِذا آأة كا أن سول لد كر 


ذخ أن سه ين طنة 4 [يس: /ا/ا]. فلكره 58 


- ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل» بل لما نسي خلقه 


قرت المثل؛ فتحت قوله: # وَنِىَحَلْقَهَ # [يس:728] ألطف جواب وأبين دليل» وهذا 
كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئا: فلان جحدني الإحسان إليه» ونسي 
الشانت الى عليه» والمال الذي معهء والدار التي هو فيها. حيث لا يمكنه جحد أن 
يكون ذلك منك. 


/- ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمن أبلغ الدليل على ثبوت ما جحله فقال: 


: 4 
ار عا 
# قل نحي الى نشأهااوّل مَرَوَ 4 [يس: 79]» فهذا جواب واستدلال قاطع. 


8- ثم أكد هذا المعنى بالإخبار بعموم علمه لجميع الخلق, فإن تعذر الإعادة 
عليه إنما يكون لقصور علمه أو قصور في قدرته» ولا قصور في علم من هو بكل خلق 
عليم» ولا قدرة فوق قدرة من خلق السماوات والأرضء وإذا أراد شيئا قال له كن 
فيكون وبيده ملكوت كل شيء» فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم 
ولم نعجز عن النشأة الآولى ولاعن خلق السماوات والأرض؟ 
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وابينها واقرما إلى العقل. فٌّال: ١‏ الزى جعل 74 فده 1ن و # شح در ب هر ين مدل اده لذ 

٠ 4‏ ع 2 6 تصبركم وجلم ند مُحَصَرونَ © فلا يخزنك فَوْلهمر 398 
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١٠م‏ فاد : هذا | نما قلرته واخى | و ااا مساك مك1 وك ييه رش 1 مآ 12 © 7 
ريس أ» فإدل ليل على م فذرته وإخراج 0 ليها الَذِىَ أَنمَأْهَآوَلَ مَرَوَوَهْوَبِكلْخَقِعَلِءٌ 2 


َ © لعجل كود ى اتج الخفترزائة كر ١١‏ 
الاموات من قبورهم كما اخرج النار من الشجرة ١‏ ينةفئرنه لَتِسَادَعحَكَكتموت لاي ١|‏ 
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الخضراء»ء فى ذلك جواب عن شبهة من قال من ١‏ | رازم ردَسَيمالَيَْلَةكْصكون © ١‏ 
منكرى المعاد: الموت بارد يابسء والحياة طبعها ١‏ 


يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما. وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين 
الذين لا سمع لهم ولا عقل؛ فإن الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما 
قالواء بل إذا أوجد الله فيه الحياة وطبعهاء ارتفع الموت وطبعه؛ وهذا الشجر الأخضر 
طبعه الرطوبة والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة. 


-٠‏ ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو خلق السماوات والأرض مع 
عظمها وسمعتهاء وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهماء ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن 
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جع تدبرات ابن القيم مهالا 
لس عمطت فجي _-_-_-__ ل ل 7 سسسب 
هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتبم؟ 
-١‏ ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به. فقال: 
# بل 8 وَهوَا َلَىٌ الْعلي 4 ايس: ١‏ فكونه خلاقا عليما يقتضي أن يخلق ما يشاءء ولا 

يعجزه ما أراده من الخلق. 0 و هج ع 
١‏ لماعم ماهم ًا | 


5- ثم قررهذا المعنى بأنعموم إرادته وكمالها ١‏ 0 هنهم نحت 


لمع 


+ َمُرَضمَامتفمْرَمَتَارِبَ تيت طكُررده وقدُأ 


سيل 


- 0 


رو 
0 
لعا . 


يروو اسه 0 أ 

لا عنه ولا ء أبداء فقا إنَما أمره: إذ1 ١١١‏ من خرن ائَهءالمَة ككمرنمزوت ه اتن |" 
بتصرعت ولاعن شي" إداء ال: 1.1 |) 10010 
١‏ كعم وف لم كد مُحْسَرْوت © ايلك ذا 0 


إِنَاعَلََمَاييرُونَ تبترت © وير رَالْإِنسْنُ 
يه 8 
مَعَلا رتسفلس اليكلد م هتمي © 
ليها لَذِىَ أَنمَأْها وَل مَرَووفْروكُزٍمَوَطِيٌِ 
هالْدِ جحلل يت الشّجرالة َمْصَرِيَرا مشر 
ينه يدون © را دقوت وَالْارْضَ 
بقَدِرعِك يق نهم بَلْوَعُوَالخَلَن ألمي © 
إسَمَآأ 0 ُمكُونْ © 
7 ا ل 0 


57 


راد 326 ا ا ل 0 (85) )4 ايس: 87]. فلا 
يمكنه الاستعصاء عليه» ولا يتعذر عليه» بل يأتي طائعا 
منقادا لمشيئته وإرادته. 
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م اي 
0 


ك1 


0 0 0 
لاسر 


ا 


02 جنشت مسرا 
ا 


0 


١‏ - ثم زاده تأكيدا وإيضاحا بقوله: # مَسبَحنَ 
ادك سوق ملكت كل ننه 4 [يس: 8]. فنزه نفسه عما 
ان 
كل شيء بيده يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناع عن 
أي تصرف شاءه فيه. 


حوس دهم عمجي احرص رد | ||| 0-1 
205-55 0 
رو و | ةا 

ب 0 | 4ه 


0 2 
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6- ثم ختم السورة بقوله: # وَإِليْهِ يحون آيس: 47]. كما أنهم ابتدءوا منه هو 
فكذلك مرجعهم إليه» فمنه المبدأ وإليه المعاد» وهو الأول والآخر؟ وأن إلى ربك 
المنتهى . (إعلام الموقعين .)١191-١49 /١‏ 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة 
أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الآلفاظ ني الإيجاز والاختصار ووضوح الدلالة وصحة 
البرهان» لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحي الناس من ذلك. فإنه سبحانه 


ر 500 
تدبرات ابن القيم رحمدالله هيع 
2ب يس حرط 1 


افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى جواباء فكان في قوله سبحانه: # وََبِىَ 
خَلَقَهُ. )4 ما وى بالجواب وأقام الحجة وأزال| لشبهةء عه همسعههه 


٠١ 5 |‏ َلماكَنا كرتا لامها "١‏ 

لولا ما اراد سبحانه من تاكيد حجته وزيادة تقريرهاء (١‏ عيكزة وههامزفنهارمزتمهايخوت ا 
5 د 3[ #رَمنِضامتموَسَتَارِبَ فلت طزو نه واكنا اث 
وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا الملحد السائل عن ١١١‏ رن ائهءللمَة ككمرتسزرت هلوتيين |" 
: | 1 كرف وك زلف :5 مُحتزرة © للايعزرك وزكر | 

هذه المسالة لو لم ينس خلق نفسه وبدا كونه وذكر ١١‏ إَِكَلَمَارن لقت © لسن ١‏ 
١:‏ حَلقْتمن شفَوَوَدا ,نين © تر تلنا ١١|‏ 

خلقه. لكانت فكرته فيه كافية فى جوابه مسكتة له ١‏ تكلاتقئنقة لالظ رتهوهة9 ا 
اللا ١‏ مها اهاقل موري [حَفَعِيدٌ "١‏ 

عن هذا السؤال» ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله: !7 هاْعجَكَلَلوْنكَالتَجرالتترتاتنااك م 
١ -52‏ تتاشقادة© اس لزع ح اموب الاين ١‏ 


6 23 1 مالم ١١‏ بقدر ليك ينهريوووالت تيده | 
: وضشى خلقة, : 00 به جوابا له عن مسأ لجه را ره دي دسرى 3س ور ٌُ جر لو م د 
©)] إِنْمَاامْرَموإذا أراد سَيْمًا أنيكوا لوق يكن : 


أ أ رم ا 


فقال: طٍْ قل نحسيبَا لَذِىَ أنماها وَل مَرَّمٌ أ يس: 78]. 

فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على 
هذه. وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر وأن كل 
عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل» فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. 

فمن قدر على حمل قنطارء فهو على حمل أوقية أشد اقتداراء فقال: # أوَلَيْسَ 
َلذِى حَلَقَالسَّموتِ وَالْأَرصبِقَددِرِعَ1َأَن حَلْقَ مِتْلَهُم ) ايس: .]0١‏ 


صم 


لوص سس 
1 5 
0 


ماه واه و!ء 


ك6 9206 


5 سر 
هيع تدبرات ابن القيم رم هلله 


سورة الصافات 


قوله تعالى: ُ وَألصَنَفَّتٍ صَفًا () كا لجرت وجرا ١‏ ا 
25 2ه ع ع 

2 الكل لم هذ (ر5) إن إلهكر لود ل رَث 0 
0 كبطر ردج أجتتد لاإسَمَّعون إلى كدض 


0 18 0 ل ال 0 لج > 1 
١ ||‏ او وا لاض وما ييا ورب المشارق 1 3 جاب سرت عاك جإِلمْحَيلت 
2 الت أبعم ات كات © تمنيج أتدْمَلئَاٌ 


يط 1 


عَنْحَلفَاإنَا لَه نكم قزمان لزب © تزجبتجسزو: رون 


١ب‏ حصن المشارق ها هنا بالذكر إما لدلالتها 5 وجيت اراي 5ه د 
وَمَالن مد لَاسِحرميين © لَدَاِتنا ركنا 


على المغارب إِد الأمر أن المتضايفان كل منهما ١‏ [التتنرؤة © هنل الهف سرواشركيزية 
يستلزم الآخرء وإما لكون المشارق مطلع الكواكب | مدوواين 26ل لم اين6 
ومظاهر الأنوار» وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين ' ا سداس مسد سةة| 
السماء 00 الكواكب وتجعايا لا 5 5 شيطان 3 6 يت كا تك 2 


فذكر المشارق أنسب ببذا المعنى وأليقء والله تعالى أعلم. (التبيان في أقسام القرآن /431 -47/8). 


ها قوله تعالى: © إِنَاْينَاأ ألما أَلدَنا رِسَةٍ الكواكب "رح وحفظا من كز ل طن مَارِ م( )4. 


؟- جعل المصابيح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من الشياطين» فهي زينة 
الظاهر والباطن. (الصواعق المرسلة ؛ / 171/17). 


2ك قوله تعالى: +[ أَدَلِكَ حَيْرنولا أم سَجَرَة لرَم (00) إِنَاجمَأْئهَا ونه ِطَينَ (00) 
إِتهَاسَجَرَء ككْرُحُ ف أسْ ل ألحِيم 00 )4. 
“- إنما دلنا الله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندناء فالأسماء متفقة الدلالة 
والمعاني مختلفة» وما في الجنة من ثمرها وفرشها وشجرها وجميع آلاتها على مثل 
ذلك. والمقصود: أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنياء بتكذيبهم بباء وفتنة لهم في الآخرة 
بأكلهم منها. (إغائة اللهفان ؟/ 157). 


م 


6 
5 3 
2 
97 0 
1 
0 
0-7 


ر-- 


سيوع سمج تي جو جات جر تر بج جا 2 بج و اجو جات جح و تر جا 0 
عر الحا 7( عع 4 )لجح بان لصو هرا زع ث6 )] ايج يدا ا كر ارج يع احا يد ل ا روط نرف ) الح جا 
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رز وساي يان 7 
وسح مس 0 
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جتن 42 بعتت بوعتم 
رمز جد 


20 


15 
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حجنا و 


ندبرات ابن القيم حمه 


ار قو له تعا . ث وَأ 3 و و م 2 9 4 617 د كد ١‏ 
١‏ متعلتائرتة. هباون © وتكاعون الآينريت © سكم | 
ا 500 1 لزع ف غلبن © تاكتك بجر الفخيييت © إنَه |1 
5 - إذا تقرر هذا فالله سبحانه أنكر عليهم عبادتهم ١‏ يزيدةالئزيين© نرت الكتريت م»رلئين 
5 5 1 شيعو بوهيم © إِدْجَاء رَبَه بقلي سَلِيِج © إِذْقَالَ 
الأصنام وبين أنها لا تستحق العبادة. سياف ١‏ ليد رقمو م5 بذرة © بنك إهةثوةتويون 
1 وبس دس حون ٠‏ و ١و‏ هو م 8 ٍ- 
٠‏ ع 
الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته. وأن ما 
هو في معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادة» فلو 
٠ 5 5 9 5‏ 00 . 
أنه قال: لا تعبدول الله وفل خلقكم وما تعملون). 


لتعينت المصدرية قطعاء ولم يحسن أن يكون بمعنى 


م 80 الجا نم1 
لع ار 
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7-6 
</8 
١ اسه‎ 


© ميري عقن © مط ركظيئف_التجو © ١|‏ 
َّ 3 


عالق سَقِيئر © فَوَوَعَنَُميييتَ © مراع !ميجر 
َل ألاتأ نون © مَال كسمو © راع عَبيع: صَرْيئا 
لبن © مَاموإهيروْنَ © 6ل أنْبدُونَمَاتتْحِْنَ 
© ونه حَلمَكدوَمَاتسَلونَج لاله نيكا القن 
في للم © تأراموابه كيدا مبجع لزانتن © 
الف كيهل رق سَمَِينٍ © ريعب نَألضصَنَ 


0 90 #مرس 2 6ن سر و مر ره - ع 
0 إنّأركاف الْمَنَام أنَذْبحك فَانظرْمَادًا مَرَي قَالَ يات 
ع 


2 7 2007 0 1 
مار ري ب 


و4 


2 


2 


--- 


2 ال جد 


٠ 7 "‏ 6 دس 5 : 12 2 0 
(الذى). اد يكون المعنى: كيف ا تعبدونه وهو الذى 1 هَل مَافْقمَسَمَيحد فتن سك شَمْعنَألصّدبرت © 5 


أوجدكم وأوجد أعمالكم؟ فهو المنعم عليكم بنوعي 
الإيجاد والخلق» فهذا وزان ما قرروه من كونها مصدرية» فأما سياق الآية فإنه في معرض 
إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق العبادة» فلا بد أن يبين فيه معنى ينافي كونه معبوداء 
فبين هذا المعنى بكونه مخلوقا له» ومن كان مخلوقا من بعض مخلوقاته. فإنه لا ينبغي 
أن يعبد» ولا تليق به العبادة» وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله: +[ وَلَدب يدَعُوتمِن 
دون أله لا يحَلقونَ سَيَاوَهُمْ لفوت 5 #4 كيف أنكر عليهم عبادة آلهة مخلوقة له 
سبحانه وهي غير خالقة؟ 

فهذا يبين المراد من قوله: # وََلَهُ حَلَفَحْرْوَمَانَكمَُونَ 15 )4 ونظيره قوله في 
سورة الأعراف: +( إنَّأَِينَ دَعُورت ين ذُونٍ أَمّهِيَادُ أمَتَانُكُمَ *#. أي: هم عباد 
مخلوقون كما أنتم كذلك فكيف تعبدون المخلوق؟! (بدائع الفوائد //١‏ 145 -168). 


م 


شلك قوله تعالى: #, وَإنَّ بوني لَِنَالْمرْسَإِينَ (19 د أبَقَإِكَ الماك الْمَشْحُون (80) ). 


- فقارع فكان من المغلولين. فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة» وقد احتج 


١ ! 0‏ 
مسبسسي يو 
الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم. (الطرق 
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الحكمية 795). 7 ا 1205 0 

3 ماوع توم مسرن © سبح أَنَوعَبَا 
0 عون يبد امن كدو ماد بدو 
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َ 00 لَعَتْمْتَحَوَّدنٍ© وأونهز ا 
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1- فنزه بوي 
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2 و 


2 د 
1-02 


مَوق ترون © عد 


3 آ. 90 ص مه م 7 2 م 0 

3 توقتوزة 9 شيعو بحلا مو 6 

بدن ال اك اتانيه 0 
5 1-8 77 ْ 72275 2 | 


اولصي 


1 
01 0 و 0 0 


- احصورآ_ 
0 0 276 


ءواة. 3 


تدبرات ابن القيم رَحَدَأادَهُ 


سورة ص 
شاك قوله تعالى: # ض لمان ذِى الذكرٍ 0 ). 
١‏ - إن في المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه 


بأنه ذي الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون 
إليه» وللشرف والقدر مايدل على المقسم عليه وكونه 


يج مجو ل" - لط يج حيو ح 212074 يجان اح 7ن و0 لاجس م0 8000 
03 را 0ط 22ر53 22-505 رركا 5 2ر0 


10000000 
4 ص وَالْرَءَانِذِى لح يللين وأْفْعِرَوَرَسشِعَاقِق 
00 ا 2 ع مم اس سس + 
3 وَأَفلكامن يلين قَرنِفَادوْوَلاتَسِنَمتَاصٍ عبرأ 
|١‏ أدَجَة مسرو الْكيررمَدَاسَدِنكَ ب 
1 رم 112 ل كا ع م بعر 2 رثا رس كر كرس ع 
9] أَجَعلَلالِهََإِلَهاودَانَعَدَالمَيَء عاب واطانالمكا 
لا 5 0 ٠‏ وم و و در لت 

١١‏ نهر أن أنشوأوأض روعي الي وعدا للَىمبراذي 
| مَاسَمِعءَبيدَان املك إن عَدَآلااخْيكَقٌ © نل 


بج ان ج رج وت جو جار جو اودب وامسميج طعي ججووور ب ا ج20 
)7< نر بس سا ررض شرع ادج بض ررق رع 2 0 ا --- 
--2 رد 2-6 اد 4ج السو رتت ل ا 2 > بف ايه - إخننما 


| عه الهف مويل ينوعدا 
١‏ وحمي َف ارين مُمكُ 
ال 00 ٍ 5 5 1 اموب وَالْاض وعَلمَاءيوا لَب © جنة 
معنى قول كثير من المفسر بن متعذميهم ومتاخريهم 3 مَامَْلكَمَعرويِ نالعو كت ملم ر جرح | 


1 زوف :ة 350000 |7١0٠‏ وَل تيون ذو وياد © وَتموث وَعََمْ و وبحب 
إن الجواب محذوف تقديره: (إن القران لحق). وهذا 2 


١‏ فكة لي لخن © دس َيل 
لرد في كل ما شأنه ذلك. «التبيان في أقسام القرآن .)١ /٠١‏ 


حقا من عند الله غير مفترى كما يقوله الكافرون» وهذا 


رو حا 
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0 
20201211 


/ 
0 20027 0 ته ب 7 
| مَحَقَّعِمَابٍ © وَمَانَظرْعوْلةٍ إلاصتحة وَبحِدَمٌمَالهَا 
:0 5 0-1 
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فلن فاق © ونا تَبََاجللْتَاقَطنَا 
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7/22 00 2 2 كي 8 ا 1 0 
سم ل اعت يه !4207 هرس در < اليج ل 4ه دي مدل د اجيج 0 : 
جك 002 ا لجح ودرا ب مخ للب 0 يله .لحني رد 0 
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صد 


خططكر. فول تعالى: مر أجع] لَدَمَةَ إِلهَاوحِدًا 4 
-١‏ تأمل ما اشتملت عليه سورة (ص) من الخصومات المتعددة: 
فأولها: خصومة الكفار مع النبي صَإَّلنَهءَيوَسَاءَ # أجل الأشَةَإِلَهَاوسًِا # إلى 
3 ثم اختصام الخصمين عند داود. 
* ثم اختصم الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات. 
كَ ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم. 
3 ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه حلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. 


فليتأمل اللبيب الفطن: هل يليق بهذه السورة غير (ص) وبسورة (ق) غير حرفها؟ 


8 


ا كو 


يع ات ابن القيم رحمدالله 
سوسس ل تستابالقم تمثتة 


وهذه فطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحروف». والله أعلم. (بدائع الفوائد */ .)١1775‏ 
تلك قوله تعالى: +( فَعَقرَا لهدَلِكَ وَإنَلَهعِسدَنا لل وَحْسْنَمكَابٍ (00) )4. 
- زاده على المغفر : أمر بن : الزلفى و هي در جه ا 6 


4 


2 5 1 ع ىد اع 5 ضرعل مايقولون وذ د 1210 ماحد مت © إن 
القرب منه» وقد قال فيها سلف الأمة وآئمتها ما لا /١‏ م1 مه شيخر راي ارق © واطظهر 
1 3 مون اَعَد لك واد 1 
تحتمله عقول الجهمية وفراخهمء ومن أراد معرفتها ١١‏ وَيتَرَكلطِمء وك ل زاك فضي شونا 
١‏ | اليخرات © إِدْسََوْع1 اود مَمرعَمِتمِرناألاحن | 
فعليه بتفاسير السلف. والثاني حسن المأب وهو ١|‏ حَضْمَانِ بق بحصْنَاعلبكْضٍ كح يدن طق ولا فرظ ١‏ 
5 1 هنإل سوك ارط نهذ عَدَاكنى أميتن تهون ند 1 
حسن المنقلب وطيب الماوى عئل الله. قالوا: ومن 3 الم 0 
تأمل زيادة القرب التى أعطيها داود بعد المغفرة» علم ! دقعي لاتحي 
١١ 00‏ تامرونف! لاع تفشك وكات ف 
3 3 ءِ ٠‏ بي 5 ٠‏ 3 1 و عه 
سحة ما قلناء وأن | لعبد بعل التوبة يعود خيرأ مماكان. 03 0 حْسَنَممَابٍ © 
2 ل يبلَق 
(طريق الهجرتين .)7١1١/‏ 2 0 ْ 
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0100 5-7 0-07 


شلك قوله تعالى: + يَدَاوْدُنَا جَعَلَنَكَ حَلِيِفَ ف 
لض تلش ين ادن يللي وا شيع الهوقن مُشاك عن ميل مه إن اين يلون عن 
سيبل أنه لهم عَدَابُ صَديدَيمَا ْلَب (5) ). 
- قسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق» وهو الوحي الذي أنزله الله 
على رسوله» وإلى الهوى وهو ما خالفه. (إعلام الموقعين .)8١ /١‏ 
شلك قوله تعالى: ٍُ أرعمز ادن امترا ورا المنلكات المتررن في أ ا 
يم اتلتون لذج ر (8) 4 
ه- دل على أن هذا حكم سيئ قبيح ينزه الله عنه» ولم ينكره سبحانه من جهة أنه 


أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه. وإنه حكم سيئ يتعالى ويتنزه عنه 
لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة. 


00 


ندبرات ابن الغيم رجه 


آذ و 


فلا دلق به أن 6 البر 0 7 لقا 8 ١‏ 
0 شهنت ا ئٍ الإلاب 


0 8 ات و ل‎ 5-8 3 ١ 

على أن هذا فبيح 4 نفسه» تعالى الله الله عن فعله. (مفتاح / الدْبْدِىو لاض لضم يَالِصَةَنِخْر عادر © 

١‏ 0 و معدن لَلْممطمينَالشَيارٍ © و َدحاسْمَعِيلَ 

دار السعادة 4 71*4-7) , ١‏ تنا الكر قار 3 او 

. 1 1 8 40.5 اه 8 و0 

وهذا استفهام إنكارء فدل على أن هذا إر| اق ]بص َدَامَاوْعوَب س9 دهن 

00 5 5 : 14 زمار نكاد © مَدَاوَاةَ لضت لَشَبَمَمَايِ 

في نفسه» منكر تنكره العقول والفطر. (مدارج السالكين 0 قت هافر لم1 كتاقكر 214ب | 

م ََسَّقَ0وَءَاخَرُمن سكو لقع © © هدام | 

2*١‏ ). تعر 2 نوهل تَعَكُرْلَامَرحَرَارهو: تْرْصَالوأأْلتَا رج الوأ 
8 َل 10 1601 تشهو اث قرا 


7 م 7 دي (نر متيام قافر ةعداجَايعكاقر© ١|‏ 
شاح قوله تعالى: #( وَحُذِيوكَ ضِعْئا صرب يو وكا ١‏ ا 
سس لمعا 2 واخخترو تيا و 27722 ا ا ل 


>:“اسمعة كنضاية. 
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00 كك لوسر يرا إل ع الج را 
38 6 ا ات اا 1 
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ينهو «جتحكم جمدي جهم 
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جم «جعب و ووب 
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1 ل 


20 نر 4. 
7- هذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرهاء فعلم أن الله سْبَحَانَهوتَعَالَ إنما 


أفتاه مهلأ جزاء له على صيره؛» وتخفيفا عن امرأته. ورحمة مبأ. (إعلام الموقعين "/ ا -الا؟)., 


وس 
5-5 


شلا قوله تعالى: +( جَنَّتِ عَدْنِ مَُتَحَهَ لم الوب (ع) متكيين فبا يدُعُوَ فيا كه 

57 

-١‏ كيف تجد تحته معنى بديعا: وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها 
عليهم» بل تبقى مفتحة كما هي. وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبواءها كما 
قال تعالى: طٍِ 36 با عليه مُوَصَدَه (4) )4. أي: مطبقة. ومنه سمي الباب وصيداء وهي 
مؤصدة في عمد ممددة» قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم 
الذي يجعل خلف الباب. 

- وأيضا فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإياءهم وتبوتهم 
في الجنة حيث شاءوا ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم 


1 7 
هبيع تديرات ابن القيم ,حم ةلله 
ال 1 رن 17س اسن الات اا 19090 


ودخول ما يسرهم عليهم كل وفت. 
4- وأيضا إشارة إلى أنها ذار أمن لا يستاتجون فيها إلى غلق الأبوات كما كانوا 
يحتجون إلى ذلك في الدنيا. (حادي الأرواح 6 5). 


شلك قوله تعالى: : # ما مَتَعَكَ أن تَسْجَدَ لم لِما حلفت يَِدَىٌّ 


' ناي تور ار وان تكن‎ ١ هذا كلام ورد في معرض التوبيخ والتبكيت‎ -٠١ 

1 57 5 20000 . 7 رثات عَنْئهآلار رف كلاق 
لين حي امام ين المكورة ودم يمد بهد ٠٠١‏ لقره وقءآ نتن ةينهذ © 

الع ع ال د غع كان | 7200| رَتُالشَموتِءَالاروَمَلمَاألعر لتر ف مويو 

لشكيكت والتوبيخ حيتف ل لسجود لمن يعقل. 0 عأ أنه فريئرة© 516و زوز لالت 
. 2 002 نيك هذ 

ول> ٠‏ لأ 3 والتى على ما لم 5 إذ د 0 إذْيْتصمُونَ 0ن و ةلك ود شيب هذل 


ع رست 


التكبز لمخلوق على مثله إنما التكبر للخالق و حرى © ندسثس ظظتاتعمية شهد اماي فر 


2 قلاف لي تت 0 1 


فكانه سحانه: نكر رك 3 0 ا 
يقول ١‏ لم صصيدي وتكبر على لم 0 0 ع 


ا م ان ل و 1 ناه ل 0 ©11 تع منهؤَِتَجد به را ءكد تي لين | 
نخلقه و خلقته انا فته وامرتك بالسجود له؟ 1 : 2 

7 ا 000 0 © كل أطِرنر لوم نتعزرت ©1[وئلك ينَ | 
5 مد ل 1 


-١‏ فهذا موضع (ما)؛ لأن معناها أبلغ ولفظها ١‏ اتير 
أعم وهو في الحجة أوقع وللعذر والشبهة أقطع فلو 72777 
قال: ما منعك أن تسجد لمن خلقت؟ لكان استفهاما مجردا من توبيخ وتبكيت» ولتوهم 
أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل» ولعله موجود في ذاته وعينه وليس المراد 
كذلكء وإنما المراد توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له. 

ولهذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخص وأتى بالاسم الموصول الدال على 
جهة التشريف المقتضية لسجوده له كونه خلقه بيديه وأنت لو وضعت مكان (ما) لفظة 
(من) لما رأيت هذا المعنى المذكور في الصلة» وأن ما جيء بها وصلة إلى ذكر الصلة. 
فتأمل ذلك. فلا معنى إذا للتعيين بالذكر إذ لو أريد التعيين لكان بالاسم العلم أولى 


وأحرى. (بدائع الفوائد /١‏ 1177). 


بجج جعج ع جل جاو رجحم وب جا جم ا جر 

2 -- ا لاط 20 
2 للج رِ ا ا 00 
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كضر 


تدبرات ابن القيم مه مط 7ك 5 
- وهذا من أقبح الغلط والتلبيس» كتأويل اليدين بالنعمة» ولاريب أن العرب 
تقول: لفلان عندي يد. وقال عروة بن مسعود للصديق: لولا يد لك عندي لم أجزك 
بهاء لأجبتنك. ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى 
نفسه. ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم وهي اليد» وجعل ذلك 
خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه. وخص 
موسى بأنه كلمه بلا واسطة» فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في 
تركيب آخر تصلح لذلكء. فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له 
في كل تركيب. (الصواعق المرسلة /١‏ ؟191-195). 


لة تل اطي زرو الاجر 
سحي لءراععَئْم أل 00 
كر © ءاهنإل هيقار هج 
نَتُلشَوتِوً ال هار مر وتوأ 
عَيلِي َنود عن ريون © َادومنول الل 1 
دعص مون 0ن تل لآم اننيب هِإِدْلَ 
رَبْكَ ملي َحَدتاقنطين 8 سود 
3 ا مَلَيَكة مه 
قسم ربه ليملآن جهنم منه ومن اتباعه» فكان كفره كف ١!‏ آم ره 16 
١ 0‏ د كغره كدر 8 ا 1 
١ : :‏ جها : 5) 3 لكين © َل تمه حَلْسْيمنآَرِوسلئتَمْطِنٍ 
عناد محم 2 إلا . (مفتا د السعاد 46 ). 18 - 
ع 063 ١‏ 9 نينس0 ولعي أن 
00000 3 © بيبست © لوَنَلكَمِنَ 
للكل. قله تغالك * قال ف 0 عرَّيِك ل 1 معن 2 ري 


6 1" لاعبادك هه امار 2 4 لل عضت 20 تك . 16 
14- لا يفهم منها إلا أن المخلصين لا يتمكن من إغوائهم. (بدائع الفوائد /٠‏ 58). 
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بجا ب وي ا 0 5 و 01 1-4700 :7 04 0 ا 

5 ذخ ا ا ا ا ا ا ا 3 7ت الك 
5-7 رس وسح ادي - 02 ا 4< كه سه 0 اب لاسا جن لناواة لضام 
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له6؟ 
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كاه كاد واد 


ون من 46 


عض 0 
هيع تدبرات ابن القيم رَحَ الله 

44 4٠ ٠ ©" حمط[(ة‎ 

لاس ججس كه > لطس 2 25 ا 01011 
سورة الرمر 
شلك قوله تعالى: # مَاِحَبْدُهُمَ إلا لبوا إِلَ لله لو ). 

١‏ - فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم 
ونفي الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا بهاء فتأمل هذه 
النكتة البديعة كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف بأنه 

5 مَاللْي ولي ول ولج لخكلجَهَرَدَوَمِئَنَيَعَ دعن 1 


عابد الله وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه ١‏ دة 
: ٌْ 1 0 3 0 ال شاي © وريه تجن |7 


6 
اد م 
٠ ٠‏ 5 إلا لالم 7 7 7 بج ١)‏ 
.4 اث | بي 3 3 أ م أء ا 0 0 0 
. 4 8 كب 00 7 0 ا 
00١0 6 9‏ أبن دس وص جيف د« 0 َّ 0 
٠‏ ع . ٠م‏ و ع 6ه جه ٠‏ إصصحصة صصحصطهة مسح محص ]| دما 
74 : 
ري 7 
6 لزه 
بريه الي 
5 0 
© ا 


0 رق 5 ل 03 رو ا ا ا كك 


ع ٠‏ ع 7 1 ع 2 1 5 20 4 1 دوأ 6 0 
احدا 8 عبادته. وانه وإ عبده واشرك به عيره فليس 5 يل لمعتب داق ركم 6 اي 7 
: :| الصحتبَيالحق عبر أله مُخنِصَالةألييت ج ألا ١١|‏ 
عابدا لله ولا عبدا لَه وهذا من اسرار هذه السورة 3 و رم َُ 
1 | مَامَبَدُهْمَ إِلَامِمَرَوْتَلَ لَه ولق إِنَ أمَّه كر |4 

العظيمة الجليلة النى هى إحدى سورق الإخلاص به ا 0 ُّ 
الى , تعدل ال 8 كما حاء ة فى السث٠»‏ هوهذا|ا 3 ةماسا بحن 0 لْقَهَاد |4 
رد ل حاء ىق بعص لسك 3 م ٍ 5 

لني .4 , ١‏ © حَدَاشَوْيَ ودس يالعيّيكو دارع ١‏ 
لا ره أحد :و لاا بل. كه الا م١‏ متحه الله ف ما م٠ |8١‏ السمَارِويكرا 0 ِ َ ساقس والقيت 0 
يفهمة و 0 الي 2 و دل ور م28 01 
كل كرد 33 7 لاخدا صم كلمع لكان 1 


عنده. فلله الحمد والمنة. (بدائع الفوائد /١‏ /17). 3ه +02 <+<«إ« « +!21<22<ذ2 


2000 تون اقول ف ل 
شلك قوله تعالى: # مير لذبن مسْسَمِعُونَ الْمَوَلَ فسَسَيِعُونَ أحسكةد 4. 


1 - مدحهم باستماع القول واتباع أحسنه» ومن المعلوم أن كثيرًا من القول. بل 
أكثره ليس فيه حَسَنٌ فضلًا عن أن يكون أحسنّ» بل غالب القول يكب قائلّهُ في النار 
6ل إنه معان البدلا على ايا أحسن هذا القول» فقال: ©( مسرم 


7 - 2 ير ه م< 


الذن مين القول فممبِعون لحسنة مذ ال وا ب سا0 


0_6 


() )4 [الزمر: ٠‏ -18]. ومن المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلتٌ لمن اتبع 


١ 16 0100110‏ 
تدبرات ابن القيم «حمدالله 


62 
الس :0255110222295 


القرآن» فهو الذي هداه الله» فأين الهدى ني أقوال المغنين والمغنيات؟ 


وه 2# 


شلك قوله تعالى: #لا تَفْتَطلوأ ونيَمَة آَم نَم باوب بيع 4 


7 0 0 9 
٠‏ 75 . ع 7 0 
5 - هى فى حتق التائبء لانه أطلق وعممء فلم ا يتستسع رتاساي ) 
ٍ- م 5 0 - ل ما 


4 يَتتَمرءُونَ © فَدَامَسَالإنسنَصُرَْاَانْمَدا ونه 
يخصها بأحد. ولم يقيدها بذنب» ومن المعلوم 0 مْمَدَمِتَا َلثم ويه هلعل بل هن فذكة َه وَلحكن | 
8 ترح لابتقكنرت © اَم ون 
٠ 5 5 ٠‏ و + 5 5 4 :> وام مم عا 0 
بالضرورة ان الكفر لا يعهره) وكثير من الذنوب 3 أغوَعَتصُمئَاحَا بون © 5 صَابهُمَسَينَاتُ 
١‏ ماكتبوأ َأ نَ كاين علوم سَيِْ ِب سيان 
و ٠‏ ك. ٠ 4. ٠‏ 5 2 ل أ ف 2 م- و 0 

لا يغفرهاء فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم فى حق 7 تأكبوأؤتائينتيرية © أرآر ]ويفا 
5 5 لرَرْقَلِمَنِيمَة ا 0 


التائب» فكل من تاب منء أي: ذنب كان غفر له. ١|‏ 0*ظتميدازتات: ا 


4 من تَحَمَةٍ أشَّهإتَ )ا ا جَحِيعَاإِنَّهُرهْوَ 


| .| التوذالييم © ول رتسخر اتش أن 
(مدارج السالكين .)857/١‏ د 1 1 1 
| 3 يحوت طفق وداب 
فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد» ولكن ١٠١‏ بنتذواط كتير ت © أنتثول يسود 
”.| عَلَمَارات ف َنود كن لَنَلترنَ © 
هذا في حق التائبين خاصة. (الجواب الكافي .)26١‏ :2 
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- --0 احيرص 7 ا 9-0 7-4 0-77 محتعر جح سه بتكت 
4 نسي “جر 2026 تبج تر جور اه 
5 6 ا ل 2 00 
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0/1110 
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0016 


خلط قوله تعالى :# ومَاقدرواأ للحي فدرة وا لارض جَميعا كه وم الف لعِينَمَةَ 4. 
4- هذا الذي وصف به نفسه ها هنا يتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبديله 
ما يبطل قول أعداته الملاحدة المكذبين بالمبدأ والمعاد أئمة هؤلاء المعارضين 
للوحى بالعقل والرأي. (الصواعق المرسلة 4/ 18). 
حلط قوله تعالى: + وَسِبِقَ أن حكَمَروأ إل جَهَمَ درا َه إدا دوعا ميِسَتْ 
بوبه )4. 
1- سر حذف الواو في قوله تعالى: # وَسِيَ أ ذِينَ كمروا إل لَ جَهَمَ رما حي 
إذاجاءوها مكحت بابو 
من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من أنواع الشر إلا أنه متوقع منه شرا عظيما 


511 


هيع 
-بسه, ث.ث. الحتحت 


ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه. 


وهذا كما تجد ف الدنيا من يساق إلى السجن. 3 7 
0 : : ' َك 7و5 0 ع ا 01 
فإنه يساق إليه وبابه مغلق حتى إذا جاءه فتح الباب في 1 0 ْ : 3 


ل اع 

5 ل 0 ل 7 8 
رم رس امت 0 
مجيئكه . 5 0 4 

© مِلَأدْحْوأوَبَجَمَعَحَدنَفِهَفسمَئوى ١|‏ 
لْنيَكَبتَ © وَسِرقَالدنَ يمن 1 3 8 
رهد جَُومَاوَخِحَتَ وْكَاوة0 لمحتا | 
سَكَْعَككُ روبك َتََنَحْؤْمَا كرت © ولأ ١‏ 
١‏ لْحَمْديَه أرى صَدَكَوعِدَمْوَوَرئنَ لايس إل 
0 تحر نيمرين 8 ١‏ 


ا 0 


وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا مساقين 
إلى دار الكرامة» وكان من تمام إكرام المدعو الزائر 
أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه 0 
يلحقه ألم الانتظار» فقال في أهل الجنة: # حو و إِذا 
روه فتك 2 أَبَوبُهَا “4 وحذف الجواب تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه على عادتهم 
في حذف الجوابات لهذا المقصد وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو» ومن 
دعوى كونها واو الثمانية؛ لأن أبواب الجنة ثمانية» فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا 
كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحدا بعد واحد فيتتهون إلى السبعة» ثم يستأنفون 
العدد من الثمانية بالواو» وهنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية ولا عدهاء فتأمله. 


0 
مه 


0022 
ا 


وو سس 
.. 


حم قوله تعالى: ل( الك لكر كه ع سي 2 
ركنا وقال لتزيدر 0 0 مَا خَِرينَ (5 ). 

/ا- قال خزنة أهل الجنة لأهلها: # سَلْمْ بتكم * فبدءوهم بالسلام المتضمن 
للسلامة من كل شر ومكروه؛ أي: سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون» ثم قال 
لهم: +( بسر تَأدمْلُوهَا حَلدنَ )4. أي: سلامتكم ودخولها بطيبكم. فإن الله حرمها إلا 
على الطيبين» فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. 


/- وتأمل قول خزنة الجنة لآهلها: دحلو هَا # وقول خزنة النار لأهلها: 
# دحلو انو أيُواب بَ جَهَّمَ #تجد تحته سرا لطيفا ومعنى بديعا لا يخفى على المتأمل: وهو 
أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه عما يستقبل فيها 
الداخل من العذاب ما هو أشد منها ويدنوا من الغمٌ والخزي والحزن والكرب بدخول 
الأبواب» فقيل: ادخلوا أبواءها؛ صغارا لهم وإذلالا وخزياء ثم قيل لهم لا يقتصر بكم 
على مجرد دخول الأبواب الفظيعة» ولكن وراءها الخلود في النار. وأما الجنة فهي دار 
الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه» فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد 
والمنازل والخلود فيها. (حادي الأرواح ١ه-04).‏ 
شلك قوله تعالى: + وَبَر الْملدِكَة حَآئيَ ون حول الْعَرْش شْبَحُوْنَ بحَمَدِرَي وَفْضَ 

يتم بَلْقَ وَقيْلَ كد يور تألْعلِينَ (0 ]1. ومع سعد سمس 
1 6 عل لف سيوع 1 
جلف يدل القرك لال كير معيو ول كل | 3 0 


أعقن يله ذلك ١‏ الذ شه فشمحمذده 0 ١‏ 0 
7 على لحم يِ خم دلق 3 0 00 5 


0-0 


3١ 
5-1 
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ا‎ 
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60722 
و ب ا 


ب 
0 
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أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار ١‏ تلات كيد اقبي قر امه ١‏ 
كيال لانحطوارو لق لج 
4 ل دار 0 ل لات 2 عت سكن لماز 0 


لمر © مَاجادِلرفءايب أَمَمإل انين كرو يور 5 
والإنس والجن حتى أهل النار. قال الحس١٠‏ أو غيره: زد 0 ست مزق ل ال 0 
المووجارا اللار وان جودء حي ريو با وجلاوا مب دَعدَنٍ 4 وَكَكَحََد ولق 00 0 
3 | كتروا رصحب الثّر © انيمو نامر | 
1 ا 5 29 
الفاعل ف قوله: ظُ قيل ادخلوا أيُواب جَهَنَّمَ خرن ال كنات 1ك تاهزقةك كم 
سس 


صْبعَدِجِر وَهَنَتَ كل أمَةِ 0 00 7 
سبيلا. وهذا والله اعلم هو الس الذي حدف لاجله 0 211011111110111 0 
كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهمء والله تعالى أعلم بالصواب. (روضة المحبين 5 /075-1). 


واد وماد وام 


«ن» «-ن06 6ن 


5114 
تالت 
لس حرطت شدحم 


01000 


نتدبرات ابن القيم هلله 
سورة غافر 


أ 


اه قوله تعالى: # حم 0 تنبل الكتتب مِنّ 0 


وس.ى و باصي 


2 شل للسبحون جمد 
9 وبتك اه 
006 : مح 0 


ف حرج عوجر 0 
ا حت 
تجن 
4- 0 


قِ الوصفين الاخرين؛ لان غفران الذنب وقبول 2 حة فزي يا 007 


َ 1 ِ ' / 0 َيلٍأو سَدد رالا زى قري 
التوب قد يظن اهما يجريان مجرى الوصف الواحد | لَص © مَاجر فاع يي أمَمإلرمكروا ينزد 


رو 


لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل التوب» فكان في | تببس سكي 0117م 
عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنبما صفتان َْ 0 ١‏ 
0 0 لتر 5 0 ع 

وفعلان متغايران ومفهومان مختلفان لكل منهما ١‏ 
حكمه: أحدهما: يتعلق بالإساءة والإعراض وهو ع 
المغفرة. والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على ادر 
تعالى والرجوع إليه وهو التوبة» فتقبل هذه الحسنة وتغفر تلك السيئة. 

وحسن العطف ها هنا هذا الاير الللادية وكلما كان التخاير أبين كان العطف 
أحسنء ولهذا جاء العطف في قوله :+ هوالاول وا جر والظاهر 0 4» وترك في قوله: 
#ألْمِكَ ادوس التَلمُ المرمن الحو يرد ا : + الْحَيلقٌ لُحَيلقٌ ألا بار الْمصَوَدٌ )4. 

-١‏ وأما: # سَرِي رِالعِقَانِ ذى الول 4 فترك العطف بينهما لنكته بديعة: وهي الدلالة 
على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه» وأنه حال كونه شديد العقاب؛ فهو ذو الطَّرْل 
وطؤله لا ينافى شدة عقابه» بل هما مجتمعان له بخلاف الأول والآخرء فإن الأولة لا 
تجامع الآخرية. ولهذا فسرها النبي صإأ كعجو وس بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء21. فأوليته أزليته وآخريته أبديته. (بدائع الفوائد */ 0ه- 07). 
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شفط ديات 1 لسر 


4 4 تتم 
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سس قر سو 


تدبرات ابن القيم هلله مط 7ك 5 
”- تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة رحمة قبله وصفة رحمة 
بعده» فقبله ©[ عَاف ِألذّبٍ وَكَابِلٍ لتب )4 وبعده 9 ذى الطُولٍ 4 ففي هذا تصديق 
الحديث الصحيح وشاهد له وهو قوله صَِإِّْنََيَهوَسَا: «إن الله كتب كتاباء فهو 
موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي") (رواه البخاري ومسلم)» وفي لفظ: 


1 


اسبقت غضبي). وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت» وتأمل كيف افتتح الآية 
بقوله: +( تَنزِيلُ لكب )4 والتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده لا تعقل العرب من 
اسان و لي لرزا ال اا ا ا 
منه» فهذا يدل على شي شيئين: أحدهما علوه تعالى على خلقه. والثاني أنه هو المتكلم 
بالكتاب المنزل من عنذه لأا غيره: فإنه أخب أنه مته وهذا يقتضي أن يكون منه قو 
كما أنه منه تنزيلاء فإن غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير» 
فإن الكلام فإنما يضاف إلى المتكلم به ومثل هذا ولكن حَنَ لقوق | ومثله: 
وا مدرو كعد لى 2 سا 


إ( فل مَرَلدُ روح لد من ريلك )4 ومثله: مإمَِلُتنَ كير جد © فاستمسك 
بحرف (من) في هذءالمواضع؛ فل يقطع حجيج شحب المحتزلة والجهمية 


4- وتأمل كيف قال: # تَنزِيِلُمَنَ 4 ولم يقل: 
(تنزيله). فتضمنت الآية إثبات علوه ومكانه وثبوت 
الرسالة. 


3 تك لمتبستة ينح ديد ش بسحن جمد 
2 هوض ينهم أي و وَقِيا ل هه 
9 9 0ه 20-6 


0 0520001101 1 
١١‏ وَكَايلٍ لتر سَديدِالِْئَابٍ ذى ألظولٌ كله هليه |) 
| الصو © مَلرلن لت أمورداَكوا يراه 
3 عَمْرْفِا لِك © حَدت ْم ومع ادراب : 
3 منْبَتْدِجِرٌ وَمَنَتَ كُلٌَأمَةٍ شرل تمدن 
:| جد أيالكيال ينطواي نوكتم مك '١‏ 
3 كَدَعِفَافٍِ © وََدكَ حَدَتَ كَلِمَتْ رَيَلكَ يَلكَعَلَ الينَ 
1 كوا خم رأ صِحَب لتر © اينمز 
0 وَعرْحَوْله محمد ره دْوَفؤصب يوه وَيتسَُْويَ 
3 ِلَِنَ اممو رَيَاوَسِعْتَ كن تق وتّمْدٌوحامَاأغفِز |1 
7 اك سيبك وَعِهِدْعَدَابَ للَحِيرِ © ١‏ 


-- جك 0 50-2 رص 7 )8 
كت 2 1 
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35 5 1 آ[ 1 سل 0 عت سس 5 بس < اسه 
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الا ل ره 


لح 1 اله 


لت كما 


ب 


ه- هو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة 


كما يقرن بين العلم والحلم. 


جعضيجحم 


1 78 
رداك تدبرات ابن القيم آنه 
فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما يحسن عند 
القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم وقدم الرحيم في هذا الموضع 
لتقدم صف. ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب 
الخير» ولما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث 
وقع» ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لاجل ما قبله قدم 

على الغفور. (بدائع الفوائد .)86١ /١‏ 


2 رس 5 2 0 20 


يب 
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5 . 03 خط و سر ع كم م 0 3 ارط و اتح 8 
> عر سر ع موصيو 09 لس © و لت قلات 2 
2 د 2 1 0 5 ل 0 


1 أن تين وَلَحيتمَكا أنتين مأعَقنايدؤيتا مَل‎ ١١ 


عقي[ 6 رقابة قات توعان ١‏ شيف سير © تلن م لافيت 3 | 
7 1 1 0 وده مَحَقَرْمر إن يرف بو موأ سكول 4 

ٍ لي ناحير © وى مر َيه وَل ون 5 
0 لتَمَك رِْكَأوَمَتتكطإلَامَنِيْذِبِ © تأنغواليه | ذا 
0 مُخْلِصٍ ا أدبن وَلوكرها الكي وت © َفِيمْ 0 

والثانى: وقاية جزائها بالمغفرة» فلا يعاقب عليها. ١١‏ أدَرَحَدِ أي فل اع من ريده 0 
١ 3‏ متعباوهإشنزحوّ هتلاق © يتتطرترزو لايق | 

7 الع كا مدت .3 


أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه 


فتضمنت الآية سؤال الأمرين» والظرف تقييد 
للحدلةالشوظة لأ الجملة الطلية: 

- وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح 
والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم» وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله 
تعالى بسعة علمه وسعة رحمته» فسعة علمه يتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم 
عن العصمة» واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا 
وزينتهاء وعلمه : بهم إذ أنشأهم من الأرضء وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم» وعلمه 
السابق بأ: نهم لا بد أن يعصوه. وأنه يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه 
الذي لا يحيط به أحد سواه. 


2 فى 
تدبرات ابن القيم ةلله 2 167 
ا 


وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته: 
فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه 
رحمته التي وسعت كل شيء. (الجواب الكافي .)11/1-١59‏ 
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-ِ- رس سا الور سً آ هه 100 و2 لتاعدٌ آ 
شلط قوله تعالى: # الَاد يعضو عَليها عدوا وَعشِيًا وبوم تقوم أدغلوا ءال 


2 #ه أَدَ م هر 2 أَلْعَدا 
رو لعذاب رت لك 22د 


1 1 3 » وَيَدفَرِمََأدعُوه عوجوم 8 

8- هذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الاشد من ١‏ © تاغ تق لأسشطر ‏ وأرةيد تال لد 0 

5 ِلمو َتَأَْعْوِكُة إِلَالْمَ زِالْقَشَ رج ل لَاجَرمَأنمًا ِ 

ذلك. لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعا له فإنه هو 07ت تق تل ناوا ىنز 5 
ا وت الْمُسَرِوِنَ هْر ضح ار 5١‏ 
الذى اس: ستخفهم فأطا غم هم فاتشعو ه. و لهذا يكو ن 53 تستذكرورت مآأوا كوس ررقي 7 
٠ 6 26‏ ل 53 ص 

5 عوه. وغرهم فاتبعوه. ولهذا يكو 00 و ا 
القيامة إمامهم وفرطهم في هذا الورد» قال تعالى: ١‏ تل نتتزتغتاافتاب 9 لازعينن | 
يوم القيامة إمامهم وفرطهم في هذا الور لى ١‏ عَنمَاعْدُوَارعَِيَاووَتقومْ التَاعَهُ لوأ[ 1 
وتوت أَسَدٌ لعَدَايِ © وَإذيتحا َجُورتفٍألتَارٍ 2 
مَمَُولُ الم 0 زيرت اشككروأ يكالم ِ 
يكامل شروت عتاضِياق تقار © 6[ ١١|‏ 
الذيرت ع ل فَدَحَك |[ 


وو729ححخخويبب7ب7ببتببئى 


9 0 صو اا وما 


تت 


جججبرجُبب سم 


عي ل لاخر او م 


عدم وم 55 لقم يدانا تار 1 نا 


' 5 ! لو رو قر 2 
فرهم؛ وصدهم عن سيل للحي متتس 
بالله» فليس عذاب الرؤّساء :, النار كعذاب ا 
ولهذا كان في كتاب النبي صَِإََِتَهعَيِوسَلَهَ لهرقل: «فإن توليت. فإن عليك إثم الأريسيين». 
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2 د لييح ١‏ 
0-00 ل 


0 


واه جاع ماع 


م0 26 


1 
لسريس ل تبرت التي وتئلة 119 


حلط قوله تعالى: +( اسراف أي سَاٍ 


05-1 ايوم نحسا عليهم لورسال العذاب عليهم. 1 0 م 

1 1 4 ورين أليَمَاءالديا مم بمصيح وَحِفْطكِكَ تقر اموز 

فيه الايام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال 3 لق لوانت مَعِفَةوَشلَصَِفَةٍ 

1 0 َاوَتمُود © إأْجَتْهُْم مُالسْ ْم أبن دهز ون 

وموافقتها لمرضاة الريك ونحوس الاعمال مخالفتها 01 له الآيدأإلا ال 1. رو عليكة 
0 وِذَاسَآرْيك بد كز ورت © معاد أستكزانف 


لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد ٠١‏ الأنَسيكزكقرة وان لتئيكف تيتا كله 
5 الى سبك هوك متَهز دكأتا بيك يجحَدُونَ 
لطائفة ودبحس لطائفه» كما كان يوم بدر يوم سعل 0 © مَرّسَلتاعَبهِرْراصصاذ ف أيوجْسَاتِ يَف 
7و عَذَابَ ريو ف ليد اجمرم ل جل ريو وهر 
للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين» فما للكوكب ١‏ لامسزرة © رشن تيتيفزاستعالتئي 
0 لْهُدَئ دََمَرَتْهْرْصَِفَُ عَذَابٍ ألْمُونِ ماكو بحبو 
والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس» وكيف 9 اسوك موي فون © نزم ره 
1 0 


يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر ١‏ ستههزواصيفزوو لاخ ياكافاعمة © 1 
577002 كدت 0 

في هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع» لكان كك يت د 

نحسا على العالم» فأما أن يقتضي الكوكب كونه نحسا لطائفة سعدا لطائفة» فهذا هو 


ر 4# ا ا مم # ا و 0079 وج ووو جر ا على جا 2 بج ا 2ت 

0 3 7 أ فى اث محسل ب 60 رو اجن اخ 0 حا ل الح 42207 بسي .حمسا 

مراله )جد كرا روث قي )) جد ا لجرا :0 ان 5 لاك يا حرجنا ززدف 4 )لايم ل حرس :رق 32خ اجاج ا 

12 اخ ا اا ا 7 2 ا ا ا 2/0/7 ا كت 


عر جا 


المحال. (مفتاح دار السعادة /الاه). 
حلط قوله تعالى: +[ لطت الى ظتنشر يريك زد كك دحتم يَنَكلَكيِرِيَ (5 )4. 
؟- من تأمل هذا الموضع حق التأمل» علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل 
نفسه. فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه 
عليها ويتقبلها منه» فالذي حمله على العمل حسن الظن» فكلما حسن ظنه حسن 
عمله. وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجزء كما في حديث الترمذي والمسند من 
حديث شداد بن أوس عن النبي صََلنَهْءَيَهِوَسََرَ قال: (الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموتء والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله). 


نففا 


تديرات ابن القيم رمه ديع 
تبان اين ليم قاع لوث ا 
وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة. (الجواب الكافي 717). 


شلك قوله تعالى: © إنَالي مَالُوار: 
1 يس عر 7 6 صا ح سرس 5 1 ل بي مع سا 
اوها ضغو كلكا ا 1 ليَاوْكُمْ فى ألْحَمرةِ 
مادو لا لل . وده 1 0 00 
الدناوق الجر رَوَ وَلَككُم فِهَامَاتَمَحَهى هئ انفسةُ مَوَلكْمفِيها ضهامامتعوت '(0)؟ نَرْلامَنَ 


ل 
0 
عهفور ر- ب . 9 0 7 0 - 0 3 ابو ركه تك م ب 
رام 5 


5 الدب تَالوأ ربسا اسَهثرَ استَفلموا َل عه 4 


0000 ل 5 لمَلبِحَةُ العو 50 شِررايالجَنَة | 
لملك 0 م 0 حُّ 3 الكش وكذورت ه غن نوكفي وديا 8/1 


' ا ١‏ 0 كج وكيك : كشك لطر |4 
والإرشاد والتتميت والتعليم وإلقاء الصواب على 7 ٍِ الخرة 0 0 0 


. : 7 0 0 فو َلاق ا 0 1 
لسانه ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذا زل وتذكيره 21 لمليين © وَلاتسَيَوِق الْحسكة وَأ لَالعَيتَة َم | 


إذا نسي وتسليته إذا حزن وإلقاء السكينة في قلبه إذا ١‏ 0 ا 0 
خاف وإيقاظه للصلاة إذا نام عنها وإيعاد صاحبه ١‏ 0 0 
3 21 - ا لَاتَخْدُ 4 
بالخير وحضه على التصديق بالوعد وتحذيره من 1 0 0 1 
ل الي لي ل ل 
0 0 


فهو أنيسه في الوحدة ووليه ومعلمه ومثبته ومسكن 
جأشه ومرغبه في الخير ومحذره من الشر يستغفر له إن أساء ويدعو له بالثبات إن 
أحسن وإن بات طاهرا يذكر الله بات معه في شعاره» فإن قصده عدو له بسوء وهو نائم 


07/7 
ع 4 
لوبي 


دفعه عنه. (روضة المحبين 55 ؟7). 


شلك قوله تعالى: © وَمَنَ أت ل مر وان ِنَلْمسلِيِينَ (5) )4. 
5- تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ لأن ذلك 
التبليغ يفعله كثير من الناسء وأما تبليغ السئن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم 


ف 


يرع تدبرات ابن القيم هلله 
لسسص ‏ اااا ‏ د -2222_ 


فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله؟ وإنما 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيمء ة فحقيق بالمبلغ عن رسول الله 


و 


صزاالله دعسل الذي أقامه الله سبحانه في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى 
والثناء عليه وتمجيده والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه على العباد. ثم 
بالصلاة على رسول الله صَإَكَهُ اتَدََُووْسٌَ وتمجيده والثناء عليه أن يختمه أيضا بالصلاة 


- 


عليه صََََهُ و صا إللهع تذوماء قبتليها . (جلاء الأفهام 49 7- .)16١‏ 


حلط قوله تعالى: + َلَاسَسَوى لْلَسَئَهوَ اليم اقم باج هى لَحَسَنُ فَإِدًا أأَزى بِنَنَكَ 
وَبَيَهعَداوة وإ ُحَمِيمرٌ (50) إ. 


هت قال: + وَإِابَتْتة ون القبطن كز نقذ بال قد فر التي لقي 8 4 


اعم 


(أفصلت: 7”5]. وقال هاهنا: © إِنّه هوَاَلسَمِيع الْعلِيم [فصلت: 5"]» فأكل بإِن وبضمير 
الفصل وأتى باللام في + آلسَّمِيع الْعليم 4. 
وامتاز المذكور ف سورهة ة فصلت بمزيد التأكيد يديد لمحي أن 
سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكو ا ف 15677 ةسه 
١‏ 0 ل مه موأ ظ 
سمعه لقولهم وعلمهم به كما جاء 2 الصحيحين 7 ليمك قاوذا وروا 


35 0 © ليان وام ا 1 

من حديث ابن مسعود قال: ”اجتمع عند البيت ثلاثة إر 0 

شا قفا 0 | يقترت ون ريرج لص أَحَسَنُ 

نفر: فرشيان» وثقمىء أو تقمياكن» وفرشىء كثير ث ١‏ امسن حال أتَووَعَعِلَصلِحَاوَقَلَ لصن 

30 0 7 0 7 الندلية © ولاش يي تجار ا 
بطونهمء قليل فقه قلوبهمء فقالوا: اترون الله يسع ما 3 اليم 1 خسن وليك ويه عاو 

١ :‏ ميد © 000 يرت ص اق 4 

1 0 1 3 عار اك لت ره 87 0 

أخفيناء فقال الآخر: إن سمع بعضه سمع كله فأنزل ١‏ أل وَاتمَاورَالمَس رَالتَمَرْلاصَجدولِشَنين الا 

4 وَلاللْقَمَ رِءَآَسَْجُدُوِيَه الى حَلَقَهْوَإد كد ١‏ 


2# 207 سار 0 22 
الله عَرَجَل: #( وَمَا كسم شَسيَرُونَ أن يَتَبَمَ عَلِكُمْ ممفكر ١‏ تةتتندت © ووامتتورا يسع ١١|‏ 
1 - رم جم دهي دس ا 2 َيدَ يخوت راب وأتاروف يك ا 
و صرح وا لود كم وَلككن طْتَنشّم أ ن الله لا يَعَلَي كثيرا وما 0 


ا لواو ريرم 


0:0 

6 

إ 
0 
44 


520 


وا سكو 


نديرات ابن العيم حمه ديع 
عَمَلون(52) * إلى قوله: ضحم 7 عن ليزن [فصلت: 78-177]. 

فجاء التوكيد في قوله: .# إِنَّه هوَآَلسَمِيمٌ لَْلِيمٌ 4 [فصلت: "1 في سياق هذا الإنكار, 
أي: هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم» لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون: 
أنه لا يسمع إن أخفوا وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملون» وحسن ذلك أيضا: أن المأمور به 
في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم. ااا ا لادب اانه 


ع 


سه 
:1 اي ا ا د اي 7 مر 0 5 7 
الإعراض عنهم؛ ولهذا عقبه له عر ميلف ني] إل 59 


.و جص صر صل يه 


را ا الا ْ 4 اهكرت وروت 1. مس ألم وماد 
نين صاره و ردأ ومَايْلْقَهَآإِلَادْحَظٍ عَظِيمٍ (50) 4 [فصلت: 0*]. 6 مين ود ا 5-0-0 


"أ قد © إِدَلديلْسِدرد بيت كنوت ماق ُُ 

1 :3 يلقن أترِءارشنيأقءامتا مالم واغتارأماشتئر |1 

فحسن التاكيد لحاجة المستعيذ. (إغاثة اللهفان ١‏ | إَِمَُكَمَوْيضِكٌ 000 نجاط ع 

1| عرد © لابَأنه ألْلْمْبرْنٍيدَيَهََاِن‎ ١ 

١/-/!و).‏ 1 دكب قبد ١ج‏ تلقا مدقيل 9 
37] يِلْسْلٍ من متي كَ]نرَيك لَدومَمفْرََدعِمَانِ ليو | 
١١ ١ 2 000‏ ©ولجعلتة م عجتاةا لاض كيك 0 
ا 59 تعالى : 0 ومن ءَايْيْهء 1 ف ترى الارض ١١‏ لعجي وَعَرَو كل هنامأ وأشتى وعد وكرت لذ 
5 رمي ْ 1 لومت فءاذَانْهز وَفْروَهْوَعََنْه:. عَم ليك ٍ 
خلشعة فإذ وآ برل أنزلها عليه لماه اهار ورت ان الزى 9 اوت م كن دف وى لوق 5 
1 9 َلَخْلِلَ فو وَوَلكَيمَةَسَبَقَتَ تمن يبلك لقنو 55 


حححىن + 
امام 
2 


4 


---ه و ى صو روسة 04 م ه- 007 يا 0 

| 4 > سم عر 2 دو جا اسع رار 1 | 0 
حياها لمحى الموق 5 إنه. عل ل شي دذسر © 4 1 0 0 تدكا ب 0 
كك تمصت ع سي 5 


5- دل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء 
الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء على إحياء. 
واعتبار الشيء بنظيره؛ والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه» وكمال حكمته؛ 
وإحياء اللآرض دليل العلة. (إعلام الموقعين .)187/١‏ 


حل :قوله تعالن: + لَاسَهَمْ لاضن من دحل ألْحَيرِ إن عَسَّهُ لصي فيوس قنوطة :)ا 
وَلَينَ أَضَه بَحَهمِنَا من بك دصر مَسَنَهُ لَِقونَ هذا لي . 
لا- إذا مسه الخير ١‏ وخ وواي و اوروعو و ا 
أنه هو المستحق لذلكء» ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: # وَمَآأَظْنٌ ألسّاعة 


5" 1 
جرع تدبرات ابن القيم حمدالله 
بت يع اع | ا يس 
00 4 ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى» فلم 
يدع هذا للجهل والغرور موضعا. (شفاء العليل 78). 


وح كس مر 


خلط قوله تعالى: # سَئْرِيِهِم َإنتَِاف الَْفَاقِ وف أنفسيم حقً يبي لَهُمْ أنه ل 4. 
/- ا 
لهم أن آياته المتلوة حى. ثم أخبر بكفاية شهادته © ْ 
١ 5 71‏ »للملا وما رمن قرب 5د 
على صحة خيره بما أقام من الدلائل والراهين على 8 وَمَاِلُ * وات ليذو كيو 


0 ىمنا 0 تلمك 


صدق رسولههء فآياته شاهدة بصدقه. وهو شاهد 7 ايراس جَلَ ووم رقن تحص © 


01 
ا 


ل ف 6ق بم يجي لامجب رحن 0ن ل 
1 الدج د وو 
حا ا ا ل 
02 

وب 


7 جسن 07 94 7 20 
لجس ا 


2 


71 
لعلو 


ورج جر 


ل 
7 
يم 


و جعت موي 0 
ا 
الح 


الححجار 


ا 
20 


ممح 
7 لفق تاك 76 
تج 
1 


00 
سف ا 


هذا رار ألقَءة كه وكين عطاك 
الدليل والمدلول عليه» فهو الدليل بنفسه على نفسه 
عرض وَتكَإيكَانِيه وَِدَامَسَّهُالشََرْفَُو دعل عَرِيضٍ 
3 ف الْآفَاقِ وَفَِأْنشيسهمَْحَقٌ يَبَيرَت ب يت لَمْدأتَه الحق ا 


9 لد نكن من دع 700000 يكوش 

ركزة لود ف لخر للكة ركو عاقيا 

كما قال بعص العارفين: كيف أطلب الدليل على 0 © فل يسن َمْعِن أن ُسحَعرَم بده 
5 ا 1 >( َكانه اسل تو طهية © الور 1 
فوجله اظهر منة. ولهذا قال الرسل لقومهم: + أفي م لك تسسات 00 د 


0 
00 
م << 


بصدق رسوله بآياته» وهو الشاهد والمشهود له وهو | مو © وَلِين ته يَحَمَهَعِتَا نْب 2ق 

وَلدِسَيكْرسنْحَدَا ب غَلِظٍ © وَدَاَأدَنا َاعلَلإضنٍ 

1 م وك مَنَأ. َايَنَا 

س0 هو دليل على كل شىء؟ ! فاى دليل طلبته عليه 7 لشف شق و0 لتو : 
20700 


وب 2 فد 1 ع 5 0 ع 
أله شّكفٌ #4 فهو أعرف من كل معروف»ء وأبين من 
كل دليل» فالأشياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله 
وأحكامه عليه. (الفوائد *5). 

وان ماخ ماع 


526 6 


سورة الشورى 
قوله تعالى: وَمَا أَحَتلفَ فِهِ مِن سَىْءٍ فَحَكمة :إل ألنّه 4 


١‏ - وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده وهو 
الحاكم فيه على لسان رسوله؛ فلو قدم حكم العقل على حكمه. لم يكن هو الحاكم 


بوحيه وكتابه. (الصواعق المرسلة 7/ 8678). 


حلط قوله تعالى: +( # سَرَعَ لَكُم من أدبن مَاوَصَ يو دعا وَألرِى أَوَحَبَمَا إِليَكَ وَمَا 
_-_---- 7 72 2 َ وه صاس سد هم 26 3 ووه دده مجو« 0 264 
00 ش عو أفْموأ أن ولا تتفرقوا فيه كبر عل الْمُشّركِينَ ما 


01 ع 0 و و2 


ا 8 0512-5-3 253 قا 2 000 اك 
15 ل 1 01-0 و 
30 سما وَالارْضِ بعل أكون أن 

: ا له 
7 0 يَرْرَفْصِكُوَفةِ 0 


. 7 

30 
2 
2-0 


تصيهه 


عه ايلك يننا يتمد" وكوك كلك سيوع ١‏ شولم الكل لتوو زفت 

هم العم بغما بيجم 17770 لوقل يهشي 0 

7 من دَيَكَ ىَ إل ظ 00 ا 0" 0 ال م ري ل 1 

خن رد جَلٍ م تسم لَفدِىَ يتوه وود 6-2 8 وَصَينَايدعاتِيَ وثُوى وَعِيسَوأن أقهو ين بن او 

وه مه 3 ده وى [ر]] وَلاتَفَركوأفِة رع لْمْْرصِحِينمَاتدَعوْهُمَإِليَهِلمَه | 
وأ الْكتنبّ من مِنْ بَحَدِهِمَ لفى شك مسةه 0 تاس بآ وتقيعةلوس زب تعقوف 
00 5 1 لام عْدِمَاجَكَهْمالِوَسَيَابهرٌ وسقت 


00 


3 منْنَبكَإِكَ أَجَلٍ مَك لَمْضىَيهزْ ْتَِدَألِينَ أورثأ 


مح بجو جب و جو 4 م ا ا تيه 

حر جر يي بجح 7 - 7 6م .لمعتو 7 
3 1 د - 7 0 0 اج حا 2 40 راي م الور 
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2 ومنها: أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع 

# ومنها: أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات. 

ومنها أن يثيب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فيوجد 
أثر عدله وفضله موجودا مشهوداء فيحمد على ذلك ويشكر. 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 

ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيهيئه. 

*# ومنها ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني 
والخارجيء فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع 

ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بأنه. وحده رما وفاطرها ومليكها وأنه وحده 
إلهها ومعبودها. 

ومنها: ظهور أثر كماله المقدسء فإن الخلق والصنع لازم كماله» فإنه حي 
قديرء ومن كان ذلك كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. 
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تدبرات ابن القيم رحمدالله هيع 
سس كلك ١‏ له 
ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق 
به ومحبته على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه. فتشهد حكمته الباهرة. 
ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح ولا بد من 
3 ومنها: أنه يحب أن يثنى عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم. 
#* ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته» إلى غير ذلك من الحكم التي 
تضمنها الخلق. (شفاء العليل .)١119-١94‏ 
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وغائلتها وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها 
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هناك موتا ٠.‏ (حادي الأرواح ١,‏ . 3 © | 0 وا 


© ومن سشندس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَيلِيتَ © 2 


ا 6 كشف ١‏ : ا 0 كنك وَرجَهم يعن © يَدَعُوت ها يحل ا 
وتا مل د 4 سبحانه الا من قي قوله 0 فَكهَة ءاميت © ده ُ 
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فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام فلا ييخافون 7555 
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اسع جب/ط ات اتيج م1 ءءء #349 


المو ت فلا يخافون فيها موتا. (حادي الأرواح 84). فور نونكع هكد 
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9 7 1 عَن مو شَيْعَاوَلَاهُمَ يُتصَرُوبت © إلامن تَحِمَأْلَهُ 

حلط قوله تعالى: + لَآيَدُوفورك يها الْمومك إلا ١‏ رقا خرافريناتم 0 شعت الث هه 

فو .م يدوفورنت ف مح 3 إِنََرَهوَالعَريرا ريم 9ن سَجَرتَ الروم و طعَامْ 

ظ 7 لبي © كاله رين ون النطون © مَك 

ا كذ هه د و 2 ري 3 لديم © حالف ينيف الإطرن © أ 
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1| صبْوأ قوق َس مِنْعَدَانٍ ميو © ذُذَإِنك‎ ١ 
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() أَنتَالْمَرِير لكريم © إِنَهَدَامَاكْت يومتَمترُونَ | 


4- فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة | و ادير وود بوه حك ويد ١‏ 
وعدم ذوق الموت» وهو يجعل النفي الأول العام سي ْ 
بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة» إذ لو ١‏ ابرى لز ررتجرعة ب فير ف نكم ل 
تطرق إليه استثناء فرد من أفراده» لكان أولى بذكره 
من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع» فجرى هذا 
الاستثناء مجرى التأكيد» والتنصيص على حفظ 
العموم» وهذا جار في كل منقطع.ء فتأمله» فإنه من أسرار العربية. (مدارج السالكين .0219/١‏ 
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ربل الكتب لواش ورتقافية عيب ١‏ 
َم لابين © وَت انهم يتين ار 
ََالتلولاين بد مَاجَةَه الب ليا بَتواوَربَكَ 
يف بَتنْدوَمَالْقِه قَدلم وَفِمَاكزأْفِهِ يَخَْلِمُورت 
3 © بتعا سر مت لامعا وات 
7 أقوَ أي لابكلئون © ِنَم كن يُفْمعنكَمِ َالَو 
7 دوسا لدتسا لين 
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١ أنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل‎ - ١ 
على قبحه» وأنه حكم سيئ» والحاكم به مسيء ظالم.‎ 
ولو كان قبحه لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار‎ 
لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين‎ 
المحسن والمسيء, المستقر قبحه في فطر العالمين‎ 
كلهمء ولا كان هنا حكم سيئ في نفسه ينكر على من‎ 
.)781-1/1١ حكم به. (الكلام على مسألة السماع‎ 
.) شلك قوله تعالى: +[ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء َوه‎ 

- أما الغشاوة فهو غطاء العين كما قال تعالى: # وَجَعَلَ عل بَصَرِء غِسَوَة 4 وهذا 
الغطاء سري إليها من غطاء القلبء فإن ما في القلب يظهر على العين من الخير والشرء 
فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه» وأنت إذا أبغضت رجلا بغضا شديدا أو أبغضت كلامه 
ومجالسته تجد على عينك غشاوة عند رؤيته ومخالطته» فتلك أثر البغعض والإعراض 
عنه وغلظت على الكفار عقوبة لهم على إعراضهم ونفورهم عن الرسول. وجعل 
الغشاوة عليها يشعر بالإحاطة على ما تحته كالعمامة» ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله. 
صار ذلك العشاء غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى. (شفاء العليل 55). 
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شلك قوله تعالى: # وَإِدصِرَفْنَا َك نمَرًا مَنَّ ألْحِنّ يستمغورت الْفْرْءَانَ فَلْمَاحَصَرُوهُ 
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أحدها: أن الله سبَحَاَهُوَتكَاقَ صرفهم إلى 


رسوله يستمعون القرآن - به ويأتمروا 
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5 3 :30 


0 ْ و امنا ١‏ دش وجرمِنْعَدَابٍ لج © و ومن من لاحت دَاعِنَ أنه 
باوامره وينتهوا عن بواهية. ١‏ يتحرف لض وَلنسَلدُمن ذوني وليك وليك 


02000 


ا ١‏ ِ في فِصَكرِشِنٍ © ترا ْلَه حَقَلتَمَوتِ 
2 الثاني: انهم ولوا إلى فومهم مندرين» والإنذار 5 وال وَليعَطلِْهنَ بكر علي لفقي 
١ 5 0 ١ 0‏ 74 عوبر 1 يوان دَكَروأعَلَالتَآارٍ 
هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه» فعلم ٠٠١‏ أبكد 6 ربكل ذو المابيما 
ا ب . زناء ا 0 ُش رفور © مرَكمَاصجأرأ حرم تَالرْسُلٍ 
انهم مندرول لهم بأ رإث عصوا الرسول. 7 اكت اد اس توك 0ك لا 
9 98 5 5 3 سَاعَة م تتا 0 
الثالث: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن ١ك‏ له 
وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق. وهذا 
القول معيم ينال على انهم هالعون موس 
وبالكتاب المنزل عليه» وأن القرآن مصدق له. وأنه هاد إلى صراط مستقيم. 
امتثال ما فيه والتكليف إنما يستلزم [العقل]ء والقدرة. 
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الرابع: أخهم قالوا لقومهم: ير يَقَوَممَآ أَجِبُوأ دا أله وَدَامِسُوأي- 4 [الأحقاف:81]. 
وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول» وهي تصديقه فيما 
أخير وطاعته فيما أمر. 

* الخامس: أنهم قالوا : # يَمْفِرَلَحكُم يِنْدُويكر ]4 والمغفرة ة لا تكون إلا عن 
ذنب وهو مخالفة الأمر. 
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تس اباي َالو مم16 كوا أالحتابيما 1ك 


سرون 7 مََصِرْكُمَا َرأ ووأ ألْعَرْمسِ تَالرسْلٍ 1 
اتنب لمرو مَإوْعَدُونَ لَريبتيا ل 5 
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بِمَعَجِرٍ في الْأرضٍ 6 لم من دونو 
[الأحقاف: ؟”]. وهذا تبديد لمن تخلف عن 
إجابة داعي الله منهم. وقد استدل بها على أنهم 

كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون 
بشريعة محمدء وهذا ممكن والآية لا تستلزمه. 


شلك قوله تعالى: + وَإِلَ طَريٍ مسقم (5) ). 

؟- وتعبيرهم عنه ها هنا بالطريق فيه نكتة بديعة» وهي أنهم قدموا قبله ذكر موسى 
وأن الكتاب الذي سمعوه مصدقا لما بين يديه من كتاب موسى وغيره» فكان فيه كالنباً 
عن رسول الله موس في قوله لقومه: # مَاَكُتٌ ِدَعَامِنَالرُسْلٍ #. أي: لم أكن 
أول رسول بعث إلى أهل الأرضء بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم؛ وإنما بعثت 
مصدقا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان» فقال مؤمنو الجن: #2 إِنَاسَمِعَمَا 
حكدبا أل مرا بحر مُوس مُْصَدِ لما يديه يدع ِل ألْحَقّ وَإِلَ مرق مُسْتَقم )4 أي : 
إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله» وإنه ليس بدع كما قال في أول السورة 
نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق؛ لأنه فعيل بمعنى مفعول» أي: مطروق 
مشت عليه الرسل والأنبياء قبل» فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن يؤمن 
به ويصدقه؛ فذكر الطريق ها هنا إذا أولى لأنه أدخل في باب الدعوة والتنبيه على تعين 
أتباعه» والله أعلم. (بدائع الفوائد 57/ .)17-١5‏ 
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(طريق الهجرتين 9٠‏ -81*). 
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(إعلام الموقعين .)"*/١‏ 
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قوله تعالى: +( وََوكَكَة ركهم مده سمه وَلترفنَهُمْ في لح نالْمَوَلٍ )4. 

؟ - وذلك في حق المنافقين. 

فالأول: فراسة النظر والعين» والثاني: فراسة الآذن والسمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يَمََنَهُ يقول: علق معرفته إياهم بالنظر على 
المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط. بل أخبر به خبرا مؤكدا بالقسم. 
فقال: # ولتعرة ومنو َنْهُمْ ف لَحَنِالْقَوَلِ # وهو تعريض الخطاب, وفحوى الكلام ومغزاه. 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة 
المتكلم وما في ضميره من كلامه أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن دلالة 
الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية. والفراسة تتعلق بالنوعين 
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(مدارج السالكين ؟/ 5/17) ١‏ أموشرمَاو افع سكاف طبرا ليزه تهنا | 
سين الل تنا قالمذ وأ لفق واس نحي 1 
مكو © إن ليو ةتالت وَلَمووان نارتقا |1 
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7 ظهور ما ف قلب الإنسان على لسانه اعظم ل 3 
(| مَحَِؤوْبحَوا ورج أضكد ضْعَتَك رز ها عأشركؤلة | 


من ظهوره على وجهه. لكنه يبدو في الوجه بُدوًا خفيًا 0 شولا تير لوف قد 1 0 
يراه الله ثم يعقوى حنى يصير صفة 8 الوجه يراها 7 رتفد 0 نه 
3 95 5 “ره ار ان .4ه ٠.‏ . ةي ا مه 1 
الناس» ثم يقوى حتى يمسّخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على خلقه من قردٍ او 
خنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلناء ويجري على بعض هذه الآمة» كما وعد به 

الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. (الكلام على مسألة السماع 1/7 -910/80) . 
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؟- وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر؛ لآن 
هذين الأصلين مهما كمال السعادة والفلاح» فإن الهدى هو العلم بالله تعالى ودينه 
والعمل بمرضاته وطاعته؛ فهو العلم النافع والعمل الصالح والنصر والقدرة التامة 
على تنفيذ دينه» فالحجة والبيان والسيف والسنانء فهو النصر بالحجة واليد» وقهر 
القلوب المخالفين له بالحجة, وقهر أبدانهم باليدء» وهو سبحانه كثيرا ما يجمع بين 
هذين الأصلين؛ إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله كقوله تعالى: # هو 
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الركك ارسل رد شولك بالكدئن ودين لحي 4 (بدائع الفوائد ”/ 4 .)١6- ١‏ 
حلط قوله تعالى: # لَمَد وَضِص أله عن الْمَوْمِنِي إذ يبايعوتك نحت أ السُجروَ فعلم 
مَافى فلوو دَأنرلَ لَه علي وهم فا قريب 10 )4. 
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الآية فعا ا 57 أنه سان علم مأ ف لوي 5 خرن سَةَ هلين مُحَلْقِنَ و وم 0 
الويمان والخير ومحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة ١١‏ ليطي سد كك اتمتهتا9 
وقت قلقها واضطرابهاء والظاهر أن الآية تعم الأمرين: توفت 
وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة» وما في قلومهم من الخير 
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معلل 57 تعالى: # إِذ جَعَلَ الزنت نروأ في قَلُوبِهمٌ م أَلَميَّهَ حميَهَ أَلنهايدِ نزل الله 
عت 1 10 عر 206 0 سد سل خا 


سحكبنلة: عل رَسولوء وَعَلَ الْمُؤْمين وَالْرْمَهُمَ كلم التقوى وكانوا لحن يبَا وَأَهْلَهَا 
كك لتيل يها () 4 
؛ - ثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخير تصديقا وإيقاناء وللأمر تسليما وإذعاناء فلا 
تدع شبهة تعارض الخير ولا إرادة تعارض الأمرء فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا 
وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه» ويعلو 
عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته 
عند اللّه. (إعلام الموقعين 5/ 54 5505-178). 
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ه - فانظر قوله تعالى: وجوسيد لْحَرَامْ إن سَاءَ أله ءمنيت #كيف جعل 
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وعنايتهم كلها مصروفة وهممهم معلقة به دون وقوع الأفعال بمشيئة الله تعالى» 
فإنهم لم يكونوا يشكون في ذلك ولا يرتابون» وأكد #28567 هيد دس ستصدهه 
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/! ا شرف تج ه' دكي ةده 0 
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اعتناء بأمره وتجريدا للقصد إليه» ويدل عليه أيضا 1 93تسياصوم» الم تاها ل 
١ : 5‏ تفصو تَالوكاهزوالة امول جمرتسة "١|‏ 
تاكيده باللام المؤذنة بالقسم المضمر» كانه قيل: والله 0 يت خبط أغتلكواشر 2000 معْروقَإنَالييت 3 
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لتدخلن المسجد الحرام. فهذا كله يدلك على أنه هو ١١‏ للَهفوهْ ورتير عط © نأي 0 
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المقصود المعنى (بدائع الفوائد /١‏ ك١٠-لا١٠).‏ بت تح د تك ار تك 2 6 


حلك قوله تعالى دده رَسول أله . 

5- شهادة منه لرسوله قد أظهرها وبيّتهاء وبيّن صحتها غاية البيان» بحيث قطع 
العذر بينه وبين عباده» وأقام الحجة عليهم» فكونه سبحانه شاهدا لرسوله: معلوم بسائر 
أنواع الآدلة: عقليهاء ونقليهاء وفطريهاء وضروريهاء ونظريها. 

ومن نظر في ذلك وتأمله. علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة. 
وأعدلها وأظهرهاء وصدّقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام البراهين على صدقه 
فيه» وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله. (مدارج السالكين 9/ .)47١‏ 
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؟- ها هنا فائدة لطيفة: سسا يا ار يي 
شهادته جملة» وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه. 
عمل بدليل الصدقء. ولو أخير به من أخبر. (مدارج السالكين .)*51-5٠ /١‏ 
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من لم يتب» ولا أظلم منه؟ لجهله بربه وبحقه. وبعيبف نفسه وآفات أعماله. (مدارج 
السالكين .)١7/4-1١1/8/١‏ 
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* ومنها أنه قال: # وَلْمَايرَحْلٍ الْإِيِمنُ في لويم * ولم ينف دخول الإسلام في 
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لك 7 4و | 
أي: لا ينقصكم. والمنافق لا طاعة له. 
* ومنها أنه قال: كر درن علك أن أمْلترا -- نكم فأثبت لهم 
ضبكفعا لنال: توس اا رين 00 
َسُولُ أ )4 لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. 
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وهو مؤمن. فقال: «أو مسلم. ثلاث مرات») 
وأثبت له الإسلام دون الإيمان. 
وفي الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها. 


والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؛ فالإيمان المطلق يمنع 
دخول النار. ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. (بدائع الفوائد 5/ .)١117‏ 
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١‏ - تأمل ما تحت هذه لألفاظ من كنوز العلم: وي يو 2 
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مراعاتهاء فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آباته المتلوة ١‏ تع ف اهن نش كيذ ههه ١‏ 
المسموعة والعرقة المتيودة ابا لكر 1د كز نمه سس سن 
كان له قلبء فإن من عدم القلب الواعي عن الله» لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به 
كل آية» ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم» ومرورها على من لا بصر 
لهء فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات» فإنه يراهاء ولكن صاحب 
القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه» فإن كان 
غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به فإذا أحضره أشهده لم 
ينتفع إلا بأن يلقى سمعه ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه» وها هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: سلامة القلبى وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر» فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة 
في هذه الآية. 
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؟- وأيضا فإن الآية تضمنت تقسيما وترديدا بين قسمين: أحدهما من كان له 


قلب. والثاني + من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب» فهو حاضر القلب شاهده لا 
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الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكبر صَوَإَْدْعَنَهث 

والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبولء فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه 
بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله» وهذه 

يقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات 

والأجوبة عنهاء والأولون هم الذين يدعون بالحكمة» وهؤلاء يدعون بالموعظة 
الحسنة» فهو لاء نوعا المستجيبين. 

'- فالناس ثلاثة: رجل قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له؛ فهذا ليست هذه الآية 
ذكرى في حقه. 


الثان: رجل له قلب حي مستعدء, لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها 


نوعان: 
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الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه» ولكن قلبه مشغول عنها 
بغيرهاء فهو غائب القلب» ليس حاضراء فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده 
ووجود قلبه. 

الثالث: رجل حي القلب مستعدء تليت عليه الآيات» فأصغى بسمعه» وألقى 
السمع وأحضر قلبه. وا او لاا 
القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة 9 
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5 3 6ت لمك وال قشنم وَمْوَسهيد © ولدَحَنََا | ل 

00 : إ3| اَواتءَالْارْسَ وَمَلتعمْمَافْسِئَةَ كامسا | 
والثاني: بمنزلة البصير الطامح عتخيره إن 3 3 م أو © تكسي ميوت وَسوتيندية ١|‏ : 
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5 0 ل اك 

الثالث: بمنزلة البصير الذى قد حدق إلى جهة لآ مثو الت لكل لق 4 
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| المنظور. واتبعه بصره». وقابله على توسط من البعد 5 املس عا مدا لشت كف عبد‎ 
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قد تمتها اه علدا ش 


0 


فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. 
(مدارج السالكين 45-447 4). 

- قال: # فى عَمَلءِ مَنَهُدَا # ولم يقل عنه كما قال: + و إِمّهُمَ لتى سَّكِ ينه مرب 
ولم يقل: في شك فيه. وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل» فلا يقال: غفلت 
منه» ولا شككت منه كأن غفلته وشكه ابتداء منه» فهو مبدأ غفلته وشكه. وهذا أبلغ 
من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه؛ فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين 
ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. 


4- ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات: 
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أحدها: أنه كمّار لنعم الله وحقوقه كمّار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته كار‎ 
برسله وملائكته» كفار بكتبه ولقاته.‎ 
الثانية: أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا.‎ 


الثالثة: أنه ماع للخير» وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
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إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف 
- ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا هذه 
إحداها: أن يكون أوَاباء أي رجّاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة 
عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأوّاب الذي يتذكر ذنوبه» ثم يستغفر منها. وقال 


يذنب» ثم يتوبء ثم يذنب» ثم يتوب. 
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الثانية: أن يكون حفيظا. قال ابن عباس: لما اتتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: 
حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها رجوعه إلى الله قوتان 
قوة الطلب وقوة الإمساك, كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في مرضاته وطاعته. 
والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن . (6#له طف ةو داهم نهدن 
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الرابعة: قوله: # وجا بِعَلْبِ مُنِيبٍ 0 قال #0 
طاعة الله ومحبته والإقبال عليه» ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف 
بقوله: # ا دَلِكَيَوَم لخاود (نك) لم مَاستَآمُونَ يها وَلَدَينَا مَرِيدُ (80) )4 . 
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لمقتضى التركيب. 

وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بين المقسم به والمقسم عليه وجدته دالا 
عليه مرشدًا إليه. 

-١‏ فالقول المختلف أقوالهم في القرآن وفي النبي وهو خرص كله فإنهم لما 
كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالهم. فإن الحق شيء واحد 
وطريق مستقيم» فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب كما قال تعالى: # بِلَ كذ 
ابا 1 مرو أترمّريج (3) 4 أي: مختلط اين وف ضمن هذا لجراي 
بالحق. 


2 موه 

3 م 0 جا ا 

ا د متاخ 
- 


4خ 0 
2ع تدبرات ابن القيم حم الله 


لسهطلة "كيجي  ..‏ ب + ا ا 


5 0 : ه صوص مد .ل و 00 1 حر ل ل . 2 لوط رو ا عه سد 
لك قوله تعالى: ©# إن الميعِينَ فى جَنّتٍ وعون 007 احِذِينَ ما ءَانْهُم ربهم إِنَّهُمْ كانوأ هَل 
دس لتر آ-ه 


كر هي كر 0 م ساو ل م 6ج 22س م مح ماج او ب 7 يه - 
ذالك كسسشن 33 | وا لا من الحأ ما يجعون وبا لاسصار لستعفرون 1 ٠‏ 
ع عدوعية و ره صاصر 2 ٠.‏ م - - -ه 2 و 
َد تل ونور (:) 
.- إلى 0 
0 2 ري ا 0 ١021‏ متخت 


اي د حك 3 

0 7 1 م و وسيب ساي ومس 1 

١. 0 52000‏ 4 9 7 ال 
ِنَم فقول عخْتِِضٍ وَاِؤْوكُ عَنْهُمَنْ 0 


الى 55 سبحانه جزاء من خلص من هذه ا لفتن ١‏ ع وك © فيلك لصون انر وِعَْرَسَاهُونَ و بَسكلُونَ ِ 


5 © تفع اترخنتون نوفاتتتم ا 
5 5201 0 اط ىل ع يي 1 لك وعرح لخ اي رديه 1 جه اجاءة بف دج سهد. ألا 
بالتقو ى وهو الجنات و ا لعيو ل ٍ ءاخدين 2 0 عدأ شفريد تست ع9 تسكن 0 


7 ش لزنم اتخررمن قنك يرت © |1 
9 م 6ك عر اس غير 221 ا 2 
1 . 5 إيكامنَالتَلِمَامَجَعُونَج ورالْسْحارهريسْتفْوت |1 
1 وَفِأَنوْلِرْحقلسَك ل َالْمَخرُوءِ ت وَفِالْاْضِءَيتٌ 

0 ع 58 مهرسا ول هاا د بسرت وهر 
ا : 5 المرقين © وفاش كرون َف السَمةِ رذفثر 

9 5 31 5 5 5 رس ل ساو سر رس ل 117 يس سركت 51002 اه كر 17 21 
من الخير والكرامة. وي ذلك دلبل على أمور: 2 وَمَاوْعَدُونَ © ورت السَملوَالارْضٍ نه َحومْدلَ ما دك 
17 مويه لْأتنكَحَدتُ صَيْفِ نوه ليذ 


عر 


507 له 3 لاه مََاْسكمَاءَل سَكوْقَم ضكرت مغ 
0 1 7 أَهرو لبجل سَيرنِ© تممه لاحن 

:| © نكسي مجك 6والالكنوتتروينترعيرج | 
بل أترألة. وصَرَوَضَكت وَمههَاكاك عقب | 
0 / 


آ-ه 3 


5 0 جوز 0ه فيكم :5 ا مر 5 وهم 7 5 3 ب 
ال اي ويم ا 5< 
ا د ل لس ل ا أ ا 1 


0 
تح له 


4 در > اع يي 
ا اصع 


0 


ل لكيه مب 1 


2 


ومنها: رضاهم به. 

ومنها: وصولهم إليه بلا مانع ولا عائق. 0 

ومنها: أن جزاءهم من جنس أعمالهم» فكما أخذوا ما أمرهم به في الدنيا وقابلوه 
بالرضا والتسليم وانشراح الصدر أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك. 

5- ثم أخبر سبحانه عن إحساهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم فجمع لهم 
بين الإخلاص والإحسان ضد + الْدِنَ هم يُراجُوست (2) وَيَمتَعون الْمَاعُونَ ((8) )4 
وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم الذي لا يقصد بإعطائه 
الجزاء منه ولا الشكور والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. 

ه- وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه وشرع لأصحاب الجدة 
إعطاءه وهو أغنى الأغنياء وأجود الأجودين, فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر 
وبالشرع شرع عطاه أمره وحرمه يتدوم قلع يمع طافة سعرمانين: 


11 
5 
نم 


0 110 
تدبرات ابن القيم بحَدُألَهُ هيع 


لالس سد 171970991591055 1ه 

شلك قوله تعالى: + وَفِ الْدَرْضٍ ءَلُوقِيِينَ (8) )4. 

- آيات الأرض أنواع كثيرة منها خلقها وحدوثها بعد عدمها وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع عليها لآ تجحد. فإنها شواهد قائمة بها ومنها بروز هذا الجانب فيها 
عن الماء مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغمورًا به» ومنها سعتها وكبر خلقهاء ومنها 
تسطيحها كما قال تعالى: # وَإِلَالْأَرْضٍكنْفَ سُطِحَتٌ ([5) ) ولا ينافي ذلك كونها كروية. 
فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه الحيوان» ومنها أنه جعلها فراشًا لتكون مقر 
الحيوان ومساكنه. وجعلها قرارًا وجعلها مهادا ذل ل ييه 


| ولتعككي كفب ه15 كاضر هف سد‎ ١ 

توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفئوس وتحمل 1 كفل تسود َحَالَمر عافن | 5 
2007 . 1 0 كي بم 2 0 : 

على ظهرها الابنية الثقال» فهى ذلول مسخرة لما ١١‏ كتال كيه تتبن ةالو رؤجكين | 
ان 9 َنَمآ تحررضنامدْكواقلَكلكَ ديت © | 

يريد العبد منها وجعلها بساطا وجعلها كفاتا للأحياء ١١‏ 6لاقيكينترمهجوه تر ستفوة | 
1 نسيل َالتخزوع © وف الت 

تضمهم على ظهرها وللأموات تضمهم في بطنها 7 اترقن© تائم كتيوه تارم | 
اا كو تازُْوَ © فَريَالتمة ولي رن ليذ مآأ3/ 

وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاهاء فهياها 7 تون هَلْأَنكَحَدِيثُ صر صَيْفإتوهي اله رنَ 0د 
0 3 ملاع مَقَاُأ أسكمة[ سكؤقةشكزوت © ةق ا | 

لما تراد منها بأن ار منها ماءها ومرعاها وسق ١‏ ا 0 2 


5 2 0 ٠ ٠ 5 ٠ 
3 2 فيها الآنمار وجعل فيها ا لسبل والفجاج. (التبيان فى ْ يأرل ن.‎ 
5 التخفك لاا لمعيس كعك‎ ٠ : يي‎ 

أقسام القرآن 1/8؟6-1١7).‏ 5777272257276 


زر "و ون جني د لجار وي 1 
ا ا ته 


و2 


لل - تعالى» * وف ألما وكا عقون 1 وورتأ لسَماء والارض إِنّهه لق مَعَلَ مآ 

/ا- 0 سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده والواحد منا 
يعرف أنه ناطق ضرورة ولا يحتاج نطقه إلى الاستدلال على وجوده ولا يخالجه شك 
في أنه ناطق» فكذلك ما أخبر الله عنه من أمر التوحيد والنبوة والمعاد وأسمائه وصفاته 
حق ثابت في نفس الأمر يشبه بثبوت نطقكم ووجوده وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم 


1+ 
)6 تدبرات ابن القيم هلله 
بتتب عر ا عي ل حتت يج 
يقول أحدهم: هذا حق مثل الشمس» وأفصح الشاعر عن هذا بقوله: 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


رع جر ا ا مار 1 اجن بت تي - 
»م لا لا الاسم "لاحل جوتي 1 ١‏ رك س8 
وحراة داكا ١‏ بجر زر لج رجا لجار حا - اج كر ري الها ركان "صا حا - بج سا ررم كين لد د - وح كر ار د 
١ 0‏ 11 بره > وو ا ا وي لخ لا ا ا ب 7 ا ا 1 

قوله كع 54 صق 6 
ب 
##ى 
4 
0 كك 
02 


ع ااي || : 


ا 20 


م أ سخ 6 رسلا ريط 
لمك عه 7 500 َك - ملم قال 0 ا 
: 0 رِيِعسُونَ 2-6 00 
م 2 و 9 4 واحسا - 0 5 تمتتجاور 2 د لم ل 
49 ون (20) راغ 2 بعجلٍ | ١‏ تََتَعلونَ0 لسع حوصن "١‏ 


ال 200 مضه اي نيت © أ 
١ 0 3 7 0 0 ِ‏ لاله رشعو اتسية تند | 
0 0 7 أيطتراتس نو الم 0 
رحس 2 يق دالوأ لا َف وَكَفَرُوة شك ١‏ افده تدك ييه وكسترنة | 
| قاو © وت التمة لي« اين ءاثر | 

ليو 50 اقبت اماه في صَرَوْ فَصَكتَ 0 تشيته ع لاد عر طب اتزمد لم100 | 
مَل مااسَكمَل كشوت © 18 | لا 

قز تيو جز سم © تايلكل || 
©أ تيكس نهضبقة لاحن دتعي © | 
بل أنرألة. روسك وَجهَاوَةاك دعقم |41 


آ سن م 


يخد تلات -- ام ١‏ 


لس سج خا سس 


ومَالتْ تجوز حَقيمٌ (:) فَالُوأ دك ان لفالة 
ال كم اليم 2 ). 
8- في هذا الثناء على إبراهيم من وجوه متعددة: 
أحدها: أنه وصف ضيفه بأهم مكرمون وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم 
لهم أنهم المكرمون عند الله» ولا تنافي بين القولين» فالآية تدل على المعنيين. 
الثاني: قوله تعالى: # إِذْ دَحَلُوا ليو # فلم يذكر استئذانهم» ففي هذا دليل على أنه 
صَبََنَه نَءَلِدوسَارَ كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم» فبقي منزله مضيفة مطروقا 
لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان» بل استئذان الداخل دخوله وهذا غاية ما يكون من 
الكرم. 
الثالث: قوله لهم: # سَلَمٌ # بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصبء والسلام بالرفع 
أكملء فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد. والمنصوب يدل 
على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهم, فإن 


ا ا 00 


02 

ببح را 
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تدبرات ابن القيم مدان هو 


قولهم سلاماء يدل على سلمنا سلاماء وقوله: سلام» أي سلام عليكم. 


وو و - 


الرابع :أنه حذف من قوله: # قوم مََكَرُونَ 4. فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم 
من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال: أنتم قوم منكرون. فحذف المبتدً هنا من 
ألطف الكلام. 

الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله 
ص ل ير ]| ءاء أهء / 
فقال: +[ مََكَرُونَ 4 ولم يقل: إني أنكركم؛ وهو أحسن 
في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. 
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جم جو لي جر بي 


ب ث دمل وَل متف ازوف عَنهمن 
دن ف[ سوج َع سامون يلون 
نادو لين يموع لَأرمنتونَ © ذو فأ وتم 
هدَالرى مرو تَتَعبِنَ9 دينجت يوون 
© لزنم تم رلنرَْذقلَككَ يرت © 
وا يكدم لم0 تار يتننزية© 
ْوَل وَالْمَحَرُوم © وف ال لت 
فرفرت © تن شير نزوو فلسمة نفو 
وَمَاوْعدُونَ © ورَ نَمل وَالرْض نه لمأو 
تَشُونَ0 هَل أَتَدَسَدِيثُ صَي ف نوهي وا دكين إذ 
مدال سكو شكزورت © ةله 
قر جل سن © قَعَرَهِ فلتخن 
© يكس نمؤضيقة اودرو ملعيو 
َأ أنرأتة. وصَرَّوَصسَكك وَجْههَاوداك جورْعَقيمٌ 
هلا حكَردةَ1َدَبْ مهو سير العيزة 


:2 
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مس ف ست حسم 
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عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام 

بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو 
السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة» فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا 

للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. 
الثامن: قوله تعالى: # فَجَاءَ بعَجَلٍ سَمِينِ *# دل على خدمته للضيف بنفسه؛ ولم 

يقل فأمر لهم» بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام 

الفيت:. 


3 
24 


التاسع: أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببضعة منه وهذا من تمام كر مه صَآَللَعَِو” 


أ 5 


كات ندبر أت ابن القيم مه 
ل ١‏ > ا تس ل و س7 
والتربية فآثر به ضيفانه. 


3 


و 


الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. 

الثاني عشر: أنه قربه ولم يقريهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيفء ثم 
يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته ولا يضع الطعام في ناحية» ثم يأمر الضيف بأن 
يتقرب إليه. 


| متمد نفدت | لوعف الزكذعناعن‎ ١ 
ادق ان رمعل تارتن © نوفا وتتح | وا‎ 0 
| هَذَا الى كثمبه. تَستَحَجِونَ0إ نتوين‎ 
| © ليزتمة تغرف ذ امج ميوت‎ © 3 
؟ذاتكاَِكبَرِمَجمونِنورلنحَارم رصتنن‎ 51 
١| :ا فورح ْلكَبَلِوالمخزدم هو الأو ءيت‎ 
| الرفدن © تن لني لك نزو © وفالهمة رنقك‎ 7 
| وماؤتذون © وَريلتمة واي إن واكك‎ ١ 
تَطِفُونَج م لْأَتَدكَحَدِتُ صَيْفِ ره لكين 9إذ م‎ |" 
صتؤاعيةالؤاسكدة1 سَكوقعشكوك هق ةك‎ ١ 

| ©تأتبكسريتمتبقةٌ (الحكث وتر عير 
7 بْوإنَمَهو سب العيز© | ١‏ 
ا ا 6 


4 
50:22 77ج 2 7,125 درت كي ااجدة اجرج نك 1 


الثالث عشر: أنه قال: +[ ألا تَأْلُوبَ * وهذا 
ولطفه. ولهذا يقولون باسم الله» أو ألا تتصدقء أو ألا 
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0 
. 


21 
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صر 


ا 07 


الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه 
الإذن في الأكل» بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلواء 
وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم: .( ألا تَأْكُلُوتَ )4 ولهذا أوجس منهم 

الخامس عشر: فإنهم لما امتنعوا من آكل طعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك؛ 
فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: # لا تخت 4 وبشروه بالغلام. 


ربد 0 
ومعيضةة 


الاخسصيه 


فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التى هى أشرف الآداب وما عداها من 
التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم» وكفى بهذه 


5 


ار و 


تدبرات ابن القيم «حجمدالله 


2ع 
ل ص0 لسنه 


الآداب شرفا وفخراء فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهماء وعلى سائر 
الخنسيرة: (جلاء الأفهام .)١159-١٠65‏ 


1 , 0 10043 رقنا ْ 
فعهدى بك إذا قرات هذه الاية وتطلعت إلئ 7 كج فيل رتسو انيم فسرَوسَا هون يسْعَلُونَ | 
1 1 / 0 َيَاَوْ ادبن ابوءهرعَلَ اكريتتو © ذوذ انتم 
معناها وتدبرتهاء فإنئما تطلع منها على أن الملائكة 0 هذى كت يه تستَعَجود تَسْتَعَجِلُونَ 2 إِنَالْممَقينَ فجت طون 
١ 5‏ م انرما توه نف يت 6 5 
أتوا إبراهيم ف :ضوزةالأضياف يأكلون وشريون: 7 ١‏ #لاقدكة اليمشجوههوالكتعييسنزيةة ١‏ 
9 َ 3 1 ا ل 0 
ث وه بغاك » وائما ام أته عست م١٠‏ ذلك 8 لتفرفين © ون نشي مون يدف السَماء رذة 
يداه 6 عليم ار ا قكداف ١‏ مَاوْعَدُونَ © و تائيه ره لبنءاالثر ١‏ 
فأخيرتها الملاتكة أن الله قال ذلك. ولم يتجاوز ١‏ تطشن علق حك سن م1820 
5 مَحَُوا اتدمةازاسقة6سلوقإشكزت و قزل || 
تذيرك غير ذللك: ١‏ أو اجر سم © نتيفوتيركل كلكلا ١‏ 
000 لكر وهر ا ك5 و0 
1 اتير : فِصرَة 


فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع تكله 


ال جر 0 
رك 
12 ب ا ىح ست 


3 ا الاج - 7 


ا ال تك 


ير يي 


0 


0000 بلحي 
لط 0 


الأسرار: 
خكر :فولوالن: +( هَل أنكَ حَدِيتُ صَيِفِ بهم الْشُكرصِيت 20 )د. 
الاستفهام» ولهذا قال بعض الناس: إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنى (قد) 
وإحضار الذهن له صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به. فتارة 
يصدره بألاء وتارة يصدره مبل» فقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مذكرا 
به» وإما واعظا له مخوفاء وإما منبها على عظمه ما يخير به» وإما مقررا له. 
الو وي بي وسوس بوه 


2 


تارك < : 
لص ةكس تسر تابالقه م كقاقة 19 


لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته. 
-٠‏ ففيه أمر آخر: وهو التنبيه على أن إتيان 
هذا إليك علم من أعلام النبوة» فإنه من الغيب الذي 
لا تعمله أنت ولا قومكء. فهل أتاك من غير أعلامنا 
وإرسالنا وتعريفنا؟ أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ 


١‏ ١-فانظر‏ ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام. 
7 عله مََالوأْسَلصَاكَالَ سَكهق قمسكروت ©مة إل 


ع 58 5 ِ 
وتامل عظم موفعة من جميم موارده يشهد أنه من 
ري وجل سين © قتر ِلتهِرَقَلَأَلَاتأحاونَ 
الفصاحة فى ذروتها العليا. 2 ©اتبكستهجيقةٌ الكت ودر ثطلوعِيم © 
1 0 تئر نَهُد فصر صَرَوَضسكت بكاوك دعقي 
اند شاك دلا لتساك 
رت ا 


اتج بعر جو عه 
0 
0 2 

١ -27 


0ل نولت تتَلِنٍ وَؤْقَكَ عَنْدُمَنَ | 

2201111117 

جَادَو ادن يوفع لَ اليتون دوف وتسم 
دار أىكثميه. تمتخ هسكن 
شءَننَمَاتَخورضؤْانمْك لِك يزيت © 
عمجمو نَجوَولمسْحَارِه يسوي © 
يسبل وَالمَخْرُومٍ وف ألْأْضِءَلتُ 
موقن © وف نشي أقلام يو و23 وف السَمَ ردقم 
وَمَاوْعَدُونَ © ف وَنيَلتل الاير .ذل مدي 1 
عون عَل تك سَدِيثُ صف انه لمكن ]ذ 


م 
2 
خخ ار ا و 
3 
الماع رك 2 


22-7 
ير 
1 مم ب 


ترق 


#السقافاار :ا 0 


ججْ7جسٌ7777آج 


كر 5 
ب 72 جر الي بي 
2001 جحي د 


2 لاي‎ ١ 
ره ا ا‎ 


22 


5 

3 
0 

١ 3 
63 
ع‎ 2 

0/1 

2 
0 


2 


ترد 


ل يي 
الاك 
رخ توا قن 
--5إظ 0 


0 


وتيب« لوي جد 7 
ا ا ا 5 
6 0 ل 2 


وقوله: + صَيْفِ وهم الْمكروِيت )4 متضمن 
لثنائه على خليله إبراهيم. 

- وقوله تعالى: +[ كَقتِ تراك في صَرَوَفْصَكتْ وَحْهَهَا وَكَكَ عور عَقِع(00) )* 
فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتهاء إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا 
الإخبار. 

1 - وقوله: + عمُورْعَقِمُ 4 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها 
من الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها حذفت المبتدأ ولم تقل أنا عجوز عقيم» 
واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. 

١4‏ - وقوله تعالى: +( ولوأ كَدَِكِ مَل يلق )# متضمن لإثبات صفة القول له. 

6- وقوله: # إِنَه هُوَاَلب ْم ألْعَلِيمٌ *# متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم 
اللذين هما مصدر الخلق والأمرء فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته. 


١ 5‏ 
تديرات ابن القيم رح الله هيع , 
وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. 


والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمالء فالعلم يتضمن الحياة ولوازم 
كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها 
العلم التام. 

واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد 
مولود بين أبو ين لا يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم [ 20 
بسبب هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتضت جريان ١١‏ »[قتكة سوم لالالسضتدكر ١‏ 


هذه الولادة على غير العادة المعروفة» فذكر فى الاآية © اتترفه© يدفم النزرين© تنه ١|‏ 
١ - 9‏ 2 فمهاغر يت قرم الج امت وف دَايَهٌ لإزدن ماه ن ألا 

8 عربتم نَالْمْسبين © وَتَركا ءايه افون | 

٠: :‏ 6 العداب لطع © وف هومهزة أريناكه ال فتكزرى شاط 2 

اسب العلي ةو الحكفة المتضني: لعلف اق 3 اليم © ون فوتكتا ساموت سن 5 
ز'  * * 5 ١‏ 75 موه َلك َل سَوَعَوْن© تان وجوه | 

ل ان 50 : | دنال َوَموَمِيِمج وَفِءَا إِذَأرسَ0تصتهراليع 0 
هذا الخلق وغايته وحكمته 8 وصعه مو صعة من عير جرد ا كد د 2 8 
8 8 العَقِيرَ © مَانَدْرْن َي أت عَلِئه|لاجعلئة كالب © |2 

5 الحكة )| كف تَمُودَإِذْقِلَلمَمْجَمسَواحقِنٍ © موعن ريهز 41 
حيس ٠.‏ 50 2000 عن أ افا عر 0 0 00 

إخلال 2100 مدق وَهْمَيَظرونَ © مَمَاأسَتَطعُوأمن قيام |1 
ا أو م 000 - 2 آم 0 
وَمََموأْمتورِينَ © وَوَمَ و دن مَلْإَِر كاواقًا / 
رد ©وَالَمة بَتَكهايوكَاَلمُو طون © والأض | 
راقع َالْمهِدُونَ © ومن كن تَىَء حَلقَنَارَقَعيْنِ 51 
5 د ف ودع سا مريحظ ار لس 2 م انثا 
1١‏ تددن © مَرَُأالَنَوِنٍ ته ترصن © |11 


م عر رس 
ا الح ارح 0 
0 
> .50 الي 00 


7 


شلك قوله تعالى: + # قَالَ قا حَطبَ مها الْمرسَُوَ 
حِجَارَةيَنْطِينٍ (55) ). 

7- ذكر سُبْحَانَهوَتَعَاقَ قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوطء وإرسال 
الحجارة المسومة عليهم. وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم 
والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم» وهذا من أعظم 
الأدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. 


5 


َك 


0 
0 
مريت 


-ه 


شلك قوله تعالى: # كَأَحْرَبَامِنَكانَفها مِنَالْمُؤْمينَ (00) قا ويسدَنا فيها عربت من لْمُسَلينَ 


4 


ا 46 1 تدبرات ابن القيم يدانه 

١‏ - فرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام» فإن الإخراج هنا عبارة 
عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب» ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين 
للرسل ظاهرا وباطنا. 

وقوله تعالى: # شَاوَدَنا فيا عيْرَبَتٍ ين الْمْنَاينَ 
(5) # لما كان الموجودون من المخرجين أوقع 
اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من أهل 
هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر» فكانت في البيت 
الموجودين لا في القوم الناجيين» وقد أخبر سبحانه 
عن خيانة امرأة لوط» وخيانتها أنها كانت تدل قومها 
على أضيافه وقلبها معهم» وليست خيانة فاحشة. 
فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراء وليست من 
المؤمنين الناجيين. 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمة ما يبهر 
العقول ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو أن الإسلام أعم من الإيمان. 
فكيف استثناء الأعم من الأخصء وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس وتبين أن المسلمين 
المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود. والمؤمنين غير مستثنين منه» بل هم المخرجون 


الناجون. 


ا 
١‏ 15 تك انرون © 96زنازيية 1 تر 
© موجن0 سَرْمَدعدَيدَ 
3] نفسرؤِتَ © ردنا لمن © مَامَيدن "١‏ 
7 فاقريي اننيد © وكانمَة يد إِيسَمَافُنَ | 
4 العتاب اليم © وو بوذ رسَكه لوت سان 
© ليق لسو ةن © نلتذتتودلةه. 
بترن ميهج وَفْحَدإ سه رارع 
5 ا قو لججعكة ّم © 
3 سدق عقون © تعتواعن أمررَّهز |1 
9 2-6 وزو © قتالتستطخاس ويام ١١|‏ 
3 وَمَاَكَأمُدبصِرِينَ © كه نمب رَحكَاواَقَمًا 8 
١7‏ مَمِنَ ةيئه مسحو © والاي | 
ها ا 5 


6 55 رق 2 يي 


ب 


جات 
الف ا ا 


952 


ل 


-7 جم جر جحصوبر جد 


ري 


2 


0 

1 ألمي 

- 0 000 عم 

7 ع وزممة كمه مامه .هه 


0 

0 6 

ا 

م ربد 3 2 
0 

3 

د ب اله 
000 221 
2 ماما 


نه بَرْمرُمبِينُ 


0 


شلك قوله تعالى: + وَررَكَاَِآ ءايه لذن يحافُونَ الْعَدَاب للم (50) ). 


- فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجاتبه التي فعلها في هذا العالم 


و أبقى آثا رهادالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع 6ن تا تف 
١‏ »َل ماحَطَبو يرون © تَالوإنآأزس إل مور |41 

> الث 5 9 0 اتن 1 جايح سردي 0 16 

مها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله تعالى كما ١١‏ خسَج بل /ْمَآئيان© سَرَدْعدَيد | 
3 انمتمرؤنَ© َخْرَحتَامكانفِهَاءَِالْمَوِنَ © فَاويَدنَا | ا 

١ 5‏ . 1 0 . ىب كي لجس باس ررب جه رس ات 14ت س4 + أ 
قال اللّه تعالى في موضع آخر: # إِنَ فى ذلك لآية 2 هئ رتنأأننرايرت © راهني 0 
. 1 )| الْعدَابآلايمَ © وف موس إذ رساك إل وكرت يماط |[ 
ص 


ه 


2 0 
0 م سج جوم ورسو 


س 7 - ا 7 57 . تو م جم سد كد مال ردح أز كدب رق جد ذه وجو دور 
َمَنَ حاف عَذَابَ الْآخِرَةَ ٠#)‏ وقال تعالى: ا سيرك2 لم 
1 نذا كه ١‏ قَبَدتمر عومج فَفِعَلٍِذرسَلعي ع 
...ريا ار © 5-6 7 اللا ع ا عقر © مَاتَدَرُمن طئي أَنتَعَلَعَكته ليس © 
من تس 4 فإن من لا يؤمن بالاخرة غايته 3( ونون يَ نقمي © قتراء رد 
2 سكسجة و رموه 2د فعس وان بيهر سا مساو 1 دس 

0000000 5 : :7 كَلْمَدََصْآصَهِقَةوَهْمَينظروِدَ © َمَاْسْتَطعوأْمِن قِيَامٍ 
يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب عير هم 3 وتاكؤافستوريت © وَقدَوْح مَجَنَْر كَاواقها 
ا 3١١‏ قيقرن©آلشمةبتنها يتا لتوسود © ولائس | 

ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. واما من امن 2 مََفْتَهَاقعَلهِدُونَ © ونش [ عون حَلْقَْارقِمنِ | 
5 و ا ج202 ١١‏ كمون © مَيرءاال اول مهتين © ل 
بالاخرة وأشفق منهاء فهو الذي ينتفع بالايات ١‏ ران ينه تنيئضِية © ١‏ 


+ 3-7 رسي ب رس ا ل دس و- 

بن 1 2 ل بحن ح اللي ا اسسسموري ا لك 
4 4 كه 0# 0 02 ذه - احبيد ا 4 
اك ل سح نصحت رت وود سه سح 000 ا و 02 


2 


2 
ل 


26 
د 


ووجحدوير 0 2 


والمواعظ. (الرسالة التبوكية 1/7 -807). 


“اه واد مام 


5م 6 


3 2 
2 تدبرات ابن القيم حَدَادنَهُ 
7 17د سد اص 9919 


سورة الطور 


عار قوله تعالى: 8 واطور 8 كنب مَسَطور في رق مشُورِ راليتة المعو 


(ك) وَالسَقفِ المرهوع :(ع) (ك) وَالْبَح رَلْسْجُورِ إِنَعَذَابَ رَيِكَ 0 7 2 له اداتت 


1 1 ع 7 6 0 ل 00 1 

0 الكتاب بأنه تحضة له © ا 2 

١ في وصفه الكتاب بأنه مسطور تحقيق لكونه | سق 07 ات هر‎ -١ 

٠ : : 40 7 0‏ 1 و ا ان لاض لوم لل شي نوت 1 ١‏ 
مكتوبًا مفروغا منه وفي وصفه بانه منشور إيذات 4 أ بيئروج نوتف الل 

َِإَلدنَ كلمو لدو أمعد دمصي ١‏ 

كلا يَكَمَر تاسكس انف ١‏ 1 

6 2207 


2 ل 0 


بالاعتناء به وأنه بأيدي الملائكة منشور غير مهجور. 


حط جإدمتجرية ليه )الك ينكان © »> | 


؟ - ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر 
سبحانه أنه لا دافع له وهذا يتناول أمرين: أحدهما أنه 


هت دجن 1 
وود © ونور وان فرج لانت 0 
التخمور © وَالسَق ف الْمَروْع © والبخ رالمسجور إن 01 
| عَدَابَرََكَ 0 مَل دلخ © إلمموز السمة | 
| ميا © تيجال سَزرا 0 ويم لمَكرينَ 5 
© انهم حو ض يلبوت © يوم دعوت إلَنَادٍ |1 
2 اللو سه 20 يالكزفيت 3 0 


2 
7 حجحجببلن0 
ب 20 2 


0 0 / 


ل اا 7 د ور اح بن لإ يي ج72 بن ورت اننا بحن الا و72 زد د د لني و لخفخيم) موا ول :لي لي 
3 3 ج10 عن فر ا ايا كي جا ل او سوا وك نايا ليد 7١‏ الح فاع د)) وا و د الما ليد الل د ها )) من رار - احا عي 


7 ره 
ا 


لا دافع لوقوعه. والثاني أنه لا دافع له إذا وقع» ثم ذكر 
سبحانه وقت وقوعه. 


شلك قوله تعالى: 2 إِنَّ الْمنّقِنَ في نت وَتَمِيرٍ (00) سكهِينَ عي ع 
شع عدب لسو (©) كرا وأشروا يبنا يعافئر تتعة (©) نتكيت ع1 
تعفر تمر بطر جز( 4 

'- المقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكه؛ ونعيم 
البدن بالأكل والشرب والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيمء فوقاهم مما يكرهون 
وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقًا؛ لأنهم تركوا ما يكره وأتوا بما يحب؛ فكان جزاؤهم 
مطابقًا لأعمالهم» ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله هنيئًا. فإنهم لو علموا 


10 


تدبرات ابن القيم هاده 1 462 1 
زواله وانقطاعه. لنغص عليهم ذلك نعيمهم ولم يكن هناء لهم» ثم ذكر مجالسهم 
وهيئاتهم فيها فقال: #ر مسن عل مور مَضَفْوفَةٍ 4 

وفي ذكر اصطفافها تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض ومقابلة 
بعضهم بعضا كما قال تعالى: #[ مُتَكدِنَعَلَيَا مدت 0 #. فإن من تمام اللذة 
والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه. ولا يكون 


بعيدًا منه قد حيل بينه وبينه» بل سريره إلى جانب سرير من يحبه. 


0 سس بور 9 سرس > فر و رو 9 رح 
شلك قوله تعالى: + وَالَدسَ ءامنوأ وأبَعنهُم ذُرِيَُم يمن لقنا بوم درَيتهم وَمآ ألدَهُم من 
0 9 37 و 7 آ ‏ ع يح سر ع سح سير 
عملهم من شَىَءٍ كل أمَرء يا كسب رَهِي 0 


و 
ص دآ 


عو لاه وَلَا َأ د 5 © ويلوث . 10 0 كا ا 00 
م و 2-20 سس اه م كله 2 
9 وَأَقِلَ وأقبل ب بعص عَلَ بَعَض يألو (50) الوأ إنا 4 


ضت ا 0 ف 3 مسقن فَمَرَحَ 2271-2 7 يو و ا ا 0 1 
8 تس را 0 0 
7 2 يرهم از 3] إَِالْمتَقِينَفِ جتن وق © تكهرتيعة هر هرت ل 
آذآ 0 ره يو 7 كم 2 ا 17 0 
و . 5 ٠.‏ 20 و. مداورء 2 ايها ما 

ووقمنا عذا رب ال ور © إنا ححتكنا فر. شل 9 وَوَفَسْمْدْرَهمعَدٌ ذَاب لحي © موأواسْريوأ مايا 


7 شترشعفة و نتكيو طنز واضاوتو نات | 
له كر 28 مو سه دح هسه عو 3 2 أ ٠‏ ر دردودر روس ع 
ندعوه إنه, هو | اجيم (50) 4 ٠‏ برع © طن امنأو اتسنخ رن رتغ رويس نا ١|‏ 


2 


2 72 


تسرك _وجر/7 
0 1 
قوفتت 


تاه لل © موَيظ يلو 
ذرياتهم مهم في الدرجة وإن لم يعملوا أعمالهم لتقر 

منت عور هوا ييز © 5ك 0 
ألحق الأبناء بالآباء ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم 


2 بردت لتخرة: قتاهرقد فق وك ريا 0 

منمل مرك ريض لصخ 

عض يد سا0 676 سق 0 ف 
اعينهم بهم ويتم سرورهم وفرحهم., وأخبر سبحانه تاه خا 
ع 0 5 5 . 3 0 َيَدَيَكاهِن ولَامَجَونِ © يفوي عاد 0 
أنه لم ينقص الاباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق , يده وك متش هلتقت ١‏ 
ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل وأما أهل العدل فلا يفعل 
٠‏ - له 
سونلكة ب ا الكت ١‏ هين 4# ففي هذا دفع لتوهم التسوية بين الفريقين بهذا 


١١ 5‏ كمون 0 ونتةتكميتكهزمومتاشتونة0 0 
5 - أخير سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ١‏ ! 
7 
1 ا ير ١‏ إِنَأَحنَ 0 
فينزلهم من الدرجة ا لعليا ان الدرجة ا لسفل 3 بل 
2م 2 


هه 01000 


5 
2يع تديرات ابن القيم رحمدادله 


الإلحاق كما في قوله: # وَمَآألَدَْهُم ينمهي َي )4# دفع لتوهم حط الآباء إلى درجة 
الأبناء وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فيتقص أجر أعمالهم, فرفع هذا التوهم 
بقوله: © وما ألنتهم نر دن و 4 أي : ما نقصناهم. 


- قوله تعالى : + لا لحو فِها ولامََئِءُ اا 
والفحش في المقال اد بدة» ونفى بالتأثيم جميع 0 2-7 


0 0 ا‎ 0 ١ 

١ 0 0 7‏ | وَوَفَمْْرَبْمْوَعَدَاتَ لَفْجِير © موأوائ ره أهييكا 

1- وقال سبحانه: 0 م 4 ولم يقل ولا 0 شقان 6 قروم اررق و 

١ 1 5 "00‏ جورعين ج وَالدينَءَامأ تنفد يغريس 
إثمء اي: ليبس فيها ما يحملهم على الوثم ولا يؤلم 0 وه لد تود نوه 
١ 1 2‏ 3 كَسَبَرَهِين 190 ندم يفك وَوَلومِمَيشْتَهُو: 2 3 
بعضهم بعضا بشربها ولا يؤثمهم الله بذلك ولا ١‏ دوست / 
00 00 ل 0 | هلمن مركا اإتخؤن0 اوحض ١‏ 
الملائكة فلا يلغون ولا يأثمونء قال ابن قتيبة: لا ١١‏ بتيريتسةة©96سكتقُواتدامنيين ١‏ 
١‏ © َََمَعَيتَاوَقَسَاعَدَابَالتَمُومِ© أحين 3 


بلعب يعترلهم دلخوا وام يلع متهم ما يزتمهم. 7 0 8 أ 
كاللؤلؤ في بياضهمء والمكنون المصون الذي لا 
تدنسه الأيدي» فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن وذلك اللون والصفاء والبهجة» بل 


اجرج م جحي ب ات ا ا 6 9 
ابجع جتتتبيو حر جه 1 0 
0 “3 م 50 
ب ال م اوس “1 
57 
3 ) 
2 


تين حدم 
7 امسر 
١‏ ل و - 01م 2 


1 0 
5 
و 
ل 


مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون ووصفهم في موضع آخر # إِذا رايهم حَيبنهم 
وْلوَاصَمُوُرَا # ففي ذكره المنثور إشارة إلى تفرقهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم وذهابهم 
ومجيئهم وسعة المكان» بحيث لا يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه. 
/- ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك وأنهم يقولون: © إِنَاكُنَا قل ف أهلنًا 
مُشْفِقِينَ #» أي: كنا خائفين في محل الآمن بين الأهل والأقارب والعشائر» فأوصلنا 
ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من الله علينا فأمنا مما نخاف # وَوَفَنَا عَدَابَ ألسَّمُووِ 4# 


1 
تدبرات ابن القيم رحمه 7 
ل سس خيزد 7 46ب 
وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسرورًاء فهذا كان مسرورًا مع إساءته وهؤلاء 
كانوا مشفقين مع إحسانهم» فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدل أمن أولئك 
بأعظم المخاوف. فبالله سبحانه المستعان. (التبيان في أحكام القرآن 55١-/17؟).‏ 


4- فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنى: إنا كنا من قبل 
نخلص له العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد السؤال المشترك 
بين الناجى وغيره» فإن الله سبحانه يسأله من في السماوات ومن في الأرض والفوز 
والنجاة إنما هى بإخلااص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب. (بدائع الفوائد ”/ © 5). 


عر ارم 0 


شلك قوله تعالى: © أمْ خَلِقوامِنَ عَيرِسَىْءِ أمْ هم الْحَنيِقُوت (50) أمْ حَلُوا الْسَمنووْتِ 
وَالْأَرْض بل لَا يفون 2 4 


-٠١‏ تأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح 
عبارة يقول تعالى هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا فهل خلقوا من غير خالق خلقهم 
ووو ود و اونا الما اا 


0-3 
.4 ل ا م لدي 
: 5 ال والطلاة 


أرضى قفر لأ بناء فيهاء ثم مل ل لأظل0 عياب 
ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيهاء > 3 ش شعترت أترهرالكيئوع © أرحككما 


تج تي 
+ 7 
0 


و < سحتو جنجس هجون 
لح 1 5 2 


0 لتو ك0 بي 
| 
3 وش الم صتِطِرُونَ متمد تمعن فيه يَأ 


0 
05 


عا ليده اه أن صانعا صنعها و ءانا مناه ١‏ تكيش سرغي 18 الكدوتؤائةج 
د جه شك و لا ريب ن صانعا صنعها وبانيا ان تفوت مقرم ونج أم يده اليب 


ممم 0 يي كأ دكؤا اليك © 


وو 0 
0 
ددا سسسب ها 


ثم قال # أمْ هم م الكلكورة 4 وهذا أيضا من 0 لهم إلهعز الله شيك لنَوعَمَاطْ رون © فَإنير اننا 
6 مَنَالتَمَسَاقِطايَة لم6 ور 
٠: ١ 5‏ خحالتا ١ن‏ فا م. 3 مف دعو شعث© ]1 لان عَيْمْرَجدْطْقَيا 
المستحيا نوكن العيل سو سعدا لنفسه.» فإن 1 ا 
يل أن يكون العبد مو 00 | 1 
يي شأ سكو © رائرا ةردق امج ١‏ 
ديد ده 


5-02 زعم جه 
478 ان 
2 ا لا 


6 1 


و 80 ”7 0 0 

لس دي" - برج زر هن اردع 7 ارا 
جع و سماييس بارا 0 مد 0و5 
لدت ا ا 


بج يور 


9 


لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب ١‏ 
الحياة ساعة واحدة ولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة 


م 


07 
5 


1 


ج2000 أ 


1 
حب سي سج جك 1 
/ 


كيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمه. 


وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم 
وفاطرا فطرهمء فهو الإله الحق الذي يستحق 
عليهم العبادة والشكر فكيف يشركون به إلها غيره 
وهو وحده الخالق لهم. فإن قيل: فما موقع قوله: 
طٍِ م حَلْعُوا لجرا لكوت رارض [الطور: 5*] من هذه 
الحجة؟ قيل: أحسن موقع» فإنه بين بالقسمين 
الآولين أن لهم خالقا وفاطراء وأنهم مخلوقون. 
وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم 


ا 52008 9 7 


1 ا لياحت يووا نكا أصديقيت ١١‏ 


ٍ2-_ لي ‏ ضمتم 


0 ماعو ث0 َع كمف عَيْموَك رسيا 
ا 9 يصون © اَن كلكمُأع ديا دَأبَادُونَ كلك وَلكيّ 


3 7 يوسي 
1 حَمَدريدَحِ دفوو َسيل معدا سه أن 


2 
ا 


5 © أَتسْمأمنَعَترعَيء أَرَهْمْالْكَيِمُونَ 1 00 ٍ 
0 موت وَالْارضل لبقن © مسرن 
0 أَتهر انرون © أوسأو تممرد 17# ظ 
مستيخم يساطْرشي6 11 ابتك وَلِْالبوْنَ © 
1 ماكو ممق © مويب 
3 ناكرا ويك نز كوا ليضفت 0 
00 له درن ْبح ومن © قان ركنم 
7 مَمَالمَمَلوِسَاقِطابَووْسََاب س0 َدَرْهُمحَقَ يلوأ 


يرل 


اس ني 
وا 
كر ا 
م ا 
االلسارييوب؟ 

0 

و 
0 

, 00 
8 

؟ 
0 

ا 

0-_- 

030 
0 

9" 
ذ-5 

7 
0 
86 
0 
يا 

2 
ب 
0 

الو 
02 
0 

2 

-6 

7 2 
0 

2 

2 
> 
0 

. 

ا 

7 

2 

3 

8 


تس الت نيا عيل 4 ستنة لحر 


ر 1 
900/3 )+ 
جرد “ري ب - 


جععبيمججة: حو جر جا مجن 
لجح ام د 1دهن .لياسر 
2 جم تك اميقة اللامه 


عاجزون غير خالقين فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض وأن 
الواحد القهار الذي لا إله غيره ولاآارب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات 
والأرضء فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن بخلق العالم العلوي والسفلي وما 


فيه. (الصواعق المرسلة 7؟/ 545-5497). 


لم 


1-7 


قوله تعالى: 8ل إِذَاهَوَئ ل( مَاضَلْ صَاحبَحوَمَاعَوء 


١‏ - فالناس أربعة أقسام: 


0307 مج لوجتم تم جججتام جرحم ----7 جوتت تووم جد 
جا حرا نا اه لي اليخا لحر/ 104 22 م0 
000 اد رم وفيت 00 7 اط اس زر 0 0 


1 لبا يي 
17 الخ كرف © مَاصَلَصَإِبووَمَاوق وَمَلنكٍ 
[الأول:] فال ف علمه غاو ف قصده وعلمه ١5‏ التواؤإنخيالاك كج عله سداق ني 


(] ممرَوتآستوف © وَعرَ ,الي للج ممَدَمَدَلَ هج 
و هؤلاء شر ار الخلق وهم مخالفو الر سل : 9 ] كات فَوسَبِنِأوَأدَقٌ © تفج لعَبَي مق © 
١‏ مكدب الفواذ مار © أتمزوةة لماك 9وَلَدَدَه 
0 روسو كوس َّ صن علس و 2 
1 3 نرْله ري يندس در َالْمْسَق و عند عَا هلم 
الثاني: مهتد في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤ لاء + رتتتى اينوم يتوج مزه لصزز طقف قنرا 
5 : 33 من لني ريد 8 © أَروْاللتَ ولفرق ج وَمَتََ 
م الآمة الغضبية ومن نشبه بهم وهو حال كل من عرف ١١‏ اقزقةالخرهتج الؤانقزرة الأنق هيةة كاتعة 
3 ررك © إن رلآلنمةسييشعوما لو باز تَالول | 
الحق ولم يعمل به. ١١‏ قاين سظلسين بلاطنو لط 


ل يه 


م رس ل 2ه وثاوم سه كت ١.‏ 20 
]| وَلْقَدَجَآهْين رَبهِمَا هد 9 لانن ماتمى © فين إن 


7١ 5 2 : 4 1‏ البيرة لولج كلك ف التموات لاقف |1 
الكاليف: ضال 2 علمه.» ولكن فقصذه الخير وهو ز 00 © 12 انتج لاندق 8 


(| سَفَعمْغْرَطَيَ ابعر َنبا نكدَهلِسسَةوتَضخ © | 


رت 
لح عرض ز(ده 02 )ل 7 
مهلاح ا 1 ارح ا 


ا 


0 


جر جص بجو جك ور عت + 

3د الج نر 
قي ا 

حي م 


0 


يسمه / مسر 74-7 
ا 22 0 


5-0-6 
- 


را ا 0 


2 
4 


لا بشخ 
الرابع: مهتد في علمه راشد في قصده. وهؤلاء ورثة الأنبياء وهم وإن كانوا الأقلين 
عددًا فهم الأكثرون عند الله قدرًا وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. 
-١‏ وتأمل كيف قال سبحانه # مَاصَلَّ صَاحبَك # ولم يقل: ما ضل محمد؛ تأكيدًا 
لايعرفونه بكذب ولاغى ولا ضلال ولا ينقمون عليه أمرًا واحدًا قط وقد نبه على هذا 
المعنى بقوله: # أم لم بحرفواً سوط أ وبقوله: # وَمَاصَاحِبَكرُ بِمَجُونٍ (20) ). 


شل قوله تعالى: +( وَمَابيلقُ نوق (8) إن هْوَ إلاوئيفى 80 )4 . 
"- قال: + وَمَاينقُ عِنِ أو( * ولم يقل: وما ينطق بالهوى؛ لأن نطقه عن 
الهوى أبلغ» فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوىء وإذا لم يصدر عن هوى فكيف 


كر : 
ظ ات ادن القيم رجه 
5 دح 5 لدبراتاس رمه 


ينطق به فتضمن نفي الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه فنطقه بالحق 
ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. 


5 0 أ . 2 ول 22 لد وو وس 51 ٠‏ , 
ثم قال: # إن هو إلاوئ يوك 8 ا فأعاد الضمير على المصدر اد من 
الفعل. أى: ما نطقه إلا وحى يوحى وهذا أحسن من زوه وسو و 
1 ' 1 2 اي وان 0 ١‏ وو 
قول من جعل الضمير عائدا إلى القرانء فإنه يعم نطقه :1 شخ كرا © مَاسَزَصَلسؤْوَماق 0ومَت 
لي ١‏ فاه نولاق ويج عَكَه كي دلق 
بالقران والسنة وإن كليهما وحي يوحى. ذا مرو ستو 2 وَغريالأق اقلت مدل 
2 وي ا 0 


5 5 1 2 و معو مر و ْ 5 مَاكدْبالَمُوَاد مَارَا وك 00 ع دعل مائركا (ج)ولْفدكاءُ / 
حلك قوله تعالى: ُ علمَه. سَّدِيدُ لفو ع )شمر 0 اج ستينئ زتره بتكطانوج ١‏ 


م سس 0 عور ود ذم وم هوم س0 5 تومل © مَ راطق © قذرأى 
فاستوئ هو با لأف الأعلل من فلدكن (( ين تينييزرا!825 © أَيَئ الت رالذتى © معت 


صر سر 


سر 1 سر سو 4 العالعة لذ يت لكر و لق نلق باتعة 
همان ا قاب فوسينٍ أَرَأَدْنَ 520 وجح إل عبدف 0 20101 استيجوها أَجُوء بوم ول 


ا 
ايك 2 )4 02 
5 اناه ميك نوكتو 8 7 
5 - هذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتركية متنا ملساو ل سكا . ١‏ 
له كما تقدم نظيره في سورة التكوير فوصفه بالعلم 
والقوة وجمال المنظر وجلالته» وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي, فكان 
رسول الله أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم والشياطين وتلامذتهم بضد من 
ذلك فهم أة قبح الخلق صورة ومعنى» وأجهل الخلق وأضعفهم هممًا ونفوسًا. 
م قوله: جما أت أمهمه لعظمه؛ فإن الإبهام قد يقع للتعظيم» ونظيره قوله 


بت مو 


تعالى: .9 فد 2 غيم مالم ما عشب اطه:608. أي: أمر عظيم فوق الصفة. 
شل قوله تعالى: +[ مَارَاع الْبصَرَوَمَاطق 00 )4. 
” - قال ابن عباس: «ما زاغ البصر يميئًا ول شمالاء ولا جاوز ما أمربه». وعلى هذا 
المفسرونء فنفى عن نبيه ما يعرض للرائى الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء 


جحي ور جوع + م م بر و ا مج جو اجو جم 0 
22 ا 22 7 ور ل ]1 
1 ااي ل ري الا ا لح ع ا ا 5 
ل د ا ل يدس لا ل ا سه شيط د ل ليح ةي 
0-0 


0 


١: 7‏ ووى ‏ ج <ي ن «تكتب 
1 0 0 2 يج > 3 
و لي حا 


5 فة: 

تدبرات ابن القيم حمدائله هيع 
لالس ع صم ا 1111 59999505 
من التفاتة يمينا وشمالًا ومجاوزة بصره لما بين يديه» وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك 
المقام وفي تلك الحضرة. إذ لم يلتفت جانبّاء ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات 
وما هناك من العجائبء بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه وإطراقه وإقباله على ما 
أري دون التفاته إلى غيره» ودون تطلعه إلى ما لم يره مع ما في ذلك من ثبات الجأش 
وسكون القلب وطمأنينته» وهذا غاية الكمال وزيغ البصر التفاته جانبًا وطغيانه مده 
أمامه إلى حيث ينتهىء فنزه في هذه السورة علمه عن الضلال وقصده وعمله عن الغي 
ونطقه عن الهوى وفؤاده عن تكذيب بصره وبصره عن الزيغ والطغيان» وهكذا يكون 
ِلْكَ الْمَكَارِمُ لآ كَعْبَانٍ مِنْ لَبَنِ شِيبَابِمَاءِكَمَائَابَمْدٌأَئِوَلا 
(التبيان في أقسام القرآن 54١7‏ 7555-1). 


رس ساس سا 0 صرح مش و غاب عفري 


شلك قوله تعالى: #[ إن يَبَعُونَ إلا الظنّ وما تَهَوَى الأنفس وَِلْقَدَ جاءَهم ين رَعَِمْ اهدق ). 


ا 
000 
2 

اط 


لهذا وهذا. (الكلام على مسألة السماع .)١17‏ . 00 7 
ولتخرة اكوا ج مَاصَزَسَِسؤومَاة 0 ولتي ١‏ 
لم ف إن هْرَالاك قوع و عله يدالو © لا 
دمر ستو وَغري الأ الج مدتاقدل0 "١‏ 
كات رس ولق © كأقجإلعتيو مأك © | 
ماك بَ لامرك © أقسمْروكهع مإ ا وقد 2ه : 
تل ريت نر لمق © عدعَبئئة دوي | 
يت ابتوآماقن © مَلملصَرعَةتلق © قذراى 1١|‏ 


' نلو ر 1151© تتش لت والئي ج وتنة ١١|‏ 

بالفعل حينا بعل حين». فإنه يقال: الم بكذاء إدا قاربه 7 ةا تيت راواه لأنق ب يلق وشعة 0 
دثُ 5 هه ]م ٠‏ 4 ع« 5 عن 6 ري رس < 

و لم يغشه» ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمماء لاخبا ١١‏ اتَيهَاسنسطإنِييَعو لاطوومائه الاتشل | 

© عَنَدجَةَهوتن ره الفط 0 ناس متمق ينه "١|‏ 


موك © إن رلانعةستضراتؤى بلل تال | 
0 ل . ' 8 . . 
تلم بما بعدهاء ويقال: فلان لا يزورنا إلا لماماء أي: ١١‏ ادئلاركه مكموي 


ا ور 


م ما 9 


2 
03 ود 
1 مي هئم صو 2 4 
ل 


شلك قوله تعالى: # الْذِنَ ينون مَكرَ الثم والْمَوْحِسَ 


- 


اس جمس سو ار حجر 
الل ه) جرح عا د كا 3<[ 2316 1 
ا اي ددا م 


720 
١٠ لى‎ 
' ١١١ 
هج عمسم‎ 
١ 0 


/- وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب 2 


كي 
: ا 0-6 


2 


م« 


مايا ني اذ عم 
0 0 


حينا بعد حين» فمعنى اللفظة ثابت فى الوجهين اللذين 57 


ف 


100 


101000000000000 ع سيت سنك 
فسر الصحابة بهما الآية» وليس معنى الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم فإنهم لا يجتنبونه» فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللممء وهذا محال. 
وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه» فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى 
محسن ومسيء» وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذكر المحسنين ووصفهم 
بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ومضمون هذا أنه لايكون محسنا مجزيا بإحسانه. 
ناجيا من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم وبيس 0 اللممء 


إن لم يدخل في الكبائر» فإنه داخل فى جس الإن ‏ دهم سسهتصحهه 
13 4 86 م8 سس ٠‏ 0 وه ادنم لزهة قم 
خحل _- 3 خل و ُّ 8 5 دنآ اوم ع َب ب لشن م55 
الفواحش . (مدارج السالكين /١‏ #19-818) تمالكميد طسب ليون 
و عر . .- 5 0 
١ 2‏ القن رعس ولع مالي 
6 5200 ؛ 7 0 لديا © وَلِكَ متِلحْهُوتِنَالإنَ رَبك وكرسَصَرّصَ 
حل/ل قوله 1 لا نر واذه ره وَزْر لحي (50) وأن ١1‏ عبد وفقايي أفتتطج وم الشمودوعاق 
5 ادر ضٍ لسري ادن أت أيِمَاعَمُِوا وَيجرقَانَأَحسَيأ 
<< قرحاء سَعن 01 4 7 رلشسوج لتر نك آلإ وَالْفوِس الهم 
0 إَربْكَوسِةا َالْمَعفِرَوَم يكلاش منَالْاَرضٍ 
7 ات 1 0ظ ارشؤم وك 
4- تأمل حسن اجتماع هاتين الآيتين. 7 سق © ايت لزه ون راقعل قيكااتتها 
3 6 سمالي ترا © ْنَا ضِحُفِ 
1 1 5 7 2 0001 0 0 موت © تنزهي درق © لدان فر 
0 له تعال : ٠‏ اهتدئ َإِنَم] ى 2 1000 
2 نظير و 5 سس بم 03 © وَأ نس لاضن إِلَامَاسَئ © وَََسَمِيَهُه سَوْقير 
عي اساسا عو 4 رعو م 2< سا ١‏ © تَمَجْرَِهُ 12 0 معَه هت 1 


صل ساسا 0 
للمييه, و 0 َإمَمَايَضِلٌ علا ولا١‏ نر وازدة وزر اخرىف ( وتم 00 حل 


2 
6-2 ب سس لصي جر لاح 27 2 لسر جر اي 22 
ب 220 00 1/27 جار الو لي 


0 0 ولاس سا عايب سس سر 2 بعر ١‏ 5 ل يح 1 ل كح 5-2 
ا 0 ألا )4 فحكم سبحانه 
لأعداته بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة: 


لت اه 


ب )» 


8 


0 


عجب بجعم هد 
وي 3 


2 


عه 
2062 


لعشا + 


”يلي ل 


5 ١ 1 


أحدها: أن هدى العباد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 
الثاني: أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه عنه على نفسه لا على غيره. 
الثالث: أن أحدا لا يوّاخذ بجريرة غيره. 

الرابع: أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله. 


فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله والرد 


2 


تدبرات ابن القيم حمه هيع 
لل 5 ؟ © 


على أهل الغرور والأطماع الكاذبة وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته. 
شل قوله تعالى: © وَأَنَإِلَ ريك الصترى 9 ). 


ددواتغييوة الكو مظني واوا لأجله ويتصل به. وإلا 
فهو مضمحل منقطع. فإنه ليس إليه المنتهى وليسى 229 ا 


0 هموقل ع مونل بالق 


المت الا ال الذ» انتمت اله الأى. كلمكء 2 20000 
عْ عُ ى سهتبت .م ر 
لمنتهى 2 7 و 3 يأر عنمن لحن يك رياو ةلاحو / 


فانتتهت إلى خلقه ومسيئته وحكمته د فهو غاية 0 10© َلك مرف اوور سر 


سَسِلِوهو م لهأت © 5 ِنَمَف لسوت وَمَاف 


لاد ا 1 ال ليحر لين تايماع موأ وَيجْرقَانَأَحسَيأ 
فمحبته 38 ع 
كل مطلوب. وكل محبوب جله 0 لف ل يكنا اشر ليق لام 


ش : 3 اع ا 00 ْمَْضِرة سراي اللي 3 


1 ' 17 7 203 عله لهاس يكاسةه ا 
00008 : ' ع 1 0 000 وازدة 96 
عن سعادته وفلاحه فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: 0 ل 
0 3 سس رعو 5ك 00 الْدَوَقَ ص وَيلَ ري كَالمتىة 
8 وَإِن من سَيْءِ إلا عند نكا حزاينةء # واجتمع ما يراد 


0 لل ممه ليا © | 
له كله في قوله: # وَأَنَِلَ رَيْكَ الستين 59 * فليس 000000000 

وراءه سبحانه غاية تطلب» وليس دونه غاية إليها المنتهى. 

إلا بالوصول إليه وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره وليس المراد المحبوب لذاته 
إلا واحد إليه المنتهى» ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء 
المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه 
ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو 


0 


جح 
كك 


او ات 


0 و 6 
ا 2 


دا 
المع بد و 


م تر و و وجنت 2 
اح ا ا ان 1ت << 
0-0-6 


0 
256 
ا 


1 1 
ع2 


ادر 
ا ١‏ 27 
8 9000 و 27 الج يا 


سبحانه ظفر بنعمه ولذته ومبجته وسعادته أبد الآباد. (الفوائد 95١1-/ا9١).‏ 


واد ماد ماع 


من» 6و” 06 


غ3 0 
2 )6 تدبرات ابن القيم رجمدالله 


لس عكطت' الكش ب 0 
سورة الفمر 


رج 


شلك قوله تعالى: +( وَلْقَدَسَرَا ألعرَاقَ لِلذَّؤْ مْهُلٌ من مُدَكر (00 ). 

-١‏ أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه 
وفهمه. فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر كما قال تعالى: 
# وَلَعَدَ يسَرنَا ألْصرَانَ لذ مهل ين مُدَكرٍ 00 * / 
[القمر: 107]. قال البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق: 
هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولم يقل: فتضيع عليه | 
مصالحه وتتعطل معايشه عليه» وسنة رسوله وهي 
بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة» وأصول الأحكام ١‏ 
التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها 
وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث وإنما الذي هو في 
غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي 
ما أنزل الله مها من سلطان. (إعلام الموقعين 78/5). 


بجعم _ يحور جوم سحت ججح وتوران جم سن ججتتترج ج تو جه برجور ج جتري :و ا 
“لجال كي ]الى لمر المج 6 راك و 7ل أله أن . يد اطول رقو ان .لامج اجر را ار حو 
لك جنا وك ازر<2 شري الجججي د حورا رن ون( الجحيما د لاا ووو كحي د ره 

ا ا جا ا ا 0 الج حر - بح كم بل ده 
دي ل ا ا ا ا ل ا ا ل رك را ١‏ 


ناموش يوني نالحد نكَنَمْوْجَرَا يددج 


35 2< عار ًَ آذ لل 2 
ممَطِعِنَِلَ الدع يول كرون هد وْمْعَيرٌ © « كدت 
| كدوج دكا لوجر © هَدَعَا 


2و 5ه م 20 سس ست قم عر #ا عر مرسة مرجت لوس 
بهن ملت نور © فَعتَحداأوا َالسَمل مَلمنْمَمِرِ 


وَمَجََألرْسَعْئوا ةلت المة عق أم رمد كُدِرَ ‏ 
لكان نح اشر © ربكن 
مر وقد رَككهآَلَهَممَلْمِ مدير ©كَبِقَكَ 
دَق ودر © وَلقَديسرةا الوزن فر 
كَدَتَءَمكيِسَكَادَعَدَ وَنذْرِ هعبرا 
صَرْصهاف يخي متدجو رٍ © تع الآ سَكَب وال 
تقَعِرٍ © ككنِكَءَلَعَدَإِدوَبدْرِ جوَلَدْسَرأقْرَاتَ 
معزي ير كدت تون بالثذر وهنكاوا لسرا 
مكدازو سَكرِوسْفرٍ © أل َيِه 
©إتَامرْوادقَوَ َه نَمَو هاضر 


7 2س 7323 وز ل لكت جو 0 0 


ا 


مو تر بجو أ بت جب ا جل ا ا 
م 2 - 02 1 0 ا 0 ور ما لي 
لج - لحر بكر ل ف هارع جيك ب وحواك راز لوي وو امح جح رحو رز 6 
0 ا ل رضيد "يح لد ري أ ةا حا ها 


لخ 0 


دور 4 


1/53 
ا 


الات حلست 


جا ا 


سه 

ري 

اط 
ارو ل 6772 الس جور 00722 ل لص بوصو لي 222 الاح جسسوق سا ج2000 22 لج جرع 2 22 020 77 الجر جعسررز 
0-0 ا ا يي 0 6 2 ا 00 بج 2 102 
ا و ا ا ا سوو ا الرصيب دي ب ا 0 ل ب ار وي حر ا د 


جججج2222 ال 


0 


سقف ادن 10 لض 


2 


شلك قوله تعالى: +[ إِنَألْيَقنَف جَنتِ تبر (50) ف مَفَعَدِ صِدَقعِنْدَ ميك مُفتَرِر 50 )4. 

؟- فسمى الجنة مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها كما 
يقال: مودة صادقة؛. إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة وجملة صادقة» ومنه الكلام 
الصدق لحصول مقصوده منه وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمالء ومنه 
الصدق في الحديث والصدق في العمل. (حادي الأرواح 40-49). 


واد ماد جاع 


«ن”» -6ن» 6ن 


تدبرات ابن القيم ,حم الله هبيع 
ماطف اس تع مط 67> 
ل ككتتكتكت601 1020 402ل 7ك كلتك 


سورة الرحمن 


شاط قوله تعالى: # لبن ااا ا 


١‏ - دلت هله الكلمات على إعطا نه سبحانه دك 0 ا 
0 ا تيا وتان 08 
وو 3 , 59 مَل سه ا 


0 


0 سيره توم نوم تدر 8 


فقوله: # حَلَقَالْإَدسَ * إخبار عن الإيجاد ١‏ © 


4 0 0 

الخارجي العيني» وخص الإنسان بالخلق؛ لأنه | اتتزجعزاتيوج عوارحره انتيده ١١|‏ 
َ 9 القسش ميعن 2 وَالتَجموالشَجرْسجتان2 | 
00 العيرة. 3 وَالصَمَاَرَمَعَهَاوَوَعَالْآَ © لعاف ميان 6 
ٍ/ زولا ينوا لمات 0 15د ا 

قم له: طٍِ ل (ك) د إخحبا إعطاء ١‏ كبلك نيه كه ةواتنلن الكضتم © | 

2و 0 00 طَ لمر ان ر عن 1 0 وَلَلَبُ دعصف لحان © َال َيَحاتكَربَانِ 8 


الوجود العلمي الذهني فإنما تعلم الإنسان القرآن © © لإسوسس رايهم كك إلى 


3 ماع ِنتَارِققَانٍ َالهرَيَكُمَ كدان © 7 


5 ا 1 : كك درن م َال رَيَفَا كيان © ا 
. < 3 عُ . با ف 5272 مك 55 لسرت كد 11100 
خلقه و علمه. 


١ 4 


جر ع 
لوحتي 0 
1 2 


ثم قال: + عَلَمَهُ ليان( 4 والبيان يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا: 
أحدها: البيان الذهنى الذي يميز فيه بين المعلومات. 
الثاني: البيان اللفظى الذي يعبر به عن تلك المعلومات. 


الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معانيها 
كما تير للسامع معاني الألفاظ (حادي الأرواح .)47-91١‏ 


فهذا بيان للعين» وذاك بيان للسمع» والأول بيان للقلب. 


٠‏ ا يك 2 سر ل رصاح سر سر سر صرح لس سر دم ره 
لوا وعدا روود مدي عات : 
0 مَسَعُولا إه وقوله: طٍِ م5 رك أ ذء ل دك مع ع و1 كك الك 


ع 1 
حي تدبرات ابن القيم ,الله 


ا 9 كروت 000 4 ويذم من اس بها في اكتساب الهدى 


والعلم النافع كقوله: © حُعابكم عْنَىّ ‏ وقوله: + حَتَمْألَهعَلَ كلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَكَ 
أَيصَكْرِهجٌ خِسَوة 4 


شلك قوله تعالى: # هأ ءَالءِ رَيكْمَانكذْبَانِ 5 حَلَقَالْانسنَ من صَلْصَد لِكالْفَكَارِ 
© يَعَقَ ابصاتدين مارج يِدكرٍ )4 


؟- خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهمء. وإنكار تكذيبهم 


ست 3 


بالآية وترغيبهم في وعده. وتخويمهم من وعيده. وتبديدهم بقوله تعالى: استفره 
ماي ]. بم من عواقب انوي وأذة يا 


وص 4 
جزمن سكي اوقتا الثر 0 
- 6 ام ري عرس 2م ١‏ دأو 2 0 
صو تسكيوش كلو ل لين "١‏ 


عاج جح جوم : -- 
0 2 و22 
و 0 0 7 لك 7 


1 


المأمورون المنهيون المثابون المعاقبون. 


0 ٠ 


0 


ار 


زا 
0 


2 
َ 00 


ا 


لخن جع الك 0 له وج 5 
لمش وَالفمرْعن بان © والتَج وَالنّجِرصسَجدنِ © | 
تلتمةتتهاتضعَالبرلة © الاتلتاالييآن © | + 
تف بسي تلط لو الات ولق : 


حلم قوله تعالى: 2 رب ب لقي 2 المغربين 
وم م 
أي اله رَيكنا تُكدِبَانِ ((02) ). 
١‏ ههلك © راتكه ةواتفل 5د لتحم © ١١١‏ 


0 وان ؤ الق كن نا ج ١١١‏ تلفسا يواه يَادْءَلوِوكاكَيَدِ ١|‏ 

5-3 2 المنة ا بل ا ان ه لي 1 5 
مي لمشرق 8 لمك ١‏ ٍِ م 5 0 2© حَلق لفن من م صقر ينارصن 3 

١ 00 0000 5000‏ ماج مدر جقَايَ ريسا نْكَيانِ © تت |1 

مجمو عين »2 وتارة مسيين »2 وتارة معردين» لا عن 7 حك الكل ورد تدا 3 


سح سرج 


7-6 


للا 
0 
0 
6 


ا 


كل محل بما يقتذ 1 من ذلك. 200072 

فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن لما كان مساق السورة مساق المثاني 
المزدوجات. فذكر أولا نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعظيم» ثم ذكر سراجي 
العالم ومظهري نوره وهما الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي النبات ما قام منه على 


تدبرات ابن القيم رحمدائله 62 


بيط اس 
المرفوعة والارض الموضوعة وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذه ووسط بينهما ذكر 
الميزان» ثم ذكر العدل والظلم ف الميزان فأمر 7و 1 


بالعدل ونهبى عن الظلم ذكر نوعي الخارج من ١‏ يككزاره ع يلوذه بقه1ة | 
اا 3 ينائكيباوج وآاكؤا راش شان ابحر لقت © ١‏ 
الآارض وهما الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي ١١‏ بَيَملقيك اكت مزطيهةرج تتفي 
١ 20 :‏ ]| هنوكم © قد ءَلَدَريضائكرْباٍ © 
المكلفين وهما نوع الإنسان ونوع الجان. ثم ذكر ١١‏ تكس سورلا كبخرَومَلرهيْكَ ١‏ 
(٠ 0‏ تالت يكنائكيبارجستئرء لوْلهقتادِحفكقٍ 

نوعي المشرقين ونوعي المغربين» ثم ذكر بعد ذلك ٠١‏ تورك فكو ويسترالجواإض واتعمة | 


3 


5 | أَنتَمُدُوامنَ أقطارآسَموت وَالْارَضٍ ونش ا لَاحَعُدُوتَ 

البحرين الملح والعذبء فتأمل حسن تثنية المشرق ١‏ ,تسريه يلءآ3ي3فتهتمزعيكا ١‏ 
والمغرب ف هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك 0 نُكَدِبَانٍ © وَدَا شعت السَمَاةفَكَانت ورد كلرعََانٍ | 
| © موجن9 موقي لاقن 

وقدر موضعهما. (بدائع الفوائد .)١7١/١‏ :| دَْمتَش ,ج03 مد ءَالورَيَكَُنكْرْبَانِ © 
:| يُعرَْالْمَجَرمُوتسيمَففِ الى والأقدد © 


لحر ور دمح 
بلسو 0 07 


شلك قوله تعالى: غٍ كلمن عَلَيبَاَانِ (0©) 4 عع ع و ةن 
5 - لم يقل: (فيها)؛ لأن عند الفناء ليس الحال حال القرار والتمكين. (بدائع الفوائد 


.)١ ١/5 


17/7 مرحت جنخم بجر و تسن جع اجاور وج وبر جوع حي جر ود تت ججح واو جا نا وطلجتر جق انتب جبجعت ور متم رط زان عتم هت 
حم حت احرج ربوا تج بجت ريات جر جر جو حر جشاتم عجر اجن سجر جه تت جم جاشرودوف جا ور 
7 ا ا ا ا ل ا ا ره 0 ا لج م م ار تن 
8" 
/ 


0 


شلك قوله تعالى: +( موي ذِلَاضْصَُنَدَْوِضْنُ وَلابحآن (150 )4. 
5 - أضاف الذنوب إلى الثقلين» وهذا دليل على أنهما سويا في التكليف. 
واختلف في هذا السؤال المنفى» فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف لا 
يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم 
من [مقابلهم] ذلك. وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة 
والمجازاة» أي: قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنما 


24 د 
ديع تدبرات ابن القيم بدأل 
ال ١‏ رروى > اسه سه سطس 
شلك قوله تعالى: +( وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَرَيو جتان (280) )4 . 
5- هذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من 
وجوه. 
أحدها: أن (مَنْ) من صيغ العموم, فتتناول كل 
خائف. 
الثاني: أنه رتب. الجزاء المذكور على خوف 
مقامه» فدل على استحقاقه به. 


5 0 
2 


8 0 
َي ءال رَكْائكدْبانِ © حَذِمجَهَرالق يُكَيْبْيها 
لْمجَرِمُونَ ©يَظوون يَئّهوَينَحبءان © قي َال 
كدان وَلِمنْحَادَمَقَامََبهجَنَتَانِه فق | 
َال ربَكْمَاكدْبان © دَوَانَا تان © فََأَيْءَالهرَيكمَا 
ربوج مان بانج فَقْءَالَدِريَا طبار 
©سَا نكل يواض يلور كربا 
© نتك دكا ؤي نادت زواع ق سكل 
© يَأدْءلوَكْائكَدِبَنِ © فرون مورت طرف 
١:‏ جكأمَنَانافْثْرَرَن © بَأي لكان 
©كزْجَوَة امسن إلاالِحْسَوْح ياي ليها 


و وب الج ج12 جاو لج الجر و01 ل 
و 


_ 
/ 

مر دي ان جره لجح مسو ل جر ل > الجخ جسور ل 0-1 ب لج سور 2 

20 هر - اذه نيج مشج ارس هن اما بيج 7 وا رار 1 1000 و12 9 

اا ا سس / .2 ا وسح صدحي جر .معو ال سيل صما ا ا 4 


م حو و0 ججح عر جم 1 ٠‏ 
ولف بسر شاه بورع طاح - م سا ززري ورط لدي رس ور رفي" 
بن احلا ا و سر لس د ير رس لح ل ا ل و ب ا 


2 


بصم 


مححصتر جوهه 
/ 200 
تعس ١‏ 6 


جاب بج : 
ا 1< 

راد جم 3 
و ف دا م 


7 
702 
0 
4 
77-0 
714 ٠. 

7 
ص 
نِ 0 
رم 
سح-ِ / 577 
لج 2 
0 


٠. 
م‎ 1 


كم ولَوتان© فول ريا 
5 576 


والمقصود أن قوله تعالى: ظُ وَلِمنّ حَافٌ مقام ريو تون 
جتان (ع) 4 يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان. 
الثالث: قوله عقيب هذا الوعد: +( يَأَىيّ َال رَيَكُمَا نُكذْبَانِ 4. 


أن 14> هو ف ام ال 62 الي اطي سء|) جع م العو سس 1غ دي - 38 

الرابع: أنه ذكر في وصف نسائهم أخين: # لم يَطْعِْهَنَ إفس فَبَلْهَمْوَلَا جَآنَ |4 [الرحمن: 
5 وهذا والله أعلم معناه أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم. ولا نساء الجن جن 
قبلهم. (طريق الهجرتين .)795-19١‏ 
شلك قوله تعالى: # مُتَكدْنَ عل هرش بَطَإِيِمًا من إستبرق )4. 

- وصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق وهذا يدل على أمرين: 
للجمال والزينة والمباشرة. 
حلم قوله تعالى: # وين دُوَنْهمَا جَنََّانِ 09 ). 

8- السياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه: 


ّ .ات 1 0 ف ادس [نم -- 722207 50 10:72 
أحدها: قو له: ظُ ذواتا أهنان نزم 4 فيه لان 5 0 
فو 0532 ومسسرسسيوسجدجم ‏ 

ع 


ا . و : . ٠‏ 05 4# الْمجَرمُون © يوون هتءاج فأَقَءَالَةَ ١‏ 
احدهما انه ) : ( ا 60١‏ الغا : أنه 5 0 0 
جنع عن ) وغو الغصن» واكان ١‏ تبكنائك با وكات عفاد تكاوج ةي | 


اي غ2 0 تتاو قََىَّ َال رَيَكُمَا 4 
ال 2ن 1 


٠ 5 50‏ . . 3 فاه ل كرت هرك رق 
ّ ا 8« :1 ٠.‏ 2 © متكينَ 11 
5 0 فيه قير -- : 


6ت 


2 مو ٠.‏ م2 و سر ٠‏ 3 و2 0 
الثان: قوله: 0 فهما عمتان بجحريان © 4 وق 0 رَيظِمْهْنَضلُ جَمْْاان يي َال َيَحادكدْيَانِ 
5 > 4 © كلاف وَالْمرْجانُ © فَأَيَءَالْوِريَهددبَانِ 
ذه 


الأخرينة : عط فمِمَاعَينَانِ َاحَتَانِ (/0) 4 والنضاخة ٠١‏ #كزجَرة احص لوبق ويه 


9] تَكَدْبَانِن ومن ذُونهمبتكارج يَنء دري 
0 تكرْبان © مُدْعَآمتَانِ© فَأَيَءَالهٍ و ا 


هى الفوارة والجارية السارحة. وهطي احسن من 7 2220 1 


0 وديم ئ 
الاي را كه 
ُ 206 20 
الثالث: أنه قال: + ضما مكل هدرو 0 
ذكهة ونحل د[ وله 5 5 عِ ع 

وني الأخريين :# فييمَاق ا (2) 4 ولاريب لوصف الأولينأكمل. واختاف 
الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطب وهو متمتع به كما متمتع باليابس وفيه نظر لا 
نوعان. ولم تزد» والظاهر والله أعلم أنه الحلو والحامض. والأبيض والأحمرء وذلك لأن 
اختلاف أصناف الفاكهة أعجب وأشهى». بويت 
اي وف الأخريين قال 9 خم وميا عاب 
وفسر الرفرف بالمحابس والبسطء. وفسر بالفرش وفسر بالمحابس فوقهاء وعلى كل 
قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجنتين الأوليين. 

الخامس: أنه قال: + وحى الْجِنَينٍ دان 4» أي: قريب وسهل يتناولونه كيف شاءواء 
ولم يذكر ذلك في الأخريين 


7ر20 7222227 ج22 جر 7 


جمع (فن) وهو الصنفء أي: ذواتا أصناف شتى من 


١ 


- م ا بجح ور حر جا 0 جص 
4 ا زر )!يي ال ع 0 1 
38 محف تس اا ا د 0 


0 


يبو جات( جاتر ج :جحت و نوو جاح طون ممه 
لز( شرك احج ب سل ل 


0 ٠ 
حي تدبرات ابن القيم اانه‎ 
لس عجرطت' لست تت سسا‎ 
السادس: أنه قال: +( في فصِرثُ أَلطرَنِ 4 أي: قد قصرن طرفهن على أزواجهن‎ 
فلايرون غيرهم لاورس لهم وذلك يتضمن قصرهن أطرافهن أزواجهن‎ 
عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن» وقال في الأخريين: # حور مَعَصورتٌ‎ 
في لكيام 159 ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها.‎ 


السابع آنه وصفهرن' بشبه الياقو تاو المر جان ف 2 رك ١‏ رت 205 
1 . 1 5 فهِنَخَيرتحِسَانٌ © فَأَيءَالآهِ ِو 1 6 
صفاء اللون وإشرافه وحسنه ولم يذكر ذلك قَ التي 1 © حُرْتَفْصْورت ف ايام © فأ د / 
2200 "3" تُسكَزك © تئش تانرواجةه يق ١١|‏ 
بعدها. :7 الورك كران © نتسو وغ رزق خخر |1 
!1 ا 0 


ار 0 0 7 موك أن 332 ل ٍ 


ار 0010 عن ك ا 

# هَل جاه لسن إلا ايده 0و أ وهذا 03 اتاو ارق ا 2 
5 4 ©لانت لضي 2 ا ا 

ا 0 ل عب | 


0 5 1 5 
الكامل» فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 0 التنتة© ولتيثةالقيذرة © أنآبةالنتئو5ة "١١|‏ 
1 00 م 1 


التاسع: أنه بدأ بوصف الجتتين الأوليين ١‏ ا ا 
وجعلهما جزءا لمن خاف مقامه. وهذا يدل على أنهما 
أعلى جزاء الخائف لمقامه» فرتب الجزاء المذكور على الخوف ترتيب المسبب على 
سببه» ولما كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر جنتي المقربين» ثم 
ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

العاشر: أنه قال: .8 ومن دُوْتِمَا جَنََّانِ 15 )4 والسياق يدل على أنه نقيض فوق 
كما قال الجوهريء فإن قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من خاف مقام 
ربه؟ قيل: لما كان الخاتفون نوعين كما ذكرناء كان للمقربين منهم الجنتان العاليتان» 
ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دوهما. (حادي الأرواح .)47-91١‏ 


سورة الواقعة 


طّ 


مين 00 4 1 3< 2 رق 3 53 رط رن 53 531522 2 
مين و 3 فين خسان © في ءال رَيَكْمَانكَزْ عَذ 


1 © حور مَمَصوراتٌ عن الْجِيَاء © من ا 

3] تُحَيْبانٍ © رطعو نإف يلمر وَلاجَانُ © يَلَنِ 

0 ا 1 

7 ءَالْوَرَتاسكرْبانٍ © نتحكو رع رذق حفر 

6 وَعَبَفَرِقحِسَانٍ © يِأَيَءَ ال رتكا دُكَربَانٍ © 
0 الست 


حلم قوله تعالى: © إِنَا اهن إفناه (20) جَمَلتهَنَ أبَكارا (0) عرب رابا (25 لاضحب 


35 
0 


0 


مسج جه لح سكي لصحم 


7 


0 


-١‏ جمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن 
عشرتها وهذا غاية ما يطلب من النساء وبه تكمل لذة 


الرجل مهن . (حادي الأرواح 186-1/817). 


1-7 7 

-, 00 20 
زر 

لج 2 0 


0 


0 
3 
7-0 


رو 


عي 


م جح 0 


وقصي 1 د 0 20 


ص :سبروف يتحر مسر 
6 10743 
تت اراي لا عير 


50 
7 


207 وه 2 2 آ رآ ل 0 
حلك قوله تعالى: # ححَن 1 0 ومتلعا المقوين ينيج اليا بوتت 0 
2 1 سام د م 2ح ل« سك 2 رو 1سا ساسا |[ 
0 00 زَويجَائكَة 0 تَأَضِح ب الْمَيْمَتَةَ 0 
0 عر سر جر مه 1 2 مسر ع صا أ عل | 
42 7 م مَآأْضحَ بالْمَيْمَئَةٍ © وَأْضَحَ ب الْمَسْممَوَمَاأُضِحَبُ صحب | 


0 


.| التنتسة© وليف القيئرة © آي النترزةة ١١‏ ' 


3 4 


فِجَسَنٍالتَعِيِ © ينا لاوَلينَج وَوَليلَمنَالآرينَ 


5 


ة 57 5 لَك ٠‏ 020 ان 2 5 20000 3 
؟- خص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها 7 عل سْرْرِمَوْضُو كو© نتك بها نتقيين ١|‏ 
5 2 ستياه 02777 


عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده- والله أعلم 
بمراده من كلامه- على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا 

هم مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر. (طريق الهجرتين .)177-1١١‏ 
شلك قوله تعالى: + © هلد تلآ أغيميموقع التجور 7 وَإِنَهُ لعسملوتلَمونَ عي 
ةيم © وكتب تكو (2) لبشه إلالشلهئرة )نزي 

من رت اَلْعلِمِيَ (زد)' ). 

'- المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه: 
أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها 
في ظلمات الجهل والغي فتلك هداية في الظلمات الحسية وآيات القرآن في الظلمات 
المعنوية» فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وني آيات القرآن 


راك 
من رجوم شياطين الإنس والجن والنجوم آيانه 326657ه 


3 لون أكون © لأكويمن سجرن رو © 
المشهودة المعاينة والقران اياته المتلوة السمعية مع 7 قافو منها © قتَروَعتوء شه ترون 
٠- *‏ 3 شر ليرج عدا مرق دوج عنقت ونوك 

ما فى مواقعها عند الغروب من العيرة والدلالة على ١‏ مَدَؤْنَ0َتتضَو6لمرطائوترحَن 
1 1 : 7 ليمج تبني امو ,ماسوو © 
آياته القرآنية ومواقعها عند النزول ١‏ عَلَسدِلَدعوََينمالاَامون9 ولق 
5 يك ومو ولا. سا ماه ل عه دق ب هر كر 4 يا ردك + | 
7 عَلِمْسْمالنْسَأَة أ و لَاتَدكرونَ © فقون 1 

7 © اشرتزتو عن لترغوت جوتَنَةلجَعلتةُ |3 

:- فوصفه بما يقتضى حسنه وكثرة خيره ١‏ ختلمافظائ تبرت © التترئوت ©بزكن | 


ومنافعه وجلالته. فإن الكريم هو البهي الكثير الخير ٠١‏ مكلك نوليلق وتمستصمها . 
١١ ْ‏ تتكزت © أرجت لتاق ؤزدتهءأنرأقاتر ١‏ 


2 م 2 ا 5. ٠‏ 16 ل مسي سك يكم ا ارعس عاج 585 
العظيم النفع وهو من كل عي احسئه وافضله 3 سَجَرتَهَا كن الْمُزنسْونَ © رجح لئهَاتَذْكره وما 0 


جح و2 


0 


0 


2 
0 
كا 
0 
مه 
4 
7 
6 
ا 
5 
2 
0 
2 
2 
0 
0 


تمس ها 


والله سبحانه وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه | يك" 


ووصف به عرشه ووصف به ما كثر خيره وحسن 
منظره من النبات وغيره ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن قال الكلبي إنه لقرآن 
كريم» أي: حسن كريم على الله وقال مقاتل كرمه الله وأعزه لأنه كلامه وقال الأزهري 
الكريم اسم جامع لما يحمد والله كريم جميل الفعال وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه 
من الهدى والبيان والعلم والحكمة وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير 
الكثير بسهولة ويسر وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة وكذلك 
الكريم في الناس واللئيم. 

ه- ثم قال تعالى: # فيكتي مَكُنونٍ (10 )4 اختلف المفسرون في هذا فقيل: 
هو اللوح المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في 
ا عرو عوت ول دل وك ع سس ابر سس سل 5 
قوله: # ف صحف مَكرَمْقٍ ع مطْهَرَة ع برك سوكرام برر/3) )4 ويدل على أنه 
الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ظٍُ لَايَصَسه إِلَالْمطْهَرونَ 00 4 فهذا يدل على 
أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو الصحيح في معنى الآية ومن المفسرين من قال: إن المراد 
به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. 


تدبرات ابن القيم رمه 


والاول ار ع د -- 0 
أحدها: أن الآية سيقت تنزيهًا للقرآن أن تنزل به 0 اناف لد نوي 7 0 ا 
الشياطين وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون | لت 
فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا | ا ا 
إلية أو تمسوة قي فاك تعالى 0 وَمَانكرَتَ بالشَّيطِينٌ ١‏ ا 


َي لني ميث" 7 ت لكيه َ لك 
(57) وَمَايييى طم وتيت (60) ) فنفي الفعل | [2-397821- 2007 


227 يجت جور جو 42 يج جر رجن 20 جا تج سور جهن موت 
ما 1 4 30# ا 21 
2 ا لا 1 - لحو بن أ ارق سيا © ار لحار ل لح ا رد | زر 6 : احم( 
0 احج لع اح احرج تي ني 0 لطا رم يض لج د 5 

1 


ا ل م 
27 


3 ل 2 
وتاتيه منهم 55 0 فما فعلوا ذلك ولا يلبق 3 سَبَحَِنومَاف الْسَموتِ الك فلي ج اناك 5 
١‏ تون وألية كاي لوقي فر 0 
بهم ولا يقدرون عليه» فإن الفعل قد ينتفى عمن ١١‏ الأرذ :لكر واقير لبان ريك شيم 


0 ---0 
6 70 22 2 1 ال ا ار ل 2 

30 2 27 7 0ن 
ل( 6 27002 0 أطي 06 
ال لج رن 5 0001 4 بجح ره 


بر 
عد 
2 


يحسن منه» وقد يليق بمن لا يقدر عليه» فنفى عنهم 
الأمور الثلاثة. وكذلك قوله في سورة عبس: # ف صحف كم 507 رفوع مُطهرقٍ (/11) بأيّدِى 
سَقرةَ(00) كرام ره( )#فوصف محله بهذه الصفات بيانًا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل 
به وتقرير هذا المعنى أهم وأجمل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 
الوجه الثاني: أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من 
تقرير التوحيد والمعاد والنبوة وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية. 
الوجه الثالث: إن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة 
رسول الله» وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر وهذا وإن جاز أن يكون اعتبار 
ما يأتقي فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الأخبار يوضحه: 
الوجه الرابع: وهو قوله في كتاب مكنون والمكنون المصون المستور عن الأعين 
الذي لا تناله أيدي البشر كما قال تعالى: #[ كَأتَجنمِيِضُ م كبو (2) )4 وهكذا قال السلف 


قال الكلبي مكنون من الشياطين وقال مقاتل مستور وقال مجاهد لا يصيبه تراب ولا 
غبار وقال أبو إسحاق مصون في السماء يوضحه: 


الوجه الخامس: أن وصفه بكونه مكنونًا نظير 
وصفه بكونه محفوظًا فقوله: © إِنَه لان كم (50) 
فكنب مَكُنونٍ (00) * كقوله: + بل هوفرءَانيحيدٌ 
(5) ف لوج َحُوظٍ 59 )4 يوضحه: 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على 
المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف 


:| التطهزوت © ينيرت العكيين © أَكدَاكخْرِيثٍ 
7 تهون © تع رز أكوتكز نج 15لا 
| إكابك قتع © وآشيست زتطزوت © وَعْ در 
١‏ © تجرنآن نز سين © َإن6دنَ القن 
7 © مب ْدَرَةَنْيَعَكَ عر © وَفَكنَنَون أضِحَبِ 
3 البوروج سكرْلن ضح اين © وأتآنكدَونَ | 
:| التكزرينلضَ]إن© لْسَنْجَبر © وَيَصبَدحسِم 
+ © إدَعَنَ لبون © ميخ سرت 


7 جا لومي سير 
70 


ير ا ار ب ا ا ا ا ار ا مه 
ا 20 ب/جمتببرر رد 4 دن ٠‏ ./جمطسون را فا ف رامحو ومسو 04 1 
2 :)ياد كد د رع سر راج سيارع )| اريك نا ا سو يه زرا و يارو الا ار( رق بارلا ) ادا ل عو ا زب 1 
1 امح و ماي انصرح وي الع كي 3 اعماج ا م ا الم 1 مر ا 
و 


صر جم 


3 -2 م 2 8 
1 2 3-3 0 
10 اسم مح ا ع 7 
٠ 0‏ 2 0-1 / 


0 - 1 اك كر 
7 سَتمتوماق التتعؤي وز و هيز © انك ١‏ 
١‏ التمت والاتم يق تثييث كفوعا إن قير فر إل 


ٍَّ َّ أ 
الوجه السابع: قوله: 8 لايمسه: لاالمطهروت 31 
لوجه بع. فوله. 7# لايمسك22إ] ود 22596059928:055992596852253 


* بالرفع فهذا خبر لفظًا ومعنى ولو كان نبا 
لكان مفتوحًا ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى 
النهي والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته وليس ها هنا موجب 
يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي. 

الوجه الثامن: أنه قال: +[ إِلَالْمَطَهَُوتَ 4 ولم يقل: إلا المتطهرون. ولو أراد به منع 
المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون. كما قال تعالى: + إِنَّ لَه يحب اَلتَوَّيينَ يحب 

تطهّريت 4. وفي الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 

فالمتطهر فاعل التطهير» والمَطهّر الذي طهره غيرّه» فالمتوضئ متطهرء والملائكة 
مطهّرون. 

الوجه التاسع: أنه لو أريد به المصحف الذي بأيديناء لم يكن في الإخبار عن كونه 
مكنونًا كبير فائدة» إذ مجرد كون الكلام مكنونًا في كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يمدح 
القرآن بكونه مكنونًا في كتاب وهذا أمر مشترك» والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه 


1 وس ل 


تدبرات ابن القيم «حمَدَالله 


5 5 5 1 حر 0 0 
وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه منز ل 8687م وفم هص طحدو صصص 
١ 1‏ نكي هيكسن تخؤوج لايمشفلا 1 
٠ 1 ٠ ٠ ٠ ٠ 0. :‏ 69 ا 3 ا 2 1 3 ا 3 5 
من عند الله وأنه محفوظ مضمون لا يصل إليه شيطان ١‏ النتيزدة9 :نيز رت لتلين6 نكن لحت ١‏ 
3 أَسْر مدن © عير زم لكوتكزبونَ© وله |5 
ْ ٍ :+ 3 بكم لَخْلفومج وَآَسْرِيّ ترون © وَخَ نكرت | 
حه ما لا اللا ا ل هم ا 6 اي ل د 3 0 : 5 
لواح موه يمس : راو د 5 ] إقومس تاي لاتدردة© متاك طتمييون ١|‏ 
الك ام ال ١‏ ة © تجنوتهآإن كن رصَروِنَ© كدي نَالمقرين !و 
1 لررة. 0 ع 


و ساس 2 و هه 


| © مَنَئَةَدْمَعَكقِ م 9 انآ لدي نضحب ١|‏ 


+ البمرنج سسكركين مَحَبائير © وأقآنكدمن 1 
٠ ٠. ُ‏ . و٠‏ 3 له يس 0 ل السالة مل 0 
الو حه العاشر : مأ رو أه سعيل بن منصور 8 سسللة ١‏ لْحكدينَ لصن © فول نجي © وَتَضِلَة حي 1 


حدثنا أبو الأحوص حدثنا عاصم الأحول عن أنس 


١ 1 

>" 2 مر و عر عر سس 12 دده مان 
بن مالك في قوله: +[ لَايَمَسهه إ لالم طروت ا )د ١‏ ستهتعق انبولق كاده ادن ١‏ 
١‏ 1 1 | الشمت ةلاض جيتفيث تموع لكل وير هر | 


- 


قال: المطهرون الملائكة وهذا عند طائفة من أهل شد اسه مط : 
الحديث في الحكم المرفوع» وقال الحاكم: تفسير 
الصحابة عندنا في حكم المرفوع» ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنه عنده أصح من 
تفسير من بعد الصحابة» والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن ويجب الرجوع إلى 
تفسيرهم وقال حرب في مسائله: سمعت إسحاق في قوله: + ليسم إِلَاالْمطْهَرُونَ 
)4 قال: النسخة التي في السماء لا يمسها إلا المطهرونء قال: الملائكة. 

7- ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن 


يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه: ني هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن 
به» وهذا أيضًا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا 
من شهد أنه كلام الله تكلم بها حقا وأنزله على رسوله وحيًّا ولا ينال معانيه إلا من لم 
يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه؛ فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه 
حرج ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيّا وليس مخلوقًا من جملة مخلوقاته. 
ففي قلبه منه حرج ومن قال: إن له باطنًا يخالف ظاهره وإن له تأويلًا يخالف ما يفهم 


2 01 
رةه تدبرات ابن القيم «حَدادلُةُ 
ل وري رن > اس سه اس سك 


لت جات كعد بيرح 7 كاده 


3 نَلمةادؤْيِمٌ © فين تحن © لَايَمَسُّفما 


)] الك اء زياث ا النطهر جكزي نر العليرن© م اي 0 
. سلط عليه ال الارائبء وهذيان الم 4 , ا 
كن وال الاراتين وجديان الجمكدمين ألفرثنهؤن© تمزع رنة و نكزو00 قلت ١ل‏ 


مسلة اسه وي ل الل ا 1 ٠‏ كف 6 رسي نل 6 وك 0 
لب 4 0 0 
8 ا ينء عي 2] لَه دون اوفط وميه 5 


لبه منه حرج ومن جعله تابه لنحانه ومذحبد وقول | لفن كرتل | 
م اددج ينزه عن لزاه لان ماله انها | 0 ا 
ففي قلبه منه حرج» ومن لم يحكمه ظاهرًا وباطنًا في 7 لقال :- 0 : 
أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين كان» 
ففي قلبه منه حرج» ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن 
زواجره ويصدق جميع أخباره ويحكم أمره ونهيه 
وخبره ويرد له كل أمر ونبي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج. وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم 
وواجار وي ئها ربح اا ردير رلا وجرن بن سروه ولعي ها وجياه 
الصحابة ومن تبعهمء وأنت إذا تأملت قوله: + لَايَمَسّمْهإِلاالْمَطْهُوتَ (00) * وأعطيت 
الآية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره 
بمشاكله وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن» فهمت 
هذه المعاني كلها من الآية» وبالله التوفيق. 
- وأفاد كونه تنزيلًا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين: 

أحدهما: أنه المتكلم وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به ومن هنا قال 
السلف منه بدأ ونظيره +( وَلكنَ حَقَالْمَوَلْمِقَ 4 وقوله: # فل مَرَله روح الْمُدْسِ مِن 
تيك > 


بأ 5 ْ | 58 5 ا 1 
٠‏ ففى 7 ميك م ٠‏ 0 07 0 2 0 
و ذا م ال 


27 


102 


تدبرات ابن القيم يدل ل 55 
لللللللسس لل لم كت ( اداةحف ل 


والثاني: علو الله سبحانه فوق خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول 
وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلا إلى أسفل والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما 
تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم؛ وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة 
الاي ااا 001 


الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى 268 ا 
3 م 3 إِنه 2000 و 8 2 


ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ١‏ التطقئية نم فليو 7 يكزي ١|‏ 
ْ 5 2 أشرئدمن© مقع رن لؤنكزو0 مزلا 1١‏ 

ولا يثيبهم ولا يعافبهم. ش فمن أقر بأنه رب العاأ معن 0 إدَابكَدت لَخَلُْوم جوَأَسْيصِيَذٍ سي طون 0 0 0 
0 ادم ولك لانبصردت © مولن كش غَررَمدِينَ 1 

أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله» واستدل بكونه رب ١١‏ © قطة ا كتسدومة نهد ١‏ 


92 © نع اوعنم ]6ن دحي 5 


العالمين على ثبوت رسالة رسو له وصحة ما جاء 5 ابوج شكرةن تح بينج واتإدكتم +١‏ 


١ الكزين لسآإن© ننجب © وَيَسْلِدحَسِو‎ ١7 

5 7 00 7 5 50 ٠ 

بهء وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال 3 امعطم لحا ساسك 0 
٠ + ٠ 5 1‏ كا: 9 د 5 5 0 ت 90000 2 0 7 1 رض 3 

أ ات ا ا | 3 مه ث# بي يب 0 2 0 
بالمعجزات والخوارق وإن كانت دلالتها اقر 7 سيم ستعرماق لقعي رياني94 1 تمك | 
٠. 5‏ ا ال ا اه 05 او لكاي فوع كل تن قر هر ادا 
دخان هيوم اطاشن رولك إن تكو كرا ون 1 ا ا 
العقلاء. 


حلع قوله تعالى ومن دمسي بيه ميسد وه بإِليه ون 
ولكن لا نون 'زمدا ((هم) فلولا إن لآ 7 نم عير ينين ترُحعوتهاً إن كد صدوين صَيِقِنَ (88) )4. 
- إن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما ؟ 
قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه. فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون مملوكون 
عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر آمر ناه» أو لا يقرون بذلك. فإن أقروا به لزمهم 
القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله وأن لا يجعلوا له ندا ولا شريكًا وهذا هو 
الذي جاءهم به رسوله ونزل عليه به كتابه» وإن أنكروا ذلك وقالوا إنهم ليسوا بعبيد ولا 
مملوكين ولا مربوبين وإن الأمر إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم. 


24 7 
1 62 تدبرات ابن القيم رحمدالله 
لس ع عطك» ١‏ أفش ‏ _ _ __ بك 


وهذا الاستدلال ا محيل عنه ولا مدفع له ” 


0 5 5 00008 ا 5 !| نه 2 0 
ون أعطاه حمة من التقرير والبيان انتفع به غاية 1 الْمَطْهَروِنَ يلمر العلمين© هذا كلْرِيثِ 0 
: ع 00 3] مون وَتجعلونر زه كود ل ع 
النفع وانقاد لأجله للعبودية واذعن ولم يسعه غير (١‏ إزبتيافاتىه ركيم يبتطرة© مقئكك | 
: 5 5 500 3 مولن لامصرر 8 ا 0 

التسليم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية ولله ما ١‏ © تجركه]لكنرسروده يلدي نتن | 


| ©تَنعونَة مع قر دمحب 


أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى .| المي 6ت كتين معي انير © 6م ١‏ 

4١ الفكدينَضَآإنَ© تلمنْخَير © ويسْلِدُحَجِر‎ ١ 
- 000 5 مراتب البلاغة والفصاحة والااختصار التام وندائها‎ 
3 2 إلى معناها من أقرب مكان واشتمالها على التوبيخ سحت‎ 

]| سَبمََومَاق لسوت دوو تيلاي هج انفة 5 
والتفريق والإلزام ودلائل الر بو بية و التو حيد و البعث 3 تمت لضي وفيت كوه لمي ءِقرٌ هو 0 
7 اشع سس يه مك 3 
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وفصل النزاع في معرفة الروح وأنها تصعد وتنزل 5559555253 
وتنتقل من مكان إلى مكان. 

- وما أحسن إعادة (لولا) ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول وجعل 
الحرفين يقتضيانه اقتضاء واحدًا وذكر الشرطين مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي 
الرابط بين (لولا) الأولى والثانية والشرط الأول والثاني» وهذا تركيب يستحد العقل 
والسمع لمعناه ولفظه 


فتضمنت الآيتان تقريرًا وتوبيحًا واستدلالا على أصول الإيمان من وجود الخالق 


سبحانه وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وربوبيته وتصرفه في أرواح عباده حيث لا يقدرون 
على التصرف فيها بشيء» وأن أرواحهم بيده يذهب بها إذا شاء ويردها إليهم إذا شاء 
ويخلي أبدانهم منها تارة ويجمع بينها وبينهما تارة وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما 
أخبر به عنه وإثبات ملائكته وتقرير عبودية الخلق. 
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وتقريرين وجوابين وشرطين وجزاءين 
أحسن الانتظام ومتداخلة أحسن التداخل متعلقا ١‏ 
بعضها ببعضء وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل 
كلية بزمعاه كال ّ 3 + فلولا إِدًا بعت 
لش (5) * ول لان هم 2 0 
بجواب واحد وهو: 702 صلرقين 4 


(التبيان في أقسام القرآن 475-1١9‏ ؟) 
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نح 
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هشيع تدبرات ابن القيم «حمدالله 
ل ١‏ رد إن 22س سه سك 


سورة الحديدك 
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شلك قوله تعالى: + من الى يقر ض لَه ؤَضاحَسَنَافِِصفَهُ:لهدوله: ََرٌ 10 إ. 


٠ َ‏ 2 ع ٠‏ 0 
١‏ - صدر سبحانه الا ية بألطف أنواع الخطاب. 6ه دده 
1 !| وال حَنَالسَموْتِوَالارَضَ 
وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب» وهو أبلغ ع1العزش يَعَلمَاِِحفي لض وما مِنهاومَليتذنَ | 
0 ار ل 7 7 ور 
1 1 3] العمل مَل فِهَاوطومَعطَْنَماكْسْرْوَانَه يمَاتْمَونَ | 
٠ 307 ٠‏ | 0-7 5 . د مس ور 0 

فى الطلب من صيعه الآمر » فى المعنى : هل احد سذل 7| بتصبم )خا الشموي وا لارض امه ترح الأموز 

4 9 35 3 م و16 اس سر م 2 
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1 1 مستطؤووة اين عزاسك وا هريد © 

| سجس ا ل« وس م عاك ره وس ووه سه‎ 62 ٠ 5 ةو زمه‎ ٠ 
١ قتا لاشو أنه امون ينغو مواريكوقة‎ ١ ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا‎ 
و سمى ع 2 ورد و 0 سم ووش هرا ضءة و امد سه‎ 
دسفم د حُسْرمُفِينَ هذى يرعَلْعَبَدِهِ‎ 37 
١ لها على البذل؛ لآن الباذل م: اق هال تلك يي خرؤت ناير لال تلد لله بكر‎ 
070 على ل متى علم 000 ا‎ 
/| لفتحي © ومَاله لامنفقوافي َيل اله ويه ميرت‎ 0 

5 5 1 35 التتئات والدتض امد ى من قن ند م. قتا اَلَو 
إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه٠ ١‏ بير روي 
7] وَفَتَلَ ولك أعظمدرمِة مِنَالَذِنَ أنققواون بعد وقاتلواً 
|١1١١ 0 1‏ وَيلاوَعَدَلَهُلَسيْوَاتَهيمَاكَمْت حَبَيرٌ هتنا 
فإن علم أن المستقر ص ملى وق محسن» كان أبلغ 7 لَذِىبفَر َه قرَضاحَسَنَاقضحِفَهُد دولك 
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ز[ ز ز ز 1 ذ 21111 


في طيب قلبه وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض 


يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمرة حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح 
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وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جدنس 
القرض وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم, فإنه لا يتتخلف عن قرضه إلا لآفة في 
نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان» وذلك من ضعف إيمانه» ولهذا كانت 
الصدقة برهانا لصاحبها. 

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمتتها الآية» فإنه سماه قرضاء 
وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة:؛ ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لمعاملته» وليعرف مقدار الربح» فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به» ثم 
أخبر [عمًا] يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة» ثم أخبر عما يعطيه فوق 


١ 575‏ 
تدبرات ابن القيم حمَدَاللهَ يع 


الا عا ع ع :2:7 00 0 
ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. 
وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناء وذلك يجمع أمورا ثلاثة: 
أحدها: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. 
الثاني: أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله. 
الثالث: ألا يمن به ولا يؤذى. 


فالأول يتعلق بالمال» والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله» والثالث بينه وبين 


الأخذ. (طريق الهجرتين 8" -#”)., 
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2-0 م وما برب رم - ا توس ورا فرت يتف سو رياب َايلشهرفه امه 4 
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| كك كش اش وتعنر ونج ةلف‎ ١ لما كان الإيمان موجبا للخشوع» وداعيا إليى‎ -١ 

5 حَقَّجَ1 أمْرائَه وعَرَيأوالقَرُود © الوم لاوقجد مسو | 

0 اع و_- 2روءأاه رعسم م م عا م سبرعة | 

+ | يديه وَلامنَ الذي ككتروام وحار مود ١‏ 

1١| "©‏ ويش ىنتير هه َيل ليت انراد تفكعَ +١‏ 
0 ور 5 و - :سم صرظ وه دف 

2 200007 | لويم نك رأَّهءَمَائرَلَِ ليولا يكوأ كزين 

لنكرالله وما ززل من الح 4 [الحديد: ١5‏ ]. دعاهم منى 2 ووأ لكب نمِل لحل امد فَقَسَت فوم زوفت 
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ا ا 
سج سا اط 


هر 0-0 20 
مم وخر 0 


) << 


5 
دا 


0 
الح ع 1 


7 
ججح موب 0 
2 2 


قال ابن مسعود يَعَلَتَدعَنُ: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع 


سنين . (مدارج السالكين 7/7 609). 
شلك قوله تعالى: # لَِكَيَلاتأَسَوَا عل مَاقَاكَك وَلَاتَفَرْحْوابِمَآءَادحِكُمْ )4. 


“- لما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو 


ا سكو 
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هيع تدبرات ابن القيم دا 
1 6 5 برات اس اهيمر رحمدالله 


خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته 
حيث لم يحصل ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها 
وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها 
مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه 
وخف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد. (شفاء العليل .)١194‏ 


عو 


شلك قوله تعالى: © وَجَمَلمَا : فوب ازنت أتوة رأف ووه وَرَفبَاوة اللشركا ما 
كينها عَلَيَهمْ إِلَاأَبِيِمَآهَ رضون أله َمَارَعَوَهَاحَقَّ رِعَايسَهَا 5 
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قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام 

وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الله سبْحَانَهُوتََالَ ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها؛ 
فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده» وأذن مها وحث عليها؟ ! (مدارج السالكين ؟/ 60). 
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أن ينقل قدما عن قدم على الصراط» فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه. (اجتماع 
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مَأ أ ِنْ 0 ليوا سي بِقُولُونَ مدحكر مِنَ اقول وزورا 
وَإكَانه عَفوعَفُودُ 12 ). 
- إن قيل: فما تقولون في قول المُظاهر: «أنت على كظهر أمي» هل هو إنشاء أو أخبار؟ 
وفصل الخطاب: أن قوله: «أنت على كظهر أمى)» يتضمن إنشاء وإخباراء فهو إنشاء 
من حيث قصد التحريم بهذا اللفظ. وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه. ولهذا جعله الله 
منكرا وزوراء فهو منكر باعتبار الإنشاء وزور باعتبار اللإخبار. (بدائع الفوائد .)15-1١1١ /١‏ 
فول فال # دادس ون أله سول كواكا كت الزن ين قله 4 
“- دليل على أن [المحادة] مغالبة ومعاداة حتتى يكون أحد المحادين غالباء 


وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلمء فعلم أن المحاد ليس بمسالم, فلا 
يكون له أمان مع المحادة» وقد جرت سن الله سبحانه أن الغلبة لرسله بالحجة والقهر, 


تدبرات ابن القيم يدانه 


فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه؛ ومن لم يؤْ مر 53 
لك كلتو لسوو لمتكا 
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8 5 1 021 فِمْسَالْمصِير © : انين عَامَمُوَاإِدًا 
المعاداة من العدوة وهى الجانب» يكون احد العدوين ونع 


بتكم ا وَمَعَصِيتٍ السو 
وكتجوارإردات ةي لزاه عقوتن جنا 
اتابن ريخل ياه مَمُواوَلِيّسَ يصازهز 91 
نولم نوبوك البق 8 3 
لزن هوني[ كتحي المجيس تاقسخ يتس ١|‏ 
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وأيضا فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فقد قال تعالى 307 ب 5 الْدحَسَاقَ اربوأ 
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وم سا 7 سح سمه - 20 2-6 - 
هِب حكن بَانِ (5) ذَلِكَ انح سَاووٌا لله وَرَسُواف ومن دَق امه وَرَسُوآكُ كارك 


فى 


ومدرومه 


لَه سَدِيدُ ألِقَابٍ (1)05 )4 [الأنفال: ؟18-1]» فأمر بضرب 0 وعلل ذلك بمشاقتهم 
[ومحادتهم ]ء وكل من فعل ذلك وجب أن يضرب عنقه. (أحكام أهل الذمة 875 -/87). 
حل قوله تعالى: +[ يَرْقَ الله لدبت امنوا تك وَالدنَ أوثوأالْهِلمَمَرْحتٍ )4. 

- اللام ف «العلم) ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد. أي : العلم الذي بعث 
الله به نبيه عَبََلنَهعَكِتَهوَسَلَرَ وإذا كانوا أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. (إعلام الموقعين 
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سورة الحشر 
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وَاَلْمِسَْكينٍ وآبن سس 
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هُمالصَرفونَ وَاََذَنَ وهو الذَّارَ وَالْإِيِمنَ مِن 


قوله: +( وات جَلَمُو من بَحَدِهِمَ *. 

التنصيص على الأصناف الخمسة يفيد 
تحقيق إدخالهمء وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء 
بحالء وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» كأصناف 
الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم, كما أن الفيء العام في 
آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم. 
ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك والإفام أحمد 
وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء؛ لأنهم 
ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء ولا من الذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي 
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ونه توه نمه سَدِيدالِْتَابِ |4 
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يَبْتَعُوْنَ فُضَلَاامِنَ لله و رض تَوْكَوَنْصْرُوِ لله وول 9 


7 يكم لصون وألنَيَيوا دَارَوَاً لإِيمَرّمِن 8 
9 يمون َنْ هَاجَرَابهِرَوَليجَدُوت ففصدودره 5 
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اس - لاسي أري. 
عاج قاط ماش ونان 0 
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ا 20000 2/2 2 11ج 2 ج120 0 
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سبقونا بالإيمان» وهذا مذهب أهل المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه 
يدل القرآن» وفعل رسول الله صَََّنَهءَِتَووَسَلَرَ وخلفائه الراشدين. (زاد المعاد ه/80-48). 


خلك قوله تعالى: # وَيُؤْقْرُوت عل نفج 
لِك هْم الْمَميحْت 4 


ولو كان 007 سح نفسب4 


ص2 


د عه يدوه 


-١‏ أخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من 
المفلحين» وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. 


الأرض [عيانا] مفلساء فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. 


وممايدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة 
إليهاء وهذا ضد الإيثار مها. (طريق الهجرتين /77). 


صر مم 
0 


شلك قوله تعالى: + بايا لذت ءامنوأ نموأ أله ولتَنظرْ تَفْسٌ مَّاقَدَمَتَ لِعَدٍ 4. 
والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ 0 عجوو ع 0 


ا 
٠١‏ َمدَعَفِعمآأيما ريدت فَأموكَجَوذا 
والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه»  7١‏ اظَبيِنث كلهالدن مز اكوالتةوتطرضس | 
6 تَاقدَمَتَلِمَل وَآتَّمُوأ لا تَسََريمَاتََمَُونَ ده 
من كمال الاستعداد ليوم المعاد. وتقديم ما ينجيه إر َلاتوو ا حالين ' ا شغ ولي 
١‏ مْ امون © لايشتوى أضح سككارواأتحب | + 
من عذاب الله» ويبيض وجهه عند الله» وقال عمر بن ١‏ اتا توف كوت © لاك 0 
3 لْقّرَانَ عَلَ جَبَلِ لَرأيتَهُء حَشِعًا مُتَصَرْعَامِنَحَفْيَةَ ١|‏ 
5 00 كوه و 7 هو 6 202 7 ال 4 5 
الخطاب يلنَدَعَنَهُ: حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبواء 6 دق املاس َم كوت 8 
١‏ © حْوَائهارى لكإله لوعي المي والشّهندة || 
350000 ا ١‏ رن | ل إلة 7 هوَالتمر اتيز © هوآئدالّى لكإلهإلاهوالميك ال 
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ورو نفسكم فبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الا كبر الأكوش القكج النؤينالفهيينالعريطكةتك | 
ا 0 ل 1 و م .. 7(] اميك سبح للَوعَتَافتركورت © هوامّه | 
وْميِذٍ تَعَرضُونَ لا تخقى منكر حَاضَة 4 [الحاقة 2 الكؤادية ار - 
أهى قال:٠‏ ا 0 هوالميك كير © ١|‏ 
أو قال: على من لا تخفى عليه أعمالكم. (مدارج «( و كه 1 1 
َك 4 ا د حصفصكة --- | ١‏ 


السالكين .)١7٠١ /١‏ ظ 
قوله تعالى: +( وَلَاتَكووأ ابن سوا نه أن هشه وليك هم التسِئُوت (00) )4. 
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تدبرات ابن القيم حمدالله 
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فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما: أنه سبحانه نسيه. والثانية: أنه أنساه 
نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد: إهماله» وتركه» وتخليه عنه» وإضاعته» فالهلاك أدنى 
المع اليد للق ونا | جاده شيف ازور نما زه تقار ها انار بابسا 
وفلاحهاء وإصلاحهاء وما تكمل به بنسيه ذلك كله جميعه فلا يخطر بباله» ولا يجعله 


على ذكره؛ ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه» فإنه لا يمر يباله حتى يقصده ويؤثره. 
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مريض مثخن اينيد ومرضه مترام به إلى التلف٠‏ )| توئنهةالاتكزتز نورتس قل كيت 
١ .‏ © مُوَسَهكرَى لله لوعي التي والشهندة 
ولايشعر بمرضه. ولا يخطر بباله مداواته» وهذا من (١‏ مواتمريير © مزكتهارّى لكل مولي 
١ ١ 1 5‏ 3 الْمُدُوشالشَكح الْمؤْمنالْمَهَبِمِنالْعَرِيركجبَاد 
أعظم العقوبة العامة والخاصة. ١‏ لتك سبح نَآنَه اورت © هوه 
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فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه 
وضيعهاء ونسي مصالحها وداءها ودواءهاء وأسباب 
سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ (الجواب الكافي .)15١-١60‏ 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به» وأن لا يزال 
اللسان رطبًا به» وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده 
فسد جسمه وهلكء وبمنزلة الماء عند شدة العطشء وبمنزلة اللباس في الحر والبرد 
وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. 
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نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. (الوابل 


الصيب /58-51). 


9 8 2 موس خ يور م5 12م ود وسط د« س رجه كرسي ىن ر صلا م 
حل قوله تعالى: +( لاتتولك ماعن اين يقد أبن دوين و أن 
سر ابر ارح سم لي 3 يا برا بر مرج أ 2 سم سكو 22و را صص ل ل موسلا 
تبروهمٌ وتقسطوا إِلَْهم إِنْ ١‏ ب قيلي (8) إننابسكم لله عن لذ انوكم في 
مه 
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وبينهم» توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من ١‏ جزكي ان لب ا 
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بالعداوة وألزم وأدومء؛ لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياماء ثم ينقضي ويعقبه النصر 
والظفرء وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءء يدلون العدو على عوراتهم 
ويتربصون مهم الدوائر ولاايمكنهم مناجزتهم» فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر 
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فلهذا قيل وعم [المنافقون: 5]. لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم. بل 


لمر قوله تعالى: مادص ت عامنوأ لاثليك. مول و سك وومكر 2 0 
يَفْصَلدلِكَ توليك هم الْكَيِرُونَ :)1 4. 
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- إن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عَرَعِجَلّ فوقعوا في 
النفاق. 
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فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عَيَّصَجََّ وكثرة 
ذكره أمان من النفاق» والله عَرَصَجَلَ أكرم من أن يبتلي قلبًا 
ذاكرًا بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله 
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عَروَكَل (الوائل القبي:13): 
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سورة التغابن 
حلط قوله تعالى: # وَعَل أله إبَيَوَكَ ل الْمُؤْمبوت 0 


0 ذكر اسم الويمان ها هنا دون سائر أسمائهم 5 ولد لو كدرا مكار‎ - ١ 


4 
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دليل على استدعاء الإيمان للتوكل» وإن قوة التوكل "١‏ خليتمة 0 


5 ِلَابِإِدْنٍ بي ِ/ 
١‏ عَىَ ليم © وغوه عو الول إن 
1 ومالك مو لبك الفييث © هلله 

٠ 0000 5 5 ١‏ 1 إِلْاهْرَوَعَلَأسَّهِ ْيِتركلٍا ييا 
إيمان العبد كان توكله اقوى. وإذا صعف الإيمان ا رتيل لله 0 18 


3 لبيرت امن َرَونحِحكُغ وَوَلرِسكْوْعَدُوآ 
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وضعفه بحسب فوة الإيمان وضعفه. وكلما فقوي 


ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاء فهو دليل ١‏ ج5سثرقيم العأواسترواا 

ظ 1 1 1 لمعيل © كلهأ 

على ضعف الإيمان ولا بد والله تعالى يجمع بين ١‏ 0 3 
: شوتنييء تأوكيكَه هع القاخرت ©إن ثرا 

التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل ١‏ لك ققاسكسينالؤتترت: ود | 


1 | ل لوتيد‎ 20 ١ 
.)7788 والهداية. (طريق الهجرتين‎ 
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حلط قوله تعالى: +( بيات ءَامثوأ ات ين أروييك وَأودَدِكُمَ عَدُوَا لَك 
َأَحَدَروهُمٌ 4. 

؟- ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء 
والمحادة» بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم 
والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر كما في جامع الترمذي من حديث 
اعراجل جه مات ون مكرك عن ماني وطاله رول مهاه طابر ا 
اديت «اموا مقن ا وَأَوَكددِ حك عدوا لَحكُم فَأحَدروهم 4 قال: «هؤلاء رجال 
أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي» فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن 
يأتوا رسول الله» فلما أتوا رسول الله ورأوا الناس قد فقهوا في الدين» هموا أن يعاقبوهم 


”2 
هيع تدبرات ابن القيم ,مه 
مط كبح برا ابن رمه 


فأنزل الله: # ينا عالت مر أإِرَكَ من روسكم اا ا 7 الآية». قال 


١١‏ ولي سوا 5 قار 
ما 3 مأ فا .+ الء ١‏ 5 || ال اله أ 7 حَيي ِهب سال بقترالتصة ©تاتجسكيوة | 
لبه 8 بسبسى»ء 9 

و كر سن و 6 ولد 3 20 دونه كل ١‏ 
زوجته وولده! 0 تنوعلية © 00 أطمغئل تان 
حنه 6 7 20 

ا ١ ٠‏ كابوت نيوت هنانك 

وقفث ا لحديث: «الو لد مبخلة مجبنه). و قال 1 5 ل ْنَعو 0 
الإمام احمك: ل 5 زيدك بن الحباب قال: حدتنى زيد 0 إن َدَدَع اننأو سق [اتسطز ١‏ 
1 4 تك معنأ جَرعظ 0 فَاتَُّوأً لّمأشتطغئر 


ا و ا وري ا 
وي ا 0 )لج بج لحر زر 
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ولام وم 0 


بن واقد قال: حدثنى عبد الله بن بريدة قال: سمعت ,١‏ لسلا لل 71 مطل 


ل ع 0 
ا اير عه لوي كر هو 5 
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30 
بح 
0 2 ا 
اد 20 


أبي يقول: «كان رسول الله يخطبنا فجاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» 
فنزل رسول الله عن المنبر فحملهما فوضعهما بين 
يديه ثم قال صدق الله +[ إِنَّمَآأمْولْكم ولد كْرْوِتَئَةٌ 4ه نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما». وهذا من كمال رحمته 
ولطفه بالصغار وشفقته عليهم» وهو تعليم منه للآمة الرحمة والشفقة واللطف 


بالصغار. (عدة الصابرين 55 -50). 
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7 5 1 ص ألنّهَ كَل رسوير< و ى رام و بن موس - لس ص 

لل قوله تعالى: غز ومن يق هتبعل ويَررْقهينَ حت لا يتب وص موك 
و دساح سا سار سل مم سح كر 

حسبة: إِنّ لهجي ررقة 2ل 1121 لحل غَىْءِ قَدًَا ((5) )4. 


_ : 5 ) , اعد مر 3 م5 
7 التو 7 بعد 0 ى الذي هو يط 0 م 1 
4 ل م11 ا 0 حدر الي 


4 ل و2 
فَدظَرتدْسَةلَاتدرى لعلَكقَمحدِتُبدَمَلِكَ مرا م 


أ 0 


ذا بَلهنَلْجلهُنَ اموه بِمَعَرُوه مَعْرَ عزون فض موف | 
وَأَفْهِدُأْدوَقَءَدْ ٍمْوَق ولفَهدَةَينَه دوعا 
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حسبه» وكما قال ف موضع آخر: ١‏ عَلَ الله 
فت ا 230117 5 أ [المائدة: ])١١‏ .فالتوكل والحسب 

2 5 لو بوم كان يوون يله اول عقوي لقتل 
بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض. فإن كان 07 كاعر كة 


مشوبا بنوع من التوكل» فهو توكل عجزء فلا ينبغي ا المحم سان 


ا ات 0-9 2 شو - يه له 3 


ع 3 انيس رمَهِرَتهُنَ كمه أَهْهْ رِوَألِى ريِضْنَ ولت 

للعبد ان يجعل توكله عجزاء ولا يجعل عجزه توكلا » ١‏ لدعمل أْجَلُهُنَ ديسَعْوْحَنلهووَصيئقلله 
ل : ١‏ جحل لمعن مسرا © ذلك أمرائه اوليك ١‏ 

بل يجعل توكله من جملة الاأسباب المأمور بها لني زر 2 وتيك أكنستة عن اسيل تخطها ات 


ال 2100 7ش 

بج رمو ب جا ا 2 - 
[لذ يت اجاج د ررس صل جور )| احج د بسك زر بوره لجح و0 3 
ويس رسج ا و “2 مالف الاح متم خط ا ات 


؟- فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل 
فعقبه بقوله: # فد جِعَلَ الله لَه لُكل شَىْءِ قَدًَا )4 [الطلاق: م]. أي: وقتا لا يتعداه. فهو يسوقه 
إلى وقته الذي قدره له. 

فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت. ودعوت فلم أر شيئا ولم تحصل لي 
الكفاية» فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له وهذا كثير جدا في القرآن والسنة» وهو 
باب لطيف من أبواب فهم النصوص . (عدة الصابرين 54 -30). 
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سورة التحريم 


شل _قوله تعالى: +( لَايمصُو لَه آمهم ويََعوتَ امون ه. 
١-أخرا:‏ نهم لا يعصونه في أمره وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره ليس بهم عجز 


عنهاء بخلاف من يترك ما أمر به عجزا فلا يعصي الله ما أمره وإن لم يفعل ما أمره به. 
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عِبادِنا صَدلحان فَحَاسَاهُمَا فَلَرٌ يغنيا عنهما م مره عيش لمر صر َرَبَأدّه مك 
يدي كتريأ أمرأك وج وَأمرتَ ويل كاتا حت 
هي هوه عَبَدَينِ مِرْعِبَوِنَاصا كم من دََتَاهْمَا ريا عنما 
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بجر جع وج ري م جلت 
ب 0 6 
6 1 30-06 


ا 
مدر - 160 
الحو 


لسار 14 الا 


و 0 
ل ا ل 


كريد 
جر 7 


- ىت ا -_-- 
0-2-0 
س[ كر - 520 
سين سا د 0 


١ 
حا‎ 
١ 
انا‎ 
3 
اس‎ 
3 
1 
(١ 
م؟‎ 9 
١ آل‎ 


0 
د م 7 
ل 


1110 
ا ع 5 


( 
3 
8 
3 
1 
4 
3 
5 
١ 
م‎ 


رَبَأبِنِليعندَك يناف ألْجَنَّةِ وجب صن عون 0 
- 2 تجن ص الَو ل طلم دن 9 وه ريبدت 5 
متك الوق مجه ففَخَنَافِهِ من زوجتا 1 
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وميم أب عَمَرَقَ آل أَحَصَدتَ ويْجَهَا مَتفَخْنافيهِ 
فزق رودن وَصَدَ فت كمف را وكتيق وكات مِنَالْمَنِينَ 9 إ4. 

-١‏ فذكر ثلاثة أصناف من النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح 
والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافرء والمرأة العزب التي لا وصلة بينها 
وبين أحد: فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية لا تضرها وصلتها وسببهاء 
والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئًا. 

اا ا 
في ذكر أزواج النبي صَدَا صَأَلندعََتَوِوَسَلَرَ والتحذير من تظاهرهن عليه وأنبن ن إن لم يطعن 
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الله ورسو له ويردل الدار الآخر : لم يتمعهر' اتصا لهم : عا تك ١‏ 
سُُ آذ اي ا 0 َه ٠‏ 0 ل ا 010 وترون ا 2 انون .نمت 8 
بر سو ل الله صا الله عَلِجَدِوسَا كما لم عمسم امرأة 0 ولو 0 نفع سَيَاتِسكٌُ وَيْزْ سك وجنت جر 
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أقَو كتوق لَأة خلا ألنَارَمَ انارت © 


أتَدمَدَلا لذت ءَامَنُوا أمرأت فِرَعَوَتإِذْ 
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قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر 
عائشة وحفصة. ثم ضرب لهما المثل الثانٍ يحرضهما 
على التمسك بالطاعة. 
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4م رد 


# هر له 001 


ومريمابنت 
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وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار 
آخرء وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء 
الله اليهود لهاء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه» مع كونها الصديقة الكبرى 
المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. 


للخت ىت دحج حت حت جج- 
7/2 ب 2/2041 2/2002 ب 12077 بو 07 


؛ - وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك. 
وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلهاء كما في ذكر التمثيل بامرأة 
نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي عَِأَلَْهعَنَووَسَل؛ِ فتضمنت هذه 
الأمثال التحذير لهن والتخويف. والتحريض لهن على الطاعة والتوحيدء والتسلية 
وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه» وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه؛ ولا 
سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. (إعلام الموقعين /١‏ 758-178). 
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في الصدورء فلم يكن في الآية على أصولهم دليل 
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رسول كريمء ولا في موضع واحدء بل قيل للصديق ١‏ متي ته افيههرة: سير 1 
0 1 اناوه كلت ودين هقر "١|‏ 

وقد تلى اية: هذا كلامك وكلام صاحبك. فقال: ١‏ تزاميعةء عب و 1 
ٍ ْ 0 0 فس دين © انه حتر عل الكفرين 0١|‏ 

لمشو بكلامى ولا 35 صاحبى» هلأ 0" الله . أت 00 ديت ان زنك لوث ُ 


00 2< سرس ا 28 ارهاس 26 تيع لكر 2 00 0 


0 5-0-0-0 0 كت 8 
- أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حى ٠‏ يجيج 
اليقين» فقيل هو من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته أي: الحق اليقين نحو مسجد الجامع وصلاة الأولى» وهذا موضع يحتاج إلى 
تحقيق» فنقول وبالله التوفيق: ذكر الله سبحانه في كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة: حق 
اليقين» وعلم اليقين» وعين 2 كما قال تعالى: + كلا لَوْتَلْمُونَ عِلْم اليقين ((0) 
روت اجيم 0 ثم لَمرَوْتَاعَي البَقِينٍ ((0) ). فهذه ثلاث مراتب لليقين: 
رلا علد وهر الصدي الا يجت ابرع ل شك ودشي و 
تصديقه كعلم اليقين بالجنة مثلاء وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» فهذه مرتبة 
العلم كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق المخبر. 


المرتبة الثانية: عين اليقين» وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة كما قال تعالى: # ثم 


2 /ا 
تدبرات ابن القيم 11525: 6 
ب ب ىو سكت ١‏ ا مشج هع 


لماعي ليقن (0) 4 وبين مويب با ا 

نا ظ 7 0 
لعقبرة للسمع » وعين 0-6 للبصر. 1 ووو 9 

بردت ومَا رود ودف نوو ويَاهْوَ 


وي المسند للؤمام احمد عر فوعا: ليس | لخبر 3 ل تطبه زة0 اقيق51 
, 9 5 1 تيلم زَ نومآ جم بعص لأتأوبل © 
كالمعاين. وهذه المرتبة هي التي سألها إبر اهيم ١‏ أكتذكبتتزاتيوج تقكديتةالتتهسامؤ 


ف : 7 مَنْأحَِعَنه ين 9 ونه تَدْحرَ م متَقِين0 وا 
الخليل ربه أن يريه كيف يحبي الموت؟ ليحصل له ١‏ تنيز كزيه© وله امترا ع الكيرين 
مع علم اليقيق عين اليقين» فكان سؤاله زيادة لنفسه !05 1 

5 9 ' 0 01 ل ي ةلهم 
وطمانينة لقلبه» فيسكن القلب عند المعاينة» ويطمئكن ١١!‏ سَالَسَيَرْيتة بحا تلق ف الصكفريو لس 05 
0 ماله 0 0 


لقطع المسافة التي بر بين الخبر والعيان» وعلى هذه 0 فيو دان عِقَدَارُة حمسِينَ 00 ََصْإِرْص بحيلا 5 


1001 كم 


ها 00 أ 
3 0 نَآلسَمَةٌ 7 


المسافة أطلق النبي لفظ الشك حيث قال: «نحن ترميالة تر عراترملتهه َّ 1 
أحق بالشك من إبراهيم» ومعاذ الله أن يكون هناك 


تعر حجنت مد سوه 
7-6 
رس ا ا له 
2 


0 


00 
8 0 


برج 
حدم م 


1 35 لمات نج لهي لك ها 
6 5 


2 


شك ولا من إبراهيم» وإنما هو عين بعد علم» وشهود بعد خبرء ومعاينة بعد سماع. 

المرتبة الثالثة: مرتبة حق اليقين» وهي مباشرة الشيء بالإحساس به كما إذا 
أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيهاء فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف حين 
نزلف ونقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين» وإذا دخلوها وباشروا نعيمها 
في مرتبة حق اليقين. 

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثة مثالا فقال: إذا قال لك من تجزم 
بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعمك منه» فصدقته» كان ذلك علم يقين» فإذا أحضره 
بين يديك. صار ذلك عين اليقين» فإذا ذقته» صار ذلك حق اليقين. 

وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته» بل من 
إضافة الجنس إلى نوعه. 


ااه 


اع 
تيع ات ابن القيم «- 
5 >6 5 ندبرات سن رمه للد 


لك قوله تعالى 7 ا فيح بأ ريك العأ لعظيرٍ 00 . 
1- - ختم السورة بقوله: # هي يسم ريك العأ لظي( )# وهي جديرة بهذه الخاتمة لما 
0 
بالعد عبا 0 | لدنيا ا 6 لسر 77 
ل على 5 قي 5 لآخرة ١‏ ودع 1 ولاطدَامٌإلمرَغِسْنِ لياع 0 
تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابه وأنه تعالى أعظلم ١‏ عثئيةهن انمزيتؤة اتأصشلورو قر 
وأجل وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده 
فق أن بيقر كديا متقو لا علية.مقترئ عليه ينذل:درئة 


د 0 
1 


3 بَول رفون © وَلجعولكان وكام دود 
1 يه تبرج 
.| كك ينف لين © لتاقت هنا 
1 7 احَنرنَ 9 ونه دسو ةيقن © رن 
٠١‏ تت سكف كزين © قاةة ترا الكنريه 
3 امات نت يأسريَكَ العيليو © 


200 
0 


معد 


0 


يعمو جور 


وينسخ شرائعه ويقتل عباده ويخبر عنه بما لاا حقيقة 


هر و فدرة ا 
2# 4 ا 3 


ال 


3 طلايافاتتكه 
7 سَأل بيدا وَإق كيرد يه 
,, مَنَآنَه ذِى الْمَعَارِج © ترب 0 اميك ةروع يه 
3 نوكن قد يجنا كوه مَُصِيرَص راجيا 
١١‏ هإَنتع رده وكيد وب جدَمسَؤْنْألسَمة 
ارج وؤ نكف إترورآجعييياه ١‏ 


ره 55 ره باح ده رترت حي لاس 


3 21 2 
يي 


لهي وهو سبحانه عع ذلك يؤيدذه وينصره ويجيب 


2 


احج 0 


دعواته ويأخذ أعداءه ويرفع قدره ويعلي ذكره» فهو 
سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن 
أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم؛ فسبحان ربنا العظيم 
وتعالى عما ينسبه إليه الجاهلون علوا كبيرا. (التبيان في أقسام القرآن ه/١15-1١).‏ 


0 


0 70 اج 2 
20 16 


20 


2 5 


م ن < قرع رح ساسا وو م 01 0 ا 
نلك قوله تعالى 08 أيطمع كل انريم أن دعل حير كصدهه 2 
3 راش يمن ار جسذ ند 0 8 


0 ا خا ف »السام 


22 


1 وَصَلحِيده وم ح وفك دق ثويد © ومن لجنا 
3 بوه 7ن فل جرم لتربج تا 
0 سمل كسالا 
جزم نامل ؤْرسَوه لصن 2 ينمز 

2011111 علصَكاته ما‎ ١ 
لمرو © وديم فَرَفْدَي اليد معدن‎ 1 


بير (5) كلا إنَحَلَفَتهُم مِنَايتلَموت 150 )4. 

١‏ - إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى. 
وجدت تحتها كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم. 
فأشار سبحانه بمبدأ خلقه مما يعلمون من النطفة وما 
بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة على وجوده 
ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية والإلهية» وأنه لا 
يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى لا يرسل إل 
ا اا ا 
يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديدا ويبعثهم ثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم فيك الخير والشر؛ 

فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبون ويكذبون رسلي ويعدلون بي خلقي 
وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم؟! 

ويشبه هذا قوله: # ححَنٌ حَلَقنَكُم فَلوْلَاْصَيَفوتَ 5 4 وهم كانوا مصدقين بأنه 
خالقهم» ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله فدعاهم 
منهم ومن خلقه إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله والإيمان بالمعاد. 


7 
0 


عه لامك 


عر 


0 


0 


7 


28 5]) عرب 0 أ 1 زا 5 
© رَتِمفْففون0إنَعدبرَفِ ره روه رايتخ 2 


فا 01 


١‏ ااإسنعظ رده أع تورف ماك نغ 
7 رومن © فنا يفن 

3 َل ملكي وقد رطعو © وزو طر وهو 

«لؤس اس كور ظاظ 6 دوكر - 0 
9 لي روا ع 0 3 
١‏ عدت إنالاكروده را بتتعتتره» عقر ١|‏ 
0 لون © كفسو رَيَالْسسَرقِوالمَعرِي ربج 0 


5 700اا 00 


2 ممه 
4م اللا 
5 ا 


2/0 
407 نرت - واخرت يه رت د ك0 17 


(شفاء العليل "7). 


آ ته 


شلك قوله تعالى: +( ذلا أَقِمْ رَبَالْمَرِق وَلْعَرِبإِنَا عرد ([0) عل أن بُيْلَ انه ومَا حنْ 


ِسَسَبوقينَ 4 


27 د 
2ج تدبرات ابن القيم رَحَهُألنَهُ 


لس لدم 


5 - في ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه قك 1 تي ب 
3 2 مييقت © دفر 0 


على ربوبيته السماوات وما حوته من الشمس والقمر / وم راتحي بلاق وَمَهُرَأ 0 1 


عو و مص 1 


: 1 ِ 7 ' 0 يمل تقار َك 0 
والنجوم وربوبيته ما بين الجهتين وربوبيته الليل | 2758 202 


520000 مطل هفتك 
و النهار و ما تضمنأه. 0 نَزسَلنَافْ لمأن أدِْومَكَ من مَل ييه 


عَداك يرش ليزم كييك هن اقيثو 
١‏ وقوله: ع وَمَا نحن تِمَسبو: دو قبن 4. اع لا يموتني 1 أله سم لاله نوات امشرتففا 
4 إِدَأْمَرِسسَيَنَا أجَلَ هدجا لاود ركاه 


ذلك إذا أردته ولا يمتنع م: هذا المعنى ١‏ اتاو وى 0551 و 0 
24 اردنة و4 يمع مي وعبر من امش ١”:‏ ياه فطلم عوفرم جَعَوا يعفر 


نحن بمسموة 20 ءانهو وَاسْتَدَكَة انهم اضرو[ وأضيكزوأ ل 
0 # وَمَا ححنُ مسب ِمَسَبووينَ 4؛ لآن المغلوب يسبقه 3 نهد وَأسْسَشْمَوََبصر وْصرُوا وض تَكبروأ 


بعر جعت جح :2 جر جل جر جا 2 تعر ج سبج عر ا 7ج 
اه ل را 2 
27 ا سس سه ا ات ا لاي 2 وسح الح ا د 
00 

0 

1 


7 


< رج رجاتت 
ال ارب 


02 
0 
2 72 1 


120 


0 ا نت | 
57 تمان كنك فَعُلْتُ أشستمهروأ صف : 1 


2-2-2 


ل ل 


0 
00 


17111111100 
دون (إلى) كما في قوله: # وما مَانحَنيسَسَمُووينَ (ن0) 2ل أن 
بيِلَ مكلك 4 فإنه لما ضمنه معنى مغلوبين ومقهورين عداه ب(على) بخلاف سبقه 
إليه» فإنه فرق بين سبقته إليه وسبقته عليه. فالأول بمعنى غلبته وقهرته عليه» والثاني 

بمعنى وصلت إليه قبله. 


- وقد وقع الإخبار عن قدرته عليه سبحانه على تبديلهم بخير منهم» وفي بعضها 
تبديل أمثالهم» وفي بعضها استبداله قومًا غيرهمء ثم لا يكونوا أمثالهم» فهذه ثلاثة أمور 
يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق» فحيث وقع التبديل بخير منهم» فهو إخبار عن 
قدرته على أن يذهب بهم ويأتي بأطوع واتقى له منهم في الدنيا وذلك قوله: # وَإت 
لّوا يسبل مركم شم يَكوْوا لَك 4 يعني : بل يكونوا خيرًا منكم. 

قال مجاهد: يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيرًا من هؤلاء» فلم يتولوا 
ا ااا 00 
فقال في الواقعة +[ حَن مَدَرَ ساموت وَمَاححنُيِسَسَبووِنَ :12 أن ببُوْلَ مكالم وده 


بم 2 101777 رين 00 او الال سر 0 
برك لاح ين 0 2 6 2 0 
)0 


5 0 مد "ا 1 


ما ألا حلمو ل رول لع لا 0 


ف ما لا تعامو ته رت 3 َ 21 
5-5 طظّ 65 52 و ارج آي 2 ار 6" 
هم سَدَدْنا ار و اذا سنا | أمثالهم مد 1 وطاق ولق كعك أزعؤيتثوت هلق - 


8ل كير من الطسرين: المي قاإنا ران ا 
نخلق خلقا غيركم؛ لم يسبقنا سابق» ولم يفتنا ذلك. 


00 اله 4- 


وفي قوله: + وَإِذَا سَْنَا دل مآ َم تبَدِيكا # إذا شعنا 


3 َي اي د ع 


ا ليه 

ِتَأرسَنتَافْعَاإلَ قود أن دِزقَك ينمل لبَق 
عدبأ َال وده مودق ريك هأنعينا 5 
هوهو مُوَأطِعُونِ ‏ عدا لوستلا 4 
إلَْمَرِْسَيَنَ أل أت و إواجة لاجد اششرككون © ١|‏ 
ران كرك وى لَكاونهرا © مرير 1 1 1 
راج وَاق لازت هتاه زجعلا أصيعكون ١|‏ 
نه وَسْتَدعَ وام وأصَروأ سرامي : 
كبن تون 0 00 


ا 2 اي ال رجي 0 7 01 
ا 07 - 4 ' ُ'“ 9 جم م0 
مو تال سيور مح را يووا لس ا 000 


2 


حا رج عه 
7 


3 
0 


ل--0325 
0 
8 


أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم. 


قال المهدوي: قومًا موافقين لهم في الحَلق 
مخالفين لهم في العمل ولم يذكر الواحدي ولا 
ابن الجوزي غير هذا القول» وعلى هذا فتكون هذه 
الآيات نظير قوله تعالى: # إن يَمَأْ يُدْهِبَحكُمَ يا آلدَاسُ وَيَأتِ ساح * فيكون 
استد لا لا بقدرته على إذهابهم والوتيان بأمثالهم على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. 

وهذا تهبديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتيء فلم يقبلوها ولم 
يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهم؛ فالخوض في الباطل 
ضد التكلم بالحق واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه, فالأول ضد العلم 
النافع» والثاني ضد العمل الصالح, فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصوابء وهذا شأن كل 
من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين. 

4- ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور فقال: +[ يَوميحيُجُونَ مِنَالمدَاثِ 
يِمََكأتُمْ ِل صب بوفِضُون 5 4» أي: يسرعونء والنصّب العلم والغاية التي تنصب 
فيؤمونهاء وهذا من ألطف التشبيه وأبينه وأحسنه. فإن الناس يقومون من قبورهم 
مهطعين إلى الداعي يؤمون الصوت لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة كما قال : # يوْمَيذٍ 
1 وت لان اعوج اك 4 أي: يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته لا يعرجون 
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1 2 ا 50 
2 5 


ج22 جح 
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0 دوج ا 
1 تي 2 دم حي 
2 


الايد 2 اصح د ويخ 1 عنصي 


2 
1 


هذ 


هديع 
ةس ا تسسات ابزالقهه تملظ 9 


عنه. قال الفراء: وهذا كما تقول دعوتك دعوة لا سمببجيي ودس 
١‏ عدن مد َلحَإاَتهَوَمَاتَوٌيسسَبْوونَ © فَدَنهْرَ |4 
عوج لك عنها. وقال الزجاج: المعنى لا و0 لهم 7 و ا عا لعفت و 1 


١ 0 


9 20042 


٠ ٠ 3‏ 5 .ه - وعد ٍ 
عن دعائه. اي لا يعدرول إلا على اتباعه وفصله. 1 ع م عَدُويَه | 3 


َ4 0 
4 2 * 07 ا 
ا 2 2 0 


3 ع 000 ش 7 

ف ناه غ1 فر ا لك 30 8 

حلم فوله تعالى: خسْعَة بصرهمر برد ترهفهم د 7 1 ل 3 
ء 2 ا [يزث ليقزإن اتسوك هأواغيدا |51 

رع ومةت و ولو ل 1 7 

َم الى كافوأ عدون 4 2 هوه ُو © يَفْفِرومن وو ارق 1 
ِلَأمَرِمْسَئَإن لم30[ اتركتوةة ١‏ 

: 5 1 00 ءِ ا لعل 054044 عو 8 
1- وصمعهم بذل الظاهر وهو تسو الابصار وها © وَانطلَمَاعوه لمر لَمْرَجَعأ آ, صَسِعَفرف صَيعفقَ |2 
. . نهد وَآسْتْدوأ 11 ا 5 
وذل الباطن وهو ما يرهقهم من الذل خشعت عنه ١‏ موصت 2000 0 
ظ ١‏ اتناسرل© قنك متوزر 0902654 ١|‏ 
| م 1 1 أ له * ل 2 زا 27 8 8 1 9 و 6 
بصا رخم؟ وفريب من هذا فوله. ج# ووجوه وميد باسره نك ررك حصت كا عه 2 
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وباطنه بالعفة» فوصفته بجمال الظاهر والباطن» , ب --51110آ 

فكأنها قالت: هذا ظاهره» وباطنه أحسن من ظاهر». ١‏ عدك ليه 1متول تيفيك وأاقئنا 
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سر رس يه سس س ور« 


شلك قوله تعالى: | وَأَنَاظننًا أن ل تقول الإض وَلْنعلَاهر باز )4 . 


١‏ - هذا يعرف سره من السياق» فإن هذا حكاية كلا م مؤمني الجن حين سماع 


:2 وم 


القرآن كما قال تعالى: + كَل أُوسىَإلَأنَهُ أستمم تَمرينَ ْنَا لون سنا 0 
الآيات. 
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وداك-! لقراد ول خوطب 5 لونس ر نزل . 6 7 


: أه ل م١‏ بدأ بالتصدب ؛ المكزرد قن ٠١ ٠‏ ضكر همتيموكَ قرةيرتآهات 
على جيم وحم اولواسن با لكان والتحدييب 7 كلَمسَرْعَدرَتامالكَدَميبة 91,1 وله 
211 2 مططا0© وَأاطتءأن الإ | 
الجن. فجاء قول مو منى الجن: ظُ وَأنا لمن أ أن لَن تقول عل اتوك 201111111 بال 1 
ل م مه 5 سنا فارع هوالت ل أبنت حت | 
الإض ونع لاله كيار 4 بتقديم الإنس لتقدمهم في ١١‏ لئاه وتالتسالتتمة وَمَدتعاملتحَرًا ١١‏ 
0000 056 زأكقائرتقية شه ل 
ال - بالقرآن وتعديمهم 2 ا لتصديق والتكذيب» إتستمعا/ إنيجَذَاه هرسا َأنََلاتدَرقَأء عدي 8 
58 95 1 د ل يمدت رككا هرا التدرة / 
وفائدة أخرى: وهى أن هذا حكاية كلام مؤمنى الجن ١١‏ تبتائرتكلككاط]وهدا© ولآطتنا لل هجر ١‏ 
١ 1 0‏ ناير ول مجر ]© ليت لفت 0 
6 بعل ان ر جعوا | : فاخر و بما سمعو ا الح سي حل 0 
لقومهم 0 ليهم ١‏ ح رت 2 الس اك 1 
من القران وعظمته وهدايته ا الرشدء ثم 5009 
عما كانوا يعتقدونه أولا بخلاف ما سمعوه من الرشد بأنهم لم يكونوا يظنون أن الإنس 
فذكرهم اسن هنا ف التقديم احسن ف الدعوة وابلغ ف عدم التهمة. فإنهم 
أبلغ في نفي الغرض والتهمة» وألا يظن بهم قومهم أنهم ظاهروا الإنس عليهم., فإنهم 
أول ما أقروا بتقولهم الكذب على الله تعالى» وهذا من ألطف المعاني وأدقهاء ومن 
تأمل مواقعه في الخطاب عرف صحته. (بدائع الفوائد .)507//١‏ 
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تدبرات ابن القيم حمه 
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(0] َه لكا 0 وَأَنَالمَسَنَا لصم فَجَدْتَهمَا ميس حَرَينَا 
وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام 


مَدِيدوَهه'0 وَلكْعَعدُوهَا مع َإلسَمْع فصن 
: و سا ار صح< م 4 عد 
احث” 00٠ ٠#‏ 24 ا 6< . ره 7 كر ار 
الغلاثة كن قوله: 0 وقطعنلم ف الْأرَضٍ أمَما مَنْهُمَ 
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يتين انيدل سْهَلَئسَدا0 وَلَالَاتدر امريد 
بصن الْأرض أَزاِ رمم رَطَد لمن 
سافن كيك كاطرق هدةا © وأناطلتن أل شجد 
ألصَسلِحوت وَمِنْهَمَ دون للكت [الأعراف: 1 .]١‏ فهو لاء 
الذين خلفوا بعدهمء ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاء ازدادوا عليهم 
في الجن صنف عن هؤلاءء بل حيلتهم الصلاح. (طريق الهجرتين 6" -/7381) . 
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هيع تدبرات ابن القيم ,حمداللة 


سورة المدثر 


5 9 5 ا 0 2 2207 . 2 آ 

رى وى 7 00 ل صو لام ار سر ير ممح سا 5 مجك مدر وشيلككد 70 ره عمسو 
٠. 0#‏ هج . < ٠‏ 3:7 0 ا م سرس رس مد ل سر رست 9 2 0 
والصبح إذا سه 09 ما : حدى الكبر (0) دما لسر © مَتَدَوَأمتَكيبَرَح كَقَالِنْمَدَلايِحَرْقء 9 نهدا 

7 2 1 5 90 / 0006 0000 هس كس د مه 
لسغ 4 به 4 4ج ا ا م 
© لمن شَاء منكد أن مقدم أؤْسْاحْرَ © 4 93 لايق آقدز6 سرج إَإعَةعَترووَمل 
5 أتحَبَاترالامليحدوَمَاجعَلنا ركهم ليه للد نتروا 
000 2 سر 7 تمدن أوف لتب وب كدنَءاموأإمةوابربَ 
-١‏ اما إقسامه سبحانه ب / اليل إِذ دير 4 ْلَب امون وليفو ل رن فى دوه َرَضٌ 
50 ع :| دَالصِترسَمآرَدَلئَدَامتَآي لي لْلنََصيَكَة 
فلما في إدباره وإقبال النهار من أبين الدلا لات ١‏ وتيعئية ووتجوية لهرمه امي ١‏ 
005 , 14 يبتر دَراشرج يدر وضع إآشترورها 
الظاهرة على المبدا والمعاد. فإنه مبدأ ومعاد يومى 3 إإحتدى لكر © دما شرج بس ظعو تنه يكير 
١ .‏ © كلتب كيت وبكأه لعب زيهجتو |" 
مشهود بالعيان» بينما الحيوان فى سكون الليل قد ]١‏ يتسةزوجي جين نةمككؤؤستره اليد 0١‏ 
١‏ فصن ولك ظي م سكن © وتوم ١|‏ 


وصاروا إخوان الآموات, إذ أقبل من النهار داعيه 

وأسمع الخلائق مناديه. فانتشرت منهم الحركات». وارتفعت منهم الأصوات» حنى 
كأنهم قاموا أحياء من القبور يقول قائلهم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشورء فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذى يبدئ ويعيد» فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار 
سوى الواحد القهار؟ 


-١‏ وأقسم سبحانه بهذه الأشياء الثلاثة: وهي القمرء والليل إذا أدبر» والصبح 
إذا أسفر» على المعاد؛ لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه فإنه يتضمن 
كمال قدرته وحكمته وعنايته بخلقه. وإبداء الخلق وإعادته كما هو مشهود في إبداء 
النهار والليل وإعادتهماء وفي إبداء النور وإعادته في القمرء وفي إبداء الزمان وإعادته 
الذي هو حاصل بسير الشمس والقمرء وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهماء وإبداء 
فصول السنة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث في تلك الفصول وإعادته» فكل ذلك دليل 
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ظاهر على المبدأ والمعاد الذى أخير ت به الرسل 2687 هه 0 
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كلهم عنه» فصرف سبحانه الآيات الدالة على صدق !7 ©آتتتتره دعن ايجقوانعة | ١‏ 
١ 1‏ 3 رو اميسو رَهوَمَآأْدَرَِكَ مَاسَقَره ّ 

رسله ونوعها وجعلها للفطر تارة. والسمع تارة. أ 0 د ا 0 
1 0 تبَوب 1ل “موا واجتاب 1 


والمشاهدة تارة» فجعلها آفاقية ونفسية. ومنقولة. 
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7 نتره »ره ور ناه شاقن 4 5 
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0 كك 20 تنه لاح هالو نه فجت | 
0 0015-5 الفنزيرن © تملككستر 316 | 
١ 57‏ سنن وآتك لي البسكن © وسط ةوضع |1 
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ومعقولة» ومشهودة بالعيان» ومذكورة بالجنان» 
فأبى الظالمون إلا كفورًا # وَأححَدُوأ من دونية َإلهَةٌ 5 
و سالوس ددر َب )> 5 


يخلقونت شِيْمًا وهم يذلمون ولا د ليكوت لأنفسهم مرا ولا 


ون مَوَتَأولا حيؤة ولافشورا (2) . 
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ذلك قوله قال" #/ ملي ب الكت ره لاتطن و90 ف > بيت يَاَلُونَ (: )عن 
زه( ساستؤن )ل نشي اتهية :)رلك قي بنك 
2 حكن وض مع لضن (1)10 )4 . 
'- هذه أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين: 
الأولى: ترك الصلاة وهي عمود الإخلاص للمعبود. 
الثانية ترك إطعام المسكين الذي هو من مراتب الإحسان للعبيد فلا إخلاص 
للخلق ولا إحسان للمخلوق كما قال تعالى: #2 الَذِنَ هم براموت ((0) ويمنعونَ 
لْمَاعُونَ ((5؟ ٠4)‏ وقال: +[ ولا ينون الصَسلء إِلَاوَهُمَ حساك ولا مُفِفُونَ إلا وَهُمَ 
كْرِهُونَ 4 وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله: 8 اليس يُقيمُوت الصّلَرة 
وَصِمَاررْفسهميسِفِشُونَ (50) * وقال: +( نَجَاقَ جَنُويهُمْ عن المصاح يدون ريم حَوهًا وَطمَعًا 
وَمِمَا ررَفهُم ينَفِقَونَ . 
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ديع تدبرات ابن القيم هلله 
ل 7 رد إن 7 2 اس سه م11 
الإخلاص والإحسان والخوض بالباطل والتكذيب بالحق» واجتمع لأصحاب اليمين 
ويقينهم وكلامهم؛ واستبدل أصحاب الشمال بالإخلاص شركاء وبالإحسان إساءة, 
وباليقين 0 وبالكلام النافع خوضًا في الباطل» فلذلك لم تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 


قوله تعالى: + هَمَالحَمْ عن ألتَدكرة معَرضِينَ ([80]) 
َأنهُمَ حُمرمُسَئيِرَة (2) قرت مِن سور (20) )4. 
4 - شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن 
بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه» وهذا من بديع 
القياس والتمثيلء فإن القوم في جهلهم بما بعث الله 
به رسوله كالحمرء وهي لا تعقل شيئاء فإذا سمعت 
صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفور. وهذا 
غاية الذم لهؤلاء» فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه 
سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرهاء 
وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه 
على النفور فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد. فكأنها تواصت 
بالنفور» وتواطأت عليه» ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها 
على التفور بياس وشدته. (إعلام الموقعين .)١15-171١8 /١‏ 


32 0 2 رق 50 72ران 5 7ر1 
موسقم لون © مَالْمَُِ ادك مُعرضين 
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لمك دسي ور ا ا 2 


لغ 2 


3 اسن نوه نالب ل حلم 
2 الس 0 ل و هين 
سيط ةسوس !م ليرد 
0 ا كع لقمئرة قمر لسن 
ا 
:| الإسنومَينضقَلْرضي لاسن ع يض | 
١‏ كوه ارفس صمب هدعق ١‏ 
7 0 0 كه م 
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نم بج مجنت ب جد 
8 ليت يا 7 1 


بار" 
ج350 امور 


21211101010 [1 23 


كان كاد وام 


65خ 6م920 


لال قوله 9 اظ ل يم يو أله 52 ش 
١‏ - نبّه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها 1 
وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر ويدلها ١‏ 
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0 
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0 0 
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َم 0 
0 حَمَر نر سيرع لقم عوج هلي 1 
روج لقاش طش َكل لياو 
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1 ا 7 


2/022 
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١‏ الكيدرة © ككإنه, زو © شن كث وهار وه 
0 لد كك لكك اك ٍ 


1 
اساي بسي سر د و - 
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ري 
0 كح 0 


22 0 
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جم عر ورت 


2 س1 
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عليه ويرشدها إليه» ويلهمها إياه» فيجعلها مريدة 
للخير مرشدة له كارهة للشر مجانبة له» لتخلص من 
اللوم ومن شر ما تلوم عليه» ولأنها متلومة مترددة لا ١١‏ لسوت لدت 
تبت على حال واحدة» فهي محتاجة إلى من يعرفها ١‏ #زوس هيو كسن م10 | 
ما هو أنفع لها في معاشها ومعادهاء فتؤثره وتلوم | ديهم 
نفسها عليه إذا فاتها فتتوب منه إن كانت سعيدةة | مهتوم ١‏ 
ولتقوه دلها حي عدلن كود لرفهاى القانة 21111101010175 

لنفسها عليه لومًا بحق قد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه» ففي صفة اللوم تنبيه على 
ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن» وأنها لا غنى لها عن ذلك, ولا صلاح ولا 
فلاح بدونه البتة» ولما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن 
بينهما في الذكر. (التبيان في أقسام القرآن 4 .)18-١‏ 


شلك قوله تعالى: +( لحْسَبُ لاضن أل يحم عام (20) بل قَدِرِيَ عله أن ضْوَىَ بتانه (ر2) بن 
دان عَم (رع) يتل نييولح ).. 

”- في ذكر البنان لطيفة أخرى: وهي أنها أطرافه وآخر ما يتم به خلقه» فمن قدر 

على جمع أطرافه وآخر ما يتم به خلقه مع دقتها وصغرها ولطافتهاء فهو على ما دون 

ذلك أقدرى فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والأرمام, قيل: إنا نجمع 


1 0 
جع تدبرات ابن القيم لَه 
مط اك برات ابن القيم رمه 


ونسوي أكثرها تفرقًا وأدقها أجزاءء وآخر أطراف 

البدن وهي عظام الأنامل ومفاصلها. 

شلك قوله تعالى: + وَدَارْقَألِصَرُ ((0) وَحَسَفَ الْعَمرُ 
6 100ظصظ2 0 


تق 05 22 برت تق 220 رقا 505 لم رز انك را 

كته لون © فالؤزعن للك مرضي 
0 رمه 

©كأي رخ ستيج 0 

0 


4 


ب و ل ا 0 0 
3 ووز هر احيجبر! (زط اي )رو رد 0 
5 ص لصحي ا | ال يب اد 00 


7 09 


- 0 
2 0 ص 


تبج حر جا 1ج م تج حو 
3 < جك د وح كز( 8 ر4) جد بدا نذا اح ون هر وو اجرج عر 
عد اه ا ا ا 2 


مصاع 


ا بن 
رصي جل 


ً 0 3 10 ا 


رو ج٠0‏ 
0 
حب 
0 


الاك ئإبف امم شل !دو لفو واد ١‏ 
١‏ المره دصت شروو لق وشرديئ رمن ١١‏ 
١‏ 2 ل كاتا متكي الستزهاه 0 
0 لو وبح ماقتولْترض ل الإشء عَأدضِةٌ 7 
١‏ لصن هوف اقش انف 0 
1 ول دم داكا مك 0 


ا 
وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة الذي يجمع الله فيه 
بين الأولين والآخرين» وبالنفس اللوامة التي اجتمع 
فيها همومها وغمومها وإرادتها واعتقاداتها» وتضمنت 
ذكر الميدا والمعاد والقيامة الصغرى والكبرى» وأحوال الناس في المعاد» وانقسام 
وجوههم إلى ناظرة منعمة وباسرة معذبة» وتضمنت وصف الروح بأنها جسم ينتقل 
من مكان إلى مكانء فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراقي. 
شلك قوله تعالى: +( لاخر بو- سالك جل بو ((2) نعلا جمعة وقرانه(00) )4 . 

: - ضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم وألا يحمل السامع شدة محبته وحرصه 
وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه» بل من آداب الرب التي أدب بها 
نبيه أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي» بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته. 
ثم يقرؤه بعد فراغه عليه» فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى 
يقضي كلامه؛ ثم يعيده عليه» أو يسأل عما أشكل عليه منه ولا يبادره قبل فراغه. 


وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه» هذا أحدهاء والثاني 
قوله: +( وَكُدَِكَ أله انا عَرَيياوَصَرَنافِ ناويد لَلَهُمْ بثو ورت و15 (5) 


َه و 


1 
تدبرات ابن القيم ,حمدالله 162 
سس يجيي ي يمه ج5822 ١‏ الج هف د 


0 1 عه 2 2 ير لس 


هو م<س واءمء ييه له 2 20 < 00م سر وعينة ل لو . 0 
فمعتلى ألله الملك الحقٌ ولا تعجل بِالْفَرءانِ من قبل أن يقضو إِليّلكَ وحية. وقل رب زدفى 
1 1 001" 2 ره عر 0 َس ع بع 
عِلَمَا(0) )#» والثالث قوله: # سَتَْرِعك ملا تهج ([2) )4 فضمن لرسوله ألا ينسى ما أقرأه 
إياه» وهذا يتناول القراءة وما بعدها. (التبيان في أقسام القرآن .)151-١41/‏ 


500 ل وو عوسيد .2 الف 00 
خلط قوله تعالى: 0 وجوه يومف نض (9) إل انار (50) 4 


: 1 
9 


6- إذا اجرت هذه الاية من تحريفها كن 17١ ١‏ مايل يي ناديلج وتازواآيتهنجةتتبزايرة الو 


' لكا د ٠‏ 1 هلذيةايلة هوت وببية كز تعره ١‏ 
مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما ١‏ 5خ كوكي اروم ينزتوو هو 4ن ١‏ 
ا : ا 9 عاتسيَآسَائياائَِهلَرَكْمَِ مسق15 
اراده منهاء وجدتها منادية نداء صريحا: إن الله سبحانه ١‏ مَدَوََمَهوكبَويل © فتج يتيخ 

: 3 زَلَككَ دَق ج نَل كَةَ3ض ل بْالإسَنْ 
يرى عيانا بالاابصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها ١‏ تبثةستءىةأيذظتتىتوينوه كه | 


ش : , ١‏ عَقَة َحَلوَسصَهن © تعزو رتم انكر | 
َ ' 7 يثنا 

من تأويلها وتاويل كل نص تضمنه القران والسنة © الإسَمَنظوئَج بَيَروجََهساصَرَادا ١‏ 
عديةة التي[ مك2 تنك لاجر رسيلا 1 

٠ 5 5 5‏ 2 ّ 0 1 0 رو رق مه 01 5 
كذلك» ولا يشاء مبطل على وجه الآر ض أن يتاو ل 1 سرامن الترامترؤدس كسك سهكثرات ١‏ 


لجس جر 


ا ا ا 11 ااا 01 0 
مح ج27 07 الح جد 92 5 

ةوكر - يي له 000 6 
لالط 1217 ١‏ اجا مي !خب 2 ١‏ حل 


النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك 
من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوصء وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 

5- وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة (إلى) 
الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف 
إلى الوجه المعدي ب(إلى) خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبِحَاَهوَتعَالَ 
أراد بذلك نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى 
الوجه المعدى ب(إلى) خلاف حقيقته» وموضوعه صريح في أن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ أراد 
بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جَزَّجَكاأهُ. (حادي الأرواح /7-181). 


حت تت وج مور جص م جور جيجه جمتتجبر جه بجت جك د 

بحس سس 4 لان بر )المج رد سو 11 فى بر جا / 17 

لح جا را م ررق جرف د د رم زر ورف لجس ريا 
د يا اا ا ع لل اح انه 


برل 
ا 7 


11 
ديع ندبرات ابن القيم رحمدا 
1 6 5 برات ابن الفيم رحمدالله 


شلك قوله تعالى: +( أحْسَسَالْاِضنْ نيرك سى 00 )4. 


ع عِِ 
0ه 1 ؛أا؟ »0 0 2 
/ا- انكر على من يحسب ذلكء فدل على أنه د ا 
8 عِ ْ 1 2 9 0 يس 8 
قبيح تأباه حكمته وعزته. وأنه لا يليق به و لهذا استدل © هتين كيك 6 رئف تب رآيرة فظن قعزيها 


6 اا م هر لي 1 
3] ماد دبكت الوَاقجوَقلَ مواق © ون اراق 
1 5 .هه 8 <<« كه و 5 2 ن غر 3 ا 1 اه 0 ز اسار هود ها 
انه لا فار كه سدى بقوله . ُ أَلرَيِكَ 1 من مير 71 1 ا ١‏ 
على نطفة ]| صَدَدَوآصلهوكبروَل ‏ نتسي ربمن ١‏ 
.2 و 4 د كه 7 10 4 لما 5 10 المن 1 : 2 © تمَوَ رةه لس لسن - 
© 2 1 *[القيامة: 1 00 ْ 
كان علقّة فخلق فسوئ 1 + ١‏ ِِ - 9 أن يُترَكَ سَدَى © ريك نْطفَّة من م يمو 3 


٠ ٠ «٠ 00‏ 1/9 علقة ذ قَهَْوَها مجع هلوجر إزاء ع 2 
السورة. ولو كان فبحه إنما علم بالسمع. لكان يستدل 30 فَحَلقَ فسَوَ © مِنْهَ الزؤجينٍ الذنكر 
ِِ 1 5 ِِ ءِِ 0 0 ١‏ 8 3 

عليه بانه خلاف السمع» وخلاف ما اعلمناه وأخبرنا : ْ 
' لاد 3 كز مس13 2ةتكلة هت ١١‏ 

به ولم يكن إنكاره لكونه قبيحا في نفسه» بل لكونه ١‏ الإتوون قد لقع كد قت سياضيا] ١|‏ 


انا : ١‏ عتتتةالقبي[ 055553 ناير سكيلا 1 
خلااف ما أخير به ومعلوم ان هلأ ليبس وحه الكلام. 0 لسرن سرون 3 


5 
لا 


2 رو أ يه 


رمه 


/0 

َك رس جاح ال سر ا لسر جد 8 
7/0 تسر +51 !)رد 
ا 0 0 مو الح 140 


(مدارج السالكين .)7378/١‏ 

فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي والثواب 
والعقاب, وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك فإن من نقله من نطفة مني إلى العلقة» ثم إلى 
المضغة؛» ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع 
والأعصاب والرباطات التي هي أسره وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام وأخرجه 
على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته 
وإنشائه مرة ثانية أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدىء فلا يليق ذلك 
بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. 

فانظر إلى هذا الحجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه. والبيان 
الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه. ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب 


06 0-4 


ندبرات ابن القيم حمه 
سورة الإنسان 


1 > وو 0 
له تعالى: 1# لا نيد من« جزاء ولا شكورا 1 8 
فو 00 ررد ٍ- م إل ذا * ا 0 
١ 5‏ تاد تمه فكي تحاف هرت ينه المع عر ةا لحاح ره كفا 


١ يحتمل أن يكون مصدرا كالقعود. وأن يكون‎ - ١ 
جميعا كاليرود والكفور. والشكران خللاف الكفران»‎ 
كك ا لتنصةتسواتيينةه‎ ١ وتشكرت له مثل شكرت له» والشكور من الدواب‎ 


8 عرس رك اك ل م - ل 7 2 سام 
١‏ تفارك غرفي رظانم نية 


باح 


ما يكفيه العلف القليل» واشتكرت السماء اشتد وقع ١١‏ تضتوائلكة ايتة ورت تقين0 


2 م م 2 له له مر 58 
:2 وَسَعَونضِهَام سام نَمرَاجها لاو عَينافِهاسَوَسَلْسَييلا 
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رداص قافا فقون | 
كن سر سوير © وَيظعِمونَآلطهَاعَ1َحْبَهسسَيِنا 
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هناكم يمعو لاير0 وَمَف اه دك 
ولتم ونوا رتك اضر عوجر © 
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7 اتج 002 
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كن لوه لاسر 
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7< هه 
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مطرهاء واشتكر الضرع امتلاً لبناء تقول منه شكرت ١١‏ ©«كرنعتزران ةروعو ؤلاسؤ ١‏ 


5 هوَدانَت َرَت ءاقرف عئاب شدي 
2 


الناقة (بالكسر) تشكر شكراء فهى شكرة» وشكرت ١١‏ | خترقاضتوك مولت ضمووستَه ومس 


7 نهدن لوجر وكانَ سَعبخ قَفَكورَا ةن 51 

5-2 ء 0 2 5 00 و 9 

1 00 5 . عاالةء ما معان نزي فَأضيرٌ حيرك لاط 7 

ا : اء اد فنفا الشكينه 3 : ل 2 6 
لشجرة تشكر شكراء إذا خرج سرك قفار أعوة بي ١‏ 


7 سا2 2 وم 
/ مِنَهُْءَإئمًأوَمكَفورَات وَاَذْأسَوَلَ 


فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به وبين الشكر الذي هو 
جزاء الرب الشكورء كيف نجد في الجميع معنى الزيادة والنماء. 

ويقال أيضا: دابة شكورء إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف. 

وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكورا إلا بمجموعها: 


أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 


2“ 
2 


و 


مه سك 


والثالث: الاستعانة مها على مرضاته. (عدة الصابرين .)١48‏ 


إن الله تعالى وصفهم بالإخلاص وإنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه ولم 
يريدوا من المطعمين جزاء ولا شكورا. (بدائع الفوائد ؟/ 65-85). 


24 


00100 


جي > تدبرات ابن القيم لَه 
ل هنسلاه ااسسطس ه11 
خلط قوله تعالى: # وَبَرَسهم يِمَاصَب أن محرا (09 ). 
- لما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق» جازاهم 
على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. (روضة المحبين .)4١‏ 


2 5--- مه 0 0 2 2 2 2< عر ا د 
6 00 2 0 ال د 9 0 ا 


أ رم 2 د 26 مم ىت ب د 2 

شلك قوله تعالى: +[ وَيطَاف علوم ديو مَنْضصوَوا وا ١١‏ علطن مدظرت نيرهن ن تال ١‏ 
كر ٍ-ِ 2 50 ل 7 لط 7 اق 5 

12 5 00 5 8 


0 0 ل 28 باصيو 


كانت قواريرا 15 قو (05)) قَوارسرأ من فِضَّةٍ دَمَدوا افيا 00 04 
فر وَسْرُور 0 


1- القوارير هي الزجاج» فأخبر سْبَحَلةوكدالَ عن | 00 / 

مادة تلك الآنية أنها من الفضة» وأنها بصفاء الزجاج 1 0-7 
وقنقاقهبروحةا مين الحسن الأشياءواعجيهاهوقطع ]0 , 
سبحانه نوهم كون تلك القوارير من زجاج فقال: ١‏ م نتف اا دوستو 
3 0 0 | 


د 0 1 


اسرقرك: #01049 الاي جعل الشيء 1 
بقدر مخصوصء فقدرت الصناع هذه الآنية على قدر ريهم, لا يزيد عليه ولا ينتقتص 
منه» وهذا أبلغ من لذة الشارب» فلو نقص عن ريه لنقص التذاذه» ولو زاد حتى يشمئز 
منه حصل له ملالة وسآمة من الباقي» هذا قول جماعة من المفسرين. 
شل _قوله تعالى : +( # ولوك عوج لدان نولاصو (10) )4 . 


يلج د - هر 
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ل ل 2-5 متاك 


لمعم 
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إحداهما: الدلالة على أخهم غير معطلين» بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. 


والثانية: أن اللؤلوٌ إذا كان منثورا ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير» كان 


أ ١‏ أ : 0 فخ اي لي جر دلي لحي لسرن وأو في إجحا حبر ا 0 
احسن لمنظر 6 وو أمى من كو دك مجمو عا 8 مكان ا 7 الاك ساكو لش . اكه 0 
واحد. 7 13 و ك1 ١‏ 
3 0 تبغركاذاشقتا دآ أنككمرتييلا © ا 
لك ١‏ كنطو فركاظتاريسيكوهكتة || 
ل 5 


َي 4 واعتبرتها قول: تيرك عي واو 0 4 
اع 


: 1 0 ي 01 فلن 2 ١‏ 


20-00 0ه 0 


مياد 


علمت أن الولدان غلمان أنشأهم الله تعالى فى الجنة ١‏ وحم وس يك ا 
؛ , ١‏ 0 يق 5 عمل ع 
خدمًا لأهلهاء والله أعلم. (حادي الأرواح ١7٠‏ -1077). 35 هك الضر وها تيدم اتصرو دز كسد | 


8 / 


5 كيده و6 لل الب ين |1 

سسا سم تتا ! 

فو له تعالى ١‏ # لمم عللممة ” دن م ك2 م 4 2-0 270 وص 0 

7- تأمل ما دلت عليه لفظة # عَيدِجُمم # من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا يجمل 
ظواهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 


شلك قوله تعالى: +[ إنَهَدَاكانَ لد جَرَكه وكانَ سعد مَفْكورا 150 )4. 


/ا- جمع لهم سبحانه بين الأمرين: أن شكر سعيهم. وأثابهم عليه» والله تعالى 
يشكر عبده إذا أحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب إليه» فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه. 
ومغمرته لإساءته. إنه غفور شكور . (عدة الصابرين .)758١‏ 
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سورة المرسلات 


0 تعالى ْ ال 0 7 مسسيع و ب يوون 
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السوو يدب 5 


١‏ وََسَاْتلِآجْدَوَسَيَحَهُ قََاطويلَا0 نم1 
فْ هذه الآية وفع على النوعين : الرياح» والملائكة. / كشو 036 تر 
١‏ مَعَدَدمَنَْفمَدَاضِقاتَلفآ مايا0 3 
0 111 شن همد َه بيك © وَبَاتَتَةَوَ 


| 00 0" د ١‏ إلآلَسة تانكس دَعِِماعَكِمَ هيدَظ 
الحيوان بالرياح» فإنها من روح الله وقد جعلها الله 0 بسي يب 
تعالى نشوراء وحياأة القلوب والأرواح بالملائكة. ١‏ ل 

رأ . ْ . . . عا الهأ ١‏ ا الله أ 0 #كره مك0 ل سراي 
دوين اللوعين ييخصل نوعا الحياة و نهدا والداعدم لتقي 06 التي و5] © غذو مدر ج رتنا 


لعنلا أخد التوعية هن لاخر بالر اوه ماهو 0 3 ع 
فصل أحد النوعين من الاخر بالواو» وجعل ما هو 7 0 ا 


0 انيه ها 6 انر 7 


د 6 
و تامل كيت و ع ا فى هذه السو ر على المعاد الحمتيا اع ا 0 
والحياة الدائمة الباقية وحال السعداء والأشقياء 


لمر 


فيها وقررها بالحياة الأولى في قوله: +( ألَصَلْقكر من ملم هين (5) # فذكر فيها المبدأ 
والمعاد. وأخلص السورة لذلك» فحسن الإقسام بما يحصل به نوعا الحياة المشاهدة 
وهو الرياح والملاتكة» فكان في القسم بذلك أبين دليل وأظهر آية على صحة ما أقسم 
عليه وتضمنته السورة؛ ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفرء 

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع ولا أعظم منه موقعًاء فإنه تكرر عشر 
مرات ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق وما يوجب 
التصديق به» فتأمله. (التبيان في أقسام القرآن 45 .)1410/-١‏ 


ووجه المناسبة أن حياة الأرض والنبات وأبدان 
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حل قوله تعالى: # لَبِينَ فيها أَحَقَابا (0) لا يدُوفونَ 
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فيكون الاستثناء من عام مقدر. (بدائع الفوائد ؟/ .07١‏ 
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تباج تيآ َحقَبَا لبدو فونه ج19 0 
هَإِلَاجَيِمَارَكَمَاةُ جر هقان تمرح 
لعجن سَأَا © وَكَدَوأْيَآكِذَنا 2 
تناك وتاطا وات 3 
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5-2 2 007 يي لي ا 7 20ج لو 77 ل 2 تج 2 72 
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ااا ب سا سح ا ف 6 ل رعس رد ف 2 اصح رد فيو لل صضدولن 
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لذ 


جع تدبرات ابن القيم رَحَدَأادَهُ 


لس عجكطت' وباس سسب ايده 
سورة النارعات 

شلك قوله تعالى: + مَالتَرِعَتِ عزنا (2) وَالتَفِطتِ قَنْطًا (8) وَالسيِحَتٍ سَبْعا ((5) 

َالسَبِمَتِ 0 َالْمدَرات أما رع 4 


١‏ - هذه خمسة أمور وهى صفات الملائكة. 


1 007 ب 
حصا لسر 10 الحي د كل 

9 لج يد - رحو زر لوديا لح بدا د رع لازن 8 

ا مت حمس 4/ حت -2 سح ويج" حا 


انمعدا ماعب أوسا | 
دهان لامعو فيه لهو1؟ ب امسن وْيْكَعَطةٌ 
0 27 رس سس ول اسك وس - 

ساب ©ر تلصوت لض وَمَاإِمَألَعمنلإ مون 
+ور .> د و ا هآ 2و + 
دخاب يوم يَعُومالروح والمليحهصَنًا لايتكامونَ 


5 َه 5 3 ٠‏ 4 9 ؟ّ. 
فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الافعال؟؛ | ينهم 
| ِلَامَنَْونَلهالتمنْوََالْصََابَا لِك الْيَوْمالْحَنٌ قَمن ١|‏ 
سَلَأقنْالَ رتم0 لد عاقب ينظو 


0-06 5 بيست 0 3 و الْمَرمَادَمَتَيَدَامويَُول الك فريظتَيْ ث0 
والنشط؛ لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقييد ١‏ [#كظ اكاك _ لذ 
به وآن القسم على نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء 
الفاعلين» فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول كقوله: 
+( كَمَامنْ عط وَأَق (ز0) )4# ونظائره» فكان نفس النزع 
هو المقصود لا عين المنزوع. 

شلك _قوله تعالى: + َكل هل لَكَإكَ ترك (3) اميك إِلَ ريك ميفتَى 10 ). 

؟- في هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه: 
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ححا ال اي 


يو مه 


1 تاقيقي 0 قيطي تناه وتيك سبعاج 
١‏ ليتع :06 النيرتك ضيوع تف انيتأت ١١|‏ 
١‏ تقنهاالاية هفز وببزكلت ةج تصركلكييعة0 |5 
5 يدلوو فزوج 1 مق اذا ١‏ 
7 اكت يرت اليد ك6 خم بالتليرة 1 
| #عليَشَحَيبث و9 فرشاو دلنقتراق9 ١١‏ 


بض 


77717ب 0 اح حص 0( 
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وك حم كه سد 0 مت صا 
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ألطف, ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين: .8( ألا تأْمُوتَ * ولم يقل: كلوا. 
الثاني: قوله: #إِك أن ترق 4 والتركي: النماء والطهارة واليركة والزيادة» فعرض 
عليه أمرًا يقبله كل عاقل» ولا يرده إلا كل أحمق جاهل. 


الثالث: قوله: +[ ترق )4 ولم يقل: أزكيك. فأضاف التزكية إلى نفسه: وعلى هذا 
يخاطب الملوك. 


تديرات ابن القيم رمه 


الكل 0 يكَ 1 

هادنا ب نديك.» فنسبت 52 الله وو الع | 0 1 إِدَريكَ فت متو جردا لبَة 0 دكن وعصو 224 اذا 
وحادي يرل 0 : 22 فى 235 9 | 3 

3 8 تركي | 3 آبرتنوج 7ر3 21[5ؤا لكل ج دَنَمَد: 0 
اليخاطية أق : | دليلا لك وهاديًا فت أنت» ل أنا06 لوالو © ردن كلك لبذت 
© أى. ل ذل وهادد سه 9 : 3 

لك فتزكى 3 أشرأتتحقئ (لشمةابته هرم سَكياسَوَهَا © 9 

كما تقول : ها , لك أن أدلك ب تأخل مه ١١‏ طش بولْوْعَ هَاهوالاز تكد كهات | 
- للرجل هل على كنز 7 لزومةانةعورق0506 040 كلك 0 

ما شئت؟ وهذا أحسن من قوله: أعطيك. ميزه يكبةه اقتالاك وكيسةاد ١.‏ 
١ 1‏ ماق © ل يد 0 


20 7 هديج ون للسِير لمأو © اماق كح 

الخامس: قوله: #إِك ريك 24 فإن فى هذا ما 5 تتميدرت ىكتشرصيانهك ‏ وَدَنَتَدَلناك إل 

41 هسوك عَنألمَاعَةَِتَانَمْرسَاهَا© فِرَأَتَين‎ 7 ١ 8 ١ 

يوجب قبول ما دل عليه وهو أنه يدعوه ويوصله إلى © نستره او رونك نعه نماك ينها 5 
١‏ 8 وكا لاني شيا وَصْحَههَا |70 


اميد 0 0 


عِِ 000 هرد 5-0 522 1 1 0 
ربه فاطره وخالقه الذي أوجده ورباه سنعمهة حي | 0 لتقي 5 عط 0 3 0 
00 5 


وصغيرًا وكبيرا وآتاه الملك وهو نوع من خطاب ' 
الاستعطاف والإلزام كما تقول لمن خرج عن طاعة سيدة: ألا تطيع سيدك ومولاك 
ومالكك؟ وتقول للوالد: ألا تطيع أباك الذي رباك؟ 


السادس: قوله: # فحت 26 ى: إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ لأن من عرف 
لكان رمن لد يدرف لى واللعه الانارعة نال ارون يعض توعان لد البصراة 
تكوق الخفية: 

السابع: أن في قوله: # هل لك )4 فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك 
حاجة أو أرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو إلى 
حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعي» فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت المتزكيء وأنا 
الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك. فقابل هذا بغاية الكفر والعناء» وادعى 
أنه رب العالمين» هذا وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوىء, ولا قدر فهدى» فكذب 
الخبر وعصى الأمر ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكرء فحشر جنوده فأجابوه؛ ثم نادى 
فيهم بأنه ربهم الأعلى» واستخفهم فأطاعوه» فبطش به جبار السماوات والأرض 
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مرة» وإلى هذا مرة» وهذا موضع المحنة والابتلاء. (إغاثة اللهفان١/‏ 00). 
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للسمجط3اتكشحي..”. ا ب ب ل _جج#ب60ا ‏ ل- 7‏ ر 


سورة التكوير 


حلط قوله تعالى: © َه لَمولُ وسو ال 00 : 
كا وَمَاصَاحِبَك بِمَجبونٍ 10 )4. 


-١‏ وصف رسوله الملكى 2 هذه السورة 
بأنه كريم» فوي» مكير: عند الرب تعالى. مطاع ق 0 نت © تذآاليكائغياك ل و4 فرت 
السماوات» أمين. فهذه : فات تتضمن تذكية ١‏ 6 دونه | 

واتء امين. فهذه خمس صفات تتضمن ند نه | | كين اده وض 2 

نة الق آن» وأ 5 3 اليم م ل 
سنة القران» وأنه سماع محمد من جبريل» دل | ليدوم ترةاسينه #اربكلئه ١١‏ 
: رب العالمين» فناهيك بهذا السند علدا ١‏ تفاش وكا 2 عن © واشيولاتش9 ١١|‏ 

جرال ع وب الجالمز نهاك ييا الوجل عدر ١‏ تسر مولت تروط 0 
7 يو ورج ولد دول لين 1 
ده اليك ش : 5 0 0 7 

الصفة الآولى: كون الرسول الذي جاء به إلى | َ اللستكك هت 0 
شيطان. فإن الشيطان خبيث مخبث لتيم قبيح المنظر عديم الخير باطنه أقبح من ظاهره 
وظاهره أشنع من باطنه وليس فيه ولا عنده خير» فهو أبعد شيء عن الكرم والرسول 
الذي ألقى القرآن إلى محمد كريم جميل المنظر مبي الصورة كثير الخير طيب مطيب 
معلم الطيبين وكل خير في الارض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر» فهو مما اجراه 


ربه على يده وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. 


الوصف الثاني: أنه ذو قوة كما قال في موضع آخر # عَلَمَهسَرِيدُ الوق (زه) )4. وفي 


أحدها: أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه وأن ينالوا منه شيثًا وأن يزيدوا فيه أو 


لوجي جو رج اي جاور 0 

“له اإجج اد ارا رن و و 
0 د لت 
7< 


و و ري 9 
الحطاحة 2-0 2-0 


1" 200ص 


: 8 


ينقصوا منه؛ بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 


الثاني: أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه 
ومعاضد له ومواد له وناض ر كما قال تعالى: # وإن وإن 
تظهرًا عليه فنَ لله هْومَولَهُ وَحِْرِيلُ وَصدلِح الْمؤْمنينَ 
والمليبكة بَعْدَ دَلِكَ ظهرٌ ظهير *4. 


ا ليكوت ايت 1 
3 | مك 6و اليتتغيلك [ 


١ 2‏ شافيك 6 ا 0 ا 
7 سخ دويز 32 الله | 
0 ل د الخترن © ار ره / 

: اأة ع العام الور تعر 0 ؟ شرج م 
ع 4 جبريل ون عاد لقوة والشدة. 3 تلو 0 تروت ٍُ 
1 أنه وئاصَا تن وكد وا الأوالين | 
7 ©وَمَافو لمر يصن 0 5 
١‏ كن تتعبون هون موادت اعظِين ميس حَقِي ول لا 
0 حاسلصه ‏ ناضه نك ١‏ 


الثالث: أن من عادى هذا الرسول فقد عادى 


فهو عرضة للهلاك. 

الرابع: أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته فلا 
عيدو عو للك عرز له كما م بيه عالت لهم ” 
القوي الأمين وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الآمور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو 
غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور 
عنده انتدب له قويًا أميئًا معظمًا ذا مكانة عنده مطاعًا في الناس كما وصف الله عبده 
جبريل ببذه الصفات. 

-١‏ وهذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه حيث 
انتدب له الكريم القوي المكين عنده المطاع في الملا الأعلى الأمين حق الأمين» فإن 
الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. 

7 قوله: # ذَى فوَوَعِنْدَ ذِى لمر عرش مْ» الع )4 أي : له مكانة ووجاهة عنده وهو 
أقرب الملائكة إليه» وفي قوله: # عِندَ ذِىِالْمَرْش # إشارة إلى علو منزلة جبريل إذ كان 
قريبًا من ذي العرش سبحانه. 


- وفي قوله ال نَم إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا ديهم لتصر 


4 


62 
لسيصطة” ما ا سياد 


4- وفيه إشارة أيضًا إلى أن هذا الذي تكذبونه 


ههه قَتو 


5 
3 
5 
ل اق 9 
2 م د . 
9 ال 
9 1 
92 


وتعادونه سيصير مطاعا ف الأرض كما أن جيريل | امد هده ١‏ 
ٍ أ ' ,0 0 0 ةلهم و ٍ 
مطاع في السماء وأن كلا من الرسولين مطاع فى محله ( اران وا كن كيالا 3 


: شزنك © ول كفتك 3 ا 5 


م 


المن داه 0 

ف 5 فلم د:- زا الأم العظب الا مغا هذا ؟] ©تةاتسةخطدج و0 لفسرنك ولف | 
( يتل ف 06 3 

رميو كم ولوك نهدا وار الحطوم مان 1 ذلك © ع تنثر تالغترك © كلاق ليرج ١|‏ ' 
الملك المطا ادر ج ورةاعسس © والشبجلاتس© ١|‏ 
ع ١‏ لسغ زكرقه مدو تشكر نه ١١|‏ 

-0 0 فَلمنِهوَمَاَب جوت وَلدوَاهالقَالينٍ 2 

5- وفي وصفه بالامانة إشارة إلى حفظه ما ١١‏ هراض صرهواهيطل تركو | : 

1 لين ب لد مل 1 


60 9 5 
0 5707 تحط طّ 


/ا- ثم نه رسوله البشرى وزكاه عما يقول فيه 
أعداؤه فقال: # وَمَاصَاحِبَكٌ بسَجبُونِ (50) 4 وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه وإن قالوا 
بألسنتهم خلافه فهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. 
شلك قوله تعالى: # وَلْقَد رَاهُ لقي لبي (50) وما هوَع ل ليب بِصَنربٍ (80) وماهرَ بقل 

طن ير )كن هبون (5) ). 

/- أخبر عن رؤيته لجبريل» وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج يرى 
بالعيان ويدركه البصر لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم إنه العقل الفعال» وإنه ليس 
مما يدرك بالبصر» وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا ني الأعيان وهذا مما 
خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم وخرجوا به عن جميع يع الملل ولهذا كان تقرير رؤية 
النبي لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى» فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان 
الذي لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطمّاء وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون 
مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره. 


ذلك. فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى 


7 0 َ ان كانت ؛ ونة الى أعظل (7 واف م 
ير رؤيته لربه تعالى» وإن كانت رؤية الرب عظم 0 المكا غيل ؛: 
شرير و 5 و لر 9 مَيَرتٌ لي وَِذًا أله تَارْعْطلكتَ © واد الحو سحَشِرَت 


٠.‏ ع هس 1 ٠‏ نه 7 0 0 رمام © إاب 3 دا حادس جرت 8 سس اذا 
من رؤية جبريل ومن دونه» فإن النبوة لا يتوقف ثبوعه ١١‏ 228 لبكفشؤرن00 التق يتك 0 نا 

0 أنقت عدت كنششة‎ ١ 

1 روتس م 01 0 ابر 


7 1 مؤرة :شيك © بأ دن ولك وا ضحد شرك 
عليها المتة 5 تا لشم 0 رودا ليه 
1 3 5 7 كر 21 سم مس9 لطيو تشر 
من هذه الطريقة الف سنك لكم؟ قلت: هذا من 0 وَمَاهْوَصِل يصن © وما وقول شط نتجوع © 5 
١‏ 0 | سعامدة اندوز 


0 


رج جتس ‏ ور نت واو :7ت ع جر :2 2247 -_- رجع مه ِ صخدور جوتحح2 )جر جم مجو 
ارم مجني شرن وج 4 ا 06 جز 1 جو و0 
١‏ دح .ث.. و 1 00 حر ب مد رح سر (37 جرف ) لك مان ا ا هم 7 
6 ا ل ا ا ل 2 ما جه بد “اعوج اه ساي و 0( 


خيس اللازم وأبينه أن تبين للسامع الحق» ثم تقول | 
له أيش تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ 
قال تعالى: # مي حَدِيثٍ بعد ونون 4 وقال: + مأ حَدِيثْ بَعَدأَّه ايه يؤْصمُونَ 4 
فالأمر منحصر في الحق والباطل والهدى والضلالء فإذا عدلتم عن الهدى والحق. 
فأين العدول وأين المذهب؟! 


شلك قوله تعالى: +[ إِنَ هْوَ إلا و للَحلمِينَ (2)لِمن صَلَه سكم أن يَستَقِيمَ )وما اموت إل 

أن دناه انه رت الساميرة ليت 8 ). 

٠‏ - ردعلى الجيرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له أو أن مشيئته مجرد علامة على 
حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سببًا فيه. 

-١‏ وقوله: # وَمَا امون لا أن ياه آسّهُ 4 رد على القدرية القائلين بأن مشيئة 
العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله» بل متى شاء العبد الفعل 
وجد. ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد» بل هو يفعله بدون مشيتة الله. 


فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين. 


0+«+ 


62 
لش 7 ررح كه 


وهاتان الآينان متضمنتان إثبات الشرع والقدر 4 
والأسباب والمسببات وفعل العبد واستناده إلى فعل 


الرب ولكل منهما عبودية مختص بها فعبودية الآية | 


الأولى الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي. 
وعبودية الثانية الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ 
إليه واستنزال التوفيق والعون منه والعلم بأن العبد 
لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك. 
وقوله: # رب الْعلييت 4 يننظم ذلك كله 
ويتضمنه» فمن عطل أحد الأمرين» فقد جحد كمال 


الربوبية وعطلهاء وبالله التوفيق 


واه واد ماع 


م6 26 


1/0 
0 
رم اكد" 0 


0 -- 0 


00 2 2 5 
م اه 


التسرة 
يرت © مدا الْمِعَائعه 


١‏ أقت عض تنش والعسرة ع0 اشع 
7 و 2 6 
ا ارقت مواق كرون 1 
١‏ ملوهوَماصَابؤستوره ١‏ 
١‏ تضاف متوهوة شق تطركيرة | 
١‏ تلتتكبرة هرخالا ل و َ 
7 تيد © رتاوت / 


© البح اتش 


نين 77 7 
200 710 اد ايه 083 
م بز 


1 (التبيان في أقسام القرآن 5 .)1:5-1١١‏ 


5 22 1 
علِلت © وَذا لمجو حشرت 5 


.3 0 مسترت ©ولألثثرى يك َه 7 
موده سيكك يادي يكن شرا ضحد شرت ١‏ 
0 ناسعد وسنت 8 د 2 


دوق الأواليين | 


0+١ 
5 تدبرات ابن القيم يدانه‎ 


سورة الانفطار 


حلط قوله تعالى: # 5 0 
-١‏ أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام 

أن يراكم عليه من هو مثلكم, والملاتكة تتأذى مما 
0 5 ا ١‏ حَلقَكَ مَموَكَ تمده وَصْرَوَمَائَةربدَ 0 
يتأدى منه بنو ادم وإذا كان ابن ادم يتاذى ممن يفجر (١‏ كال كدو يكتوهكا 0 حيطي © رايا 1 
3 كعبت يعْلمُونَمَاتفْعَلون إن لجار 80 :- 
ويعصى بين يديه» وإن كان يعمل مثل عمله. فما الظن الفْجَالقجب رك يضادتهاوه عَكَهَإقرلدِث ممعي ١‏ 
بأذى الملاتكة الكرام الكاتبين؟! والله المستعان. 


4 2-7 
: 8 1 9 220 َك 21 تَرتَ ‏ وَاداأْلْكَارُ 
١‏ 9 جر محرت وَإِذا فول بعرت 9 عَلِمَتٌ نفس مَاقَدَمْتَ 
:| َلتكج5هالإسو مدر ة لكرج اذى ١‏ 


6 
7 وم َم رَنِْكَ مام يو 0 تلك مم مان 1 
5 1-0 ع 


0 
3 اك كر 


مآ 00 يتيوه 
| ولالز افر وتطاف م تمياه 


20101001 0193 


دي 2 
كا 5 
ا اح 


(الجواب الكافى .))١8‏ 


2-6 


8 3-7 


ا 
7 


ماه م!د ماع 


حاو جاوات 


.0 0 
2 تدبرات ابن القيم لَه 
لش 1 رن إن > ههه سه سه سس سس ”تك 


سورة ام لفغفير 
لحك قوله تعالى: +( تمعن يم يمي لحْجْوبون (0)ممَإتهم َصَالْوا للحم (0) ). 
١ذ-‏ ووجه الاستدلال ممأ أنه سبحائه وتعال جعل من أعظم عقوية الكفار كونهم 
ا و اا ال ا اك تيار الات 


أيضا محجوبين عنه» وقد احتج بهذه الحجة الشافعي ١‏ أ 
نفسه وغيره من الآئمة فلكر الطبراني وغيره عن 


١‏ لح 


07 0100 ا 
1 ره 0 ا لعا وه 2 4 
ا الفْبَرِق سنج وَمَآ رَبك مَاسيين2 كت ترفة © اا 


ْ تلوت ك0 كف أله َلك 3 


0 


2 


: 
2 
: 


ب لأا .| أأهاء . 3 0201 0 ملاعل أَنيرِ2 )د ملعي كمال سوا لعن ١|‏ 
المزي قال: سمعت الشافعي يقول في قوله عَبَجَلُ 2 نكر نيرت اتؤعكدءيقاتل يار 


١ 0 5‏ 
وتبنلحجؤو0 برك (القيرج نالعا 
0 لك ياك يون 5ك ارا رح علد :© 
مبأتاشموةرنش كت تروت هينهة المترقت أن 
4 الوه يا ْ 
0 زر وريه للق 010 
3 منَالَءامئوأ حكن © وَدَآمَو يمون 
٠١‏ سكوك ماهم اهكبوافكين © لارقخرة0ا ١١‏ 
ا اف اه 5 


2022-7 


لاإ عن وت وتوا لَحْجَوونَ 1010 )14 فيها ها دليل 
الحاكم: حدثنا الأصم. أنبأنا الربيع بن سليمان قال: 


و اا ا سم 


0 


حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة 
من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عَرَججَلّ: !| كلآ 
عن هوجوو 10 )4؟ فقال الشافعي: لما 
أن حجب هؤلاء في السخطء كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال 
الربيع: فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعمء وبه أدين الله» ولو لم يوقن محمد بن 
إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عَيَصَجَلَ . ظ 


وك سر مج صر سجهم جوع اوه -“ - 27 موحد 2 ا تخ جر ته 
ا وج بيت قرس 1 ورج ار و ا 0 
57 3 الخبج ا رك روط ور اجاح د باب زر عور ا د بعر لفق سر ك1 عر ا 


مونم جنوي 
7 


لوقه 


0 


2722-22 


ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضاء وقال أبو زرعة الرازي: 
سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن الحكم: هل يرى 
الخلق كلهم رمهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد بن عبد الله: ليس يراه إلا 
المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤية» فقال يقول الله تعالى + لمعن 


,06 
تدبرات ابن القيم الله ودع 
ككتك“+كظت ٠ 0/0 11_٠_0001‏ لتك 


رهم بوْمَيِلٍ دَحْجُوبُونَ (00) )4 ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عَرَتَجَلٌ. 


(حادي الأرواح 4 717). 
شخلط قوله تعالى: +( كَلآإنَكْتَبَ الْابرارٍ لتى عِلَِيتَ (0)وَمَآأدرَنكَ مَاعِليوْنَ (0)أكنب عقوم 
3 ا 0 4 


ا الله تعالى أن كتاهم كتاب مرقو تحقيقا ١١‏ للتطره: تال شه 5 

ْ د انط وا 70 "١‏ مهست ََآدرةَريجنْ2 0:23 

لكونه مكتو بأ كتابة حقيقية وخص : تعالى كتاب الابرار 0 وز ةكئيه6 لاكفتية لون وَمَإكيبٌ 

0 بعلمل معتر ددر عد امال أسولينا لين 

بأنه 1 يكتب ويوفع لهم به بمشهد |أ مم بين من المللائكة 0 ويم 2 
١ 9‏ يتب لَحروو0 يرك لتر ملعن 

والنبى ََآََنَهءَلتِهَسَلَمَ وسادات | ٠‏ ولم يذكر ١‏ ازدكرساكافة 5 تنه ارتو عه 

لنبي عزن لم 8 5 مرك مَإعو نكت مرو ينهد الْمقوت © 


م مء هاس 


شهادة هؤلاء لكتاب المفجار تنويها بكتاب الأبرار وما ا إدَالرى يم © علالاري تطروت © ترذن 
١ ١‏ تخوده تنس الت © ستوتون تَموختو © دتدد 
وقع لهم به وإشهارا له وإظهارا بين خواص خلقه كما ٠١‏ سَدَتَفِكة عاض التتفئرت ا 


2 َم بها مقرو 1 
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050 ّ كك 71 1 َك و 1 إلية ا ٠‏ ا 5 عنَابْنَءَ !سوق © َإِدَامَرُأَبِهِْيتَكَامرُونَ © 
8 كتب لملو اقيم من بين 21 مراك واخوااصس 0 3 يه 


أهل المملكة تنويها باسم المكتوب له وإشادة بذكر كت 01 ا لسك 0 


روجهم 
- 3 


وهذا نوع من صلاة الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ وملائكته 0 
عبده. (طريق الهجرتين .)181-١4٠١‏ 
فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وأخير أن المقربين يشهدون كتابهم -أي يكتب 
بحضرتهم ومشهدهم- لا يغيبون عنه» اعتناء به وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه. 
شلك قوله تعالى و رجه من مسي )صا در عت بيبا اْمقرّورت (80) ). 
لا الوا 
وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج» ولهذا قال: + عَيمَا يشر ها المفرورك 4 
[المطففين: 76] كمأ قال تعالى في سورة الإنسان سواء. 
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2-4-7 تدبرات ابن القيم حَدَآلنَهُ 
سيالا لالد سي سس يبب ب ا سس 
قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفاء ويمزج لأصحاب اليمين 
مزجاء وهذا لأن الجزاء وفاق العمل» فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص 
شراهم» وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم» فمن أخلص أخا 


شرابه. فعن فرج فرج شرابه. (طريق الهجرتين .)18١-1١/١‏ 
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بعالك معتر آدير © ربل ليرا لضن 
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5 ومين لَمحَجو رمس لجرت مانا 
| ادك ,أكون لكب الرارعن:© 
وَمَالْأرَلَمَإوج©اكتت مَرفْم ينهد هالْمقرّوت © | 
ِدَارَتَى جو © علَالارابوٍينظرورت © تغرذفى |' 
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شلك قوله تعالى: + كَل اَن َامَنُواْ مِنَ الْكثَار 
يصْحَكونَ (6عل الارآيكِ ينظرون (0ع) ). 


- تأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في 
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أعدائهم قِ الدنيا وسخروا به منهم» بضده في القيامة. 
فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 
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ويضحكون منهم: # وَإِذَا وهم قَالُوا إن مول لَصَالُونَ 
4 [المطففين: ؟*]. 

فقال تعالى: + كليم ألدنَ َامَنوا ون الْكَُار 
يضْحَكوْنَ (50) )4 [المطففين: 4] مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم. ثم قال: +( عَلَاَلْارَآيه 
طون (50) فأطلق النظر» ولم يقيده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله 
وأعظمه هو الله سبحانه. والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب 
الهداية» فقابل بذلك قولهم: # إن هوك صَالُونَ [المطففين: 1 

فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولا بدء إما بخصوصه. 
وإما بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك. 
خصوصا أو عموما. (إغاثة اللهفان 5 -70). 
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إن قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الامور 3 “لمعف ١‏ 
الثلاثة المقسم بها؟ قيل: هي بحمد الله في غاية 


1 9-000 ورتتتو م 
الارتباط. والوقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا 

عتا كفيو هي ناموقي لالشيعيقر ١١‏ 
هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه وهم شهود على ما يفعلون بهم 
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والآخرة. وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته 

ّ تك جره م عتها لق اناير © لد تلش ا 
والملائكة شهود عليهم بذلك. والآنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم. وأيضًا فالشاهد 


َ | وذ وَمرعا موي اومن سْهُوة © و تاتتها‎ ١١ 

وإلهيته» فأقسم بالعالم العلوي وهي السماء وما فيها ْ 
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من البروج التي هي أعظم الأمكنة وأوسعهاء ثم أقسم ١‏ لاتزو ليمت زز:0 دز تدعيذكفي "١|‏ 
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5 السَمزات لاز نعل سيد © إِنَلذِينَ نه 
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مء 24و 
المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة ويبعد أن يكون الجواب ظُ قل كاب الالخدود 
6 الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود. (بدائع الفوائد 7"/ 7 5). 
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لوك الك بطصّ رَيْكَ ميد (5) إن يذ ا 
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ويرحمه ويحبه مع ذلكء» فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما 
كان. 
حل قوله تعالى: # ذوَآلْمرَشٍ جيذ ). 

4 - قال: # ذو عرش #فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة 
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: 500 ا ف ره وق6 ياد كران كز #وأقئين 0 
ذلك من كماله سبحانه. فلا يجوز أن يكون عادمًا 0 لها سسا ست 1 
لهذا الكمال 6 ص الأوقات وقد قال تعالى: بق 
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أحدها: أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته. 
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الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله» فإن (ما) موصولة عامة» أي: يفعل كل ما يريد أن 
يفعله وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. 

الرابع: أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فقد أراده 
بخلاف المخلوق. فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد فماء ثم فعال لما يريد إلا 
الله وحله. 

الخامس: إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال وأن كل فعل له إرادة تخصه وهذا 
هو المعقول في الفطر وهو الذي يعقله الناس من الإرادة فشأنه تعالى أنه يريد على 
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الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس. 
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التصديق به وكانةارؤة رز ذا لكهاله الذي أخبر به عن 


وبكل اعتبار. 


شلك قوله تعالى: +[ فلوج فض 52 4 


- أكثر القراء على الجر صفة للوحء وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم 
التنزل به؛ لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان 
على الزيادة فيه والنقصان» فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله: 8 إِنَّاححْنُ تنا لذكرَ 
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الوق قال يعات عتكا يداه وستكلة مه الورادة 
والنقصان والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف كما 
حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه 
من الزيادة والنقصان ومعانيه من التحريف والتغيير. 


(التبيان في أقسام القرآن /8/-59). 
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سورة الطارق 


حلك قوله تعالى: إن كل تفي لاع يا حَافْظ (رخ) فْنظ لضن مِمَخْلِقَ (ر0 ْلِقَ من ملو داف 
2ج مني صلب وَالمَآِي 00 ). 

دنه مييها نه كوةه :اننا على آله فعنب 
غير متماسك,. ثم ذكر محله الذي يخرج منه و 
بين الصلب والترائب. قال ابن عباس: صلب الوح 
وترائب المرأة وهو موضع القلادة من صدرها والولد 
يخلق من المائين جميعًا. وقيل: صلب الرجل وترائبه 
وهي صدره فيخرج من صلبه وصدره وهذه الآية 
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1 ره : مح 04 رلك قتا 
9 اه قا دك وكا سَمْمرْكَ 


1١ 00 530000 َ‏ تلاتسوج و لحَاعَة اتوت روه فق جود 
الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن 0 مقس كه دمن توه 


تخ 2 


: : م :كك 0ت يي لوست جك بست كد 
الخالص من بين الفرث والدم. 


خل/م قوله تعالى : #( عل وجوه لاير يوم ب سراد و0 لمن فوَوَوكاناصرٍ(1) ). 
-١‏ في التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة» وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة» 
فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحًا فتبدو سريرته على وجهه نورًا وإشراقا 
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وحياء. ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعًا لسريرته لا اعتبار بصورته فتبدو 
سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله 
لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لهاء قال الشاعر: 


فإن لها في مضمر القلب والحشا ١‏ سريرة حب يوم تبلى السرائر 
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وَلسَمَآِوَالطارِقٍحوَمَأدرَية مرج مكتيب لق 


١‏ - إن قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: 
ينكل زور لَتعََاءَاظا لط لضن يفوج 
0 هتما لش وال 00 


سَيح يس رَيكَ علي (1)* ولم تدخل في 
ل ماس مج 6< لان نجوه قود للدئث و1 الترآزت الس وو و لاتير ٍ 
قوله: سب تر نقل 2 ) قيل: التسبيح يراد ١‏ هراتدواتجن س6 استعه اكد ا 
: الل ' سه وض له 9ن كاد اق 
به التنزيه والذكر المجرد دون معنى اخر ويراد به ذلك ١‏ اكول ل هلمم د يتاه 
مع الصلاة وهو كن ودنزيه مع عملء ولهذا تسمى 
الصلاة تسسحا فإدا أريد التسبيح المجرد فاه معرى دم ا 0 يد ل 
5 | اكتسوت تداع نزي وم ا ودة 
للباء؛ لأنه لا يتعدى بحرف جرء لا تقول: سبحت 200040808 
باللّه وإدا أردت المقرون بالفعل وهو الصلاة 0 
تقول صل مفتتحا أو ناطقا باسمه. 
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ولهذا السر والله أعلم دخلت اللام في قوله تعالى: ( سبح ِنَمَف لسوت وَالْأَرَضٍ ‏ 
والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة ولم يقل في موضع سبح الله 
ما في السماوات والأرض كما قال: 3 وَلَّهِيسجَدٌ من في السّموَاتِ وَالَْرَضٍ )4# [الرعد: .]1١5‏ 
وتأمل قوله تعالى: +( نارين عند ريلك لاست كرود اديه وَفْيسَحوئهِ وَل مَنْجُدُوَ 
© (50) )4 [الأعراف: 5701. فكيف قال ا االسيجرة الدية الخادي: 
فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه. (بدائع الفوائد .)7١ /١‏ 
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هيع تدبرات ابن القيم «حمدالله 
ةي تستبضيروتلة 1 


سورة الفجر 


لبجل جتحبيوج رج جم رج جحت جر جم 2 جع بوره 0 
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الفجرا | 22 سيا 0 س4 1 و م 
0 للها م 0-2 | لطي 
له تعا 7 و ليا لٍِ ملسم والسفمع إن ويَكَفَرَ نج فَعَرَبهُ أنَهالْعَرَابَ الفشره ١‏ 
م 1 
20 


َث تتَانَعكَاحِسَاركرقه | 
7 د 1 رد 


آ 2 00 > سءى سخ 2. 0 لل 0 
لور( ) وَالْيلٍ إِذا يسَرِ ركع هَل في ذَلِكَ سم لذى 23 
سم 0 ل ل 6 خلا 1 
جر( ). ١‏ تلتخرهية عت ره ولئن تانج وكرراكرج ١‏ 
١١ 5‏ عَلْف مَك مَسَعإذِ سجر ليق تحَلَرَدعَات "١‏ 
لا 002 .س2 | تمن لماج ]ديارج تون 
-١‏ عرف الفجر باللام إذ كل أحد يعرفه» ونكر ٠ ١‏ جواض رم رومو انه تند 
٠. ١ > 5000000‏ 9 لكرج ترك اوهاشمد0 صَ7بَحهِ دس 
الليالي العشر لانها إنما تعرف بالعلم وأيضا فإك 1 مَدرججَبظرد يه الإهنروم اك ١‏ 
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> اام 0 28 وجاتتميوج ام جم 9 _ججتعترري جح تجن جا بج مسجل عضوم 

- أجر كزل عن ع خخ د لحر زنع جرع ) 1 ارا زلا اج :اج جا سر 

2 ل ا | الس يق اف او ال اا م 

5 الود دم 0 -- جم لل مسي يي ا ا او صن عسات 
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00 50 3 دَبههحَرَمَههوَكَمَه قور قفي وَلآدامَالتكهُ | 
التدكير تعظيم لهاء فإن التنكير يكون للتعظيم. ١‏ توبور يَووكَي © لاط زو 

3 البتمرج بلاكتشريع1طل اليسورِج ,كود | 

وفي تعريف الفجر ما يدل على شهرته و أنه ١‏ لقت نمه يف12 حت جا 

ليا 1 | دَف'الارّسُ ماد © وََاَربْدَوَالْم]كُصَفَاصَنَا 0 


ا - حت 


الفجر الذي يعرفه كل أحد ولا يجهله. 77777777 
في ذلك ما دل على المقسم عليه ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى: # هَلْ ف ذَلِكَ قم يَزِى 
جر( #. فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة وذلك يحتاج إلى حجر بحجر 
كذب الرسل كعاد وفرعون وثمود. 


'- وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله وهم هؤلاء الأمم 
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الثلائة قوم عاد اغتروا بقوتهم وثمود اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم 
وقوم فرعون اغتروا بالمال والرياسة فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا. (التبيان في 


أقسام القرآن .)77-5١1/‏ 


015 
تديرات ابن القيم ةنرد ديع 
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ا تتتتتتكتكتكتكتكتكتكتكتلت 1_0 0ن ٠٠‏ تك 
سورة البلد 


24 


شلك قوله تعالى: + أيحْسب أن أن يعَدرَعيهِ أحد (رع) يفول أهلكث مالا لَبَدَا ((5) أيحْسَبٌ 
.. ع و أسد (0) /4. 


1 1 / ' 0 0 5 5 0 ف لي 
-١‏ انكر سبحانه على الإنسان قوله: يقول 4 0 ! 
؛ َجْمَت عدا بد لَحَدُ © وَلابوفق وَيَاقهأت3 يها ذا 
- ل لبس 0 ودام 22 رع غ1 
ملكن نل با 3 )”4 وهو الكثير الذي يلبد بعضه ١‏ لتق اميه © انج إل رَبك ديري © 5 
| ناتك عات 1 


فوق بعض فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في " 


0 0 2 لم , 1 مجلاك 
ندر يرهم 
000 


: 0 كيعس كه 8 6 مداإمراء كر نك ره الدج اراق 0 
غير وجهه إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها ١ ١‏ صوركره كسد ل 


م 1 


ووضعه مواضعه لم يكن ذلك إهلاكًا له» بل تقر 0 : 1 5 0 ا 


0 0 6402 7د ءالشأ 0 


به إلى الله 00 به إلى رضاه وثوابه» وذلك ليس 8 درَقَةٍ© واظكف يع ىمسمب ةٍ© يَيمَادَامَفْريةٍ 0 


ل ا اكنوأ اص | 0 


بإهلاك له. فأنكر سبحانه افتخاره وتبجحه بإنفاق 
المال في شهواته وأغراضه التى إنفاقه فيها إهلاك له. 

-١‏ ثم وبخه بقوله: ل سب نور أس() 4 وأنى ها هنا ب(لم) الدالة على 
المضي في مقابلة قوله: © يفول أهلّكت ُ مالا بْبَدَا(5) )4 فإن ذلك في الماضي أفيحسب 
أن لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه؟ 


- ثم ذكر برهانًا مقدرًا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له 
عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لم يره» وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين 
واللسان فينطق ويبين عما في نفسه ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ولا يخاطب 
ولا يأمر ولا ينهى وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كمال خالقه ومن جعل غيره 
عالمًا بنجدي الخير والشر وهما طريقاهماء أليس هو أولى وأحق بالعلم منه ومن هداه 
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م 2 - 5 تدبرات ابن القيم «حمدالله 
إلى هذين الطريقين كيف يليق به أن يتركه سدى لا يعرفه ما يضره وما ينفعه في معاشه 
مهاه وهل الشوزة و الرسيالة ل تكبو كنذا بف التحدية قل قاذا كله على إثنات 
املق :ودطيةة! بق كه لمدووعيك ف سياه ور عله 


- 00 1 د - 00 


0 تجأقة مض ميهد ترك رْاَلإِفسنْ 
+- والناس قسمان: ناج وهو من قطع العقبة 3 انحر © قي تلتاق © مزمز 
3 ليمرب 4 عابم لح © و1 اقم 2 8 
وصار وراءهاء وهالك وهو من دون العقبة وهم 7 قر للقي © جد 1ه 1 
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ءِ 5 ' 5 27000008 07 ١‏ 6 مل 000 ااام 5 
وهم اأصحاب الميمنة. ا دول العقبة الذين 0 ارَجْسَرَةء عبَيَِ وس وَسَمَمَينِ © وككئئة 
: 00 مرو ذا اتجرز0 انتم 0 0 

5 لسكا ةودن عراس 1 1 


لفحم (0) عل نا موْصدة (50) )4.. لك ل ١‏ 
قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها 

كما أطبقت عليهم أعمال الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما أخبرت به رسله. فلم 

تخرج قلوبهم منها كذلك أطبقت عليهم هذه النار فلم تستطع أجسامهم الخروج منها. 
فتأمل هذه السورة على اختصارها وما اشتملت عليه من مطالب العلم والإيمان» 

وبالله التوفيق 

اكالم قوله تعالى: ظُ أأر عل د لَه عييينِ ((+ )وَلِسَانا وَسَفئينَ م وَهَدَيسَهُ لتحيو( ). 
- ذكر هنا العينين التى يبصر بهما فيعلم المشاهدات وذكر هداية النجدين وهما 

طريقا الخير والشر»ء وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين وتدل 
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وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم» فذكر 
آللات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه 
وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى 


عباده. (مفتاح دار السعادة ١//ا١٠١).‏ 
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حلم قوله تعالى: # كَذَّبت تَمود يطغونها (00) 4 
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تاجح ووس د 22 وه 2 


لح : قوة وَكانواً بعايئد: يدوت 
10 فَارَسَلْمَ] سلما ع1" َل رحا صَرْصَرًا ف يناو نْسَاتٍ لِنْذِ مهم عَذَّابَ لحري في الوةٍ الدب ولعذاب 
لْآخْرََ َحْر وَهْلا يصَوُودَ (5) وَأمَ تود ديهم َسْسَحَيوا ألم عاد ) وكذلك 
إذا يود المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن أولئك من التجبر والتكبر 
والأعمال السيئة كاللواط وبخس المكيال والميزان والفساد في الأرض كما في سورة 
هود والشعراء وغيرهما. 

١‏ - قلت: وقد يظهر في تخصيص ثمود ها هنا بالذكر دون غيرهم معنى آخرء وهو 
أنهم ردوا الهدى بعدما تيقنوه وكانوا مستبصرين به قد ثلجت له صدورهم واستيقظت 
له أنفسهم؛ فاختاروا عليه العمى والضلالة كما قال تعالى: في وصفهم # وَأمَا تَمُودِ 
فهديتهم قا 0 سَتَحَبوا لمم ع لالد 4 وقال: + وَءَانينا مود الَاكَةَ مبصرة 4 أي: موجبة 
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تدبرات ابن القيم رحمداللهُ هيع 
يض تمس 

لهم التبصرة واليقين وإن كان - جميع الآمم المهلكة هذا شأ: نهمء فإن الله لم يهلك أمة إلا 

لا رك كر يا وا بور 

قر نهم بقوم عاد قال: كر م أن كرو قالكض للج وكالوامق قد منافوة 4 

ثم قال: مر َأمَاتَمُودِ هرهم َأسْسَحَبوأ ألعَىَعَ اد )*# ولهذا أمكن عادا المكابرة وأن 

يقولوا لنبيهم: # مَاحِعَتَنَايبَيَنَةٍ سَيَنَةِ و # ولم يمكن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عيانا وصارت 

لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر. فردوا الهدى بعل تيقنه والبصيرة التامة. فكان 2 

اوودحد ياج عع عي واوا ووااتباااا ا 

أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض. والله أعلم. © 

(التبيان في أقسام القرآن .)57/-١/‏ 53 7 5 0 7 
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و0 ظد َم تن © وداب من 5 ها 1 
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حت ال ايج زر 0 


مش ع و 


قوله تعالى: # ولايخاف عقبئها (0) ). 


7- نفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك 


أعدائه بخلاف المخلوق. فإنه إذا انتقم من عدوه 
يخاف عاقبة ذلك. إما من الله وإما من المنتصرين 
لعدوه» وذلك على الله محال والخوف يتضمن 
نقصان العلم والقدرة والإرادة» فإن العالم بأن الشيء 
لا يكون لا يخافه والعالم بأنه يكون ولا بد قد يئس من النجاة منه فلا يخاف. وإن 


- 1 لحك 0 
رك 1522614045 كولج 5 
|وسَعي موجن1 نعط ءابق وَصَدَقَفرقج 8 
ٍ 1 0 او جتري اتا دب 0 5 
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: 576 كك 001 ايت - بحي لي ارت كج 


خاف فخوفه دون خوف الراجيء وأما نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء هو الذي 
لا يمكنه دفعه عن نفسه. فإذا تيقن أنه قادر على دفعه لم يخفه. 

وأما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته واختياره» وذلك 
محال في حق من هو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء ومن لا يكون شيء 


014 


4 تدبرات ابن القيم رمه 
ل س حرطت" ا ا 
إلا بمشيكته وإرادته. فما شاء كان» وما لم 53 لم م 
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0 0 ا 
لمان ا 
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يكن. وهذا لا ينافى كراهته سبحانه وبغضه وغضبهء 22904 4 

فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصا لا في علمه ولا في | 5-6 

قدرته ولا في إرادته» بل هي كمال؛ لأن سببها العلم 1 0 ايه 
بت كمد نكيت مكبر | 

بقبح المكروه المبغوض المغضوب عليه وكلما كان /, 7 0 - ْ 

العلم بحاله أهمء كانت كراهته وبغضه أقوى؛ ولهذا ١‏ 9 2 ” 
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6 هه على اذك ولق 9 « سه ب 2 2 
خلق الذحر وا لانو سعتد لشو 4 8 | 

بحل و واذادى إن سعم ١‏ 3 0 0 ا 
0-0 2 أده ميجير 5 ل 
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١.١‏ وَشَيكسْحهانْوَمةقه0 رتلا 
© صلَلينكه0والمة متها لض 
٠١‏ وَماطحَنها تفن وَمَاسوه0 َلهَمَهَا ضُْوهَا 
2 0 0 دا ته 
٠١‏ ©كذت تكوذيطخرو 6 زائع مهاه 
0 رول آسَِاقَةَ َه وَسقِبها2 فَكَدَوه عفد 0 
5 0ت : زف اذ 95 


مسر ون 
الس 2 جيهت حل الفطمم 


4» 

-١‏ لفظ السعي هو العمل لكن يراد به العمل 
الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه بحسب الإمكان, فإن 
كان يفتقر إلى عدو بدنه عداء وإن كان يفتقر إلى جمع 
أعوانه جمع؛ وإن كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره 
فعل ذلكء فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار 
ليس هو مرادقا للفظ العمل كما ظنه طائفة» بل هو 
عمل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجمعة: © فاسَعَوا 0 

لله 4 (التبيان في أقسام القرآن 5-/7). 
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بحر ج212 


و 


2 


اك ع مايا 0 
١١‏ ِدَسَمَ ولجنا عن و9 ص 3 
ع تمنبورز انر © تلتق يفون 


ار ا 
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2 وج 1 عن ا 
كك ا رم د رك 3 رم بدك 00 رت بحت 21 


؟- - فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله إذ هو من آيا ته الدالة عليه» فأقسم 
به وقت غشيانه وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئًا بعد شيء» وأما النهار فإنه إذا 


طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. 


رودو م هم 


شلك قوله تعالى: + فَمَامَنَ عط وأنق رك وَصَدَّقَ بالق )مره مدر 
لفق ((2) مَكَدبَ يلق )سيره إنشسرى 00 ). 
7- تضمنت الآيتان ذكر شرعه وذكر الأعمال وجزائها وحكمة القدر في تيسير 
هذا لليسرى وهذا للعسرى وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتها ولا يظلم ربك أحدّاء وذكر 
للتيسير لليسرى ثلاثة أسباب: 


ُ 


ميمصت 


0 
2 نتدبرات ابن العدير رمه لله 


ا يصن 0 1 #6 أعطى 

والطاعة الاسام زية والشكر وإعطاءه أ ف اال 0001 1 

0 27 200 

الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقفقصده 0 تسج ولك 11ج لتر ارج 0 

بصنو لَالأَنقَ جاذَّكدبووَلَج وَسَبِحنَبهَا ا 

وت> نْ 1 مط :7 باذلة يا لق 1 0 قله مقع أنتاخرمة برخ 0 
المطيعة هى النافعة المحسنة التتى طبعها الإحسان 0 0 


وإعطاء الخير الا والستعدي نعطي خيرم نقسها | --- 8 
ولغيرها فهي بمنزلة العين التي يتفع الناس بشريهم ١‏ ج000 2 | 
منها وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم فهم ينتفعون 2 01-3 0 
بها كيف شاءوا فهي ميسرة لذلك وهكذا الرجل 
المبارك ميسر للنفع حيث حل فجزاء هذا أن ييسره 
الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

السبب الثاني: التقوى وهي اجتناب ما نهى الله عنه وهذا من أعظم أسباب التيسير 
وضده من أسباب التعسير فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته وتارك التقوى وإن 
يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى وأما 
تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم ولو قدر أنها لم 
تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقى» فإن طيب العيش 
ونعيم القلب ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا وهو أجل من نعيم 
أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. 
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بالخلف وهى أقوال السلف واليسرى صفة لموصوف محذوفء أي: الحالة والخلة 


عمجي .._ا اللا ا ا لى7ى7ب7ب_ 


تديرات ابن القيم رحمه 


ا يسرى وهى فعأ من || يسررى و الأقو ال الغلاثة شر جع 60 0 5 رق 5 22 نك ف 0 1 | 
يدر 5 1 كرارق كانوزتق عنهئ م0825 اميا 0 
4 7 . 0 وا 2 2 1 1 
إلى أفضل الأعمال وأفضل الجزاء. ْ ا 
0 يِصِلهَاإ لا الأشتى الى م ْبَوَبوَكٍ 
0 1 اه 0 


5 - وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات 7 


الغلااث وهي الإعطاء والتفقوى و لتصديق بأ لحسنى ا م .-2 ا هه كه 
3 كاج سق ق © تَهدمةرَبْدودَقج | 
من العلم والعمل وتضمنته من الهدى ودين الحق. ١‏ رز َم الأول © وَلمََك يُعلِيلك رَبْكَ 
020 73( متك ثالرَيَددَييِمَاَرَئْبوَعَدةَصَالاهدَئ 
فإن النفس لها ثلاث قوى قوة البذل والإعطاء وقوة ١‏ ونريدةعك انع م ثانير اتير 
2 113 لاتهز 
الكف والامتناع وقوة الإدراك والفهم ففيها قوة العلم ١‏ 289 


2 7-0 5 _ 


بد 


ييحت جر جيه( سور جحيتقت سو (مبوب جحى 5 
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دوسي حل يا نر ني اتضور 6 يرست 1 ل( لسار 
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والشعور ويتبعها فوة الحب والإرادة وفوة البتغض فد 


1 ل كه 0-7 5 


والنفرة. 

فهذه القوى الثلاث عليها مدار صلاحها وسعادتها وبفسادها يكون فسادها 
وشقاوتها ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى وفساد قوة الحب 
والإرادة يوجب له ترك الإعطاء وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك الاتقاء» فإذا 
كملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر به وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نمى عنه وقوة 
علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائها فقد زكى نفسه وأعدها لكل 
حالة يسرى فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى. 

4- والتيسير للعسرى يكون بأمرين: 

أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخير فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه 
ا 

والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر كما حال بينه وبين أسبابه» فإن قيل 
كيف قابل اتقى ب«استغنى» وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة عين؟ 


05 ا 
ديع تدبرات ابن القيم مداه 
لل ا زر د > وار اس اع سد ناك 
قيل: هذا من أحسن المقابلة» فإن المتقى لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته 
إلى ربه اتقاه ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتكاب ما نهاه عنه. فإن من كان 
شديدك الحاجة والضرورة إلى شخص» فإنه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء 
ويجانب ما يكرهه غاية المجانبة ويعتمد فعل ما يحبه ويؤثره. 


فقابل التقوى بالاستغناء تبشيعًا لحال تارك 


0 كرك 0 وو لمان يمعي 


3 ا اه .ل ١‏ امتشود اكد للج أدرن وري 
التقوى ومبالغة قُ دمه بأن فعل فعل المستغني عن ربه 1 رو و 


بَوَنوَةٍ 
لافعْل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجأ له إلا إليه ولا ١‏ , | وك عناوم قرم وخر 


2 له 3 00 ٠‏ 6 0 )0 1 26 4 2 1 
عنى عن فضله وجوده وبره طرفة عين» فلله ما احلى ١‏ مط يه 


: 000 ع م ال الكاى ‏ أله 5 5 ضح ج اذا 2 
هله المقابلة! وما اجمع هاتين الايتين للخيرات كلها 7 وإلبْرَجَر بد نَ الول © وَلسَوَكَ ع ِكَرَبْكَ 


: : 2020 13( مَتَرَد ماكو نوتعضَالضئَئ 
وأسبابها والشرور كلها وأسبابها! فسبحان من تعرف 0 ويكة :1 9 اير زه 
١‏ نالك [تلاتتهزهواتبيغمةئيةَ كَيَدْث ١|‏ 
إلى خصائص عباده بكلامه وتجلى لهم فيه فهم لا 7 3 0 0 2 كلت 8 
يطلبون أثْرّا بعد عين ولا يستبدلون الحق بالباطل ١‏ ع ١‏ 
والصدق باليمين. 
5- فإن قيل: فالإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى هي من اليسيو 6 بل هي 
أصل اليسرى من يسرها للعبد أولًا وكذلك أضدادها. 

أهل سعادة فيسرهم للسورف» وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى. واستعمل هؤلاء فْ 
الأسباب التى خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء فى الأسباب التى خلقوا 
لغاياتها لا يصلحون لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح 
له كما يأبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهماء بل حكمة آحاد 

خلقه تأبى ذلك ومن جعل محل المسك والرجيع واحدّاء فهو من أسفه السفهاء. 
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ندبرات ابن القيم حمه 
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قوله تعالي : « إِنَ علا للهدئ وإن لنا للاخرة 1 أنة اك سود ولط وار ع سد سج 
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© فتضمنت الآيتان أربعة أمور هى المطالب ات تدر هته واسز تيك‎ -١/ 
501 العالية ذكر أعلى الغايات وهو الوصول إلى الله‎ 
ها 0 وو‎ 3 1 


7 ا قي 03 نل ا 


الهدى وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرها ١١‏ اسه مو 


للك تمر وأْئَاععَوكقد 
وتوحيد المطلوب وهو الحق فل« يعدل عنه إلى عيره 0 6 56 . 6 
3 |! 1 ناد مده 006 0 

فاقتبس هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات» فإن | يري يجي يي 
هذه غاية العلم والفهم. وبالله التوفيق. 

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة 
والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها فالشركة 
والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر فالأول يوقع في الشرك والرياء والثاني يوقع في 
المعصية والبطالة والثالث يوقع في البدعة ومفارقة السنة فتأمله. 
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فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك وتوحيد الطلب يعصم من المعصية وتوحيد 
الطريق يعصم من البدعة والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. 
شلك قوله تعالى: # وَسَيْجتّهها الأنقى (0 الَذِى يُؤْقٍ ماله يمرك (0) وَمَا لاحر عِندَه مِن 
يعمو جر (0) انعا وجو يالل (20) )د . 
4- في الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغى له أن يتحمل من | 
ونعمهم وإن حمل منهم شيئًا بادر إلى جزائهم عليه لئلا يتبقى لأحد من الخلق عليه 
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522 تدبرات ابن القيم يداد 
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نعمة تجزى فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده ليس للمخلوق جزاء على نعمته. 


9- ونبه بقوله: © عَرم 4 على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله على هذا الأتقى 
لآ تجزىء فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام فإنها لا يمكن المنعم 
بها عليه أن يجزى بها وهذا يدل على أن الصديق ووَزِنَهَمَنَهُ أول وأولى من ذكر في هذه 
الآية» وأنه أحق الأمة بهاء فإن عليًا وصََإََدُعَنَهُ تربى في 
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حص هآ لَاالأَنقَ ج رك وعدت وَسَيجَنَبها 
القَقَ © كدّى ؤقملقررة 0 وباليمتفيمق ١|‏ 
إلا بيت 
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بيت النبي» فلرسول الله عنده نعمة غير نعمة الإسلام 
يمكن أن تجزى. 

-٠١‏ ونبه سبحانه بقوله: © إِلَاائِما وهزي الكل 
() 4 على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزى. 
لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» بخلاف 
من تطور نعم المخلوقين ومننهم, فإنه مضطر إلى أن 
يفعل لأجلهم ويترك لأجلهمء ولهذا كان من كمال 
الاسلاضى الا جك القن عليه منة لاجد من الناس 
لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه وطلب مرضاته» فكما أن هذه الغاية أعلى الغايات 
وهذا المطلوب أشرف المطالبء فهذا الطريق أقصد الطرق إليه وأقريها وأقومهاء وبالله 


التوفيق. (التبيان في أقسام القرآن هه- 1/7). 
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والشرك بنور الوحي والنبوة» فهذان للحسء وهذان للعقل. 


وأيضًا فإن الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدًاء بل هداهم 
بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغيء بل 
يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. 
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فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 


على هذه الآلفاظ والجلالة التى على معانيها. 


؟- ثم ذكر سبحانه نعمه عليه: من إيوائه بعد يتمه» وهدايته بعد الضلالة» وإغناته 


بعد الفقرء فكان محتاجًا إلى من يؤويه ويهديه ويغنيه» فآواه ربه وهداه وأغناهء فأمره 


سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكرء فنهاه أن يقهر اليتيم» وأن ينهر 


السائل» وأن يكتم النعمة» بل يحدث بها فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين. 


(التبيان فى أقسام القرآن ١/ا‏ -ه/7). 
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فأتبع الناس لرسوله ةيوس أشرخهم صدرًاء وأوضعهم وزرّاء وأرفعهم 
ذكراء وكلما قويتٌ متابعته علمًا وعم وعالا عفان قويت هله الثلاثة حتى يصير 
صاحبها أشرحَ الناس صدراء وأرفعهم في العالمين ذكرًا. (الكلام على مسألة السماع 0-401 4). 
فول تعالى : «( حاترت 7]إئعلتنرت] 87 . 
-١‏ العسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة» فهو واحد واليسر تكرر بلفظ 
النكرة» فهو يسران فالعسر محفوف بيسرين يسر قبله ويسر بعده فلن يغلب عسر 
يسرين . (بدائع الفوائد ؟/ 65 .)١6‏ 
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4 1 أقسم سبحانه مبذه الفأمكنة الثلاثة العظيمة‎ -١ 
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فإِدَكدَسَء مووي لصحت مهب ردج‎ ١ فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين‎ 
اتات اح أو للكيينة‎ 3 1 : . : 
ا‎ 2-59 ٠١. المعروفتين ومنبتهما وهو ارض بيته المقدس فإنها‎ 
أكثر البقاع زيتونًا وت تارادم كوم‎ 
وَرَبْكَالفَكْرَمْ © اَدِىعَلَم 3 و 0 سس‎ ٠١ 
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لتق عن‎ 2 2 00 0 ١ 0 8 1 
1 | أقسم مبذين النوعين من الثمار لمكان العزة فيهماء‎ 
إن الي فاكهة مخاص رح شر اقب اللي ا‎ 
له وهو على مقدار اللقمة وهو فاكهة وفووت وغذاء وأدم ويدخل في الأآدوية ومزاجه‎ 
من أعدل الأمزجة وطبعه طبع الحياة الحرارة والرطوبة وشكله من أحسن الأشكال‎ 
ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه ويزيد في‎ 


القوة ويوافق الباءة وينفع من البواسير والنقرس ويؤكل رطبًا ويابسًا. 
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وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر» فإن عوده يخرج ثمرًا يعصر 
منه هذا الدهن الذي هو مادة النور وصبغ للآكلين وطيب ودواء. وفيه من مصالح 
الخلق ما لا يخفى وشجره باق على ممر السئين المتطاولة وورقه لا يمسقط. 

وهذا الذي قالوه حق ولا يناني أن يكون منبته مرادّاء فإن منبت هاتين الشجرتين 
حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة فيكون الأقسام قد تناول الشجرتين 


004 
ارك 


507 8 ّ 5 ل 4 0و 0 2 0 2 1 لج 0 لقع 
ومنبتهما وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه 5 لتك كك نطواي 2 داك د امك 1 
1 ع 0 ا 4 0 


0-1 
لت 


عيسى بن مريم كما أن طور سينين مظهر عبده رات 
ورسوله وكليمه موسي» فق الجبل الذي على ري | ألم تك مجك 
8 0 لقره 


وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 5 َمَدَحَلقَاله نكن فأَحْسَ نفو © فرردَدَنَه مَل سَيننَ 
0 يمنا أو لكيس قز لال 7 نوق 


أنبياته ورسله سيد ولد ادم وترفى في هذا القسم من من 3 00 قرا 


ار ور 


5 ا 0 و رَبكَالمخرز © الى لمق ج لسن 
الفاضل إلى الافضل فبدا بموضع مظهر المسيح.» ثم 0 | مَككر هكككنَالإنسن لظي © نتن 
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يبراع متيو الكلبيعاثم احنمة يفوت مير ١‏ 
1( 1 277 ا 1 
عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه. 


قوله تعالى: 9[ ألْنْسَ لَمَه مَك لفكيينَ (() ). 

-١‏ هذا تقرير لمضمون السورة من إثبات النبوة والتوحيد والمعاد وحكمه 
بتضمن نصره لرسوله على من كذبه وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه 
وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه وإن 
أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حكمته في خلق الإنسان 
في أحسن تقويم ونقله في أطوار التخليق حالًا بعد حال إلى أكمل الأحوال» فكيف 


يليق بأحكم الحاكمين ألّا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟! وهل ذلك إلا 
قدح في حكمه وحكمته؟! فلله ما أخصر لفظ هذه السورة وأعظم شأنها وأتم معناها! 
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والله أعلم. (التبيان في أحكام القرآن 4 -04). 
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مبداً الأطوار التي انتقلت إليها النطفة فهي مبدأ تعلق 
التخليق» ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم. 

وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه» فإن 
الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم كلها هو موليها والكمال كله والمجد كله له 
فهو الأكرم حقا 

*'- ثم ذكر تعليمه عموما وخخصوصا فقال: ‏ ألَرِى عل بالق( 4 فهذا يدخل 
0 ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا فقال: +( عَم الإننَ ماري 

الا 
والمعنى» فكان العلم أحد الأآدلة الدالة عليه» بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفا 


وفضا” له. (مفتاح دار السعادة 57). 
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مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه 
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واحسنه. 

فذكر أولا: عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي. 

ثم ذكر ثانيا: خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآبية فيه عظيمة ومن 
شهوده عما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة» وفي سائر 
المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال 
الذي كالفخار أو مادة الفرع وهو الماء المهين وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق 
التخليق وهو العلقة» فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة. 

ثم ذكر ثالثا: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده؛ إذ به تخلد العلوم 
والوجود الرسمي فقد دل التعليم بالقلم على انه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب 
ودل قوله خلق على انه يعطى الوجود العيني فدلت هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها 


0 05 
تدبرات ابن القيم رحمدالله دع 
وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا وتعليما وذكر خلقين 
وتعلينيف: خلقا عاما وخملقا نخاصاء وتعليما خاصا وتعليماعاما. 
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من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغنى الحميد. (مفتاح دار ١‏ اك عد ]| 
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4- لم يقل: إن استغنى» بل جعل الطغيان ناشئا عن رؤية غنى نفسه» ولم يذكر 
هذه الرؤية في سورة الليل» بل قال: # وَأمَام مَنّ يكل وَأسْبَعْو وكَدَبَ يلق ره سيره 
لسر( 4 [الليل: .]1١-+‏ وهذا والله أعلم لأنه ذكر موجب طغيانه وهو رؤية غنى 
نفسه» وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى» وهو استغناؤه عن ربه 
بترك طاعته وعبوديته؛ فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره من طاعته» فعل المملوك 
الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين ولا يجد بدا من امتثال أوامره» ولذلك ذكر معه 
بخله وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداء المال» وجمع إلى 
ذلك تكذيبه بالحسنى. 
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والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرىء ورؤيته 
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الله تعالى وهذا مما لا يقبل نزاعا. (بدائع الفوائد 7/ .)١89‏ 


فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به. 
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بل الذي أتى به شيء غير المأمور به» فلا يصح ولا يقبل منه. (الجواب الكافي .)١175‏ 
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مه 62د ير 


شلك قوله تعالى: # إِذَا زَْزِتِ الأرض 
وَأَخْرَجَتٍ الْذرّضُ أَنْعَالَهَا 0 )4. 

١‏ - قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطرء 

فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال 
الأرض وسكانبهاء كانت تعدل نصف القرآن. «زاد 
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سورة العاديات 
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لا فأ المحية سيار 57 ن به- نقعاأ 7 لفاوق مز ى يتويد زيرت تا 0 
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8-6 الاسمء لآنه سبحانه قسم أفعالنا إلى قسمين 


انلها 100 تكله 
وسيلة» وغاية. فالوسيلة هى العدو وما يتبعه من 
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ا رةه مه ا ماه 9 0 فاط عدا بجت م فك ا 
الإيراء والإغارة» والغا سط لجمء ل يد ا 
ويراء و الو عاره» والعاية في بو جمع وما يسبعة ]| نس يهم 59 
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ا 1 5 وَالْعدِيْت صَبْحَافَالْمُورت مَدْحَان مالْمُفِيرْتِ 1 
من إثارة النقع فهن عاديات موريات مغيرات حنى 0 غ0 اسان 0 2 اك 0 0 


يتوسطن الجمع ويثرن النقع» فالأول شأنهن | 00 
أعددن له. والثاني فعلهن الذي انتهين إليه» والله أعلم. 
شلك قوله تعالى: 8[ # أَفلا يعَلَمُ إِدَا بُعَْرَمَا في الْفُبُور ((8) وَحْصلَ مَافأَلصْدُورٍ (00) 
مذ جه 408 
- - قيد سبحانه كونه خخبيرًا ٠‏ بهم ذلك اليوم وهو خبير مهم في كل وقت إيذانا 


سحا وال أعلم. (التبيان في أقسام القرآن ه/١-‏ 81). 
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سورة التكائر 


شلك قوله تعالى: + أَلْهَسَم لَك واس عن 


-١‏ أعرض عن ذكر المتكائر به إرادة لإطلاقه بوتضيه: 


لله ورسوله وما يعود عليه بتفع معاده» فهو داخل في ١‏ 21111 7 تلاقام 
١‏ لاعت عالق مولن او 


هذا التكاثر. («الفوائد ؟”). 
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- ولم يعين سبحانه المتكاثر به» بل ترك ذكره؛ إما لآن المذموم هو نفس التكاثر 
إرادة الإطلاق وهو كل ما تكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد 


أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا ينبغي به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله فكل هذا 


من التكاثر الملهى عن الله والدار الآخرة. 


بَالدعيِوَسَدَه وهو يقرأ # أَلهسَكم ألتَكاثر )# قال: يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك 
من مالك إلا ما تصدقت فأمضيتء أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت)؟ 
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شلك قوله تعالى: +( َلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ (8) ثم كَلَاسَوْقَ تَعَلمُونَ (8) )4. 
- قيل تأكيد لحصول العلم كقوله: اسه كلا سَوْقَ 
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و قيل : 5 كد ّ بل العأ الأول عن 2 اَي 0 0 
اماي مم 0 

فون العتسسر وماان وروا كا معن ابن عباس» الاش ساق انيد و وككنلاتة ١‏ 


1 مليف الصسفوش © تأتامن تنك موزيئة © تنوف‎ ١: 
5 سمي ور‎ 1 00 4. 5 4. 
0 0 52 ويدل على صحة هدأا القول عدهة أوجه: 9 ستاو ونا حَدك موزمة‎ 


أحدها: أن الفائدة الجديدة والناسيين هو الل 0 

الأصل وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنٍ 2-8 لسوت كتج وقوه الور جلي ا 
صل 3 ١‏ فاتلةصتاسوفتطس فيه | 

وجلالته وعدم الإخلال بالة أبعة. 2 2 رت 5 9 2272 0 76 0 0 
الثاني: توسط ثم بين العلمين وهي مؤذنة بتراخي ما ب بين المرتبتين زمانا وخطرا. 


الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حققة 
كان عليه؛ ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علما هو فوق الأول. 


الرابع : أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من الآية 
عذاب القبر قال الترمذي: حدثنا أبو كريب» حدثنا حكام بن سليم الرازي» عن عمرو 
بن أبي قيس عن الحجاج بن المنهال بن عمر» عن زر عن علي رضي الله عنه قال: «ما 
زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر). 
قال الواحدي: يعني أن معنى قوله: © كَلَا سَوْفَ تَعُلَمُونَ (5) )4 في القبر. 
مسوم 
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فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة. 
فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد 
لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه» شافيا من كل داءء هاديا إلى كل خير. (مفتاح 
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الاعيان وقد تكون فرضا على الكفاية وقد تكون ا 0_0 كما م لهأتو النوقد؛ © لوطلع كُ 


2 ا 5 المعناية كيك فحَمَسمدٍ 


والتواصي بالحق يدخل فيه الحق 0 ا 0 


والحق الذي يستحب والصبر يدخل فيه الصبر الذ يي افده يي ير 


يجب والصبر الذي يستحب. 

فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك 
الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به وإن كان أولئك لم يكونوا 
من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء وهو 
سبحانه إنما قال: |( إن لني لني حْسَرِ (م) )4 ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها قد 
يطلق عليه أنه في خسرء وأنه ذو خسر كما قال عبد الله بن عمر رََإْبَدْعَنَْا لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة فهذا نوع تفريط وهو نوع خسر بالنسبة إلى من حصل ربح ذلك. 

©- وقوله تعالى: # وتواصوَأ ِالْحَىّ وتواصوَأ صر 4# إرشاد إلى منصب الإمامة 
في قوة الدين كقوله تعالى: ‏ وَحَعَلْمَا مهم أي يه لدركيات 00 
باينا بوقنونَ 5 )4 فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. (التبيان في أقسام القرآن 87 -865). 
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-١‏ ليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا 
مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها إما عن الوقت 
كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور 
والخشوعء؛ والصواب أنه يعم النوعينء فإنه سبحانه 
أثبت لهم صلاة» ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو 
عن وقتها الواجبء أو عن إخلاصها وحضورها 
الواجبء ولذلك وصفهم بالرياء» ولو كان السهو 
سهو ترك لما كان هناك رياء. (مدارج السالكين .)077/١‏ 
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هنيع تدبرات ابن القيم «حمدالله 


سورة الكافرون 


شلك قوله تعالى: + فُلْيَايا كروت 0 لآ أعَبْد مَاهَبْدُودَ )كا أسْرَعنيدُونَ مَآ َه 
ولكقارة سبج )رلا عيذ مامد () ركو ري( 4. 
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تقفو و حوفي ل م‎ 2 1 
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,2 5 0 أي: لم يكن مني ذلك ١‏ الكتصتتانة © اننويع | 
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قط ل ا | أتى فى عبادتهم بلفظ ١‏ و 0 

جيه 0 1 

فبل نزو وني ولهل ى يي يذ : إِدَاججَاءَ كسرائه تنخ © رَبك ى آلنّاص 9 

9 3 يَتَحونف وين مهأو © يح حتد نَيِكَ اليا 

الماضي فقال # مَاعِبدتمْ # فكأنه قال: لم أعبد قط )ا تسوكمده ١‏ 

١ 222 0 010 رده‎ ١ 

ما عبدتم» وقوله: ولا أَسْمحَليدُونَ مآ أعَبدُ ك4 2 : ا 8 

ع ٠‏ ع ع 3] تبت َل يابو لس وي ه16 8 نعل كه 0 

مقابله» اى: لم تعبدوا قط في الماضى ما أعبده أنا ١‏ عيض دهي بوتا انرآثة. حتالة كفي © |3" 
دائما. 


فيجيد ها حبل من مسم و 
م م 2 _- 720 “0 


وعلى هذا فلا تكرار أصلاء وقد استوفت 
الآيات أقسام النفي ماضيا وحالا ومستقبلا عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأحضره 
وأبينه» وهذا إن شاء الله أحسن ما قيل فيهاء فلنقتصر عليه ولا نتعداه غيره» فإن الوجوه 
التي قيلت في مواضعها فعليك بها. 

؟- تكريره الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي حين 
أخبر عنهم. ففي ذلك سر: وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله تعالى له عن الزيغ 
والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره وأن معبوده واحد في الحال والمال 
على الدوام لا يرضى به بدلا ولا يبغي عنه حولاء بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون. 


0 0 
تدبرات ابن القيم لَه 2ع 


بت لبس|سيهبِ بي سجسسهي اسه 


أهواءهم ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم فهم بصدد أن يعبدوا اليوم معبودا 
وغدا غيره فقال: ظٍُ ا عبد مَاسَبدُونَ 9 )”4 يعني الآن» 1# أنسم عنيدون مآ أعيد 
(2) )4 أنا الآن أيضاء ثم قال: +[ وَلآَأَنَأءَإيكمَاعبَدتم (2) )4# يعني ولا أنا فيما يستقبل 
يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون: وأشبهت ما هنا رائحة الشرط فلذلك وقع 
موا بادا ع اي وو تراد ااا 
كأنه يقول: مهما عبدتم من شيء فلا أعبده أنا. 

*- لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل ' 53 ا ع 
وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل ا 


أخرى. 
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0 إِذَاحَاءَ ضرا 9 أله 0 0 آلتّامن 


فذلك 97 أعلم لحكمة بديعة وهي أن م 0 فيح 0 يمد رَيَلكَ 
00007-8ظ2ظ 1 ا سك 
وفي كل وقت فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على 
الحدوث والتجدد. ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة 
اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوتء فأفاد في 
النفي الأول أن هذا لا يقع مني» وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني فكأنه قال: 
عبادة غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصفاء فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي» وأما في 
حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل» أي: أن الوصف الثابت 
اللازم العائد لله منتف عنكم فليس هذا الوصف ثابتا لكم» وإنما ثبت لمن خص الله وحده 
بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدا وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه وإن عبدوه في 
بعض الأحيان. 
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فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد الله وعبده 


0 
7 تدبرات ابن القيم أنه 


سبح م 


المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل 0 انق ممق 
م سي م 0 0 


١ 3 0‏ مني كبرو : 2 2-77 مَابِدُوَق ! 


سه 13 0 م ا 
5 : : أ أك : ل عايد|ا * * | وَلآأَسْمَعَنِدُونَ مَآأعَيْدُ نع وَلَاأتَأعَايد مَاعَبَدفَرَ ١‏ 
م اند إن عنده واشرك به غيره فلت ١‏ ظ 
٠‏ 2 ك1 ٠ 8 ٠‏ بو أب 9 1 َي تسعد ون ل 5 ره ديمْس قفون رد ض 
١‏ يت الس و 1 
لله و لا عبدا له 7 ب 0 وين ملا اا 3 3 1 2090 0 
١‏ ل يناكم , 0 


ٌ إِذَاَاء ‏ ص رْائَهوَالكَنْحُ © وَرََتَ لماص : 
وهذا من اسوان هذه السورة العظيمة اا الللاوو 609 شي صترزة 3 


0 مس ا 2 
1 0 قرويكبت ا 
القرآن > كما جاء في بعض ى الستن وهذا ١‏ يفهمه كل يضق :5ك لني © ورك كت ةكف © 1١‏ 
أحد ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده؛ فلله ١ 1 ! ١‏ 


الحمد والمنة. 


- أن النفي في هذه السورة أتى بأداة (لا) دون (لن) وذلك؛ لأن النفي ب(لا) أبلغ 
منه ب(لن»» وأن (لا) أدل على دوام النفي وطوله من (لن)» وأنها للطول والمد الذي في 
نفيها طال النفي بها واشتد» وأن هذا ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن (لن) إنما 
تنفي المستقبل ولا تنفي الحال المستمر النفي في الاستقبال وقد تقدم تقرير ذلك بما لا 
تكاد تجده في غير هذا التعليق فالإتيان ب(لا) متعين هناء والله أعلم. 

5- اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة 
فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك فمقصودها الأعظم 
هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا 
للبراءة المطلوبة هذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحا فقوله: | لآ عبد مَاتعَبَدُونَ 
() 4 براءة محضة +( ول أ: سَمَعَنِيِدُونَ مآ أَعَبدُ ([5) )4 إثبات أن له معبودا يعبده وأنتم 
بريئون من عبادته فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء 00 


يدوه ِلَاألَتِى مَطَرَن » وطابقت قول فئة الموحدين: # وَإِذ أعَتَرَلْسْموهُمَ وما 


تدبرات ابن القيم مأل 
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تعالى ولهذا كان النبي ص 2124و يقرنها بسورة 0 
. , ا 2 : 2 0 دومعب 1 7 
فل هو اللّه أحل ق سنيهة الفجر وسة المغرب. 1 ا ع 3 ومني © لد د يدن 1 
: 0 2 0 : د بو 0 22 3 
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00000 
اجر صم ادم -. 
١‏ 
0 


سر م ا 5 
ا ود تح م 0 
ا يناك 


باح 
م 
جل ب غك سف 00 


0 
0-0 


آم 
:> 
© © 082 4 
2 
يع ١ 0٠‏ 


ايو ا ١‏ ل ا 
ةم رركت 0ك 0 
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أستفي ره سكات وان 
هه َ ّّ 7 -" ه. » و 1 4 يا 7 0 

ويختم بهما في سنة المغربء وفي السئن أنه كان يوتر ا هه 1 

ل د بت الم 1 رَوَيتَ2 مَآأْْيَعَتَه عد وَمَأكب بن 


بهما فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل 0 و2510 لهي © وأتركذ. حبالة كفي ه 0 
النهار. سسحت 1 شْ 
5ك نان هنا لمعا ( الكيروت 4 
ذون نا أيه الذيق كفرواقيرة والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفا 
ثابتا لا لازما لا يفارقه» فهو حقيق أن يتيراً الله منه ويكون هو أيضا بريئا من الله فحقيق 
بالموحد البراءة منه فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله 
التي هي غاية الكفر وهو الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة فكأنه يقول كما أن الكفر 
لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائما أبدا ولهذا أتى فيها 
بالنفي الدال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر وهذا واضح 
-١‏ ما الفائدة في قوله: +( لَكدوِيككدوَىَ دِبنٍ5) )4 وهل أفاد هذا معنى زائدا على 


مو هو ؟« 


فيقال: في ذلك من الحكمة -والله أعلم- أن النفي الأول أفاد البراءة» وأنه لا يتتصور 
منه ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم وهم أيضا لا يكونون عابدين لمعبوده وأفاد آخر 
السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم وقسمهم 
ونصيبهم فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضا فقال له لا تدخل في حدي 
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فيه وأصابك الشتررك الله والكفر به. به. فهو ل َِ دَخُلون دين هاا © همي ح حمر ديك 1 
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2 7 قلو 0 من من 8 8 1 ا ات لم 1 مرا رَأَكْهُ و حَمَّالة 


وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب 21ج 
رائلة فتذالهة فإنراشسبي القلروب وتاعل يتجامدها 
رم الم يس انم بيع ليه ميزاة او روه زات إلى برو ناننان الو كان مواقي 
التي لا تنتهي ونسأله إتمام نعمته. 
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/- تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه» وفي أول السورة قدم ما يختص 
بهم. فهذا من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانهاء 
فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم ورضي كل 
بقسمه. وكان المحق هو صاحب القسمة وقد برز النصيبين وميز القسمين وعلم أنهم 
راضون بقسمهم الدون الذي لا أردا منه» وأنه هو قد استولى على القسم الأشراف 
والحظ الأعظم بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما وشفاء فرضي مقاسمه بالسم. فإنه 
يقول له لا تشاركني في قسمي ولا أشاركك في قسمك. لك قسمك ولي قسمي. 

فتقدم ذكر قسمه ها هنا أحسن وأبلغ كأنه يقول هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقديم 
وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما بالتقديم فكان في تقديم ذكر قسمه من التهكم به 
والنداء على سوء اختياره وقبح ما رضيه لنفسه من الحسن والبيان ما لا يوجد في ذكر 
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7 وأتكيرة ك8 2 


ومغزاها وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد 2 0 
الثانى مكملا لبراءته ومحققا لها فلما كان المقصود ١‏ 


َ ب 0 لسو قل :7 
0 5 1 0 | عن 1 ع فَحِمِدعَاحيلٌ م 0 0 
واكنامن دنهم بدا ياي اونا السور ف نيم و 57777 0 5 


قوله: + لدِيئي “4 مطابقا لهذا المعنى» أ 
لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه» بل هو دين تختصون أنتم به لا أشرككم فيه 
أبدا فطابق آخر السورة أولها فتأمل. 


فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة 
هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه 
الكلمات من مظان توجد فيه» بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه 
والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في استحسانها وعسى 
الله المان بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين أن يعين على 
تعليق تفسير هذا النمط وهذا الأسلوب وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن 
بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس والله المرجو إتمام 


بعمته. (بدائع الفوائد .)١517/-1١17‏ 


تدبرات ابن القيم َه 


سورة النصر 


شلك قوله تعالى: #إدّاج ت صَرَائه وَالقَمْعٌ 00 وَرَأَنَت آلنَّاسٌ يَدَعْنُوْرََ فى 
جو و ار # 1 سس سم 


دين الله أفواجًا © تسبح يحمَد ريك وأسسَعْفْرَه تكن وام( 4. 


١‏ - قال عمربن الخطاب للصحابة : ما تقولون في -0-0 اي 


(2) # [النصر: .]١‏ السورة؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح ' مح 
عليه أن يمفتقره تقال أن عام اها تقول أن د 


قال: هو أجل رسول الله صَََّنَهءَلِتَهِوَسَلَرَ أعلمه إياه 1١‏ عباطم يقت 


1 
1 م 
م 1 
و*|ا . .]ا : 5 0 07 0 ب د 
فا ما | , مأ ش 2 2 0 0 
٠. 9 ٠.‏ ْ 1 70 ل 01 ١‏ 4 1 
5 
اللو 3 8 


: إِدَاجَاءَ ص نص ر آنه وَآلْمَ 0 6 لئاس _ 


وهذا من أدق الفهم وألطفه. ولا يدركه كل ١‏ تفن و أقرا ه61 : صَيحيصمَ ويلك : 
5 1 ا 7 َأَسَتَقور نه ١‏ تق اسان حنناه ا 
أحد, فإنه - سبحانه - لن يعلق الاستغفار بعمله» بل 15211١‏ دب 0 

لشاف مصعم 20 3 

فاقة هاا وم قا :سر يها تلحو تعينة ونه 0 تت وت ج ماقي اعتفعالة وتاكتبة ١‏ 

حا حو ١‏ 3 على 3 سيق اذ هي © 5 1 اام 3 
للاستغفار» فعلم أن سبب الاستغفار غيره» وهو 
حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين 
يديه ليلقى ربه طاهرا مطهرا من كل ذنب فيقدم عليه مسرورا راضيا مرضيا عنه» ويدل 


3 
عليه أيضا قوله: ُ سبح بحمد ريك واستعفره كه [النصر: *]. (إعلام الموقعين /١‏ 45). 


كن كاد واد 


«ن” 6ن 6ن 


تدبرات ابن القيم اانه هيع 1 


سورة المسد 


خلك قوله تعالى: 2 3 ومع بوم ساي سي ا 
قل اذا ات تَ َب (5) وأمراثة ال اله 9 لم 


0 الاك 0 
-- 3 7 0 5 ا 
-١‏ سماها «امراته» بعقد النكاح الواقع في ٠‏ 
: وآ نشُمَعَتِدُونَ 6 0 و ل 0 
القرك. ولشرعية م اسخ ون 0 
: 2 - 0 : 0 ةا 0 0 0 27 1 


و سس مم 


وقال تعالى: وضريت الله لله مغالا للذبت-ءامنوا منوا ١‏ و تب 0 وله 1 0 يَجَتَ 7 
رك م اس 28 خف ون أ جا 0 


أمْرَأتَ فرعورتب تآ [التحريم: .]١‏ فسماها («امراته). ' وَأَشَتَففٍ شكتفز كه كات 9119 5 


والصحابة رَيَئدعَنه غالبهم إنما ولدوا من نكاح ا 


٠ 0‏ 5 1 5 5 ل 1 1 
كان قبل الإسلام 2 حال الشرك. وهم ينسبون إلى 1 َحِبِدِعَاحَبِلَيَن مس3 8 


- 5 غًْ 0 

ابائهم انتسابا لا ريب فيه عند احل من اهل الإسلام. ْ ش 

وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي صََلنَعََوِوَسَلءَ فلم يأمر أحدا منهم أن يجدد عقده 
صَإَكَُ وس مَ يدعو أصحابه لآبائهم. وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . (أحكام 


أهل الذمة 104- .)7١9‏ 


كان كاد ماع 


من» 6ن 6ن 


© ردصن لحة (2) 4 


ارو 0 قال سد ع 


لاو 1 
وأتى بلفظة # كل 4 تحقيقا لهذا المعنى» وأنه مبلغ 
ل لَعَلَقِ 0 * و8 قل أعود 


اكد 0 فإن هذا سان 5 


فإنه خبر عن توحيده وهو سبحانه يخبر عن نفسه 


ا ا امه ع لسسان 1 2 
4 0 
2 
رو 
0 
8 


0 َه الصَمَدُ © يِذ وَلرفلدَ © 5 


- 8 
5 
0 
0 
١‏ 
1 
٠ 8‏ 
1 
1 قل أَعُود بر 


3 غَاسِوَإِدَاوَقَب © ومن ,؟ 


:5] اناس ج مِن ص ,َالْوسَوَا 


0ت - 0155 جرت نج 0 


ره 1 


00 7- 


ارتم 


7 


1ق 0 سكن مَاخَلَقَ 


من سَرَعَاءاحَمَة © 


1 ارج مل ا 2 2 
0 9 
5-2 
526 


3 قَلْأَعُوديرَ تلاس © اه تايس إلدو 


وماج ابر 


يُوسُوش ف ص دوو لاس © 
لس 


بآنه الواحد الأحد. فتأمل هذه النكتة البديعة» والله المستعان. (بدائع الفوائد ؟/ 177). 


كاد ماد وام 


من 6ن 6ن 


سالْكَكَاس هه الَذّى | 


يه 

07 0 

لقتال َأ م 
سر ل 5 : 


001 
ندبرات ابن القيم لله 1 29 
جع لج ا ل ابي يسيب 
سورة الفلق 


له له ره 


شلك قوله تعالى: # كل أعود برت الْمَقِ 0 من سَرَمَاحَلَنَ (8) وَمِن صر عَاسِقٍ دا 
0 كا ا ا م ل 1 


2 


3١ -1لماذا (قل أَعُود) وليس (أَعُودُ)؟] قلت:‎ ١ 
ع ا‎ 7 7 5 
00:00 2|. 4 1ق الذك‎ 


ا ا عَاسِقَإِذَاوَقبَ © و © وعن ا م 


5 220000 5000 2 5 5 5 : 
| 7 ار جر ل سرج 04 ا عر 0 
ظ 00 0 10 2 6 02 جر 0 ا 1 
3 0 2 حو 2ت جام “بعد 7 .تمد مسحت 
ل 7 4 70 


1 5 ع ٌ ا 0 ون 0 دَاحَسَدَ ‏ 
لله 0 سبحان اللّه. فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله» ا 22591 1 
8 - 2 2200 و2 لاسا جاو 6 
000 7 1 3 وح 
ا ا 
ىلك 58 55 1 3 وسّوش ف صٌدُو رتاس 4 
قلت: هذا هوالسؤال الذي اورده ابي بن كعب رِ يم ف 


0 
0 


ص ا بج 00-2 720 


0 


0 
/ 
5 


على النبي ]أ لتَمعَِدهوسَلَمَ بعينه وأجابه عنه رسول الله 
صَبَاَه َيه وسَلرٌ فقال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة» ثنا سفيان» عن عاصم وعبدة» 
عن زر قال: «سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله 0 
فقال: قيل لي فقلتء فنحن نقول كما قال رسول الله صََِّلنَمعَيََهِوسَلَرا (رواه البخاري). 
ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» ثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش 
وحدثنا عاصم عن زر قال: «سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود 
الول ا 9 يوسم فقال: قيل لي فقلت قل. 
فنحن نقول كما قال رسول الله صََلَعيوَسًَا. 

قلت: مفعول القول محذوف وتقديره قيل لي قل» أو قيل لي هذا اللفظ فقلت 


00 


الح اسم ساد لسوت 111 


الفح جع وح جرت 2 
011 1 مدنت مس ين لق شن 
نحت هذا ا أن ال صَََكدَ هوس 3 3 . 
و 1 590 
1 م 
له 42 0 1 3 
ا 


. 5 ' 1 1 1 م 537 7 ا ا سكن 0 0 20 7 
له فْ القرآن إلا بلاغه» لا أنه هو أنشنأة من لد نفسه » إخزاة ك0 الالشعذج زبوج 8 


0م و 
! و أوسا كارا أحَ ف 
ير ١>‏ وا 
0 
0 
ار 0 يجي جد ي-- 
| 0 ا 000 2 س0 
07 00-7 
ا 20 0 9 


. رد‎ : ١ 
5 امس سو يي‎ 
3 0 م و‎ 3 


ىح إل 1 0-5 02 

ل كن مَك 09 3 كن مَرْعَاسِإِاحْسَكَ 8 4 

يقول. هل 5 يرب الفلقٍ + كما قال الله وجعد يب سيوج 1 
هذا هو المعنى الذي أشار النبى ووس اسح سدم 
ور 0 يِ ل لنبي ص 7 2 َلَْعُوديِرَ تٍالكّاس هش مَل ف الكاس © إللد ف 


: 1 5 اتا الككاسٍ © الى 1 
إليه بقوله: «قيل لى فقلت». أى: إنى لست مبتدكاء 2 ا او 


0-0 0 سس © 


بل أنا مبلغ أقول كما يقال لي وأبلغ كلام ربي كنا مودي 
أنزله إلي فصلوات الله وسلامه عليه لقد بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة وقال كما قيل له» فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن 
يقول هذا القرآن العربي وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا 
القول» وأنه صا صَِأَلَنَهعلِوسَدَرَ بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه حتى إنه لما 
قيل له (قل )» قال هو: قل. لأنه مبلغ محضء وما على الرسول إلا البلاغ. 

١‏ - [الشر المستعاذ منه نوعان]: 

أحدهما: موجود يطلب رفعه. 

والثاني: معدوم يطلب بقاؤه على العدم وألَّا يوجد. 

كجا أن الخين المظطلق نوعان: 

احدهيا بجر نطاب قواية و لانسرا لماه 


والثان: معدوم فيطلب وجوده وحصوله. 


فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين» وعليها مدار طلباتهم» 


تدبرات ابن القيم رمه 


وفل جاءت هذه المطالب الاربعة قَ قوله تعالى ‏ 0 0 
يب 5 7 ه ٠‏ يب 3 8 ,_ 7 5 
حكاية عن دعاء عباده قِ آخر ال عمران قي قولهم: ١‏ كلموا 5 70 لاف 9 
5 الا 1 . 

3 سا د سَِعَنَا مَناديا لاد للا ريمن أَنّءًا منوأ 9 _ الكو د |31 

آ هه 507 27 202 و 2 تلر)) [ 0 كا ارم 

َامَنًا رينَا فأغفر لَنا ذْنُويَا وَكَْرَ عَنا ١‏ ام 1 0 0 
ال 7 قلعو برب ناليج ين كر يَعَاحَقَ © وَعِنش2 |1 

7 17]] عَاسِوَإًا عن نراقت واتكده 3 
سَيَاتِنَا )4 فهذا الطلب لدفع الشر الموجود. فإن 1 0 0 
الذنوب و لشكاة شر كما عدم بيأنه. 0 1 6 0 
9 ل أوؤيرتالتاسق. تا اتناس وي إلنهِ 0 


4 


أن توق ل 4 فهذا مطا 2] الئاس © من سَرَالوَسَوَاالْحَنَاسِ © لّى 
دم ل: واوكما مع برارٍ 7 5 يي 
1 


© مِنَالْجِمَّة واكام‎ 7 + 0 ٠ ٠ 
0-2 0 -- لدوام الخير الموجود وهو الإريمان حتى يتوفاهم‎ 
عليه فهذان قسمان.‎ 


جمد 


ل 


ز 1011111 


ثم قال: مر ريا وَءَانْنَا ما وعد سَاعَلٌ رَسَلِكَ # فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم 
إياه» ثم قال: # وَلَاعَنَا يوم المَةٍ # فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر المعدوم وهو 
خزي يوم القيامة فانتظمت الآيتان للمطالب الأربعة أحسن انتظام مرتبة أحسن ترتيب 
قَدَّم فيها النوعان اللذان في الدنيا وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت. ثم اتبعا 
بالنوعين اللذين في الآخرة وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وأَلّا يخزيهم يوم 
القيامة. 

فانتظمت الآيتان للمطالب الأربعة أحسن انتظام مرتبة أحسن ترتيب قُدَّم فيها 
النوعان اللذان في الدنيا وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموتء ثم اتبعا بالنوعين 
اللذين في الآخرة وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وألّا يخزيهم يوم القيامة. 


هه هه 


؟٠‏ - وقد دخل في قوله تعالى: # من سَرَِمَاحَلَقَ (ع) 4 الاستعاذة من كل شر في» 
أي: مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو 
صاعقة» أي: نوع كان من أنواع البلاء. 


00 


مم 


)6 ندبرات ابن القيم رحمه 

لس حرطت اا ب ا 
فإن قلت: فهل فيما ها هنا عموم؟ 

قلت فيها موه تقيدق وصف. له عم و هتمه وسو 

فيها ١‏ 3 يٍِ 3 2 1 9 2 د مه آلصَمَدُ ودود 0١‏ 

إطلا في. وا لمعنى: ل شر كل مخلوق فيه شر 2 7 5-7 2 0 27 5 

فعمومها من هذا الوجه.ء وليس المراد الا ذه 7 لوزي يجي مر أل 

:اث ةي ]اسم ص و)اله ان 0 1 عَاسِقِإِدَاوَقَبَ © ون سَرْاَلتَعََعَيِ ف الْحَمَدٍ © 3 

سن سر كل ما خلقه الله تعالى. فإن الجنة وما فيها 5 1 لح حت 3 


ليس فيها شرء وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير 0 استت> إل 
محضء والخير كله حصل على أيديهم؛ فالاستعاذة | 0 0 
من مإ سَرَمَاَلنَ 4 تعم شر كل مخلوق فيه شرء | اولي _ ١‏ 
وكل شر في الدنيا والآخرة» وشر شماطين انس ل 


والجن» وشر السباع والهوام» وشر النار والهواء وغير ذلك. 

انل اللمرق الاتححافة رربي التاق يهنا الموض 

فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر 
المفسدين في الليل فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب 
أو كن أو غار وتأوي الهوام إلى أحجرتها والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها 
ومحالهاء فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر 
عسكرها وجيشها؛ ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب: أنه يخرج عباده من الظلمات إلى 


سيره يرج برو 


ارج اذا ل لمات لقرعي قال تعالى: + أَمَّهُوَنُ الد 201 لخرويم 
ْنَ المت ِل الثور والذيرت كهروا أوَلِيَآوُهُمُ لطَدعُوثٌ يخرجوتهم يب ألنورٍ إِلى 
اللليات ظَلُمتِ #» وقال تعالى وم كان مما فا احا ددرا مقف فيه فلاس 
000 اظُنُمَتٍ ليس يحارج ينها ,/ه» وقال في أعمال الكفار: ا 
1 : من وقد مو ين فوقه. م ا 2 عض إِذَا أَخْرح يسده, 


0 


مهد 


ديرد ات أبن القيم 


د ليا 

ال 2 ك2 > ا 000 سس لس سه 
77 النجاجة كا ها تركب درى يوقد من سق منرَحكة 

و 0 و قد سم 


5-6 نَم ولو لَمَتَمْسَسَهُ مَار نور عل نُورٍ بَيرى أله 
00 4 

فالإيمان كله نورء ومآله إلى نور» ومستقره في 
القلب المضيء المستنير» والمقترن بأهله الأرواح 
المستنيرة المضيئة المشرقة» والكفر والشرك كله 
ظلمة» ومآله إلى الظلمات» ومستقره في القلرى © لتحت 


77 1 00 
0 ةسه و مي دمن ش 


07 0 
را 
0ت د 


3 
0 


ا" طِ 
تبلس ياترااقق -55 

قل عوبر تلفق © من سَرَمَاحَاَقَ © وَعِن سر ١١|‏ 
غَاسِقَإِدَاوَقَب © وين شَرَاَلتَطََكتِ ف ألْعَقَدٍ © : 


ومن 0 امد 


3 0 


ْ لكك كه‎ ١ 
لويرب بو ا له‎ 0 


المظلمة» والمقترن ما الآر واح المظلمة» فتأمل ١‏ كسس جمس راوسَ يسكاس ج لد 


2 يُوسُوش ف ص دور لاس © 
3 لي . ٠ 7 8 3 ٠‏ م 9 تَالْحِمََةٍ تَوَوَالكَاس 5 
0 ا 3 


يحدث فيهاء ونزول هذا المعنى على الواقع يشهد 
بأن القرآن» بل هاتين السورتين من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد. 
ومضادة لما جاء به الشياطين من كل وجه.ء وإن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين وما 
20 ينبغي لهم وما يستطيعون, فما فعلوه ولا يليق بهم ولا يتأتى منهم ولا يقدرون عليه. 
وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي 
قصر المتكلمون غاية التقصير في دفعها وما شفوا في جواببهاء وإنما الله سبحانه هو الذي 
شفى وكفى في جوابهاء فلم يحوجنا إلى متكلم ولا إلى أصولي ولا أنظار فله الحمد 
والمنة لا نحصي ثناء عليه. 
5- واعلم أن الخلق كله فلق» وذلك أن فلقا فعل بمعنى مفعول» كقبض وسلب 
وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوصء والله عَرَتمَلٌ فالق الإصباح» وفالق الحب 
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٠‏ : .4 : 5 المج حت م وجعرطو حم ج جع وجح جومم جوم جم 
والنوى» وفالق الآرض عن النبات». والجبال عن 72677 هك ههه 


2 000 ل 
العيون» والسحاب عن المطر. والارحام عن 0 70 0 
8 لامأ اَعَد © أ شاه يدا 0 


الأجنة» والظلام عن الإصباح» ويسمى الصبح ١‏ 
المتصدع عن الظلمة فلقا وفرقاء يقال: هو أبيض ١‏ 
من فرق الصبح وفلقه. 

وكما أن في خلقه فلقا وفرقا فكذلك أمره كله 
فرقان يفرق بين الحق والباطل فيفرق ظلام الباطل 
بالحق كما يفرق ظلام الليل بالإصباح ولهذا سمى 
كتابه الفرقان ونصره فرقانا لتضمنه الفرق بين 
أوليائه وأعدائه ومنه فلقة البحر لموسى وسماه فلقا. 
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ألاس © من صََرَالوَسْوَايألْكَتَاس © الى 
ووش فص دور لاس © 
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و 2 0 “اكت رج متا 
د سل - بجنا ل ور سر رد ل امياد 20 ب 
0 عابرعء 0 0 ب 0 06 4 


لوول 
وعظمته وجلالته وأن العباد لا يقدرون قدره # لمن > َي حمل حِيدٍ 4. 

5- فإن قيل: فالسحر يكون من الذكور والإناث» فلم خص الاستعاذة من الإناث 
دون الذكور؟ 

قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع وهو أن بنات لبيد , بن الأعصم 
سحرن النبي صَإِلَءَلِيَهوسَله. 

هذا جواب أبي عبيدة وغيره وليس هذا بسديدء فإن الذي سحر النبي َيه وَل 
هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح. 

والجواب المحقق أن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء 
النفاثات؛ لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيئة والأرواح الشريرة وسلطانه 


7 0ه 
تدبرات ابن القيم حَدَالَُ جيع 
لضي و الوسب 
إنما يظهر منها فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله أعلم. 
- وقد دل قوله: #[ وَمِن سس رْآلنَصَدَتِ ف العقّد 8 *؛ وليف ضاكقة 
المذكورء على تأثير السحر وأن له حقيقة» وقد أنكر . 
ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم 
وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض ولا قتل 
ولا حل ولا عقد قالوا وإنما ذلك تخيل لأعين 
الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك وهذا خلاف ما ١‏ حَيٍِإكاوَتَت ومن شَرَاتمَكي لكرج 
500 7 5 ' 55 3 عن شَوَحَاسِإِداحْسَد 7 
تواترت به الاثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه 7058/١‏ 1722-2 
الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب ١‏ تُلاشيؤيرتككاء 
من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء والسحر ١‏ بسو فشسْثوراكسج 
0 الكو لكايس © ٍ 
الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبخة ١‏ 5575957685555595859958598595963 
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وتزينا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة 
عي موي ب وو وي سن 
0 ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا كما يقوله هؤلاء لم يكن 
شلك قوله تعالى: # وَمِن سَرَحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ ((8) )4. 
ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم 
والقاتل ونحو ذلكء. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود 


لماه حك © أله ا 0 8 
له سد 0 3 


الحسد من اقب إليه ووجهت إليه سهام الحسد 
من قبله فيتأذى المحسود بمجرد ذلكء فإن لم 
يستعذ بالله ويتحصن به ويكون له أوراد من الأذكار 


قل أَصُود برب كيج يرماك 0 ومن سَّس !51 
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ور ارات ادك 
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ل جك د فر ا 40 0 

لعل 2ت تجي ةا و يت ا د 


5 1 8 عَاسِقَإِدَاء و قب © وَعِن كم © 5 

والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه» بحيث 1 كين عو ميإاعته 0 
٠‏ 5 0 5 .هه 0 1 9 30 5-7 ات 1 5 
يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله , سك > 0 
(١‏ شلكموثير تكلكاس شتيكس م يكم ا 

وإلا ناله شر الحاسد ولا بد فقوله تعالى: + إِذَا + سه كراوتوسكلكتس هلتك .١‏ 
5 يووش ف ص دُورالكَاس © 2 

ا 1 5 
حَسَدَ 4 بيان؛ لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه ١‏ ل الوك وراك رن 0 
تك د حر 


الحسد بالفعل. 

إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم فكل عائن حاسد ولا بد وليس 

كل حاسد عاثناء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين وهذا من شمول القرآن 

الكريم وإعجازه وبلاغته. 

وأحسدهم فإنهم ادحوم رهم من المسخر والح ما بسن ف كيرهم ركد صتهم 

الله تعالى في كتابه بهذا وهذا فقال: الس سيهد يه 
لاسكا خاي واو التعيزيت كضرا زتره اذا القكر ونا يلعل 


1-1 ي مرعوون زر ارط روس اخ رك امات اس و مسف تي ست 

لكين يبَابِلَ هَدرَوتَ وعروت و مَآ يُحَلْمَانَ من أحد حو يفولا | لحن قتنة فلا ت 1 

آ آ هذه له - دوس م ومس ايل م 7 سج 00 2 0 سر 

شِتعلمون منهما ما يفَرِفُورت بهدء بين تن الم ءِ وزوجدء 000 رين بوء مِنَ أحَرٍ 
ولقل 0 ل 


الأبادة اشر وَكَعَلون 01 صِرَّهُمْ ولاب وروم 6س من ) شر كا ليق 
او ا وَكَانا يمكمُوست 9 *. 


006 -0 


تدبرات ابن القيم دنه 22 


والشيطان يقارن الساحر والحاسد ود يحادثهما ويصاحبهاء ولكن الحاسد تعينه 
الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان؛ لآن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من 


وزوال نعم الله عنهم كما أن إبليس حسد آدم لشرؤه ١‏ الاش تصتاك رو كمه ١‏ 
0 56 0 وَلَرَوْدَ ه ! 


إبليس» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن ١‏ 
' 0 قل أَعُود يرت ك9 مشرتاحة © ومن كر 
يعينة ويستعيية» وربما يعبله من دول الله تعالى حتى : عَاسِقَإِدَاوَقت © وَهِن ص رْاَلتَفَتِ ف الْعَقَدٍ 
2 ومن 2 د 3 


يقضى له حاجته وربما يسجد له. 0-0-0 7 
_- 3 0 م 
)| قَلَأَعُويِرَتٍالّاسش ميق الكاس © إلنه 0 
بحم الحاسدل من ا لجن والإنس» فإ ا لشيطان 2 لاس © من سََالْوَسَوَاالْكَنَاس © الى 0 3 


ولاء عر 


يوسو فى ص دُورألتَايس © 


وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آناهم الله تعالى | ____كيتهكتدة ا 
55057 اوووو ا 
لذريته كما قال تعالى: # إِنَّ ألقَتِطن ل عي قدو 12ق' #» ولكن الوسواس أخص 
بشياطين الجن والحسد أخص بشياطين الإنس والوسواس يعمهما كما سيأتي بيانهما 
والحسد يعمهما أيضا فكلا الشيطانين حاسد موسوس فالاستعاذة من شر الحاسد 
تتناولهما جميعا. 


فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم وتضمنت شرورا أربعة 
يستعاذ منها شرا عاما وهو شر ما خلق وشر الغاسق إذا وقب فهذا نوعان. 

8-٠‏ إِذَاحَسَدَ #؛ لأن الرجل قد يكون عنده حسدء ولكن يخفيه ولا يرتب 
عليه أذى بوجه ما لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده» بل يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعاجل 
أخاه إلا بما يحب الله فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله. 
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ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من الآأذدى 0 5 
بالقلب واللسان والجوارح فهذا الحسد المذموم 9709© 


0 
0 5 


ايد 


و ا 521 0 59 
ويك. مك ٍ! 


تج .مدر نطف 
5 


2 ا عد 
5 لخ نم 
ع 07 رينم 


رمج حر عو م تس بحنو جم عم روفي حه تم مجك <) حر ججب و رج 
00 7ج لسري اس 8 0# 0 5 ١‏ ج00 7ع ليده 9 
076 ل جا ل حر لوز قن )اليج جنا بحر ث4 احج كا د حر ا( جرف لخد ع 0 
19 3 اس ل سه يجي رك ع ل اي 0 اي 0 


تع جح سيوج 1 جتنتو 47 عضوي 
د اح عو 0 
١‏ 2 نا / 6 

0 اك 00 


2 رحج 0 

ني د 20/17 :5 
ادجم د 2/6 6 

52 

070 


هو كله حسد تمني الزوال. 

١‏ - فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود فإنها تتضمن التوكل على الله 
والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة» فهو مستعيذ بولي النعم وموليها 
كأنه يقول يا من أولاني نعمته وأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها 
مني ويزيلها عني وهو حسب من توكل عليه وكاني من لجأ إليه وهو الذي يؤمن 
خوف الخائف ويجبر المستجير وهو نعم المولى ونعم النصير فمن تولاه واستنصر به 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه آمنه مما 
يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع: # وَمَن يِسَّق أ أله يجعل لَه. تيبا 

وَيَرَزفَه من حَيثُ لا مسب 0 عل الله فهوحسبة: حَسَبَهُة # فلا تستبطئ نصره ورزقه 
عاك 317 الابال بالق لود رق :يل 1ل اقل لمي لمر لذ دن عله ولاينار 
ومن لم يخفه أخافه من كل شيء وما خاف أحدا غير الله إلا لنقص خوفه من الله قال 
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تدبراث ابن القيم حمه 


حك قوله تعالى: لكل ميرت كاين 50 مَك الكاي (5) إلَدوأكاين (5) 
مِن سر الْوَسُوَا ين لاس لْزِى بُوَسَوسُ ف صَدُورٍ لئاس كاسن 


فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث. ثم 66كهه سن 

وه ماسقنا لوذه لا عاذ تقول ار 3 
| 0 لإخراة عت اق لعج ةلك ج 0 
5 5 5 5 5 0 يكس حُعوالَحَد © ا 

الإضافة الاولى: إضافة الربوبية المتضمنة .. سين 
لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب فل يرن اتيج ب كرما حك © وين كر 5 
3 عَاسِقَإِذَاوَقَب © ومن شَ رَآلتَسَكتِ ف ققد © 0 7 
مصالحهم وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم ٠‏ عمو 2 ١‏ 


1 م | امه سمدم ح ا 0 0 : 
وحفظهم مما يفسدهم هذا معنى ربوبيته لهم وذلك © كك --- 0 


3 قَلأعُودييَتٍالكّاس © ميق الكاس © إلده 4 
يتضمن قدرته التامة ورحمته الواسعة وإحسانه 7١‏ م أنه 
وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف | ج7224 
كرباتهم. 

الإضافة الثانية: إضافة الملك» فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه 
وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء النافذ القدرة فيهم الذي له السلطان التام 
عليهم» فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب وهو مستغاثهم 
ومعاذهم وملجؤهم فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره 
يهربون إليه إذا دهمهم العدو ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم. 

الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية» فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه 
ولا معبود لهم غيره فكما أنه وحده هو رمهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه 
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1 نب نر © تمو كز 3 

توحيد الإلهية والعبادة. ع ما 


وسوس لف ص دور لاس 


لد دع له 0 


0 
--5 022 نا ادي ٠‏ سم 0 1/2 )1س ١‏ 7 لكر 2< كنج نع مار 


0 
0 - 
له 


ولا معبود لنا غيره فلا ينبغي أن يدعي ولا يخاف 


0 -2 حدة_ اه 

وإذا كان وحدله هو ربنا وما لكنا وإلهنا فاك 0 2 #لالتارا شط 0 
500 7 | مَلْأعُوذيرَ تكاس © م ث يكو | 
مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجا لنا منه إلا إليه ١‏ الس هنك ياوس سالككاس © الى ١‏ 


ع 2 0 
0 


ا 
0 
0 
0 
5 
0 ا 
0 
0 
ل 
0 
1 
0 
7 
( 
0 
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ولايرجى ولايحب سواه ولايذل لغيره ولاايخضع - 

فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة: من أعدى الأعداء و أعظمهم 
عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدا. 

ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر ولم يوقع المضمر موقعه فيقول رب الناس 
وملكهم وإلههم تحقيقا لهذا المعنى و تقوية له فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه 
ولم يعطف بالواو لما فيهم من الإيذان بالمغايرة. 

والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنهبا صفة واحدة. 

وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب. 

وأخر الإلهية لخصوصها لآنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون 
غيره إلها فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه» ولكن 
ترك إلهه الحق واتخذ إلها غيره باطلا. 


03 2 
2 )6 1( تدبرات ابن القيم دنه 
لس حرطت الكيجيى يي ااا ل 


ووسط صفة الملك ؛ بين الربوبية والإلهية؛ لآن الملك هو المتصرف بقوله وأمره. 
ال 


بربوبيتة وقهرهم بملكه 5ظ بإلهيته. 2 م 5 
:] مُلْهْوَامَه أَحَدٌ ي د 0 

1 4 1 5000 500 

أ كاءاء. إهث* 3 ٠6‏ ' . 3 0 
هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق ١‏ تايرك اقههيكرتحة ةيدعر | 
غَاصِقَإِدَاو و وَقَتَُ وين سر | شَرَالتَفَعْتِ فالْعْقَد © 3 
رب الناس ملك الناس إله الناس. 0 ومن شَرْحَاسٍِإِذاحْسَدَ سد 8 


017 2 جل اجر ا 
83801 رس نكل - نط ييا الخ ج41 )و 1 
و سم اا ا مرو يم 


وقل اشخولة هله الإضافات الثلااث على 


لكوي ايج الاين © يله | 
لاس © من سَرَاْلْوسَوَاالْحَنَاس ج الَرَى 5 
وشوش فى صٌدُورالكّاس © 
ملعك اسك 9 


4 


: 5 


جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه 
الي 

أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنىء فإن الرب 
هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم 
الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء ويسعد من يشاء ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. 

وأما الملك. فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب 
ويقلبهم كما يشاء وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار 
الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي 
المتعالي مالك الملك المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. 


0 

رسيم 3 < 

م 
ا ا 


تدبرات ابن القيم مدآل 


وأما الإله» فهو الجامع لجميع صفات الكمال 667 
ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع ١‏ اع 


1 ]د 5 الس 2 وَلَرَضَحَله 
الاسماء الحسة. ولهذا كان القول الصحيح ان الله 2 2 0 


ِ 
2 
-_- 


4 8 
0 
0 م 42 غ0 تعلدنا 
بذ حت كر 5 
ل 


) 0 000 : 1 5 5 5 


2 ل كود برت اقلق © مِن شَرَمَاخَاقَ © وَمِن شر ا ا 
5000 ع 0 8 عَاسِوَإِدَاوَقَت© ومن كَ رِالتََكَيِ ف لد © 1 
إلا من سك منهم وان اسم اللّه تعالى هو الجامع ْ 5 0 0 
فمقد تضمنت هذه الأسواء الغلاثة جميع معان 0 
1 1 5 وشوش فص دُور لكايس © 
عليه وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر وإنما غاية أولي العلم 
الاستدلال بما ظهر منها على ما وراء وإن باديه إلى الخافي يسير. 
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصى 
كلها وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة فسورة 
الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد وهو شر من 
خارج. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو 
صوين واخل. 
فالشر الأول: لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من 
والشر الثاني: 2 سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي فهذا شر 
المعائب والأول شر المصائب والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائتب ولا ثالث 


عمء بير 


تدبرات ابن القيم رحمَدُآلنَهُ 


فسورة الفلق تنتضم:* الاستعاذة م٠‏ شر 26ت 
2 مسن 7 5 0 


ا لمصيبات وسورة الناس 2 نتضمن الاستعاذة من شر 


2 
ُ 
0 ا 
مواق 0 تَهَالصَمَد ج لَبَِدوَقود ه 1 

1 4 


أ ّ 5 0 أ كوا و ىم 
ا + ب الت اصلها كلها الوسوسة 5 0 5 سا 5 
| 1 15 قا #نظالاكةا _مجده 2ه 


اتوك 


1 م 
7 


6 0 
ّ 
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مجدوعم 


وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره ١‏ ثلائراء ك0 وراك © وعد كر 
الوسوسة الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبد :]ب ريو 


نوع الفعل لأنه كلما ذكر الله انخنس؛ ثم إذا غفل 


ل اه 
قُلْأَعُودْبِرَتٍ ا إل 
ألكّاس و من سيأ واس الْكَكَاس © الى 

ل الئاس م 

للم 


جتور ججس ا مر جع 2 م ور 
0 ع 7 #كاالتت 
4 ف 
زر جنر 127500 
2 ا : 


ور 


1 
يخوت 
2 3 01 


0 
بي ٠‏ 0 -؟ » ١و‏ : 5 
العبد عاوده بالوسوسة فجاء بناء اللفظين مطابقا 55 55 8 


د # أذ ردى احا ان اسيم 

وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره. فهو يجري 

وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان 
الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يم 
وسوسته لتعم الاستعاذة شره جميعه. فإن قوله: ير مِن سر اْلوسُوَاس ا ساس 2 “4 
يعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا وهي 
الوسوسة انتوم هى مبادئ الإرادة. 

وتأمل السر في قوله تعالى: + يُوَسُوسُ فف مُدُورِ لكايس » ولم يقل: في 
قلومهم. والصدر هو ساحة القلب وبيته فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدرء ثم 


0 /06 
تدبرات ابن القيم رَحَدَآانَهُ جنيع 
ل ااا يبيو اج 1 


تلج في القلب. فهو بمنزلة الدهليز له ومن الا ل 1س عه سعد سد 
ثم تتفرق على الجنود ومن فهم هذا فهم قوله | ححنده بلحت 


- 


2 


<7” 


تا 0 به مِنَتَ أللّهُ ما وح ع الرسا سن سر : 7 7 
ل مافى صِدُو 7 رحكم وم :5 قُلّهْوَا ا 00م 
0 دمصت 2 


مان ويك 4 فالشيطان يدخل إلى ساحة هب ا 
0 كه 


ووه انين سه الناف ةن النلسي: ٠‏ فل كوديرتٍ قله مِنِكرَعَاحَقَ © تمكر ١|‏ 
َ يلي ا 1 ا كهو موسوس 5 غَاسِقَإِدَاوَقَ © وَهِن شر آل رالتككينالنقد © 0 


قْ الصدر ووسوسته 3 صلة إلى ال لقلب ولهذا قال ا ظ د 0 0 2 0 
تعالى: ُ فوَسَوسح إأ. يه لشَّمْطنُ 4 ولم يقل : 3 اغبت اسه تام تير 5 اكه 
2 الاس © من سَباً وَسوَاسالْكَتَاس © الى 9 


فيه. لآن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه. 0 وض فاش امراتاي 0 


فدخل ف قلبه. (بدائع الفوائد ؟/ 417 775-51). 


وإء كاد ماع 


«ن”» 6ن» 406 


تدبرات ابن القيم هله 


سورة الأعراف .. 
سورة الأنفال.... 


وهو هون وقوه هوه وو ووو ووه وو وو ووو ووو وو ووو و وهو ووه ماوع ووو وو و ووو و و ووو و ووو هو وو ووو ووو وو و ووو وو وو ووو وو ون ووو ووو و ووو وو ووو و ووووونوووهة 


وه هوهو فو ووو ووو ووو ووو و ولو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و وو ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووه ووو وو ووو ووو ووو و ووو و ووو وو ووو ووو وو ووو ووو وووووو ووو 


ممق هوقو ووو وو ووو ووم ووو ووو ع ووو وو ووو ووو ووو ووم و ووو و ووو وو وو و ووو وو وو ووه و و ووو و م ووو ووم وم ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وو وود وونويو و ووه 


ووه وو وو ووو ووو ووو ووو وو و ووو وو و ووه وو ووو و ووو و ووو ووو ووو وو وو ووو لوعي وو و ووو ووو ووو اودوع ووو و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووثوونوووه 


وفو هو و فقو فقوو فقوو وو وو ومن فوعو ووو يو وو وهو وو وول ووم وو ووه و ووو و و ووه ووو ووو ووو وو ووو وو وو ووو ووو و لوعو ووو ووو ووم مو و ووو ووو ووو وو وووثولوووو: 


وهاه هوه ووو و ووو وو وووو ووو ووو ووو و ووو ع وه ووو وو ووو ووو هو وه ووو وو و و ووو ون ووو وو ووو وو ووو و ووو وو وو وو ووو و ووو ووو ووو ووو وو وو ووو وروونوووووه: 


قوف وو ةم ووو وول ولو واوا ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو وهو وهو وهو ووو وو وهم وهم ووو و وو مه و فهو ووو ووم ووو وم ووو و و ووم ودود ومو دوم و5 


هوهو ةو ووه وو ووو و ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو وو ووو ووو و ووو و ووو وو و ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووه ووو و وو ووو ووو و ووو و ووو وو ووو ووو ووووووثوو دوه 


هووهه ووو وو قفوو ول وو ووو وو ووو ووو نوو ور ون و وهو و ووو ووو ووو وو و ووو و وو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو ون ووو وو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووودوووهة 


وهو ووو قفو وف ووم و ووم وول و ولول ولع ووو لوعو و ووو ووو ووو وو و ووو ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو وو ون ووو ووو ووه و و ور و ووو وو وو و وو وه ووو و ووو و و ومو وو ووو و وونودووه 


هق عع وه ةوهو ووو وو ووو ووو وو ووو وو وو هه وو ووو و و ووو وو ووو و ووو وهو ووو وه وو وو و وهو ووو و و ووو و و ووو وود وو وو ووو وو ووو ووو وو وو وو ووو وي ودود دلودثودووهوةه: 


وهو عق ووو ووو ووو ووو ووو هو لوو وو ووو ووو ووو و وقوه وو وو فه و هوهو وو وو ووه و وو ووه وقوه و وه و وو ووو و ووو وه ووو وود وو ووو و وو ووو ود ون ووو و وونوووووو وو 


هه ةمق ومن وو ووو ووو وو ووو ووو و ووو وو وو وو و ووو و و ووو وو ووو ووو ووو و ووو وه و وو و ووو وو و و وهو وو ووو وو ومو ووو وو و ووو وو ووو وو وو وو ود وو ويوي ووو ودويونورويووهةه 


ههه هه وو ووة دفوو وو ووو ل ووو وو وو وه ووو ووو وهو سمو و ووو ومو هونو ووو و وو وه ووم نهو ووه وو و وو و وه وو و و و وو وه و ووو ون ووو وو ووو وول ووو ووو ودويونونوولوود ووو 


مهاوه هم وهو و ووو ووو ومو ون وو ووو و ووو ووو ووو ووو وو ع يوه و ووو ووه و قفو مه وه و ور و من ووه مهو وو و دو وو و وو و ور و وو وو ووو ووو ووه ووه ووو و موده دوروو و ووونءيءيوه 


وه هو ووو هوم ووموءة وو وو ووو ووه ووو ووو وو وو ووه وو وو فهو وو ووو هو و و وهو وه وه و ووه ووو ووو نوه وو وو وو ون وو و عو ووو هن ومو ووو و ووو و ون و نيوو و ووووووووه 


ههه وهو وو قفوو ووه ووو وو ووو ووه و ووو وو و ووو و وو ووو و ووو ووو وو وو ةو و ووو و ووو وهو ونه وهو و وو وو وه ووم وو و ووو ووه و و ووه ووو وه ووو ووو نموي وةو وو ووروووووهة 


هوهو ةوفه هوه مود ووو و دعوو وو ووو وا و لوو وو ووو وو ووو ووه و ووو ووو وو و ووو و و ووو ووو ووو ومو وو وو ووه ووو و ووه ووو وو ووو و هه وهو ووو ووو ووو ووو وو ونووي ووو 


وهو هوهو هه ووووودوووةوووووة ووو و ووو ور ووو وول وو ووو و ووو وه و ووه وو و و روه ووو وو وو وو ووم ووو وو ل ل دعومو وو و نووني ووو و ووو ووو و ووو ووو ووو وويونوون يدوه 


ههه ووه وهو هوه وول .ووو ووو ووو وووووه و ووه ومو ووو وووو ووو ووه وو وو ووو ووو و ووو ووو وسو ومو ووه و ود ووو ووو وو ووو وو وو وو وو و وو ووو و ووو و ووعووونولعونونووودو: 


هه ع ووو ووو وود ووو ووو ووو ووو وا ووو ووو وو ووو ووو ووو ووه وااو ووو وموم ووو واه ووو وا عوج ووم ومو ووو هو ووو ووو وهو دودو ووو ووو ووووووهة 


/ا0 ا 
يرع تدبرات ابن القيم جمدالله 
ل ١‏ ررح > اسه سم سه 
سورة الحج ا ا 0001 ا 
سورة المؤمنون 1 1[ ا 
سورة النور 0 
سورة الفرقان 0١111‏ اا 
سورة الشعراء 1 
سورة الثمل 0 
سورة القصص ا 0 
سورة العنكبوت حا 
سورة الروم 0 
سورة لقمان 0 
سورة السجدة ب 0 
سورة الأحزاب ا ااا 
سورة سبأ 1 
سورة قاطر 000 ااا 
سورة يس و سب ا امو 1 
سورة الصافات ا ا ا ا 
سورة ص لكا اساسا و بم را لو ا ااا 2 
سورة الرمر ل رسي ا و ار لامي ا 1 
سورة غافر ا 
سورة فصلت ل 0 
سورة الشورى 7---- 1 هك حا لللررر 00001 
سورة الزخرف اااا 0 ا ااا 


سورة الجاثية ا ا ا ا 11 1 1 ا 
سورة الأحقاكى اا اا ا 0 
سورة محمد 0 
سورة الفتح 00 
سورة الحجرات 1101[ اا 
سورة ق 1 
سورة الدذاريات 0 
سورة الطور ل 2 
سورة الدجم ل ا 0 
سورة القمر ا ا 0 100000 
سورة الرحمن ا 2 
سورة الواقعة م ل 
سورة الحديد 1 
سورة المجادله 1 
سورة الحشر 111111 0 
سورة الممتحنة ل 0 
سورة الصف 2 
سورة الجمعة ا ا 14151511ذ1[1[1[141[ز[1[ 1[ 0 
سورة المنافقون 1 
سورة التغاين 212 
سورة الطلاق 5 
سورة التحريم و ا م ا ا 
سورة الملك 1[ ع 


مط 7ك 5 تدبرات ابن القعيم «حمدائله 
لا سورة القلم ل ل 0 
لا سورة الحاقة ا 
قا سورة المعارجح 2 
للا سورة الجن ا ل 
ا سورةالمدثر ا 0 
ا سورة القيامة 0 0 
ها سورة الإنسان ا ا 0 ا 
قا سورة المرسلات 2 
ا سورة النباً ا 
كا سورة النارعات ا لم ا ا ا 11 
ثلا سورة عبس ب سب ا ا ا ا ا ا 
قا سورة التكوير 2 
8 سورة الانفطار 0011 ااا 
قا سورة المطففين 0 
للا سورة البروج ا 300ب 000 ا اا 
لا سورة الطارق و 0 
ها سورة الأعلى 00 
لا سورة الفجر ب 0 
ا سورة البلد ل 0 
8] سورة الشمس ا ا ا 1 1 1 ا 
لا سورة الليل 9 
قلا سورة الضحى ا 91 
#ا سورةالشرح 000 


واه واد واء 


اتا7حاوتجاوا رس 
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1 
1 


,7 دري 
10 12 
0 72-1 

0 5# 3 


)001112 2 02 


0 0 


تدبرات ابن القيم رحمدالله مط 7ك 

قا سورة النين كس تس ال ا اله ل ل ا ا ا 90 
#ا سورة العلق ا 000 
#ا سورةالبينة 000000000000000 
#ا سورة الرلرْله ا ا 01000 ااا 
ا سورة العاديات 21100000 
#ا سورة التكاثر 0 
ا سورة العصر 0 
#قا سورةالماعون 00 
#ا سورة الكافرون ل 0 
ا سورة النصر 01 ا 
قا سورة المسك 0 
قا سورة الإخلاص ا ا 8 
#ا سورة الفلق 0 
قلا سورة الئاس د 
8 الفهرس ب لوا و م و 931 


